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سی رة حور و صل وسعي لعا رطسلا 
واصىا با لاخدود واصى بالفيل 


دار الو قاع الطباغة و النشر و التوزيع ‏ المنصورة. فر .م.م 


لعدرييم 


بسم الله الرحمن الرحم . الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على 
غنيك كام ا ل رلك إلا إن وده لا ب له 
القائل  :‏ يأيها الل اميا ا وو قرلا مدا يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع لله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماً 4 ١‏ صدق الله 
العظم ) . ونشهد أن محمدا غب الله وسو ل a E‏ 
الأمة فجاء اله عن الأمة السلامية خير ما جازى نيا عن أن 


فإن تاريخ N‏ المسلمة تار عريق يضرب ورد ف أعماق اسن 
ويمتد لبضعة الاف من السنين على الأقل » وعلى أرض الجزيرة العربية التى حرص 


رسول ا الله محمد عر أن طهر من رحس ارد و النضاری = عاش أجيال 
كثيرة من أبناء هذه الأمة المسلمة: . 


وعلى أرض الجزيرة العربية » درج رسل كرام : هود وصالح وشعيب 
إبراهم وإسماعيل - علمم السلام - وعلى أرض الجزيرة بعثوا ؛ وعلما كان يتنزل 
ول عن السساء إل ارف عمل اليف الاق مزلا امحل لقره تابي 


) أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ) » رواه البخارى « باب الجزية‎ ١ : قال رسول الله عه‎ 01١ 
| . ومسلم الوصية . وأبو داود‎ 
ص ۲۲ ؛ وفى رواية لمسلم عن عمر‎ 2 ۱۹٤۳ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى » ج ۲ > مطبعة بريل‎ 
بن الخطاب رضى الله عنه أنه مع رسول الله مُه يقول : « لأخرجن الهود والنصارى من جزيرة العر‎ 
7 ١١١6” حديث رقم‎ ٠١۸ حتى لا أدع إلا مسلما » مختصر صحيح مسلم » ص‎ 


وعلى أرض الجزيرة قام الرسل جميعا يدعون إلى عقيدة واحدة : « اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره » ويدعون إلى إحضاع الحياة برمتها لنظام الله - عز 
وجل - وشرعه » فاستجاب من استجاب ... وكفر من كفر » وهلك من هلك 
عن بينة » ونجا من تجا عن بينة . 

هذه الأرض الطيبة - أرض اشرو "البو اعد قن ی و 
العا - بفضله دون بقاع الأرض جميعا » فجعل فيها حرمه الآمن وبيته العتيق » 
ومكة الكرمة - أحب بقاع الأرض إلى الله - التى جعلها الله مناسك لعباده » 
e‏ الإتيان إلا من القرب ومن البعد » من كل فج عميق ؛ 
فلا يدخلونها إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفى رؤوسهم . متجردين 
e NE‏ امنا » لا يسفك فيه دم ولا تعضد به شجرة 
ولا ينفر له صيد » ولا يختلى خلاهٍ ولا يلتقط لقطته إلا للتعريف » وجعل الله 
سبحانه وتعالى قصده مكفرا لما سلف من الذنوب » ما حيا للأوزار » حاطا 
للخعارات #تون اذللك يد 102 E‏ اليك فلم ووفك و1 سيق 
رجع كيوم ولدته أمه » ولم يرض لقاصده من الثواب دون ا 


ولقد تعرض تاريخ الجزيرة العربية للدتشويه والتزييف والتحريف على أيدى 
المستشرقين الود والنصارى والملحدين » يعاونهم عدد كبير من ابناء العرب 
المسلمين » فحرفوا تاريخ الانبياء والرسل الذين كان لهم شرف البعثة على 
رضها . 

e‏ - الذين كان لهم شرف رفع راية التوحيد على أرض 
الجزيرة - وصحابة محمد عه » للترييف والتشويه » وقبل ذلك كله نال تاريخ 
الدين الإسلامى القسط الأكبر من التجاهل والتجهيل والترييف والتشويه . فإذا 
أراد الدارس المسلم وغير المسلم » أن يتعرف على التاريخ الحقيقى للأمة المسلمة 
التى عاشت على أرض الجزيرة العربية » فلا يكاد يجد مرجعا واحدا من المراجع 
التى كتبت فى القرن الأخير يعينه على تحقيق رغبته فى الدرس والتحصيل . 


ىا 


سس 


ولا يعنى ذلك أنه ليس هنالك مراجع مكتوبة عن الجزيرة العربية ؛ 
على العكس ما كتب شىء كثير » لكنه ليس من التاريخ الحقيقى فى شىء . 


فإذا استفتى الدارس » مرجعا عن تاريخ هود وصالح وشعيب » فسيقراً أنه 
خرافة وأسطورة تسبق التاريخ الحقيقى للجزيرة العربية(2 . 


وإذا أراد الدارس أن يحصل على معلومات عن مكة المكرمة يجد أنها تاريخ 
خراق e‏ 
ذا أراة أن هم عا معلو مات ع. ن إبراهم وإسماعيل » فإنه يجد أنهما - 


مرجه لد شخخصيت»: ن غير حقيقيتين!7 . وفى مرجع آخر هو شخصية حقيقية 
س 3 نر بي 


ولحنه اا الهود 4 وعن دينه انبثقت الهوديه والنصر انيه 0 : 


وإذا أراد الدارس أن يعرف شيئا عن وصول هاجر وإسماعيل وإبراهم 
إلى جوار بيت الله العتيق » فسيقراً بانه ليس من المعقول أن يترك إبراهم زوجه 
وابنه بواد غير ذى زراع©) 


وإذا أراد القارىء أن يعرف شيا عن تاريخ الحج فسيقراً أنه عادة عربية 
تذعة أوثية!" أ الله ظافه عو هاذة ن ا ا 
من العبادات فى الاسلام . 


وإذا أراد القارىء أن يعرف شيعا عن زمزم فسيقرا : أن هاجر قد 


. 154 - دائرة المعارف الاسلامية »> ج ه١ » ص 5ه4‎ )١( 

فخ تاريخ العرب عصر ما قبل الاسلام » ص ۱۲۳ › 8 +؛ الاتجاهات الوطنية » ج ۲ › 
ص 2598 ۲۹۹ . 

. 559 الاتجاهات الوطنية » ص‎ (5١ 

. 1۲ ؛ دراسات تاريخية من القران الكريم » ص‎ ١ سياسة الاستعمار والصهيونية » ج‎ )٤( 

١‏ دائرة معارف القرن العشرين › ج > ص ۳٤۳‏ )2 ص ۳۹٦۲ - ۳٦۰‏ ؛ ولقد افردنا رسالة 
حاصة لسيرة إبراهم عليه السلام . 

() الدعوة إلى الاسلام » ص 47 ؛ تاريخ العرب المطول » ص ٠۸١‏ . 


كدت م دون کو و ی كانه ركذ ر واو ان ليها 
غليط ا الليق ا ا 

وإذا أراد الدارس أن يعرف شيئا عن حقيقة الدين الذى دعا إليه الرسل 
الكرام فسيقرأ أنه عبارة عن خليط من المودية والنصرانية » والعقائد الجاهلية9) » 
وأنه من اختراع العقل البشرى . 

وإذا أ ازاد الدارس أن يعرف من هم الأحناف 7 » ويتتبّع أخبارهم فسيجد 
ن نهم المنحرفون عن العبادة | العاف ي 

وإذا أراد الدارس أن يعرف حقيقة العلاقة التى كانت بين ملكة سباً 
وسليمان - عليه السلام - فسيقراً أا كانت علاقات غرامية" 

وإذا أراد الدارس أن يعرف شيئا عن حقيقة الأوضاع الفكرية والعقيدية 


قبل دعوة الرسول» فسيوف يقرأ أن الأوضاع الجاهلية تشكل الركيزة التى قام 
ع ا 


وإذا أراد الدارس أن يعرف شيئا عن أصحاب الأخدود مثلا وموقف 


ا 0 0 سكين "راع نر حر يصين 


. ٠٠٣٤١ دائرة معارف القرن العشرين » ج 9 . ط ۳ »ص‎ )١( 

(۲) تاريخ العرب » عصر ما قبل الإسلام » ص "١‏ 

(۳) تاريخ العرب عصر ما قبل الإسلام » ص 5١9‏ . 

(4) موسكاق » الحضارات السامية القديمة »> ص ۲٠۸‏ ؛ حضارة العرب ؛ ص ١8‏ ؛ قصة 
الحضارة » ج ۲ ۰ م ٤‏ » ط ۲ » ص ۲۳ - ۲١‏ ؛ الدعوة إلى الإسلام » ص 55 ؛ تاريخ العرب العام » 
ص ۱۳ ؛ تاريخ العرب المطول » ج ١‏ . ط ۳ » ص ٠۷١ ١۸۱‏ . 

(ه) دائرة المعارف الإسلامية ؛لفظة حنيف . 

(5) سليمان الحکم 55 توفيق الحكم ؛ 

(۷) محاضرات فى تاريخ العرب » ص ۱۲۲ - ١54‏ » تاريخ العرب قبل الإسلام » ص ه٥‏ . 

(۸) تار العرب قبل الإسلام » ص ٦۲ ¬ ٦١‏ . 


وإذا أردت أن تعرف شينا عن محمد عي » قرأت أنه مصلح ؛ مدعى 
نبوة » مؤسس دين » متهوس(" » غدار”" ... إلى غير ذلك . 
اذا ردت أن تف كينا عن القران الذى ازل 8 ا أنه 
فق تاليش د ا عن التوراة والاناجيل الحرفة والأمثال السامة القذعة 
ا ا . وأنه تاريخ مقلوب() 
واد نت عن الإسلام فى كيم لا تید له وجودا قبل بعنة مد مه ؛ 
وإذا سألتهم عن أصل الإنسان قالوا لك : أنه من سلالة الحيوان » وإذا سألتهم 
عو الدين قالوا 0 اختراع العقل ار و إلى کو للق هم 
الأباطيل التى تمتلىء بها المراجع التاريخية:التى تمتلىء بها المكتبات فى بلاد المسلمين . 
وقد نجم عن هذا أن أصبحت الا عاو الإسلامية على وجه 
الخصوص تنظر إلى نفسها وسواها بعدسة صنعتها أيد أجنبية عنها » أجنبية 
عن عقيدتها وتاريخها ... » أجنبية عن مشاعرها وإدراكها . .. أجنبية عن اهتامها 
لاخو« ساسا لف بودن E‏ ثم هى بعد ذلك كله مغرضة - 
فى الغالب - تبغى لا الشر لا الخير ... لأن مطامحها ومطامعها ومصالحها الخاصة 
ر ا كليا. ی ل ر 
الأمة المسلمة لا يتفق مغ أظماعها » ولأن استقامة الأمة المسلمة ع res‏ 
ا عل يق ا 


() حضارة العرب » ص ۱۸ ؛ تاريخ العرب العام » ص ٠۳‏ .. 

(؟) حضارة العرب » ص ۲۷ . 

وم قصة الحضارة » م ٤‏ » ج ۲ط 5 هع . 

. ١۷٣۳ - ١7١ تاريخ العرب المطول » ص‎ )٤( 

() قصة الحضارة » ج ۲ م 4ط ۲ »ص .ه- ٣ه‏ 
م معالم تارج الإنسانية » امجلد الأول ؛ تارج العالم » الجلد الأول ؛ موسوعة تاريخ , العالم ‏ المجلد 
الأول 

ل ا ل ا ل ا 

(۸) ف التاريخ » فكرة ومنهاج . 


کا أن أحطاء المج غير الإسلامى » الذى اتبع فى كتابة تاريخ البشرية 
وتاريخ الامة المسلمة » كانت كفيلة » بان تشوه الحقائق التاريخية - وخاصة 
من ناحية العقيدة السليمة والدين الصحيح الذى ارتضاه الله للبشرية - فى غير 
صالح الامة المسلمة . 

ولط CE ET‏ القى ‏ عو مبانها ادر 
حقيقة دورها فى تاريخ البشرية » وأن تعرف مكانتها فى خط سير التاريخ › 
وأن تتبين قيمتها فى العالم الإنسانى . وليست فائدة هذا فائدة نظرية فكرية مجردة » 
ا كبر مو لير تعن » فعلى ضوئها يمكن للأمة | المسلمة أن تحدد موقعها 
الحاضر ودورها فى المستقبل › ا أداء هذا الدور على هدى وبعره 
بالظروف والعوامل العالمية المحيطة بها » بعد ما تتخذ من الوسائل الا 
اللازمة لمواجهة هذه الظروف وتلك العوامل . 

وا م ها أن دور العلم » الى ا اا لتربية الشباب 
المسلم » » الأساس الضرورى لبناء الأمة المسلمة » دأبت على تلقين الأجيال تارجنا 
إسلاميا مشوها » وتاريخا جاهليا ضخما › » لا عن مجرد خطأً غير مقصود » ولكن 
عن نية خبيثة من الاستعمار الغربى والصليبية والصهيونية العالمية التى همها 
أن له قن الأمة O‏ ما تع يك وان ترف أوروباتع تزواج 
للجاهليات - على العكس » هى صاحبة الدور الأول ف التاريخ الإنسانى . فإذا 
بف 01 تون افيا لأف نفيك ذورها و نحا الدر يف 
وامتلأت نفوسها إعجابا بالدور الذى قامت به أوروبا » وإكبارا وإجلالا للرجل 
يدي ب و قا O N‏ 

ولذلك فإنه وضعا للأمور فى نصابها » لابد من عرض تاريخ الجزيرة العربية 
بعد تنقيته من الأخخطاء التى ألحقها به كتاب التاريخ من المستشرقين ومن سار على 
مجهم ٠.‏ 

لاثبات الدور الذى أداه الإسلام والأفة ا الا ی نوح عليه 
السلام | EN‏ دور ای اا ا 
العربية بعد ما يصور طبيعة الدين الإسلامى وطبيعة النظام الذى ينبثق منه ومدى 


١ 


ما منح البشرية من الخير والتقدم . وضخامة الدور الذى أداه لبنى الإنسان . 

وسوف يكون لهذا للح المصلحة الإنسانية العامة » 
فكم لأخطاء التا التاريخ من أثر فى إقامة الحواجز بين بعض الم وعدن العتاصر 
يعض الكل و ها هن ار دف :سورع تقدير الاعات الاعات و الا جتاس 
للأجناس والأفراد للأفراد والعقيدة والمبادىء والحضارات » وكل هذا يؤذى 
البشرية فى حاضرها ويؤذيها فى مستقبلها . 

NS 0‏ 
البشر على الارض ومن الإجرام فى حقها تزوير ذلك ل 
مضللة وخاصة فى مجال العقيدة . ومن الأمانة الل يمتنع من يسمون 
o‏ اصرق بر امود الا يري ST E‏ 
O O‏ كا أنه من واجب القادرين إزالة أخطاء التاريخ 
وإزالة اثارها وتصحيحها التصحيح الواجب لأنه ليس من مصلحة الإنسانية 
أن ترى الحياة كلها من زاوية EE,‏ . وأن تسودها 
فكرة خاطئة عن ماضيها وحاضرهاء وأن تجهل الدوافع الكاملة 3 
وتحركها » والقم الأساسية لحياتها وحضارتها > لأن هذا الجهل لينشىء أخطا 

عميقة الأثر لا فى التصور والتفكير فحسب » ولكن فى علاقات الأم بعضها 
ببعض » وفى علاقات الكتل الدولية بعضها ببعض » کا ينشىء أخطاء بعيدة المدى 
فى تكييف سياسة كل أمة وتوجيبها » هذه الأخطاء ينشاً معظمها عن سوء دراسة 
التاريخ البشرى وسوء تقدير الدور الذى قام به الاسلام والذى يممثله العام 
الإسلامى » هذا العام الذى يمثل وحدة إنسانية شاملة لها كل خخصائصها المستقلة 
SEE E SN,‏ عا جتنا 
فى وزنها الحقيقى . 

على أن يوضع فى الاعتبار أن e‏ ات 
مسلم صاحب عقيدة سليمة » أى أن يكون له عقلية إسلامية فى صميمها , 
مكرية ار ا 
وتتجاويب“معها » فتستكمل كل عناصر التفسير والتقدير للحكم على هذه 


١١ 


الحياة ... وبذلك يكن للحياة الإسلامية أن تعطى, كل أسرارها وأشعاعاتها › 
وتتكشف بكل عناصرها ومقوماتها . 


إن التصحيح لا يمكن أن يطلب إلا من باحث مسلم يعيش بعقله وروحه 
وحسه فى جو الإسلام كعقيدة وفكرة ونظام ؛ .... حتى يستطيع إدراك الحياة 
البشرية فى ظل العقيدة الإسلامية > إدراكا حقيقيا داخليا متجاوبا معها بكل 
ذاتيته » عائشا فى جوها بكامل مؤثراتها وإيحاءاتها .... 

إن التصحيح لا يمكن أن يطلب إلا من باحث مسلم درس الحياة 
الاسلامية » وأدرك إدراكا كاملا روح العقيدة الإسلامية وطبيعة الفكرة الإسلامية 
عن الكون والحياة والإنسان » وأدرك أيضا طبيعة استجابة المسلم لتلك العقيدة بل 
وطريقته فى الاستجابة للحياة كلها فى ظل العقيدة . 


1۲ 


الفصل الأول 


المصادر والمراجع التى يمكن الاعتّاد عليها فى دراسة وكتابة أخبار القرون 
الأو من حياة الجزيرة العربية : 
أولا : مصادر أساسية : 
(أ) القران الكريم » وما يتصل به من كتب التفسير مثل : 
الطبرى (ت 5٠١‏ ه). ْ 
۲ - الجامع لاحكام القران » تاليف ألى عبدالله محمد بن أحمد الأنصارى 
القرطبى » دار إحياء التراث العربى بيروت ( ت ٦۷۱‏ ه). 
* - تفسير القران العظم » تأليف إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى 
( ت ۷۷٤‏ ھ). ۰ 8 
٤‏ - ويدخل فى ذلك الكتب التى تبحث فى أسباب نزول السور والآيات › 
قال + 
ااب و داش أن ا كاري انميق یی ا اوی 
( ت 458ه) ؛ والكتب التى تذكر الايات الناسخة والمنسوخحة»› 
مثال : الناسخ والمنسوخ » تاليف ابن حزم الأندلسى (ت ٤٥١‏ ه) . 
(ب) حديث النبى محمد عل وما يتصل به من شروح (2» :ومجاميع 
جد كير مدا 
)١(‏ وهو تفسير تاريخنى يفسر الآيات بذكر الأحوال التاريخية والاجتاعية التى رافقت نزول الآيات › 
وه ى الطري المؤرخ فى التفسير منحى يتلخص فى استقراء جميع روايات الحديث وروايات التاريخ 
وروايات الاداب التى وردت فى تفسير الآيات , ثم يفاضل بين تلك الروايات ويرجح ما يراه فى نظره أقرب 


إلى الواقع » ما لا يعارض نص القران . وابن جرير يسلك فى التفسير مسلكا سلفيا . 
(؟) والحديث هو الاقوال التئ رويت عن محمد عه . وقد وصل الحديث إلينا نقلا عن رسول الل 


۳ 


- صحيح ایی عبد الله البخارى ( 555-1914 ه) . 
- صحيح مسبلم ( 518-5985 ه). 

2-5 ا ۷۵٥‏ ه). 

- والموطاً للإمام مالك رت ١19‏ ه) . 

- ومسند الإمام أحمد بن حنبل 

- سنن الدارمى (ت ۲۲١‏ ه). 

- سنن الترمذى ( ۲۰۹ = ۲۷۹ ه) 

N يوون‎ 


لتق بن ماجه ( ۲۰۹ - ۲۷٣۳‏ ھ). 
و فقوو لنت عق اناقين االدين باد نان ميق “رويك 
۲ . 


CN DS Eo le‏ ون في الي 
الاسلامى › بيروت ›» ۱٤۰۳‏ ھ . 


ومن الشروح : 


وت 6865م ه). 


-نقله أصحابه عنه» ثم أدوه إلى الجيل الذى خلفهم» وأهل هذا الحيل أدوه إلى من تلاهم » جيلا بعد جيل » 
حتى وصل إلى الذين دونوه . وللحديث سند يجب أن يكون متصلا وأن يكون كل راو قد عرف الذين روى 
عم . كا يجب أن يكون جميع رجال السند ر جميع هؤلاء الرواة ) ثقاتا مشهودا هم بالإيمان والصدق والعلم 
والنزاهة .. على أن الاستيثاق فى رواية ا سكعت ازور و 
للمحدث » أى للعام الذى يحفظ الحديث ويحدث به الناس دراية ( وهى علم بالأحاديث للروية عق ونال 
اله ميل فيما يتعلق بمعناها » وألفاظها وبالأحوال التى قيلت فيا » وبالغرض المقصود مما يوم قولها ) . وقد 
يكون الحديث صحيحا ثابعا عن رسول الله عو ولكنه منسوخ - أى أبطل العمل به فى زمن رسول الله 
َيه نفسه - فعلى المحدث إذن أن يكون جامعا بين صحة الرواية فى الحديث وبين سعة الد واه عاونالا ا 
الملابيسة له . هذه الأصول ف الاستيثاق من صحة الحديث تُعرف عند العلماء المسلمين باسم ١‏ مصطلح 
الحديث » ( انظر علوم الحديث ومصطلحاته » تاليف د. صبحى الصالح » ط ٠١‏ » دار العلم للملايين » 
a‏ 


١ 


- صحيح مسلم بشرح النووى » تاليف يحيى بن شف النووى . 
وللحديث الشريف أيضا ناسخ ومنسوخ منها : 
855١‏ ھ ) » حيدر اباد . 
(أ) كتب التاريخ عند العرب مها : 
1ج ارج الزسل واللوك © الأى عفر مد ين رر الظبرف + دان :> 
القاهرة . 
١‏ - البداية والنباية + لأماغيل بن كتير القرقى : 
لات الكامل بف التارع ST‏ 
٤‏ - العبر » لابن خلدون . 
(ب) كتب الجغرافية » منها : 
حر حم a‏ 
رص الأديه (العرق فل هة عمد .يفيل ار وا انلقن 
وصل إلينا مرويا عن ذلك العصر » وقد تأخر تدوينه » كا أن رواته لم يحرصوا على 


ضبطه وصحته . 
د فن مجاميع النث : ١‏ 


امال :اعرف لا 

د اللنتقطى ق امال الحرب الار رى 

= هة ع المرب تعد رك عفرت : 
(د) كتب اللغة العربية : 


ا ران ا ی ردت اا لحي ن ف 


سے 


1٥ 


0 SS 
. (أ) تاج العروس للمرتضى الزبيدى‎ 
. (ج) القاموس المحيط للفيروز ابادى‎ 


؟ - كتب فى اللغة ع تجمع بين مفردات اللغة وسائر المعارف اللغوية » مع 


الاستطراد إلى الأدب والجغرافية والتاريخ والاجتاع منها : 
(أ) المزهر فى علوم اللغة للسيوطى ٠‏ , 
(ب) أنساب الخيل فى الجاهلية والإسلام لألى المنذر هشام بن أحمد الكلبى . 


2 كني المفو مال 
© الفصيل كدري 


الفصسل الغا 
الجزء الأول 


قوم عاد 
وسيرة هود عليه السسلام 


من هم عاد ؟ ومن هو هود ؟ - عليه السلام - وإلى من ينتسبون ؟ 
وأين كانت منازلهم ؟ ومن أين أتوا ؟ ما مدى الفكين الذى تحقق لهم فى أرض 
الله ؟ وهل قامت هم دولة ؟ وما هى الحدود التى كانت عليها ؟ وهل يمكن 
تحديد زمن تقريبى ها ؟ هل يكن التعرف على جوانب من تاريخهم الفكرى 
| والعقدى والسياسى والاجتاعى والاقتصادى ؟. 

ما هی مصادر“ ومراجع معلوماتناء عن هود عليه السلام وقومه عاد ؟ 
وما هى الاستفادة التى يمكن أن تعود على الدارس لتاريخ عاد وسيةنبييم هود 
عليه السلام ؟ 

أسهلة كثيرة تدور فى ذهن الراغب فى التعرف على تاريخ العاديين وسيرة 
النبى الذى بعث فيهم وهو هود عليه السلام . 

وسنحاول - بإذن الله - اعتادا على الله ثم على ما بين أيدينا » من مصادر 
موثقة الإجابة على هذه الأسئلة بقدر الاستطاعة » دون أن نتطرق إلى محاولة 
ادا أمريء الاش ا تتعية صل وقائق: کی + را د 
القارىء والباحث » حتى ينصرف إلى ما يفيده فى دنياه وأخراه . 


)١(‏ القرآن الكريم » الأعراف ٦۰‏ - ۷۲ ؛ هود .ه - .5 ؛ الشعراء ۱۲۳ - ١4.‏ ؛ فصلت 
ESER Nee‏ ساح القن ات ١‏ ؛ جامع البيان عن تأويل 


أى القران ؛ تفسير القران العظم ؛ البداية والناية . 


1¥ 


حرص المستشرقون ١‏ اليهود والنصارى » ومن سار على نجهم » وهم 
يعرضون تاریخ بنى ادم » على تجاهل سيرة النبيين هود وصالح عليهما السلام ) 
واعتبروهما من التاريخ الأسطورى الذى يسبق التاريخم الحقيقى للجزيرة العربية › 
وهم بذلك يتبنون المبج التوراق اليبودى - المزيف - الذى يتجاهل سيرة هذين 
النبيين الكريمين . 

وانطلاقا من هذا المبدأ فقد ذهب الكتاب إلى التشكيك فى كون ( عاد ) 
و« مود » قد وجدوا أصلا فى الجزيرة العربية » کا ذهب بعض أولعك الكتاب 
إل الشكياف اک ارف ی ی ا 
مود قد عاشوا فى شمال الجزيرة العربية » متجاهلين بذلك ما ورد عن عاد ونود 
فى المصادر الإسلامية ؛ وخاصة القران الكريم . 


)١(‏ يعتبر محمد مبروك نافع فى كتابه « تاريخ العرب ١‏ » عصر ما قبل الإسلام »› القاهرة 1١955‏ م 
ص .* - ۳١‏ عادا وتمود من العرب البائدة «الذين بادوا وانطمست معام | أخبارهم منذ ما قبل الإسلام»» 
ويقول : ١‏ وإن جمهرة المستشرقين يعتقدون أن ما يسمى العرب البائدة ( ومنهم « عاد » و « ثمود » ) ليس 
من القارع الدقيقق ق شىء الما اهو ,جرع من الميتؤلوجيا العربية أو التارج الأستطورى الذي يسبق عاذة 
التاريخ الحقيقى لكل أمة » وهم إذا عالجوا تاريخ بعض قبائل العرب البائدة فى كتببم فإِنَّما يعالجونها على هذا 
. الاساس فحسب » . ويذهب نفس المذهب . ل |٠.‏ . سيديو فى كتابه تاريخ العرب العام » القاهرة 
۹ هھ » ص ۳۱ ؛ و و ل . دیورانت فى كتابه قصة الحضارة . ج ۲ .م “٠. ١‏ » القاهرة 1١951١‏ مء 
ص ١۷ء‏ وجورجى زيدان . العرب قبل الإسلام . القاهرة »> ص ۷۲» هلا - 5"؛. وكذلك دائرة 
المعارفا الاسلامية » المجلد ٠١‏ » ص 457 - ٤٥٤‏ التى تقول ا د وه و دت عقا أمة کے درق 
أى مكان عاشت ؟ فلا تزال بلا حل . وأنساب قوم عاد التى قال بها العرب لا قيمة ها بطبيعة الخال وكذلك 
قولحم بأن هؤلاء كانوا ينزلون الصحراء البلقع » بين عمان وحضرموت » ء « ويعتبر فلهاوزن عاداً أمة 
أسطورية ) . 

(اترعع يعض لمعت قبن" وتوم بعاد E O‏ ليها اللرزيةة EN‏ 

إشبر جر ؛ 5060861 .4 فى كتابه « جغرافية ( جزيرة ) العرب e‏ ° + وفورستر FOFSer‏ .© 

فى كتابه الجغرافية التاريخية الحزيرة العرب + ۲ . ص ۲ . وهذا ها زعمه 0 
هورسفيلد » سافينياك . وجليد کک مکان عاد کان EE‏ 
من العقبة . انظر دراسات تاريفية من القران الكريم )١(‏ فى بلاد العرب تأليف د 
ص ۲٤۹ - ۲٤۳‏ ؛ 


. محمد بيومى مهران › 


۱۸ 


کا حرص كتاب التارجخ المحدثين على ترديد التقسيمات التى وردت فى 
التوراة وكتب بعض الإخباريين » والتى تجعل العرب طبقات » وتجعل عادا ونمودا 
من القبا؟! ل العربية البائدة : 

وطبقات العرب 5 ترددها كتب التاريخ : 
) عرب بائدة ومنها عاد وثمود. وإن كان ابن كثير يعتبرهم من العرب 

العاربة » ( البداية والنهاية » ج ١‏ .ا ص .)١.- 1١١‏ 
(ب) وعرب باقية » وتنقسم إلى قسمين : 

أولا: عرب الجنوب ( امن ) وهم العرب العاربة ا والعرياء أ و القحطانية . 
aT‏ ا ا 

ثانيا: : عرب الشمال ( الحجاز » وتسمى العرب الع ك ١‏ و المتعربة 
أو العدنانية نسبة إلى معد بن عدنان() من سلالة إسماعيل بن إبراهم - عليهما 
السلام -. ثم يتبعون هذه التقسيمات/ بعض التحليلات 00 لخدمة . 
ا ل المستشرقين 
1 تفسيرا لكلمة « بائدة » : « بأمهم ( بادوا ) وانطمست أخبارهم ) مع العلم ) 
اا ا 
تطمس . والمستشرقون يهدفون بذلك إلى التشكيك فى القران معجزة الإسلام » 
على اعتباره أنه المصدر الوحيد لمعلوماتنا عن هؤّلاء الأقوام . 

لسري ا ل ل O‏ 
ل ا لو ا ا 
عربيا خالصا » فهو غريب عن العروبة . 


)١١(‏ سلسلة النسب من عدنان إلى اح تي الف موي تبات ال 
ينتبى نسبه إلى إسماعيل . ويروى أن النبى ع إذا انتسب لم يتجاوز عدنان . 

(۲) جواد على » المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام » ج ١‏ » جورجى زيدان » العرب قبل 
الإسلام . 


١8 


والاخباريون لم يقصدوا بتقسيماتهم ما زعمه المستشرقون ومن سار على 
نجهم من تفسيرات » فالدارس «المسلم له أن يرفض هذه التفسيرات 
الاستشراقية » خاصة أا تخدم الباطل الذى يبرف به الكتاب الذين يمقتون 
الإسلام وأهله » ويمكننا بإذن الله فى نفس الوقت أن نقدم تفسيرا لتقسيمات ٠‏ 
الإخباريين » لن يكون مجافيا للصواب » ولا تأباه معانى اللغة العربية » وبه قال 
المفسرون » فكون المؤرخين قد ذكروا عن عاد وثمود أمهم من العرب البائدة فهذا 
صحيح » ولكنهم لا يقصدون المعنى الذى ذهب إليه المستشرقون وأعواهم » بل 
يقصدون أن. الله عز وجل لم يجعل للكفار منهم خلفا وأبادهم عن اخرهم لكونهم 
كفروا بالله - عر وجل - ولانهم لا يلدوا إلا فاجرا ر ولكن ظلت 
أخبارهم عالقة بأذهان العرب » كا أن الله قد حفظها لنا فى قران يتلى إلى يوم 
الدين . والدليل على ما نذهب إليه قوله تعالى : # كذبت مود وعاد بالقارعة . 
فآما مود فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد فأهلكوا برج صرصر عاتية . سخرها علمم 
١ 2 .: . :‏ 5 : ا : ع 
فهل ترى لهم من باقية 4 . يقول المفسرون : أى هل تحس منهم من أحد 
من بقاياهم أو ممن ينتسب إلهم ؟ بل بادوا عن اخرهم » ولم يجعل الله لهم 
لھا کا أن حبار غاد ,و مود الى وروت ف القران تو كد هذا المعنئ > 
وتأبى التفسير الاستشراق » أى أن الذين بادوا هم الذي كفروا » أما الذين امنوا 
فقد شملهم الله برحمته » أى أن الإبادة الكاملة لم تحدث إلا للكافرين من قوم 
عاد : ل ولا جاء أمرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمة مناء ونجيناهم 
من عذاب غليظ 4 . 

أما مسألة التشكيك فى عروبة إسماعيل عليه السلام » فليس من المتصور 
أن الاخباريين المسلمين يقصدون إلى ذلك » وهم يعلمون أن كل من تحدث 


أل ادن او E‏ 


( الحاقة : £ -لثم. 

EEE AERO Aa) 

)٣(‏ عن أبى هريرة - يرفعه- قال « من تكلم العربية فهو عربى . ومن أدرك له اثنان فى الإسلام 
فهو عرلى ) ٠‏ 5 


0 


3 أن اول الإسلام تألى هذا الف الذى أعطاه كانت التاريخ 
المستشرقين ومن سار على نهجهم من أبناء العرب والمسلمين کا سنبين فيما بعد . 


إذن يمكن القول بيقين : 

بان غار اورا ل 0 
gS 2‏ > هی من التاريخ الحقيقى »وليست من التاريخ 
0 هذه 0 وتلك eT E‏ 


0 ET ا‎ 


إنكان أخبار للف الأم والرسل الذين بعثوا فيهم يقوم على منبج معاد للإسلام 
مدق إن کا الاعة اة رياو قرام 


إذن أين كانت تسكن عاد وهود عليه السلام ؟ ومن أين أتوا ؟ وإلى من 
ينتسبوك ؟ : 

فيد تين ا نواة المجتمع البشرى ١‏ اله الأول ملم ف ادم وزوجه 
وبنيه الذين تناسلوا وتكاثروا وواصلوا تعميرهم للأرض التى استخلفهم!" الله فيها : 
وف هده الأثناء کان الشيطان و حزبه يباشرود نشاطهم لاجتيال ادم و بنيه 
عن دينهم » واستمر الصراع بين حزب الشيطان وحزب الر تت 
الوقت الذى تجح فيه حزب الشيطان من اجتيال عدد كبير من أبناء ادم عن دينهم 
وهو الاسلام » فأرسل الله - سبحانه وتعالى - نوحا إلى الناس يدعوهم 


rag E, 2‏ اأنيا" الناس وا إن ea OE SR‏ 
وإن العربية ليست لأحدم بأب ولا أم ناقراس تكلم رة فهو :عرق ا زانط اتان 
الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحم » تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
ل ل 

)١(‏ البقرة : ه 

(؟) تار 0 الواحدة المسلمة , للمؤلفين ( تحت الطبع ) دار الوقاء . 


۲١ 


إلى العودة إلى دينهم ورب ج واتل علمهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان 
ارات سام وك کو بايات الله » فعلى ا فأجمعوا مر ٤‏ 
وشركاء م ثم لا يكن أمرك عليكم غمة ثم اقضوا إلى ولا تنظرون . فإن توليم 
ا ل SS‏ 

وقد استجاب لنوح بعد تسعة قرون ونصف من الدعوة إلى الله » عدد 
قليل من قومه » أعلنوا إسلامهم لله - عرز وجل - بيا كفرت الغالبية العظمى من 
أفراد الأمة » فأرسل | لله الطوفان » واستأصل شأفة الكافرين من قوم نوح من على 


وجه الأرض المعمورة فى ذلك الزمان » وهى المنطقة - وهذا احتال - التى تقع 
فى إيران والعراق حاليا" . 


الربانية إلى الارض راض ابلعى ماءك ويا سماء أقلعى › 
وغيض الماء وقضِىَ الأمر واستوت على الجودى » وقيل بعدا للقوم الظالين ‏ . 


ونزل نوح ومن معه من المؤمنين فى أرض السواد والجزيرة « ارض 
سومر ) » وأقاموا بها ما شاء الله هم أن يقيموا » وكانوا على الإسلام . 

وكان لنوح - عليه السلام - بالمدينة أبناء هم : سام وحام ويافث , 
تفرقوا فى الأرض بعد الطوفان » فذهب الأول إلى جنوب جزيرة العرب 


:01 يونس : ۷١‏ - ۷۲ وقد قدر المؤرخون المسلمون الفترة الزمنية التى كانت تفصل بين آدم ونوح 
بعدة آلاف من السنين » ( كانت عشرة أجيال على الأقل ) كلهم على الإسلام كا بينا اعتادا على الحديث 
الصحيح عن محمد رسول الله مه ( قال الحافظ أبو حاتم بن حبان فى صحيحه حدثنا محمد بن عمر بن 
يوسف حدثنا محمد بن عبدالملك بن زنجوبة حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام “معت أبا سلام 
سمعت أبا أمامة أن رجلا قال يا رسول الله أنبى كان آدم ؟ قال اع كل قال فكم كان بينه وبين نوح ؟ 
قال : ( عشرة قرون ) . يقول الحافظ ابن كثير . وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه . وفى صحيح البخارى 
عن ابن عباس رضى الله عنه قال كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ( البداية والنهاية » 
ج ١‏ )دص .)١١١‏ 


6 والتى كانت تسمى قديما م ركز إقلم عيلام ( أرض السوس ) وأرض الجزيرة والسواد » دلتا دجلة 
والفرات » على اعتبار أنه قد عثر فى أرض السوس على أقدم حضارة إنسانية متقدمة على سطح الارض 
عمرها - حسب تقدير المشتغلون بالأبحاث الأثرية -- عشرون ألف عام . 


۲۲ 


( امن ) » وذهب الثانى إلى أفريقية واستقر فما » وذهب الثالث إلى أوروبا 
5 ۳ )ع2 
واش فا , 


e SS 
SS 


#واقديك الا رميول E‏ ا e‏ 
عن الحسن عن سمرة أن النبى عي قال : « سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم » » ( البداية 
والهاية » ج ١‏ .ع ص ١١١‏ ) کا أن المؤرخين المسلمين دائما يرجعون نسب عاد ونود إلى نوخ عليه 
السلام . ولقد أقام المستشرقون الهود والنصارى ومن سار a‏ ركني بهذا 
التقسم » اعتادا على التوراة المزيفة » وتجعل الأفضلية لسام على حام » وتجعل الأخير وأبناءه عبيدا للأول » 
لخدمة قضايا الود التى تجعلهم شعبا لله مختارا » وتجعل من دونهم حميرا . هذه الدراسات تدخل تحت اسم 
الأنثرو بولوجى والأثنولوجى ( انظر : تاريخ العالم بالجلد الأول » معالم تاريخ الإنسانية ؛ موجز تاريخ العام ؛ 
المواسوعة الأثرية العالمية ) . 


والمنبج الإسلامى للدراسات التاريخية لا يعرف تفاضلا بين أبناء ادم على أساس الجنس أو العرق » 
فالكل أصله واحد » ولا تفاضل بينهم إلا بالعمل الصالح » إلا بالتقوى . والدليل على ذلك قوله تعالى : 
ل يا أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 0 
ونساء » واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيبا 4 . (النساء ١‏ ) + و 
تعالى : يا أا ا الناش. اا خا كين ذكر وأنقى علدا م ربا وقباقل التسارقوا 0 
ا ا (الحجرات : ١١‏ ) . 


وقول :سول الله عمد عله يا مجر قري إن الك فد ا ذهب عنكم نخرة الجاهلية » وتعظيمها 
بالاباء » | الناس من ادم وآدم من تراب ) ؛ وقوله عي : « الناس فى الإسلام سواء » الناس طف الصاع لآدم 
وحواء » لا فضل لعربنى على عجنى » ولا لعجمى على عربى إلا بتقوى الله » ألا هل بلغت » قالوا نعم » 
قال : اللهم فاشهد » » انظر أيضا اقتضاء الصراط المستقم » ص ١44‏ . 

ج أن الأمة الشاهدة لا تنتمى إلى الجنس.السنامى أو الحامى أو اليافنى + وَإنّمَا الأمة الشاهدة هى الأأمة 
المسلمة بدليل قول الله تعالى : # وجاهدوا ف الله حق جهاده هو اجتبام وما جعل عليكم فى الدين 
من حرج ملة أبيكم إبراهم هو سماك المسلمين من قبل وى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء 
على الناس فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولام فنعم المولى ونعم النصير # . ( الحج : 
۸ . 


j‏ بهذا يمكن القول أن المنيج الإسلامى للدراسات التاريخية لا يهم بقضية ا لجس أو اللون » وإِنَّما الذى 
e‏ الأولى قضية الدين والإيمان والتقوى » وهى مقياس المفاضلة الحقيقى وا الاين ادم 
عليه السلام 


۲۳ 


إذن سام بن نوح قد نزح إلى جزيرة العرب بعد الطوفان . وقد استقر فى 
جنويها ( المن ) بأرض يقال لها الشنّحْر » تشرف على البحر ». قادما ومن 
معه من أرض السواد والجزيرة (دلتا دجلة والفرات). وما لا شك فيه أن سام بن 
نوح كان مسلما موحدا » وربى أبناءه وأحفاده على الإسلام الذى تلقاه عن أبيه 
نوح - عليه السلام - عن الوحى عن الله - عزا وجل - وذلك يعنى » أن سام 
ابن نوح هو أبو العرب » ويعنى أن أول دين عرفته جزيرة العرب هو الإسلام . 
واستمرت أجيال لا يعلمها | لا الله - فى الجزيرة العربية وغيرها - على الإسلام » 
ل أن نجح الشيطان مرة أخرى فى اجتيال « عاد » أحفاد سام بن نوح عن دياهم 
( وهو الإسلام ) فكانوا أول Es‏ الأصنام بعد الطوفان » وكانت أصنامهم 
ثلاثا » صدا وصمود وهباء . فأرسل الله هم ان اس 
الي إلى العودة إلى دينهم وتوحيد رہم وإطهم. > ولا يعنى ذلك 
أن صورة الشرك والوحيدة فى حياة ا I‏ 
مظهر آخر يتمثل ا 
الله عز وجل'. 
ونمن حين نقول : أن عادا كانوا يقيمون فى جنوب الجزيرة العربية فإنّما 
يان :ذلك اعتادا على النص القرالى الى يفول 81 واد كر أخا عاد إذ أنذر قومه 
الاق ون عي در من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إفى أحاف 
CS‏ ن كثير فى البداية والنباية » ج ١‏ 
۰ : ( كانوا عربا حون ا وهى جبال الرمل » و كانت 
ل بأرض مطلة على البحر يقال لها الشحر » واسم 
وادمهم مغيث ) . 


ولا يعنى ذلك أن وجودهم كان محصورا فى هذه البقعة من الارض » وهى 


09 الأحقاف 9١‏ :ت ير القران العظم » ج 4 »> ص ١5١ 0» ١70‏ ؛ البداية والنباية » ج ١‏ » 
ص ۱۲۰ ؟ 
م اع 


۲٤ 


لش با لكان الصغير > > بل ربا أمتدت دولتهم لتشمل جنوب وشرق وشمال 
SS‏ ا 

01 ذلك أيضا اعتادا على ما قاله أب 0 0 ان ای حاتم 
و فيه اغا Eee‏ وعمان خيلا وركابا ا" 


سيرة هود عليه السسلام 


ترد سيرة هود - عليه السلام - فى القران الكريم » وهو مصدر معلوماتنا 
الوحيد 0 ورسولهم هود - عليه السلام - أثناء استعراض 
موكب الايمان من لدن ادم - عليه السلام - إلى محمد ل . فنرى هودا 
فى هذا الموكب ب الكريم يحمل دعوة لا إله إلا الله إلى قومه « عاد ) » يدعوهم وقد 
التوت بهم الطريق » وانحرفوا عن صراط ال الشقتي أو نر E‏ السبل نحت 
ضغط الشهوات » ا يقودهم الشيطان إلا » حاولا u‏ يرضى . حقده ) 
وأن ينفذ وعيده » وأن يمضى ببنى ادم من خطام هذه الشهوات كه إل حهت : 

فإذا 5 - عليه السلام - يواجه قومه بالهدى » ويلوح هم الور 
ويستروح بهم ري الجنة » ويحذرهم لفحات السموم » ونزغات الشيطان الرجم ع 
عدوهم القديم وإ ووا كه عليه السلام - حاول ا 
الع يقودهم إلا الشيطان و أعزاثة من شياطين الإنس ء رن ادق 
وخلال هذه احاولة نلمح | لصراع بين الهمدى والضلال » وبين TT‏ 
الوسول الكريم وشياطين الجن والإنس » ثم نشهد مصارع المكذبين فى النهاية › 

وعاد » أمة هود عليه السلام كا عرفنا » من القبائل العربية التى استخلفت 
فى جنوب الجزيرة العربية بعد قوم نوح المسلمين الذين نجوا من الطوفان » بل 


. "41 تفسير القران العظم » ج ۳ » ص‎ )١( 


وكانوا من ذراريبم - أى أنهم كانوا من أبناء وأحفاد المسلمين الذين نجوا مع نوح 
عليه السلام . ش 

هذه الأمة قد مكن الله لها فى الأرض تمكينا كبيرا يتمثل فى الحضارة المادية 
الكبيرة التى تعكسها لنا المدينة ذات العمد؟ > التى يقول عنها المولى عز وجل 
أمبا كانت فريدة فى عالمها وعصرها » فو التى لم يخلق مثلها فى البلاد ‏ . وتتمثل 
أيضا فى النعم الكثيرة التى من الله بها عليهم » سواء البنين والأنعام والجنات 
والعيون » وكلها مقومات الحياة المادية فى كل عصر ومكان . م تتمثل أيضا 
فى إقامة البروج المشيدة » والمبافى الضخمة ذات العام البارزة على الأكمة 
الم رتفعة » أملا ف ا 8 وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون 4 . 

ولكن مع تقدم قوم عاد فى مجال الحياة المادية » نجد أنهم قد ارتكسوا فى 
محال الحياة الروحية » لقد : E‏ ايائهم وأجدادهم » بل وعهدهم مع 
نعو أن يكونوا مسلمين قولا وعملا » وأن يكونوا موحدين للواحد القهار . 


0 ل وعبدوا e‏ رخاتم وام 
الس لقا ونا ررد روا ار را 
يحرمهم من هداية الله عز وجل : ا سأصرف عن ایاتی الذين يتكبرون 


)0 ل ألم تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات العماد © » إرم : بيت مملكة عاد » العماد : أى 
الأعمدة التى تحمل الخيام . يقول ابن كثير : « من زعم إن إرم مدينة من ذهب وفضة وهى تنتقل بالبلاد فقد 
غلط وأخطأ وقال ما لادليل عليه ؛ القمر : 5 - ۸ ؛ البداية والنهاية ج ١‏ » ص ١١5‏ ؛ تفسير القران 
العظم » ج ٤‏ » ص لا.ه ٠۸»)‏ . 

(؟) يؤكد ذلك ما أحرجه ابن أبى حاتم من أن أبا الدرداء رضى الله عنه لما رأى ما أحدث المسلمون 
فى الغوطة من البنيان ونصب الشجر » قام فى مسجدهم فنادى : ١‏ يا أهل دمشق » فاجتمعوا إليه » فحمد 
الله وأثنى عليه » ثم قال : « ألا تستحيون » ألا تستحيون » تجمعون ما لا تأكلونء وتبنون ما لا تسكنون » 
وتأملون ما لا تد رکون . إلّه قد كانت قبلكم قرون يجمعون فيوعون » ويبنون فيوثقون » ويأملون فيطيلون . 
فأصبح أملهم غرورا » وأصبح جمعهم بورا . وأصبحت مساكنهم قبورا , إلا أن عادا ملكت ما بين عدن 
وعمان خيلا وركابا فمن يشترى منى ميراث عاد بدرهمين ؛ تفسير القران العظم » ج ” » ص 54١‏ . 


"5 


فى الأرض بغير الحق 2١74‏ ونسوا أن الكبرياء رداء الله - عز وجل'- 
من نازع الله المتكبر - سبحانه وتعالى - كبرياءه قصمه ولا یبال . 

ولم يقف طغيان الطبقة المترفة « الملا من القوم أصحاب الجاه والسلطان 
اق معاد ا و ا ی ا ا 
اخبارين »بل وتتجحوا بتصورهع أنه لا يوجد من هو أشد منهم قوة » ونسوا 
أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة ؛ أى أن أمة عاد كانت ترى نفسها مطلقة 
اليد فى هذا العام » الذى كانت تعيش فيه » وهذا من باب الغرور والاستعلاء » 
وهر أيضا من باب الجهل » يسبب الطمس على قلوهم وحججها عن افداية نتيجة 
كفرهم » واستكبارهم فى الأرض بغير الحق . 

فى تلك الظروف » والحالة هكذا » أرسل الله سبحانه وتعالى هودا - عليه 
السلام - فى قومه عاد يدعوهم إلى عبادة الله وحده دون شريك : فو اعبدوا الله 
اما لكم من اله غيره # ؛ وأن يخضعوا حياتهم ls‏ 
عن العاضى + والامتعلاء ‏ الأرض بغ الحق » وأن يشكروا : نعم الله عليهم » 
بتصريفها فى مصارفها التى شرعها الله عز وجل » وأداء حق الله فيها : فإ واتقوا 
الذى امد م بما تعلمون ن . مد بأنعام وبين » وجنات وعيون » إِنّى أخاف عليكم 
عذاب يوم عظم 274 . وأن يكثروا من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل » 
حتى يزدهم الله قوة إلى قوتمم » وينعم عليهم بالمزيد من النعم : # ويا قوم 
استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » يرسل السماء عليكم مدرارا» ويزدم قوة 
إلى قوتكم » ولا تتولوا مجرمين 4 . فالذنوب توجب غضب العظم الجبار 


)١(‏ الأعراف ١‏ ؛ تفسير القرآن العظم » ج ۲ ء ص ۲٤۷‏ » د أى أمنع : فهم الحجج والأدلة 
الدالة على عظمتى وشريعتى وأحكامى قلوب المتكبرين عن طاعتى ويتكبرون على الناس بغير حق أى م 
استكبروا بغير حق أذهم الله بالجهل » . 

ار الحديث عن أبى هريرة رضن الله عنه قال : قال رسول الله عله : « قال الله عز 
وجل › لعز إزارى » والكبرياء ردااى » فمن ينازعتى فى واحد منهما فقد عذبته ) . رواه مسلم . 

: . ٣٣۳ - ۱۳۲ : الشعراء‎ )*( 

۲ : هود‎ )٤( 


۷٠ 


المتكبر » وتؤدى إلى محق النعم وسلبها : © ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة 
ضنكا چ . ' 

کا حذرهم هود عليه السلام » مغبة قطع الطرق على الناس » والسطو 
عليهم » وسلب تجارتهم والبطش بهم : لز أتبنون بكل ريع اية تعبثون . وتتخذون 
مصانع لعلكم تخلدون . وإذا بطشم بطشم جبارين . فاتقوا الله وأطيعون 904 
ولكن القوم » قوم عاد كد سات مود هذه الدعوة دعوة الخير » 
لخيرى الدنيا والآخرة » ولم يكتفوا بهذ > بل تعدوه إلى الوقوف فى وجه الدعوة 
واا الا وا ورا هود ا 
الذين كفروا من قومه : إِنّا لنراك فى سفاهة » وإِنّا لنظنك من الكاذبين ى ؛ 
قالوا يا هود ما جتتنا ببينة وما نحن بتاركى اتنا عن قولك وما نحن لك 
بمؤمنين » إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء 4 » واتهموه بالبشرية : 
8 ولئن أطعتم ف مثلکم إنُكم إذا خاسرون ؛ وذهبوا كل مذهب 
يشككون فى الدعوة ذاتها  :‏ أيعد م أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم 
حر جول » هيبات هيبات لما توعدوك » إن هى إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا 
اکى ون اه لاوجل افر غل اه كد وا ن .له 
بمؤمنين 2074 . 


لقند . استعكات عاد أن يدعوهم هود إلى عبادة اله وترك عبادة الاباء 


ووو اع 114 

(۲) الشعراء : ١١۸‏ أ يفون افر اة و ها ج ن اا ر له له اجا على ا 
باتخاذها أماكن للهو والفساد » وما ذاك إلا لأنهم كانوا يسكنون الخيام » التى تحملها الأعمدة . وقد تكون 
علامات يضللون بها المسافرين عن الطريق ليعبثوا بهم . وكلها كناية عن العتو عن أمر الله والاعتداء على حرماته 
CE gE hE AES‏ 

2( الأعراف : كك. 

(؟) هود : )0 . 

(ه) المؤمنون : 4 

. ۳۷ ¬ ۳١ : المؤمنون‎ )5( 


۲۸ 


الضالين : ل قالوا أجعتنا لنعبد | اله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا ؟ 4 وهذ 
مشهد بائس لاستعباد الواقع المألوف للقلوب والعقول 

ولكن رغم هذا الصد عن سبيل الله » والمهجوم على الدعوة وصاحبها » فإن 
الدعوة كانت تكتسب أنصارا جددا من بين صفوف عاد ؛ ولذلك فقد استمرت 
حملة التشكيك فى الرسالة وصاحهها ؛ وكان موقف هود عليه السلام » موقف 
الناصح الأمين الذى لا يجهل حين يجهل الناس » ولا يفقد صبره » إذا استعجل 
الناس » فنراه طورا يدفع السيئة بالحسنة » ويدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة 
الحسنة : # يا قوم ليس بى سفاهة ولكنّى رسول من رب العالمين . أبلغكم 
وسالات رن انا لكم ناصح أمين » أو عجبتم أن جاء م ذكر من ربكم 
على رجل منكم لينذر ؟؟ 504 . 

وكان هود عليه السلام - كغيره من الرسل عليهم السلام - جريصا 
على أن يبلغ دعوة ربه - رغم كل الظروف والعقبات » بلاغا كاملا ؛ يتمثل ذلك 
و وك وي ب ل ا ا 
الام السابقة » ومصائرهم : ل واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم ٠‏ 
وح 7 » قوم نوح الناجين من الطوفان نتيجة إسلامهم لله رب العالمين ؟ وقوم 
نوح الذين أغرقوا بالطوفان نتيجة تكذيبهم لرسوهم ورفض الدخول فى دين الله 
عز وجل . .. وكان هذا العرض من جانب هود عليه السلام - لتاريخ السابقين 
كافيا » أن يبز مشاعر قومه ( عاد دهم إل دينهم ورم - ولكنهم كانوا 
طغاة متجبرين رافضين . # قالوا سواءٌ علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين . 
إن هذا إلا خلق الأولين . وما نحن بمعذبين ي . 

لتيل ليون أعامة من سبيل بعد أداء واجب البلاغ كاملا 


(0 الأعراف :7 . 
() الأعراف :597 - وب 

A الأعراف‎ (۳) 

. ۱۳١ : الشعراء‎ )٤( 


۲۹ 


إلا 0 يفاصل قومه )» را من الشزك الذى يزاولونه > مع التوكل على الله عز 
وجل » مع بيان أن عدم الاستحابة لداعى ال يعن © ادال قوم عاد بغر هم 


قال إنى أشهد الله واشهدوا أَنَّى برىء ما تشركون » من دونه فکیدونی 
جميعا ثم لا تُتظرون . إِنَّى توكلت على الله ربى وربكم ما من دابة إلا هو اخذ 
بناصيتها إن ربى على صراط مستقم » فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم 
ويستخلف ری قوما غیر م ولا تضرونه شيئا إن ری على كل شىء حفيظ 4( . 


وجاء الرد الإلمهى متناسبا مع الظلم الذى ارتكبته عاد » فى حق ربهاء 


ل وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين 4 - 9 وتلك 
عاد جحدوا بايات رہم » وعصوا رسله » واتبعوا أمر كل جبار عنيد . وأتبعوا 
فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة » ألا إن عادا كفروا ريم ألا بعدا لعاد قوم 
هود 04 . 


فها هى حيثيات الحكم الربانى العادل غير الظالم » الذى جاء متناسبا مع 
الحرم الذى ارتكبته عاد : 

ا لجحود انات الله » وعصيان الرسل » واتباع أمر كل جبار عنيد » هو 
الذى استحقوا بسببه لعنة الله فى الدنيا والآخرة » لأهم كفروا بوتنو 6و كديوا 
رسوهم : ل فكذبوه فأهلكناهم إن فى ذلك لاية وما كان أكثرهم 
مؤمنين 4 » ل فآما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق » وقالوا من أشد منا 
قوة » أو ل يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة » وكانوا باياتنا يججحدون »› 
فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا ف أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا 


. هود : 5ه - لاه‎ )١( 
. 7١ : الأعراف‎ )5( 
. ٦۰ ¬ ٥۹ : هود‎ )۳( 
. 389 : الشعراء‎ )٤( 


ولعذاب ١‏ الاخر اا وهم لا ينصرون 4 . 
وهذه إضافة أخرى ليثيات الحكم الربانى » تبين لنا سنة من سنن الله 
ل ل 
- الاستكبار فى ا لأرض بغير الحق . 
الغرور » والاستعلاء على الله والناس بالقوة . 
- النحود بايات الله . 
وكان التدمير لقوم عاد الكافرين : 
مل فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا » بل هو 
ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ألم رادم كل قوع بام ريها وا طحو ل يز 
إلا مساكنهم كذلك نجزى القوم الحرمين ال 
يسلك مسلكهم . 
وق غاف إذ ارا عم ارج الم بها ندل من كوه أت عليه إلا 
جعلته كالرمم جو . 
فز ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مد كر . كذبت عاد فكيف كان 
E‏ أرسلنا علمهم ريما صرصراً فى يوم نحس مستمر » تنزع الناس 
كاعم 00 تخا ل منقعر فكيف كان عذابى ونذر 4 . 
ا ul‏ 
المستلميخ و فاشام وان عه را واد و ا 
كانوا مؤمنين © . 
ثم يأق البيان الإلهى العام فى أعقاب المعركة التى قامت فى حياة أمة عاد بين 
)١(‏ فصلت : ١١ - ٠١‏ . 
0١‏ الأحقاف ۲٤:‏ - ه١٠‏ . 


. ٤۲ - ع١‎ : الذاريات‎ )۳( 


. ۲١ - ١۷ : القمر‎ )5( 


۳١ 


ROG المظا نون توف عاك أزنا‎ a 
إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضّرعون . ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة‎ 
حتى عفوا » وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء » فأخذناهم بغتة وهم‎ 
لا يشعرون . ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء‎ 
لمن افق‎ 1 E E جا‎ AE DEA, 
أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون » أو أمن أهل القرى أن ياتههم باسنا ضحى وهم‎ 
يلعبون ؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . أو لم يبد للذين‎ 
يرثوك الأرض من بعد أهلها نالو انشاء اشا بذنوبهم » ونطبع على قلوبهم‎ 
فهم لا يسمعون .. تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم‎ 
لالجناف نيا كابر الك كر اح نامي قرع “كدللق نيظيم ”الس عل قلويتب‎ 
. 4 الكافرين » وما وجدنا لأكثرهم من عهد » وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين‎ 
الزمن التقريبى لقيام دولة عاد # إرم ذات العماد 4 فى جنوب الجزيرة العربية‎ 
: وعلاقتها بدولة معين‎ 

إن أقدم ما تحكيه المصادر الإسلامية من أخبار القرون الأولى للجزيرة 
العربية هو ما رواه القران الكريم عن ١‏ أمة عاد ) . والقران الكريم يقدم لنا قرينة 
تؤكد أن « أمة عاد » هى الجيل الذى استخلفه الله عز وجل بعد جيل نوح عليه 
السلام الذى نجاه الله من الطوفان » هذه القرينة نلمحها فى قوله تعالى على لسان 
هود عليه السلام لقومه عاد مذكرا باخبار السابقين : 

ل أوعجبتم أن جاءك ذكر من ربكم على رجل منكم لينذر م واذكروا 


إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادم فى الخلق بسطة . فاذكروا الاء الله لعلكم 
ا 2# . 


ر0 الأعراف : ٠١١ - ٩٤‏ . | 
ر الأعراف : 59 . وقد وضع امشتغلون بالدراسات الأثرية تاريخا تقريبا للطوفان القرن الأربعين 
قبل الميلاد . 


۳ 


ج يقدم القر أن الكريم قرينة أخرى تؤكد أن عادا كانوا يعيشون فى عصر 
0 السلام . يتضح ذلك من قوله سبحانه وتعالى على لسان 
ل فرعون وهو يعظ قومه مذكر ا السابقين : # وقال الذى ان 
1 ى أحاف عليكم ل الا رات ا قوم نوح وعاد وتمود 
والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد 0(4 . ومن غير المعقول ا 
مَؤْمِنُ ال فرعون قوم بتاريخ أقوام لم يسبقوهم إلى هذا الوجود . 
وقد حدد المشتغلون بالتاريخ » القرن الثالث عشر قبل الميلاد تاريخا تقر بيا 
0 ل را 1 وبهذا نصل 


اا e e‏ 1 50 
إلى الإسلام . 


وبناء عل على ذلك يمكن أن نضع | فتراضا مضمونه أن عادا قد عاشوا فى فترة 
SS‏ 

وحيث ان المشتغلين بالتاريخ من المحدثين قد .وضعوا فى هذه الحقبة الزمنية 
الل I‏ ( حضارة مادية عثر 
علما فى الجزيرة العربية » وهى ما تسمى بحضارة معين )20 » فيمكن لنا اعتادا 
على ما سبق » أن نفترض أن ما تسمى بحضارة معين قد قامت عل أكتاف 
العاديين قوم هود عليه السلام ؛ ويقوى هذا الافتراض فى ظننا ما يأق ٠:‏ 


أولا : الآثار التى عثر علا فى منطقة جوف أرحب بين نجران 


(1) غافر : ۰ - 5١‏ ؛ ويتضح ذلك من قوله تعالى على لسان موسى وهو يدعو الفراعنة إلى 
الدحول فى دين الله عز وجل : 9 وقال موسى إ ن تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا » فإن الله لغنى حميد . 
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثود » والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم 
بالبينات فردوا أيدييم فى أفواههم وقالوا إنا كفرنا ا أرسلم به وإنّا لفى شك مما تدعوننا إليه مريب © 
(إبراهم لم -9). | 

(؟) إسم حصن » أو قرية من قرى المن فى مخلاف سنحان ر معجم البلدان. المجلد الثامن › 
ص ؟١١).‏ 


۳ 


وحضرموت » وهى نفس المنطقة التى كان يتركز فيها وجود قوم « عاد ) . 

ثانيا : ما ذهب إليه المشتغلون بالتاريخ القدامى ( اليونانيون والمسيحيون ) 
من نسبة قوم عاد إلى عمالقة العراق وأنّهم هاجروا إلى جنوب الجزيرة العربية 
ونزلوا بإقلم الجوف وشيدوا القصور على مثال ما شهدوه فى بابل . والاصول 
الاسلامية تؤكد كا بينا أن قوم ( عاد ) هم من ذرية الناجين مع نوح « عليه 
عيلام والمصادر الإسلامية تو كد أيضا أن عادا ينسبون إلى سام الذى هاجر وقومه 
من العراق واستقروا فى جنوب الجزيرة العربية . 


ا ل ل ا 
من مخلفات قوم عاد » التى يمكن أن 7 تلفق امريد هن لر عل مولا اقرا 
وإن كان ذلك المزيد لا قيمة له فى تحقيق الهدف من دراسة سيرة هود وقومه 
فى ضوء التصور الاسلامى . من هذا المزيد : 

)1(١‏ نظام الحكم داخل المجتمع العادى كان حكما ملكيا ورائيا » وكان 

امجتمع طبقيا » ويشتمل على طبقات الأشراف والفلاحين والعبيد 
وأصحاب الحرف رفا الست ار يلال عل بعل ا 
عن شرع الله ونظامه سبحانه وتعالى . 

(ب) ان ا العادية المعينية قد امتد سلطانها ليشمل الجزيرة العربية 
كلها مع جرب فاظن ٠‏ ققد 6نا هم مرا کر جاریة وما کر 
للسلطة فى معان » وكذلك العلا . وأن اقتصاد الدولة كان يقوم 
على التجارة ونقل البضائع وتحصيل الضرائب من القوافل"“ التى 


2 


تمر بارض الجزيرة . 


)1( مدينة فى طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحى البلقاء . 

)١(‏ كان يحد الجزيرة العربية طريقان أساسيان على حافة الصحراء » تنقل عليهما السلع من المحيط 
الهندى إلى مواق فلسطين وسورية - فكان أحد هذه الطرق يمتد من امن إلى جنوب فلسطين . والثانى يمتد 
من الخليج العربى ويدخل وادى الرافدين ( دجلة والفرات ) ثم ينحرف إلى سورية قاصدا دمشق . 
.. وعلى هذين الطرفين قامت حاميات الحدود والطرق العربية . وكان:استعمالهما وإغلاقهما ( الطرق ) يقرر 
مصير تلك الدول ٠.‏ 


f: 


(ج) كانت عاصمة. هذه الدولة السياسية فى بلدة تسمى ١‏ قرناو )1(7) 
أو القرن حاليا . 


بالإضافة إلى ما سبق » سواء أكانت التسمية التى أطلقتها النصوص المصرية 
القديمة » « بنط » تنطبق على امن » أو على المنطقة الواقعة حول بوغاز باب 
المندب والصومال وأريتريا وجنوب جزيرة العرب » فإن فراعنة مصر كانوا 
يرسلون البعثات التجارية إلى هناك » - | فعل ساحورع أحد فراعنة الأأسرة 
الخامسة ( ۲٠٠٠١‏ ق .م ) - لاحضار المواد التى يحتاجونها من هناك .. وهذا يدل 
أن الدولة العادية كانت لها علاقات تجارية واسعة مع الشعوب المعاصرة » ومنها 
مصر ء بل إن مصر فى تلك الفترة قد تاثرت بعقيدة التوحيد التى حمل لواءها هود 
عليه السلام . 


9# خا د 


)001 مال شرق صنعاء ( انظر معجم البلدان , المجلد السابع »> ص 55-58 ) . 


© 


الجزءالشافق 
فوم مرد 
0 من هم ثمود ؟ ومن هو صالم عليه السلام ؟ وإلى من ينتسبون ؟ ومن أين 


بيان الحدود التى كانت عليها دولة تمود ؟؟ هل يمكن التعرف على جوانب 


من الاسغلة التى يمكن ان تخطر على ذهن الدارس لتاريخ الثموديين وسيرة نبيهم 
صالح عليه السلام . 


ما هى الفائدة التى تعود على البشرية عامة وعلى الأمة المسلمة على وجه 


. ٠١١ البداية والنهاية » ج 1 ص‎ )١( 

(؟) سورة الحجر آية ۸٠‏ ؛ ( ذكرت بعض المراجع القديمة غير العربية الأصل وجود اسم مود وقوم 
مود . ومن ذلك نقش للملك الأشورى سرجون » ويرجع تاريخه إلى عام ۷٠١‏ ق .م . ذكر اسم ثمود فيما 
ذكر امن أقوام: :شرق جريرة العرب. ووسطها الذين. أخضعهم . الأشوريون .. :ورد ٠‏ اسم مود 
65 فى مؤّلفات أرسطو وبطليموس وبليئاس » وقد ذكر بلیناس من منازل مود : رمه وهكره 
( الحجر ) 1168:2 . وفى تصورنا أن الثموديين الذين ورد ذكرهم هنا هم من بقايا الشموديين الذين نجوا مع 
صالح عليه السلام من العذاب نتيجة إسلامهم .. ولعل من المفيد هنا أن نذكر أن ورود اسم ثمود فى = 


۴Y 


بين الحجاز وتبوك من جزيرة العرب » وهم فى الأصل من سلالة“ المسلمين 
الذين نجوا من العذاب من القبائل العادية مع هود عليه ااام بم تيون 
فى النباية إلى سام بن نوح عليه السلام . وبمضى الوقت نجح الشيطان فى اجتيالهم 
عن دينهم فانحرفوا عن دين الله وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا . ومن رحمة 
لله بالعباد وثمود » فقد اصطفى سبحانه وتعالى رسولا منهم هو ضالح عليه السلام 
لكى يدعوهم إلى العودة إلى رهم ودينهم : # وإلى مود اخحاهم صالحا قال : 
يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » قد جاءتكم بينة من ربكم . هذه ناقة الله 
لكم اية فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمَسُّوها بسوع فيأخذ كم عذابٌ أليم . 
واذكروا امح فاه بون بيه وير ل الأرض تتخذون من سهوها 
قصورا وتنحتول الحبال بيوتا فاذكروا ا أللّه فلا د تع ا ا مفسدين 2" ) 


ومن تذكير صالح عليه السلام لقومه تمود » نلمح أثر النعمة والفكين هم فى 
الأرض + کا تلمح طبيعة المكان الذى كانوا يعيشون فيه ( الحجر ) فهو سهل 
وجبل » وقد كانوا يتخذون فى السهل القصور وينحتون من الجبال البيوت فهى 
حضارة عمرانية واضحة العام .. وصالح هنا يذكرهم باستخلاف الله لهم من بعد 
عاد ( ولذلك يطلق علهم المفسرون اسم عاد الثانية ) وإن لم يكونوا فى أرضهم 
ذاتها » ولكنهم يبدو أنهم كانوا أصحاب الحضارة العمرانية التالية فى التاريخ 
لحضارة عاد » وأن سلطائهم امتد خارج الحجر أيضا . وبذلك صاروا خلفاء 
سكين فار محكمين فيا » وصالح ينهاهم عن الانطلاق فى الأرض 
بالفساد اغترارا بالقوة والقكين » وأمامهم العبرة ماثلة فى عاد الغابرين ( الأولى) . 


= المصادر القديمة دليل على الوجود الحقيقى لثمود › أى أنهم لم يبيدوا وم تنطمس أخبارهم ا زعم 
المستشرقون : وليسوا أسطورة كا تزعم دائرة المعارف الاسلامية »> + 5 » ١‏ عاد ونود » ويؤكد ذلك 
الوجود أن الشعراء قبل بعثة محمد ميه قد ذكروا ثموداً وعاداً فى معرض الاستشهاد بزوال الماع الدنيا على 
شيل المظة وی الشعرانالأعقى و ی ت 

)١(‏ ولذلك فهم ينتسبون إلى إرم بن سام بن نوح عليه السلام : وكانوا مسلمين على اعتبار أن جميع 
ا إلى الإسلام کا قدمنا . : 

VONT الأعراف‎ (7 


۴۸ 


ابائهم حم ا لاسي ل 
لله بالكلية . لقد نسوا ما حل بقوم عاد الذين كفروا برسالة هود عليه السلام » 
ال اما ا ع ا ل ل فى يوم 
ومبلك غيرهم إن لم يثوبوا إلى ب ويوحدوا ربهم وخالقهم . لقد عميت 
القلوب » والأبصار » ونضب معين الخير فى نفوسهم » لا نقول كل النفوس 
وإنّما غالبية النفوس ؛ فقد آمنت قلة مستضعفة من تمود بدعوة صالح ودخلوا 
فى الإسلام ؛ وكفرتالغالبية وهم اللا » أصحاب السلطان والجاه والمال » 
لور ل ل ل 1 
وكفرهم » وشركهم بالله عز وجل » وياليتهم وقفوا عند هذا | لحد ولكنهم 
موا أيديهم وألستتهم بالإيذا ء إلى المومنين يحاولون فتنتهم عن دينهم اذ 4 أن 
المؤمنين قد حلمو اربقة الطاغوت من أعناقهم بعبوديتهم لله وحده » وتحرروا بذلك 
من العبودية للعبيد ومنهم اللا أصحاب السلطان » والملألا يطيقون دعوة تجردهم 
فق السلطان ق لار رد إل واد هر اا وت العالمين . 


تب والمستغرب من الملا » هذا الموقف » بعد أن أرسل الله لهم , بينة طلبوها 
من نبهم عليه السلام : « وهى الناقة ) : فو قد جاءتكم بينة نة من ربكم » هذه ناقة 
الله TT e‏ لله ولا تمسوها بسوء فيأحذم عذاب 
ألم 04" 
ل . ولا تمسوها بسوء 
فيأخذك عذاب يوم عظم ا 

إِنّا مرسلو الناقة فتنة م فارتقبهم واصطبر › ونبعهم أن الماء قسمة بينهم 

۳ 

كل شرب محتضر 4" . 


() الأعراف : 7 . (5) الشعراء : ٠١١ - ٠٠١‏ . (۳) القمر : ۲۷ -م؟. 


۳۹ 


وحاول الملا الذين كفروا صرف الْموّمنين بدعوة فاخ عن نيم : فو قال 
امل الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا - لمن امن منهم - أتعلمون أن 
صالخا مرسل من ربه ؟ ٩‏ 

وواضح أنه سوال ا والتخويف 6 ولكن الضعاف لم يعودوا ضعافا 

لقد سكب الإيان بالله | , القوة فى قلوبهم » والثقة فى نفوسهم » والاطمنان فى 
منطقهم ›  : ٠‏ قالوا إِنّا بما أرسل به مؤمنون 4 . وهنا أسقط فى أيدى الا 
SS‏ 
0 البينة e‏ 30 السلطات u‏ ال 0 
الواحد » إِنَّها عقدة الحاكمية والسلطان » إِنَّها شهوة الملك العميقة فى الإنسان . 
ِنّه الشيطان الذى يقود الضالين من هذا الخطام . 

وح التي لماي ا e E E‏ 
Eh‏ فر مسي كن أ فا الدعوة المتاحة فى عصره . 


فها هو صالح عليه السلام يذكر قومه بلعم الله علمم : # هو أنشاكم 
من الأرض واستعمر كم فما » فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ری قريب مجيب 21# , 
أى هو الذى خلقکم وأنشأك من الأرض وجعلكم عمارها أى أعطاكموها بما فيها 
من الزروع والغار » فهو الخالق الرازق الذى يستحق العبادة وحده دون سواه. 
ولابد من الاستغفار الداتم والتوبة لضمان استمرار تدفق نعمه وعدم زواها . 


وفى موضع آخر من القران يقول صالح عليه السلام لقومه مود : 
أتتركون فى ما هاهنا امنين . فى جنات وعيون e‏ 
وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين . فاتقوا الله وأطيعون 207 فتذكر النعمة 


يستوجبٌ شكر المنعم عز وجل وتوحيده بعد معرفة قدره » وهذا دليل على الثر 


. 15١ : هود‎ )٤( . Vo : الأعراف‎ )١١ 
مره تن‎ RET . 76 : الأعراف‎ )( 
. 75 : الأعراف‎ ١ 


النعمة التى كانت ترفل فيها القبائل الثمودية . 

واستمر الملا الذين كفروا من قوم ثمود فى عنادهم يتربصون بالدعوة 
والداعية :وأتباغهم »> يدوت لي الس بالسيوء + و كان النصيب». الأكير 
من بذاءتهم يصل إلى صالح عليه السلام 1 فأتهموه بالكذب : 0 أعلقى الذكر 
عليه من بيننا بل هو كذاب أشر 4 ؛ #وإننا لفى شك مما تدعونا إليه 

A E ا ا‎ ۲ 

مريب 20# . اا ايضا :بالسحر :وبانه بشر.ولا يجوز لبش اك يضطفى 
للرسالة : 9 قالوا إِنّما أَنْتَ من المُسَخّرين 4 ؛ “ا ما أن إلا شر لتا فَأتٍ 
ET ET‏ : 95 قالوا 
اطيرنا بك وبمن معك 4 . 

ورغم هذا فإن صالح عليه السلام » لم يفقد صبره » ولم يجهل علمم کا 
ول عليه و كان داقن ا ا ا مهيديا عن 
اللسان فى تذكير قومه بين الحين والحين : # يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل 
الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون 04 . 

ولكن تمود استحبوا العمى على الحدى »> وقابلوا دعوة الخير والنّجاة » 
بالإساءة والطغيان » فها هم يتامرون لقتل الناقة . 

نهم لا يطيقون أن يروا الداعية إلى دين الله » متحركا »> يكسب 

من الشيطان وحزبه » مؤمنا جديدا ؛ إِنّهم لا يطيقون أن يعيشوا فى مجتمع مسلم 

کن أن یقوم لو ترکت الدعوة وشابا وين e‏ 
يرفع سيّفاً فى وجوه قومه نمود » ولم يتآمر عليهم ؛ إِنّه يدعو إلى الله بلسانه فقط . 
كذلك من كان معه ؛ ومن المؤكد أنه لو تركت الدعوة إلى الله حرة وتخلىٌ بينها 


۲١ : القمر‎ 0) 
. 1١ : هود‎ )۲( 
. ٤١۷ : الل‎ )۳( 
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ولكن اللا » الطغاة » لا يطيقون ولا يقبلون » لا يطيقون أن يقوم حكم 
الله فى الأرض ويسقط حكم الطاغوت » ولا يقبلون أن يكونوا عبيدا لله الواحد 
القهار » ونسو | أن فى ذلك تكرهاً لهم أى تكريم . 

ولذلك كان التامر على قتل الناقة » تصورا منهم أنه بقتل الناقة يحرمون 
الدعوة س أباع جدد كن أن بد عددهم ی اوقت » شقررها + ركذل 
كان التامر على قتل صالح » تصورا م منهم أنه بقتل الداعية » ستموت الدعوة إلى الله 
رب العالمين : 9 وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الا و 
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله 
لصادقون 4 . 

وهكذا كان موقف قريش من محمد عه ودعوته : «[ وإذ يمكر بك الذين 
كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 0" . 

إمبم لا يعرفون إلا الغدر والخيانة والتربص بأصحاب الدعوات » بعد 
أن أفلسوا وأفلست أنظمتهم » ليس لديهم حجة يدفعون بها الدعوة إلى الله » ليس 
لديم مبرر مقبول ينع من قبول دعوة الله سبحانه وتعالى » إنما هى الرغبة 
فى التكول عن دين الله ل لاهم استحبوا العمى على الحدى * . إذن اتركوا 
صالحا وشأنه » ولننظر النتيجة فى النهاية ؛ ولكنهم لا يطيقون أن يرتفع صوت 
بلا إله إلا الله أمامهم » فكان التامر على قتل صالح بعد قتل الناقة . 

ولكن هل الكون متروك للظلمة يظلمون ويفتكون دون ردع أو عقاب ؟ 

كلا فعين الله على كل شىء فإ ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين 2296 . 

ولكن هل يسلم الله سبحانه وتعالى عبده ونبيه ومصطفاه ( صا حا عليه 


6 العل : ٤۸‏ - 55 . 
(۲( الأنفال : ۳۰ 
وم الأنعام : وه . 


٤۲ 


السلام ( لأعدائه ؟ کل فالله يقول فى الحديث القدسی : « من عادى ل وليا 
فقد اذنته بالحرب ٩‏ . 


E E Te, 
لسري‎ Sa ا فانظر كيف كان‎ 


”م ر رر ي 


فلك رنه خاوية با ظَلمُوا إن فى ذلك ليه لقوم يعلمون 0" . 

لقد كان التدمير متناسبا مع حجم الجرم الذى ارتكبه المشركون من مود »› 
لقد اشركوا بالله رغم انه هو الذى خلقهم وهو الذى رزقهم وهو الذى مكن 
لهم : « أخلق ويعبد غيرى وارزق ويشكر سواى » خيرى إلى العباد نازل وشرهم 
واحدة فكانوا كهشم احتظر 4( . 

اين الذين كانوا ملء الاعين والنفوس ؛ أين الجبارون ؛ أين المتكبرون ؛ أين 
أعداء الإسلام ؛ أصبحوا فى ديارهم جائمين لا حراك ف 


| 
ومرت قرون وقرون » ومر رسول الله عا وك على ديار تمود 
أ 
فى طريقه إلى غزوة تبوك » فقنع رسول الله عه رأسه وأسرع راحلته ونمى 


(1) فى حديث لأبى هريرة عن رسول الله ع عن الله عز وجل رواه البخارى . اذنته : أعلمته بأنى 
عاب 

٠ ل‎ )9 

)( القمر : ۳۰ - #١‏ ؛ البداية والنباية » + ١‏ 2 ص ٠۳۸‏ . 

(4) يحاول بعض الكتاب تصوير إهلاك قوم صالح على أنه نتيجة انفجار بركان : « إن هلاك نمود قد 
اقترن بانفجار ب ركان » كون حقولا من الحمم مختلفة السعة تعرف ف بلاد العرب » بالحرة وإلى الغرب من 
ای ج رو کر ا ووا ا و ا عر ر یرن د 2 عد را2 
وهناك من يرى أن نمودا » إنما أصيبوا بكارثة عظمى » من ثوران براكين » أو من هزات أرضية » معتمدا فى 
ذلك على ما ورد فى القرآن الكريم من كلمات رجفة وصحبة وربا كان الأمر كذلك » فمنطقة إقامتهم'إنما 
هى واحدة من مناطق الحرار فى شبه الجزيرة العربية ( دراسات تاريفية من القران » ج » ص ۲۷۹ ) . 


é۳ 


أصحابه عن دخول منازل ثمود إلا أن يكونوا باكين أو متباكين خشية أن يصيب 
المسلمون ما أصاب الكافرين . قنع رأسه لملا يرى ما خلفه الظالمون » مجرد رؤية 
الكان::الذئ: کارا يشوت فيه أو الدخول. عليه یغه .رسول الله عله 
إلآ:اذتيكوك الدلعل ا ف کا ی انترصيه ا 


الزمن التقريبى لرسالة صالح عليه السلام وقيام دولة مود ( عاد الثانية ) : 

من المؤكد أن رسالة صالح عليه السلام وقعت قبل عصر موسى عليه 
الا و( أ قل القزق؟ اقات عضر قبل لادد شرا نيو كت دل ٠‏ رة 
من كتاب الله فى قول الله عز وجل على لسان موسى وهو يعظ فرعون والملاً من 
نوه ا بتار الأم السابقة ومنهم مود قوم صالح . ف وقال موس 
إن تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا فإن الله لغنى حميد . ألم يأتكم نبأ الذين من 
قبلكم قوم نوح وعاد ونود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم 
بالبينات فردوا أيديبم فى أفواهم وقالوا إِنّا كفرنا ما أرسلتم به وإنا لفى شكٌ 
هما تدعوننا إليهة مريب يي١١).‏ 


0 إبراهم : 5 
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اجو تالت 
قوم مدين 
وسيرة شعيب عليه اام 


من هو شعيب عليه السلام ؟؟ ومن هم مدين ؟؟ وإلى من ينتسبون ؟؟ 
وأين ن كانوا ينزلون ؟؟ ومن أين أنوا ؟؟ ما مدى الفكين الذى تحقق لهم فى أرض 
اله ؟؟ وهل قامت لهم دولة ؟؟ وما هى الحدود التى كانت عليها علا ؟؟ وهل يكن 
لا ع ل ل ا 
والسيابى والاقتصادى والاجتاعى ؟؟ وما هى الدروس التى تعود على البشرية 
عامة وعلى الأمة المسلمة على وجه الخصوض نتيجة معرفة أخبار شغيب عليه 
السلام وقومه مدين ؟؟ . 


. 


هيد : 

ذا عاونا الإجابة على هذه الأسئلة » ليس أمامنا من مصدر سوى القرآن 
الكريم وما ورد فى سنة النبى محمد عَم ؛ أما ما عدا هذين المصدرين » فما ورد 
فا لا يعتدٌ به كثيرا » ولكن لابد وأن نضع ف الاعتبار » أن | القران نزل بلغة 
العرب وقد حاطب أول ما حاطب العرب الذين عاشوا فى الجزيرة العربية ؛ وذلك 
يعنى أننا إذا أردنا أن نفهم هذا القرآن فليس أمامنا إلا اللسان العربى » وما ورد 
فى المصادر العربية التى نزل القران بلغة أهلها . 

وة شىء ار القران وهر بدت العرب بلغتهم ويذكر لهم أخبار 
السابقين الذين عاشوا فى الجزيرة العربية » لا جخاطب بهذا الأمر أقواماً خالى الذهن 
عن هؤلاء السابقين » ولكن لابد وأنه كان لديهم علما عنهم بما فى ذلك مواقع 
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إقامتهم ؛ وبالتالى فإن ما قاله المؤرحون العرب والجغرافيون عن مواطن هذه 
القبائل العربية » صحيح إلى حد كبير » وليس من المعقول أن نلهث وراء تخبطات 
اليونان أو الروم أو المستشرقين عن مواطن هذه القبائل العربية » وهم ليسوا أصلا 
من سكان الجزيرة » ولا يعرفون لغة أهلها » وهم يكتبون عنها » فى وقت 
اختلفت مصالحٌ بلادهم مع مصالح أهل الجزيرة العربية . ثم لماذا نتلمس خبرا 
صحيحا فقط عند أولعك ؟ ولا نتلمس الخبر الصحيح عند أهل تلك البلاد 
رق ا 

اف إلى هاا سيق ا ا غ .انين كرفي ف 
نستشعره من خلال العرض القرآنى لأخبار السابقين . 

إن المعلومات الواردة فى القران الكريم والحديث عن الأخبار السابقيق 
بوضعها الذى هى عليه كافية تماما لتحقيق الهدف الذى من أجله اق الله متحانه 
وتعالى أخبار هؤلاء الأقوام على رسوله محمد عه » وعل الأمة المسلمة وعلى 
البشرية فى كل زمان ومكان ؛ ولو كان قد سبق فى علم الله سبحانه وتعالى 
أن هذه المعلومات عن السابقين التى أنزها فى القران غيرٌ كافية » وأنه سيق زمان 
كزماننا يحتاج الناس فيه إلى قدر أكبر من المعلومات » لأنزها سبحانه وتعالى . 

ا ا عق ر ا كاف ويه تصن 
المقصود , ولله الحمد والمنة . ونصل من ذلك إلى بيان حقيقة يجب ألا تغيب 
عن ذهن المسلم : ليس هناك أعظم من الهدف الذى من أجله قص الله سبحانه 
وتال أخبار السابقين ومنهم مدين قوم شعيب ؛ هذه عقيدة يجب أن يؤْمن 5 
المسلم « قل عأنتم أعلم أم الله ؟ 4 . وذلك يعنى أن ما يخبط فيه الذين يحترفون 
صناعة التاريخ جريا على نبج المستشرقين لن يؤدى بهم إلى خير » وأن ما يتبنونه 
لن يزيد البشرية إلا حيرة وضلالا » بالإضافة إلى أمها تستبلك جهد ووقت أبناء 
ادم فيما لا يعود عليهم بخير فى الدنيا أو الآخرة . 

شعيب عليه السلام نبى كريم من العرب » اصطفاه الله سبحانه وتعالى 
برسالة إلى قومه مدين . ومدين من القبائل العربية الذين كانوا ينزلون مدينة مدين 
القريبة من أرض معان من ا لاه ناحية الحجاز قريبا من بحميرة 
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لوط ٠‏ ر( الجر الي ,وتسم المفستروة إل ارس عي ا وان کا 
لا يملكون دليلا على نسبتهم هذه . وكانت مدين تقع على أهم الطرق التجارية 
التى تبدأ من جنوب الجزيرة العربية ( انحيط الهندى ) مرورا بمكة والمدينة وتبوك 
ونباية بالشام ( سورية وفلسطين ) . أى أن اقتصاد أهل مدين كان يقوم على 
التجارة ؛ ولكن لا نستطيع أن نقرر بيقين هل كانت لهم دولة » وما هى الحدود 
التى كانت عليها وإن كان من المؤكد أنه كانت لهم سطوة وجبروت على غيرهم , 
وكانو كثرة . 


هؤلاء القوم « مدين » أشركوا بالله عز وجل » > كغيرهم من الطواغيت › 
ومن مظاهر هذا الشرك عبادتهم سجر الأيكة التى حوها غيضة. ملتفة بها ؛ 
وأيضا عدم إحضاع تعاملاتهم لنظام الله عز وجل وشرعه » فكانوا اوا الاس 
معاملة » يبخسون المكيال والميزان ويطففون فيهما يأحذون بالزائد ويدفعون 
بالناقص . فبعث الله فيم رجلا منهم » معروف فضله وأمانته » وهو رسول الله 
شعيب عليه السلام لكام أول ما دعاهم إ إلى عبادة اله وحده دون شريك 
ونہاهم عن تعاطى هذه الأفاعيل القبيحة من بحس الناس أشياءهم وإخافتهم لهم فى 
سبلهم » وطرقاتهم ؛ فامن به بعضهم وكفر أكثرهم حتى أحل الله بهم البأس 
الشديد : ۰ 

ف ولل مدين أخاهم شي . قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلهِ غيره قد 
جاءد من ركم 4 کا و رات وبرهان فا عل مداق 


000 به وأنه الي 8 فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الئاس 


)١(‏ تفسير القران العظم » + ۳ » ص ۱۹٩‏ . وفى معجم البلدان , + لاء ص 4١6 - ٤۱۷‏ ء 
« مدين على بحر القلزم ( الأحمر ) محاذية لتبوك على نحو ست مراحل وهى أكبر من تبوك وبها البكر الذى استقى 
منها موسى عليه السلام لسائمة شعيب » ؛ انظر أيضا »› فى ظلال القران » + ۳ » ص ۱۳۰۹ - ١۳۲۲‏ ؛ 
وأورد أبو العباس أحمد بن القلقشندى ر ۱ هھ ¬ ۱٤۱۸‏ م ) فى كتابه صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء » 
القاهرة ۳ :( مدين وهم بنو مدين بن إبراهم عليه السلام » وكانت ديارهم ذيار عاد » وأرض معان من 
رك لضا امامل لجاز اها بو عقيو ان لول ليت ا مغرب فلم يزيا د 


¥ 


اا رلا را ف الأرض. بعد اا دک عي الى إن كم 
مُؤمنين.. ولا تقعُدوا بكل صراط 4 أى طريق #توعدون 04 أى تتوعدون 
الناس بأخذ أ موالهم من مكوس وغير ذلك » وتخيفون السبل . کا نہاهم نبيهم عليه 
السلام عن صد التاس عن الهدى رغبة فى أن پود الضلال والكفر بدلا 

من الإيمان بالله رب العالمين : # وتصدون عن سا ا اعرد به وتبغونها 
e‏ ولک كن اللا من القوم صمّوا اديع الو لول تربور اتساب 
إلى داعى الله عر وجل » ومع هذا فإن الرسول الكريم صاحب الدعوة لم ييأس » 
واستمر يُذكرٌ قومه بنعم الله علههم  :‏ واذكروا إذ كنم قلیلا فکئ رکم 4 
أى تكثيرهم بعد القلة › > کا حذرهم نقمة الله بهم إن خالفوا ما أرشدهم إليه » 
ودمحم عليه # وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين 4 . مل ولا تنقصوا المكيال 
والميزان إِنى أرام تخیر » وإِنّى حاف عليكم عذاب يوم حيط ٠4‏ > اويا قوم 
أو فوا المككيال والميزان بالقسط » ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض 
مفسدين . بقيت الله خير لكم إن کتم مؤمنين » وما أنا عليكم بحفيظ قال 
يا شعيب أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى اال ا 
DT‏ الحم و : يا قوم أرأيم إن كنت على بينة من رى ؛ 
اروك الله a‏ أريد أن أخالفكم إلى ما انا عنه » إن آریڈ 
لا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقى الاك عله تر كلك وله ابي :. 
ويا قوم لا يجْرِمنَكُمْ شقاقى أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أ اكوم جراد 
أو قوم صالح » وما قوم لوط منكم ببعيد . واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ‏ إن 
رب رحم ودود 20# . 


9 الأعراف : هم -5م . 
ف الأعراف 1 AT‏ 

(5) الأعراف : 85 . 

. ۸٤ : هود‎ )4( 

. 358 =¬ هود : هم‎ )٥( 


4۸ 


E O EET‏ أن #سيي: وای ها أن تقف موقف 
الانتظار والتريث تار كة الفرصة لغيرها لقبول الدعوة أو رفضهاء لقد وقف القوم 
موقفا يدعو إلى الدهشة وإن كان هو نفس موقف الجاهلية من الدعوة إلى الله عر 
وجل على مدار تارج البشرية ؛ فها هم القوم بهددون شعيبا بالقعل وذ قالوا 
يا شعيب ما نفقه كثيرا ثما تقول وإنّا لنراك فينا ضعيفا » ولولا رهطك لرجمناك 
وما أنت علينا بعزيز 4“ أى لولا قبيلتك وعشيرتك فينا لرجمناك . 

قال يا قوم أرَهْطِى أعز عليكمْ من الله 4 أى تخافون قبيلتى وعشيرق 
وتراعونى لأجلهم ولا تخافون الله ولا تراعوفى لأنى رسول الله هل واتخذتموه وراءك 
E‏ 0 ن ری بما تعملون محيط . ويا قوم 

عملوا على مكانتكم إِنّى عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو 
0 انی معكم رقيب ی . أى سوف تعلمون من تكون له عاقبة 
الدار ومن يحل عليه الهلاك والبوار . وفى موضع آخر قال هم : # وإن كان 
طائفة منكم امنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم منوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا 
وهو خير الحاكمين 4 . 

ولكن القلوب الكافرة » ولكن املأ » أصحاب الجاه والسلطان والمال 
الذين استكبروا فصرف الله قلوبهم عن الهداية » هددوا الرسول الكريم الداعية ٠‏ 
إلى الله » وهو موقف مكرر فى تاريخ E‏ رمن ديار حراج 
من قريتهم إن لم يرتدوا عن دينهم و قال الملا الذين E‏ دك 
بحسب ران اموا عاك عق را أو اللعورة ی ملعا قال او كنا 
كارهين 207 , 

ولكن هل للقلوب التى خالطتهابشاشة الإيمان أن تستجيب تحت ضغط 
الوعيد لمطالب الكفر ؟: لقد جاء الرد حاسما واضحا » ل قد افترينا على الله 


. ٩1 : هود‎ )١١ 
.۹۳ - ٩۹۲ : هود‎ )؟١‎ 
۷ : الأعراف‎ () 

AA: الأعراف‎ €3 


٤۹ 


كذبا إن عُدْنَا فى مَلِْكُمْ بَعْدَ إذ نَجَّانَا الله مُنهًا وما يكون لنا أن نعود فبا 
إلا أن يشاء الله ربا وَسمَّ ربا كل شىء علما » على الله توكلنا » ربنا افتح بيننا 


إلّه رفض لتبديدات الجاهلية » وتمسك بالحق الذى أكرمهم الله به » وتوكل 
على الله عز وجل واعتصام به » ثم طلب النصرة منه ٠‏ 

ومع هذا لم يرتدع الكفار وصمموا على ما هم عليه واستمروا يشككون 
فى الدعوة وصاحبها » محاولين صرف الناس عنها : 

وقال الملا الذين كفروا من قومه » لفن اتبعتم شعيبا اكم إذاً لخاسرون » 
فاخذتهم الرجفة فاصوا ف دارهم جانمین 4 : 

يقول ابن كثير رحمه الله : « وقد جمع الله عليهم أنواعا من العقوبات 
وصنوفا من المغلات وأشكالا من البليات » وذلك لا اتصفوا به من قبيح 
لمات ند 1١‏ تلع وييظة عبد« ا 
أخمدت الأصوات » وظلة أرسل عليهم منها شرر النار من سائر أرجائها 
والجهات » ولكنه تعالى أخبر عنهم فى كل سورة بما يناسب سياقها » ويوافق 
طبقاتها . فى سياق قصة الأعراف أرجفوا نبى الله وأصحابه وتوعدوهم بالإخراج 
من قريتهم أو ليعودن فى ملتهم راجفين فقال تعالى : ف فأخذتهم الرجفة فأصبحوا 
فى دارهم جانمين 4 . فقابل الإرجاف بالرجفة والإخافة بالخيفة وهذا مناسب 
هذا السياق ومتعلق با تقدمه من السياق . وأما فى سورة هود فذكر أنهم أخذتهم 
الصيحة فأصبجوا فى ديارهم جانمين وذلك لأهم قالوا لنبى الله على سبيل التبكم 
والاستبزاء والتنقص 9 أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباونا أو أن نفعل 
ف مالا سا شا ترق لانت الحلم الرشيد 04“ فناسب أن يذكر الصيحة التى 


)21 الأعراف : ۸۹ . 

فق يزعم البعض أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين » يقول ابن كثير ٠‏ قول ضعيف ») > الأعراف : 
٠ A‏ 

)"( الأعراف : لع" 

. A۷ هود‎ )٤( 


الأمين يد ل 6 ر 
ص ساس الي جرد . وتقريبا 
0 ليه رغبوا » فإنهم ا . وما أنت إلا بشر 
وإد OES‏ کک E‏ من السماء إن "كلت 
0 تقال نك وبين علي بما تعملون 4 قال الله تعالى وهو ان 
العلم : #فکذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظم 4" . 


. ۱۸٩۸ = ۱۸۵ : الشعراء‎ )١( 
. ۱۸٩۹ : الشعراء‎ )۲( 


وه 


اسز ء الرابع 
الدروس المستفادة والمعام التى ترسيها 
سيرة هود وصاح و شعيب علييم السلام 
فى حياة الأمة المسلمة عل وجه الخصوص وف حياة البشرية 
على وجه العموم 


من أجل أن يعبد الله وحده أرسل الله هودا إلى قومه عاد » وأرسل صا حا 
إلى قومه نمود » وأرسل شعيبا إلى قومه مدين » وأرسل سليمان ا 
ومن أجل أن يعبد الله وحده » َسيل إسماعيل عليه السلام إلى أهل الحرم » ومن 
أجل تو -حید الله » أقام الله سبحانه وتعالى الحجة بأصحاب الأخدود على أهل 

# وإلى عاد أخاهم هودا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره » 
أفلا تعقلون 4 . 

# وال مود أخاهم صالحا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
TT‏ 
الله ولا تمسوها بسوء فيأخذم عذاب ألم 4 . 

# وإلى مدين أخاهم شعيبا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
غيره » قد جاءتكم بينة من ربكم » فأوفوا الكيل لان » ول تمضو ا 
أشياءهم » ولا تفسدوا فى الأرض » بعد إصلاحها » ذلكم - خير لكم إن كنم 
مؤمنين © . 

« إِنّه من سليمان » وله بسم الله الرحمن الرحم » ألا تعلو على وأتونى 
مسلمين 4 . 


of” 


إنّهها رحلة طويلة » فى طريق مرسوم » ملاحه واضحة » ومعالمه قائمة › 
ومبدؤه معلوم » ونبايته مرسومة » والبشرية تخطو عليه بمجموعها الحاشد ثم 
تقطعة بز الجغة ., 

ولقد وضح لنا القرآن الكريم الذى نزل به الوحى الأمين على قلب محمد 
َه » كيف استقبلت البشرية موكب الرسل الكرام وما معهم من الحدى كيف 
جاطبها هذا الموكب وكيف جاوبته »> كيف وقف اللا لهذا الموكب بالمرصاد ء 
وكيف تخطى هذا الموكب أرصادها ومضى فى طريقه إلى الله » وكيف كان عاقبة 
المكذيين وغاقبة اموتن فى الدنيا والاخرة , 


إن القرآن الكريم وهو يروى لنا هذا الجزء الحقيقى من تاريخ الأمة 
المسلمة » يعرض للمعارك التى وقعت وتقع بين الحق والباطل » معارك الهدى 
والضلال » معارك الرهط الكريم من الرسل والموكب الكريم من المؤمنين » مع 
املا » أصحاب الجاه والسلطان المستكبرين » والأتباع المستخفين » ويعرض 
الصراع المتكرر » والمصائر المتشاببة » وتتجلى صحائف الإيمان فى إشراقها 
ووضاءتها » وصحائف الضلال فى انطماسها وعتامتها » ويعرض مصارع المكذبين 
بين الحين والحين » ويقف عليها مذكرا ومحذرا . 


إن أخبار السابقين تعكس لنا أن الرسل عليهم السلام » وأصحاب 
الذغواك كارا يميرك أا عنما افا عسيرا + لآ فكو أن كر كه الوم 
إلا الذى يعيش فى الجاهلية وهو يدعو إلى الإسلام ويعلم أنه إِلّما يستبدف أمرا 
هائلا ثقيلا » دونه صعاب جسام » يستهدف إنشاء عقيدة وتصورٍ »2 وقم 
رواسب2(7 الجاهلية فى النفوس » ومن تصورات الجاهلية فى العقول ومن قم 


ر فى ظلال القرآن ء المجلد الثالث » ص ١545‏ ؛ ونظرا لأن طريقة وأسلوب عرض الأحداث 
التاريخية يشكل جزءا من المنبج الاسلامى لكتابة التاريخ > حتى يمكن للحدث التاريخى أن يؤدى دوره فى تربية 
الفرد المسلم » فقد نقلنا هنا وف مواضع أخرى نقولا بكاملها عن « فى ظلال القران » » لسيد قطب رحمه 
الله » لأنه ليس بإمكانتا أن نعرضها كا عرضها ذلك الكاتب الإسلامى رحمه الله > لكى تؤدى الدور المناط 
بها . 


6 


الجاهلية E‏ ومن ضغوطها فى الأوضاع ااا ا تمد 
أن كلمة الحقيقة لحقيقة التى يحملها غريبة على البيئة » ثقيلة على النفوس » مُستدْكرة 
فى القلوب » كلمة ذات تكاليف بقدر ما تعنيه من الانقلاب الكامل لكل 
ما يعهده الناس فى جاهليتهم من التصورات والأفكار والقم والموازين » والشرائع 
والقوانين والعادات والتقاليد والأوضاع والارتباطات . 

ومن خلال دعوة الرسل إل أقوامهم نلمح العديد من التوجيبات : 
ل الرسول دائما واحد من القوم الذين بعث فيهم » يعرفون دينه وأمانته وصدقه 
ل وإلى عاد أخاهم هودا 4 وإلى ثمود أخاهم صا حا # - # وإلى مدين 
أخاهم شعيبا 4 . ومن هنا تأتى أهمية كون الداعية إلى الله معروفا فى قومه , 
يعلمون صدقه وأمانته ودينه . وبهذا دعا إبراهم عليه السلام : 9 ربنا وابعث 
فهم رسولا مہم # › واستجاب الله سبحانه وتعالى : ۾ هو الذى بعث 
فالا رسولا منهم 4 . 

ونلمح أيضا موقف الأقوام من دعوة الخير التى حملها إلييم الرسل » 
وتمدف إلى إخراجهم من الظلمات إلى النور » وتحبب إلمهم الإيمان وتزينه 
فى قلوبهم » وتكره إلمهم الكفر والفسوق والعصيان . 

أولا : عاد قوم هود : 

قفن ال آذ کرو عا لله عر وجل رسا رع اطا 
وشرعه » وراحوا يكيلون الاتهام للرسول وهو واحد منهم افك اعنهوا الرسول 
بالسفاهة والكذب  :‏ قال الملا الذين كفروا من قومه : إِنّا لنراك فى سفاهة 
ونا لنَظنّك من الكاذبين . قال : يا قوم ليس بى سفاهة ولكثى رسول من رب 
العالمين . أبلغكم رسالات ربى وأنا لكم ناصح أمين . أو عجبتم أن جاءک ذكر 
من ربكم على رجل منكم لينذرم ؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم 
نوح » وزادم فى الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون . قالوا أجكتنا لنعبد 
الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ؟ فَأبَنَا بم دنا إن كنت من الصادقين) . 


وهنا تبدو جملة من المواقف التى يجب أن يتملاها امات الدعوات 
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ه وجوب الدعوة إلى الله > وهى أشرف الوظائف لأا وظيفة الرسل , 
ويدخل فى هذه الدعوة الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » والتواصى بالحق 
والتواصى بالصبر . فلا يمككن أن تستقم الحياة فى مجتمع » يعبث فيه المفسدون 
فى الأرض » دون أن تكون هنالك فة تأمر بالمعروف وتنبى عن المنكر ؛ 
والمغروف الأكبر أن يعد الله وده وتكون كلنة الله هى العلا فى حياة 
امجتمع 08 الأكبر » أن يُشرك بالله عر وجل » وأن يتحام إلى غيره . 


أعداء الرسل » أعداء ين الله عز وجل » هم الذين رفضوا 
اي ال ال ل وه 
املأ » أصحاب الجاه والسلطان الذين لا يطيقون أن تسير الحياة على منهج الله . 
وهذا شاهدناهم خخططون وينا مرزواك ل صرف صاحب الدعوة 
عن دعوته . ويدخل فى هذا » تشكيك القوم فى الداعى » وهذا فقد وصموا 
هودا بالسفاهة » والكذب ا وكيف يتبع الناس رجلا موصوما بالسفاهة 


ولكن ما هو موقف الرسول » الذى يدعو إلى دين الله » فى مواجهة حملة 
اكك ال ١‏ ل ل ل 
أن السفهاء » وأنتم الكذابون » لصدق . ولكنه من أصحاب الدعوات »› 
وأصحاب الدعوات لا يجهلون على الناس إذا جهلوا عام : # وإذا خا 
الجاهلون قالوا سلاما ‏ لقد كان الرد متناسبا مع مقام صاحبه : 

م قال یا قوم ليس بی سَقَاهَة ولكّى رسول من رب العالمين » ٠‏ بعكم 
وكالات رق وان لك مامه امن * . لقد أفهمهم أنه ليس سفيها ولا كذابا ؛ 
وإنّما هو من عند الله » لا يبغى لهم إلا الخير » وأنه ناصح أمين . ثم حاول 
تعن ا و أنه واحد منهم » > فهل من المستغرب 
أن يختار الله واحدا منهم لهذا الشا . ثم وقف موقفا يذكرهم بأخبار 1 
الأول » بأن لاوس السلام » لكى. يدركوا أ: 
مستخلفون ف الأرض : 98 لننظر كيف تعملون ‏ » وأن الاستخلاف نعمة 
من الله » وإدراك فضل الله يستلزم التوجه إليه بالشكر » ومن مصارف الشكر › 
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تصريقن: النعمة ف المضارف الشرغية التى. بها الله يانه بتعا .. 


ل الو ا e‏ 
ريصن ارم لو ارين رفضوا أن يكونوا عبيدا لله عز وجل وكذبوا 
رسله » فاستأصل الله شأفتهم ؛ عَلْهُمْ يُِيقَون ويستسلمونلله الواحد القهار . 


لفك ذكرهم الرشول هة الاعات عله رذ كرولا مهدع نه اا 
وأجدادهم » أن يعيشوا على 0 5 7 يموتوا على الإسلام . 


ve‏ ا u‏ تذكير المدعو باچبار 
السابقين . 


1 وذ كر هود عليه اا ببعمة الإسلام التق تتمتل: فى كر افراع 
أشداء زادهم الله بسطة فى الجسم » ولعل فى هذا إشارة من طرف خفى » إنه 
بدلا من أن تستخدموا قوتكم التى متعكم الله بها فى الصد عن دين الله » والبطش 
بأولياء الله » عليكم أن تستخدموها لنصرة دين الله فى الأرض » وقتال أعداء الله 
الذين يبغونها عوجا . 
ظ لا ؛ لعلهم يفلحون ». لأن طاعة الله 
تقترن بالفلاح ها قدو كسمه هن سدع الله ل و ا اق اة ا 
ذكرٌ نعمة الله بالمعنى الذى يعرضه القران الكريم » يؤدى إلى الفلاح »› 
الفلاح بمعناه الشامل فى الدنيا والآخرة : ل فاذكروا الاء الله لعلكم 
ولكن النفوس الملتوية » التى استحوذ عليها الشيطان فأنساها ذكر لله › 
رفضت أن تكون عبيّدا لله عر وجل » فى الوقت الذى جعلوا أنفسهم عبيدا لبشر 
أمثالهم » وعبيدا لعاداتهم وتقاليدهم . 
وم یق عر دهم وعصيانهم عند هذا الد بل تعدآه إلى استعجا 
العذاب : هل اتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 46 . 


/اه 


ماذا يفعل الرسول » صاحب الدعوة فى مواجهة هذا القرد على الله عز 
. وجل ل عليكم من ربكم رجس وغضب » أتجادلوننى فى أَسْمَاءِ 
سَميثُمُوهَا أنقم yy,‏ الله بها من سلطان ؟ فانتظروا إتّى معكم 
من الْمْتتِظرين 4 . 

إن الرسول عليه السلام قد بين لهم أن ما يعبدون مع الله لين “فيك ذا 

؛ إِنّها محرد أسماء أطلقوها ا ا مم ره 
ل والتعبير القرافى 
ف ما رل الله بها من سلطان ‏ تعبير موح عن حقيقة أصيلة ... إن كل كلمة 
الزوال . .. إن الفطرة تتلقى هذا كله فى استخفاف » فإذا جاءت الكلمة من الله 
ثقلت واستقرت ونفذت إلى الأعماق » با فيا من سلطان الله الذى يودعها 
ناف 


وم من كلمات براقة » وم من مذاهب E‏ 
مزوقة » 0 من أوضاع حشدت ها كل قوی التزيين والفكين .... ولكها 
تتذاوب أمام كلمة ا es‏ 

ونلمح هنا أيضا هودا واثقا مطمئنا قويا يواجه قومه بالتحدى : 
۾ فانتظروا » إِنّى معكم من المنتظرين © . 

إن هذه الثقة هى مناط القوة التى يستشعرها صاحب الدعوة إلى الله » إِنّه 
على يقين من هزال الباطل وضعفه وخفة وزنه مهما انتفش ومهما استطال »› 
کا أنه على يقين من سلطان الحق الذى معه وقوته بما فيه من سلطان الله . 

وفى موضع أخر من القران الكريم نقرأ عرضا آخر لموقف عاد من دعوة 
هود عليه السلام : فو وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إل 
غيره » إن أنتم إلا يترون يا قوم لا أسألكم عليه را , إن أَجرى إلا عَلَى الذى 
فطرنی افلا تغقلون . ويا قوم استغفروا ربكم ثم تُوبُوا إليه برسي السماءً عليكم 
مدرارا ويزد م قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين . قالوا : يا هود ما جكتنا ببينة 


0۸ 


وما نحن بتاركى اتنا عن قولك وما نحن لك بمؤْمنين . إن تقول إلا اعتراك بعض 
اهتنا بسوء قال إِنّى أشهد الله واشهدوا أنى برىء مما تش رکون من دونه فکیدونی 
جميعا ثم لا تنظرون » إِنّى توكلت على الله ربى وربكم ما من دابة إلا هو آخحذ 
بناصيتها » إن ری على صراط مستقم » فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم 
ويستخلف ری قوما غيرم ولا تضرونه شيئا » إن ری على كل شىء حفيظ › 
ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ » 
وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد » وأتبعوا 
فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم 

: 
اسا أخر فى الدعوة e‏ الذى e‏ العدانى للقوم 

من دوه الله عز وجل » ويتناسب مع عنادهم » فقال لهم : إن اش 
إلا مُفترُون ‏ - فو ولا تتولوا مجحرمين * - ل أفلا تعقلون » ومن هنا يظهر 
ضرورة مراعاة حال المدعو » اللخاطب بدين الله عز وجل » فتارة يخاطب باللين » 

ومن العرض القرانى » يبدو أهمية الإخلاص ف العمل » وأن يقصد 
الإنسان بعمله وجه الله عز وجل ذإ يا قوم لا أسألكم عليه أجرا » إن أجرى 
إلا على الذى فطرنى 4 . 

وهنا نلمح زسول الله عليه السلام يعرض منهجا ربانيا إصلاحيا : 

ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ؛ 


ويزدم قوة إلى قوتكم # . 


)١(‏ وهنا يعرض لنا القرآن الكريم مواقف الرسل صلوات الله وسلامه علهم أجمعين » وهم يتلقون 
الاعراض والتكذيب والسخرية والاستبزاء والتبديد والايذاء بالصبر والثقة واليقين بما معهم من الحق وفى نصر 
الله هم الذئ لا شك ابت . ثم تصديق العواقب فى الدنيا - وفى الآخرة كذلك - بثقة الرسل الكرام بولمم 
القادر العظم بالتدمير على المكذبين » وبالنجاة للمؤمنين . : 
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- أى توحيد الله وعبادته وحده وطلب المغفرة منه سبحانه وتعالى . 

- التوبة مع الاعتراف بالذنب بين يديه » مع الشعور بالندم » مع العزم 
على عدم العودة إلى ارتكاب هذا الذنب مرة أخرى . 

وهنا نلمح سنة من سنن الله الكونية الثابتة فى حياة الا 

إن عبادة الله وحده » والاستقامة على نظامه وشرعه مع طلب المغفرة منه 
سبحانه » والتوبة من الذنوب والمعاصى » تؤدى إلى فتح أبواب نت الستماء بالرزق 
والخير والبركة : ل فقلت استغفروا ربكم إل كان غفارا En‏ 
مدرارا » ويمدد 5 باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا 4 . 

ويقابل ذلك سنة ربانية كونية أخرى : 
وجل » ويؤدى إلى حق الرزق » ومحق البركة » وينع نزول الغيث 
ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا. 4# ل وكاين من قرية عتت 
عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نکرا » فذاقت وبال 
أمرها » وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا » فاتقوا الله يا أولى 
الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا ي ر الطلاق : ۸- ٠١‏ ) . 

ولا تعارض مطلقا بين هذه السنة الكونية » وبين السنة الكونية الربانية التى 
تفتح اا الرزق عل مصراعيها لل کن ا وهذا من قبيل 
E‏ . بين ذلك قوله تعالى : لإ ولقد أرسلنا إلى أَمَم من قبلك فأخذناهم 
SS e‏ 
القوم الذين ظلموا اوا ب e‏ 5 0 

وللأسف أن كثيرا من الأم المعاصرة الت أصابها القحط » وعصف با 
الجفاف » وأصبحت تتسول رغيف الخبز من على موائد أعداء الإسلام » وتعيش 
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تستمع إلى الناصحين ان ی ااا > وتعود إلى ربها ودينها » حتى تزول 
العُمّة » وينزل فضل الله سخيا . ظ 
بدلا من ذلك تذهب. ستفتى أعداء الله » اذا القسط + اذا لا ينول 
الغيث » لاذا الفقر ؟ لماذا المعيشة الضنك ؟ فتأق النصائح المدمرة : 
السبب زيادة النسل !!! إذن فلنحارب النسل ؟ ولنعقم الرجال والنساء . 
السبب فشل خطة التنمية !!! إذا فلنقترض لاستكمال خطة التنمية ؟ 
السبب قلة الضرائب !!! إذا فلتأخذ الضرائب على كل شىء حتى 
على الخمور » وعلى موائد الميسر ؟ 
٠‏ ماذا تكون النتيجة » خراب » تدمير » ضياع » مزيد من المعيشة الضنك . 
وليس أدل على ذلك من أن روسيا » التى كانت الغلال تفيض عندها 
على عهد حكم القياصرة ؛ أصبحت تستورد الآن رغيف الخبر من أمريكا » .بعد 
أن قل الإنتاج » نتيجة إلحادهم وكفرهم بالرزاق ذى القوة المتين . 
بل إن بلاد العام الإسلامى التى كانت تفيض منها الخيرات والحاصيل الغذائية 
على غيرها من الم أصبحت تعتمد فى رغيف الخبز على صدقات الآخرين . 
م أنبع الرسول الكريم ( هود عليه السلام ) البرنامج الربانى الإصلاحى 
بكلمة تؤكد أن الذين يعرضون عن هذا ا الإصلاحى هم مجرمون . 
مجرمون فى حق أنفسهم » وفى حق أمتهم » لأنهم ضيعوها وضللوها عن طريق 
الحق والخير والرحاء . 
ومن خلال هذا العرض الربانى لسيرة هود عليه السلام نلمح : القوم 
يتبمون هودا بالجنون مع إصرارهم على الكفر بالله عز وجل » والإيمان بالطاغوت 
ونلمح هودا يفاصل قومه .. هذه المفاصلة تتمثل فى : 
2 البراءة من الشرك والمشر كين 
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» التوكل على الله . ظ 

» ويجىء ذلك بعد البلاغ الكامل غير المنقوص : ل فقد أبلغتكم 
ما أرسلت به إليكم * ومن خلال هذا البيان تبدو حقيقة هامة ليستعرضها 
أصحاب الدعوات : ف ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها » إن ربى على صراط 
TS E‏ 
MS‏ وجرن وان أ خذ لمان و ها له SEG SE‏ 
e‏ کن سات کک 
إلا بإذن الله !! إنها حقيقة الألوهية كا تتجلى فى قلوب الصفوة المؤمنة أبدا . 

ريا إذ لم يستجيبوا لدعوة الزسل أهلكهم الله » واستخلف غيرهم : 
لإ ويستخلف ربِّى قوما غيركم 4 » فليحذر الذين يخالفون عن أمر الله » وإلّا : 
} وإن.يتولوا يستبدل قوما غبرم اسه . وهذه سنة كونية 
أخرى . 

ونلمح أيضا : 

أن الله رفظ دينه » وأولياءه وسنته من الأذى والضياع › ويقوم 
على الظلمة فلا يفلتون » ولا يعجزونه هربا إن ربى على كل شىء حفيظ 4 . 

رلك هي أن ارز ق و الوت و اة وين ات وات لیل ق إنكان أحد أن 
ينفع إلبیتاناً بشىء م يكتبه الله له » ولا يمنتتطيع أن يضره بشىء لم يكتبه الله عليه . 
من عذاب غليظ 4 . ظ 

هذهجهى عاقبة الايمات وجنده فى الدنيا » نجاة من العذاب الشديد , 
لل روتكيه اق ا ا ربانية كونية : 

A NNE 
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بعد خحوفهم ا oT‏ 

أما الكفر فله شأن 

. وأتبعوا فى هذه انا ر القيامة: 0 مر 
هوڏ 

ثانيا : مود قوم صال : 

لقد رفض اللا من القوم أن يكوئوا عبيدا لله الواحد القهار » ورفضوا 
إخضاع حياتهم لنظام الله وشرعه » رغم البينة التى شاهدوها وعاينوها : 

هذه ناقة الله لكم اية فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها بسو ء 
E‏ ألم © . 
فى مصائر م والشكر على نعمة الاستخلاف بعد ١‏ اا 
# واذكروا إذ جَعلَكُمْ مقا من بعد عاو » ويام فى الأرض » تتخذون من 
سهوها قصورا » وتنحتون الجبال بيوتا . فاذكزوا آلاء الله » ولا تعنوا فى الأرض . 
مفسدين 4% . 

لکن لاا فض ال5 أن يكنا عد ل ؟ وفوا أن يكوا عدا لمي 
أمثالهم ؟ إِنّه الخوف على السلطان » إنبم لا يو منول بدعوة تجردهم من السلطان 
ار إلى إله واحد هو رب العالمين ا 
الذين خلعوا ربقة الطاغوت من أعناقهم بعبوديتهم لله وحده » وتحرروا بذلك من 
العبودية للعبيد . 


موقف عجيب للملا من القوم . إِنّهم لم يؤمنوا » وكان من الواجب علمهم 


)١(‏ النور : ه 


1۳ 


e‏ الواجب تقار بين الناس وربهم 
ليختاروا دينهم ؛ ولكن أَنَّى للقلوب المريضة أن تعرف لقد امجهوا 
إلى من آمن من الضعفاء بالفتنة والتبديد » لأنَهُم لا يطيقون أن يروا الحق أمامهم 
متح رکا » لاله يذكرهم بباطلهم وش ركهم » إِنَّهم لا يطيقون أن يروا الحياة 
شتتقيمة عل أمر الله لأن ذلك يحول بينهم وبين تحقيق شهواتهم ورذائلهم : 
ل قال الملا الذين انيتكيرو! من قومه للدذين استضعفوا » لمن امن منهم » أتعلمون 
i‏ وها فالا الانها أ a‏ موتو اقال US N‏ 
بالذى امنتم به کافرون ‏ ". 

as‏ د عقت سود ضعافا » لقد سكب الإيمان باللّه القوة 
SS‏ 
e‏ 
صاحبه من ع قار الت 

e‏ آخر من القران الكريم ( سورة هود 5١‏ : 1۸ ) نلمح صالحا 
بجا كر يق O‏ مجارت سيم اسه 
وغيرٌه » فذكر قومه نعمة الاستخلاف والقكين فى الارض مثلا فى : 

الجنات والعيون والزروع والنخل » وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا 
فارهين » کا قدم لهم برنامجا ربانيا إصلاحيا يحقق لهم السعادة فى الحياة الدنيا 
والآخرة » كا نصحهم بأن لا يتبعوا الفئة المفسدة » التى تبغى أن لا تستقم الحياة 
على منهج در : لإ ولا تطيعوا أمر المسرفين » الذين يفسدون فى الأرض 

ا ES‏ كن الع كين هم يمون 
Eg‏ و له لبشر مثلهم 


المع و رس ن الله # يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس 4 
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# وربك يخلق ما يشاء ويختار © . ونسوا أن هذا الذى يعترضون على بعثته » هو 
الذى كان مَرْجُوَاً فہم » # قد كنت فينا ار 00 إن هولاءِ 
ساسا لامر ارا عونا إلبه 
يب # . 

ورغم البيان » والبلاغ الكامل » ورغم البينة فإنيم بقوا على موقفهم » 
وتمردهم . إذن ليس الدليل هو الذى ينقص اللا للتصديق » ولكن الإصرار 
عن أن لا تسیر ا 


ودعت ال اء إل تحط تل رسو اه رر ا 
٠ 0‏ تو وکان فى المدينة تسعة رهط 0 
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه و وأهله ثم لنقولن لوليه : ما شهدنا مهلك أهله » وإ 
لصادقون 4 . 
اس خططوق الأمة # عا نه الماد هارن م ها وال 
ل ل اليد الانقياد »ا انقياد هذه ا الأمة 
e e‏ ا يي 


وف هذا السو i‏ بل 
وكل أسرة تماد وراء المفسدين » وهم قلة الغالب > قلة تقود الكثرة 
إل وي 


6 ويوم القيامة يترا الذين كفروا من أتباعهم : ل إذ تر الذين تبر اين الذين ابَعُوا وراوا 
العذاب » وتقطعت بهم اا الذين اث َبعُوا لو أن لنا كرّة فت 3 رأ يلب کا کارا یی e‏ 
ا E E‏ 


وف هذ امس للفاظين الخرمن ال ين يشاهدون التامر لذبح الحق وأهله › 
ثم لا حر کون اکت 


وفى هذا درس للشياطين الخرس لذين وقفوا موقف المتفرج على هذه الفئة 
المْضيلة وتركوها تتامر دون أن تفعل شيئا . 

وف هذا درس لن يتامرون على أصحاب الدعوات » وعلى جند الإسلام 
و ن او و ر e‏ 

لقد خطط قوم صالح لقتل صالح وأهله لمسلمين الموحدين »فماذا كانت 
نتيجة التخطيط ؟ يقول الحق الحى القيوم 0 لو سنة ولا نوم : 
ومكروا مكراء ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون › فانظر كيف كان عاقبة 
| مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين . فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن فى ذلك 
لآية لقوم يعلمون #. 

وكيؤوكة الله ا التى ا ا هو لقو ر 
والعذاب ف الذنيا:وعذاب النار فى الاخرة : 

ف( وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى 4 .. سبحان الله !!! 
قوم عرض علهم المداية فيرفضوتها » إِنّه يعرض عليهم الخروج من الظلمات 
إلى النور » من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد » ولكنهم يرفضون » ويفضلون 
العمى على الهدى » يفضلون الظلمات على النور » وهذا واقع الضالين فى عالمنا 
الكسي .وطق انر a NGG‏ 
إلى النور » والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 
إل الظلمات 4 . 


فأخذتهم صاعقة ا ا e‏ . يعنى أن الله لم 


يظلمهم # ولكن كانوا أنفسهم يظلمون % . 
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ثالغا : مديسن فوم شعسيب : 

لقد. سلك شعيب عليه السلام نفس الطريق الذى سلكه هود وصالح 
غلييما السلام + وواجة نفس الواقف التى:واخهها الرسولان الكريان + قالرشول 
الكريم عرض على قومه نفس القضية التى عرضها هود وصالح : # اعبدوا الله ما 
كا أفهمهم أن شهادة أن لا إله إلا الله ها مقتضيات : # ولا تنقصوا 
والميزان © ٠‏ 98 أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس 
عليكم بحفيظ:قالوا يا شعيب أصلائك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى 
راا ق الم رشؤت هال ا کک ا 
من ربى » ورزقنى منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنا؟ عنه » إن أريد إلا 

الإصلاح ما استطعت » وما توفيقى إلا بالله » عليه توكلت » وإليه أنيب # . 


لقد رفض القوم أن يكونوا عبيدا لله عز وجل - کا رفضوا الخضوع 
لنظامه وشرعه . تماما کا فعل عاد وثمود . فاستغلوا تحكمهم فى طرق التجارة 
ې 0 0 الناسن أشياءهم » والإفساد 
ند كان القوم طلمة 4 يفون زیی ن دينهم » ويصدونهم عن سبيل ْ 
الله » لقد كان القوم يكرهون للحياة أن أن تكون مستقيمة على منهج الله . لماذا ل 
لأن ذلك يذكرهم بجرائمهم ويذكرهم بانحرافهم » ويذكرهم بعبوديتهم لشهواتهم 
وشياطينهم ا أن قيام حياة المجتمع المسلم على منهج الله » يحول بين الظلمة 
واا ي اذ كفب ينحرفوك » وامجتمع المسلم ينث الرذيلة » ويحول بين 
E CTE‏ تلن روطن أت كال أن RS‏ ردكي عونا 
أو حرما » أقي عليه الحد E‏ 
ك يطيقه المنحرفون إذ كيف يحال بينهم وبين الرتع ف 
موال الناس yy‏ أهل مدين فسقة فجرة والفسق 
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والفجور لا يعيش فى مجتمع يقوم على نظام الله وشرعه › ولكنه يقوم فى مجتمع 
معوج متمرد على دين الله عز وجل . وف مثل هذا الجتمع لا يأمن الناس 
على أمواهم وأعراضهم ودينهم . 

هذا جند الكفار والمشركون » من قوم شعيب إمكانيات العصر التى مكن 
الله لهم بها فى الأرض » من مال وبنين وجنات وعيون » وكثرة فى العدد فى سبيل 
الصذ. عن دين الله الله .... لقد جند هؤلاء المشركون كل أجهزتبم الالحادية لمطاردة 
الحق على أرضهم والترويج لباطلهم » والحيلولة بين الناس وبين الدخول فى دين 
الله .» بل ومحاولة فتنة الناس عن دينهم . 

وهى صورة مكررة فى كل زمان » فالجاهلية تستخدم كل إمكانياتها 
لصرف الناس عن SS‏ ء عن طريق الإذاعة 
إلرئية أو المسموعة » أو عن طريق الجلة أو الجريدة » أو عن طريق المنبج التعليمى 
المعو ج والعجيب ا الكافرين حريصون دواما على التخطيط لإفساد المجتمع 
وجعله مجتمعا معوجا بعد | اق سا أن کی البرك بكرن و 
السيطرة عليه » فالناس يقادون فيه من شهواتهم 00 ولا تفسدوا ا ر يد 
e‏ . ولا تقعدوا بكل صراط توعدون › 

تصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا % . 


لقد حاربوا المنادين بالعودة إلى الهج الربانى » لقد حاربوا كل محاولة 
للإصلاح وترصدوا كل حجر كه دعو إل ا ملاته . واقطعوا 
الطريق على كل من يقم معاملاته على | الأمانة ونظافة اليد والعدل وإعطاء الناس 
حقوقهم . كلوه انقوف O‏ المؤمنة التى تنادى بالأمانة والعدل 
فى المعاملات » قامت بذلك نتيجة إيمانها بالله » فجندوا الطاقات والإمكانيات 
المادية للصد عن سبيل الله » وعاربة أتباع الرسل » بإشاعة الأكاذيب حوهم . 

وهنا ستو ارم ود أا أن مفب الا غل :تيم اه ليس هدا 
فحسب » إنَّما ذهبوا يشككون فى كون الإسلام نظام حياة اقتصادى وسياسى 
واجتاعى .... لقد نسى القوم أن القضية هنا هى قضية الأمانة والعدالة بعد قضية 
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العقيدة والدينونة . أو هى قضية الشريعة والمعاملات التى تنبثق من قاعدة العقيدة 
. والدينونة . 
| كان أهل مدين وبلادهم تقع فى الطريق من الحجاز إلى الشام - ينقصون 
المكيال - وهى رذيلة تمس نظافة القلب واليد » کا تمس المروءة والشرف | كانوا 
بحكم موقع بلادهم يملكون أن يقطعوا الطريق على القوافل الذاهبة والآيبة بين 
شمال الجريرة وجنوبها » ويتحكموا فى طريق القوافل » ويفرضوا ما يشاءون 
من المعاملات الجائرة التى وصفها الله فى سورة هود ( آية 4م - 58 ) . ومن 
ثم تبدو علاقة التوحيد والدينونة إن )د اما والنظافة وعدالة المعاملة وشرف 
الأخذ والعطاء » ومكافحة السرقة الخفية سواء قام بها الأفراد أم قامت بها الدول . 
فهى بذلك ضمانة لحياة إنسانية أفضل » وضمانة للعدل والسلام فى الأرض بين 
انان رومالاه ار عرد الت فيفل ناخو ا 
فتستند إلى أصل ثابت » لا يتأرجح مع المصالح والأهواء . 

ن المعاملات والأخلاق لابد أن تستند إلى أصل ثابت لا يتعلق بعوامل 
متقلبة ... تدواقى ر الاسلام دوق ا ر سات الطريات 
الاجّاعية والأخلاقية التى ترتكن إلى تفكيرات البشر وتصوراتهم وأوضاعهم 
ومصالحهم الظاهرة هم . 

NEA E اذاه‎ e 

الا والعوامل السائدة فيا . فلا يكون المتحكم فى أخلاق الاش 
وقواعد تعاملهم من الناحية الأخلاقية هو كونهم يعيشون على الرعى أو يعيشون 
غل الصباعة ج: إن هده العوامل اة تققد رها فى التصور الأخلاق وف 
قواعد المعاملات الأخلاقية . حين يصبح مصدر اه 
ال ريت لص اانه الأخلاق هى إرضاء الله وانتظار : ثوابه وتوق عقابه » 
وكل ما هرف به اتات المذاهب الوضعية من تبعية الأخلاق للعلاقات 


الاقتصادية تر الاجتّاعى للأمة يصبح لغوا ف ظل 0 الأخلاقية 
الإسلامية 


` . ۱۹۱۸ ۰ ۱۹۱۷ ف ظلال القران » المجلد الرابع » ص‎ )١( 
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وواصل المشركون عنادهم وتحديهم اس : © قا لوا يا شعيبٍ 
0000 نترك ما يعبد 1ه أل أ نعل ف أموااننا تنا تجناء تلك لانت 


الحلم الرشيد # . 


وهو رد واضح التہکم » فهم لا يدركون أو لا يريدون أن يدركوا - 
أن الصلاة هى من مقتضيات العقيدة» ومن صور العبودية .والدينونة » 
وأن العقيدة لا تقوم بغير توحيد الله » ونبذ ما يعبدونه من دونه هم واباؤهم e‏ 
أا لا تقوم إلا بتنفيذ شرائع الله فى التجارة » وف اال اذ مزال وف قات 
من شئون الحياة والتعامل . فهى لحمة واحدة لا يفترق فيها الاعتقاد عن الصلاة 
عن شرائع الحياة وعن أوضاع الحياة . 

وقبل تسفيه هذا التصور من أهل مدين قبل ألوف السنين » يحسن أن نذكر 
أن الئاس اليوم - إلا من رحم ربى - لا يفترقون فى تصورهم 5 
مثل هذه الدعوة عن قوم شعيب . وأن الجاهلية التى تعيشها البشرية اليوم ليست 
أفضل و كر لوراك من القاهلية الأول بوآن ف دی كان يزاوله قوم 
کک البرك الذى تزاوله البشرية بما فيا أولعئك الذين يقولون ا 

هری ناح + > فكلهم يفصل بين العقيدة والشعائر » والشريعة والتعامل › 

0 والشعائر لله ووفق أمره » ويجعل الشريعة والتعامل لغير الله » ووفق 
أمر غيره .. وهذا هو الشرك فى حقيقته وأصله . 

إن بيننا اليوم - ممن يقولون » أنهم مسلمون من يستنكرون وجود صلة بين 
العقيدة والأحلاق » وبخاصة أخلاق المعاملات المادية . وحاصلون على الشهادات 
العليا من جامعات العام يتساءلون أولا فى استنكار : وما للاسلام وسلوكنا 
الشخصى ؟ ما للإسلام والعرى فى الشواطى ؟ ما للإسلام ر اة 

ا ما للإسلام وتصريف الطاقة الخنسية 5 سبيل ؟ وما للإاسلام 

وتناول كأس من الخمر لإصلاح المزاج ؟ ما للإسلام وهذا الذى يفعله 
التحضرون ؟ ... فأى فرق بين هذا السؤال وبين سؤال أهل مدين : #إأصلواتك 
تأمرك أن نترك ما يعبد اباؤنا % . 


وهم يتساءلون ثانيا E‏ يتكرون بشدة كلدت أن يتدخحل ٠‏ ف 
الاقنصاد » وأن تتصل المعاملات بالاعتقاد » أو حتى بالأخلاق من غير اعتقا 
فما للدين والمعاملات SG IY‏ 
تحت طائلة القانون الوضعى ؟ لا بل إنهم يتبجحون بأن الأخلاق إذا تدخلت فى 
الاقتصاد تفسده » وينكرون على بعض أصحاب النظريات الاقتصادية الغربية - 
النظرية الأخلاقية مثلا - ويعدونما تخليطا من أيام زمان . 
فلا يذهب بنا الترفع كثيرا عن أهل مدين فى تلك الجاهلية الأولى . 
والبشرية اليوم فى جاهلية أشد جهالة » ولكنها تدعى العلم والمعرفة والحضارة ‏ 
وتتهم الذين يربطون بين العقيدة فى الله » والسلوك الشخصى فى ال حياة والمعاملات 
المتعلقة بالسلوك والمعاملة إلى غيرها من قوانين الأرض » فما يمكن أن يجتمع 
ويندو أيضا الحقيقة الناصعة الواضحة : 
أن الرزق بيد الله . 
(ب) وأن الداعية لابد وأن يكون صورة حية من الإسلام الذى يدعو إليه : 
« وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهام عنه @ . 
(ج) وان التوفيق بيد الله عز وجل . 
(د) ومن هنا تاتى أهمية التوكل عليه والإنابة إليه 
واستمر الرسول الكريم فى دعوته » فها هو يقف موقف الناصح الأمين : 
)١١‏ يذكرهم باخبار السابقين علهم يتذكرون ويفيقون ويرجعون : 
و ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود 
أو قوم صالح » وما قوم لوط منكم ببعيد # . 
(ب) ويقدم لهم برنامجا ربانيا إصلاحيا يكفل لهم العيش الطيب فى الدنيا : 
والسعادة فى الآخرة : # واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن رى رحم ودود # . 
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و كان قد زان عل قلويتي نا کارا کرت م رهظيس لان القن 
تعرض على القلوب كاعواد O EEE‏ يزو 
حتى يصبح كالكوز مجخيا » لا أثر فيه للخير » وهكذا كانت قلوب الملا من قوم 
شعيب عليه السلام : 95 قالوا : يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول > وَإِنّا لنراك فينا 
ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك » وما أنت علينا بعزيز # . 


وهنا نلمح طغيان الطاغوت » إِنَّهمِ لا يعرفون المنطق » ولا يعرفون 
الوقوف عند الحدود » لا يعرفون إلا منطق البطش والقتل والارهاب » إن شعيبا 
لم يرفع سيفا فى وجوههم › ولم يتامر عليهم » ولم يقاتلهم حتى يقاتلوه بهذا التامر 
على حياته وحياة الصف المؤمن . 

إن الكلقاة E CD E OT‏ 
ولصرف الداعية عن دعوته » فإذا عجزوا عن ذلك باللسان » استخدموا أيديهم ؛ 
لقد هددوا شعيبا بالقتل رجما » لانه ضعيف فى تصورهم : 

وهذا دليل على أن الطريق » طريق أصحاب الدعوات » ليس مفروشا 
بالورود ... إنه ليس سهلا » إنه طريق طويل ملىء بالمشاق والابتلاءات » ولكن 
فى نبايته جنة عرضها السموات والارض . 

وكان الرد الذى ينم عن خلق عال » وأدب رفيع » وثقة فى الله لا حد 
ها  :‏ قال يا قوم » أرهطى أعز عليكم من الله » واتخذتموه وراءم ظهريا › 
إن ر جا تعملون غخيط. 4 . 

وإن كان طائفة منكم امنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا . 
فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين 4 . 

إنه يطلب منبم انْتظار حكم الله بين الفريقين » الفريق المؤمن والفريق 
الكافر . 

ولكن الطاغوت لا يقبل أبدا بالتعايش مع الإيمان فى مكان واحد » حتى 
لو قبل أنصاره وجنده ذلك » حتى لو انعزل جن الإيمان وتركوا الكفر الحكم الله 
عر وجل ... لاذا ؟؟ لأن وجود جماعة مسلمة - فى الارض - تكفر بالطاغوت 
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وتؤمن بالله ولا تنحام إلا إلى شرع الله يزعج الطاغوت . 

ومن هنا فإن الطاغوت يفرض المعركة فرضا على الجماعة المسلمة » حتى لو 
“ثرت هى ألا تخوض معه المعركة » إن وجود الحق فى ذاته يزعج الباطل » وهذا الوجود 
ذاته , 0 يفرض عليها المعركة مع الباطل مح فنا وفك ا له الت رن 
# قال الملا الذين استكبروا E ee a‏ 
0 1 

هكذا فى تبجح سافر» وفى إصرار على المعركة » لا يقبل المهادنة 


والتعايش . 
شرن مو ل بن الم م 
شعيب عليه السلام عند النقطة لنقطة التى لا يملك أن يتزحزح وراءها خطوة . نقطة 


المسالمة والتعايش ET N RT‏ وام 
يدين للسلطان الذى يشاء : فى انتظار فتح الله وحكمه ب بين الفريقين - وما يملك م 
صاحب دعوة أن يتراجع خطوة واحدة وراء هذه النقطة » تحت ا و 
دنعل ا غ غم فق الدى معلة وهاه 20 
المستكبرون عرضه هذا بالتبديد بالاخراج من قريتهم أو العودة 
فى ملتهم » صدع شعيب بالحق . مستمسكا ملته » كارها أن يعود فى الم 
الخاسرة التى أنجاه الله منها » واتجه إلى ربه ومنجته ومولاه يدعوه ويستنصره . 
ويسأله وعده بنصرة الحق وأهله : 
قا ل : أو لو كنا كارهين ؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم 
بغ إذ كان انمتا . وما يكون لنا أن نعود فما - إلا أن يشاء الله ربنا » وسع 
ربنا كل شىء علما على الله توكلنا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير 
الفاتحين % . ش 
وفى هذه الكلمات القلائل تتجلى طبيعة الايمان ومذاقه فى نفوس أهله › 
كا تتجلى طبيعة الجاهلية ومذاقها الكريه > كذلك نشهد فى قلب الرسول ذلك 
المشهد الرائع . مشهد الحقيقة الالمية فى ذلك القلب وكيف تتجلى فيه . 


وف 


يستنكر تلك القولة الفاجرة : ف لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك 
من قريتنا » أو لتعودن فى ملتنا © .. يقول هم : أتجبروننا على ما نكره من ملتكم 
التى نجانا الله منها ؟! 

قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله منها # . 

إن الذى يعود إلى ملة الطاغوت والجاهلية التى لا يخلص فيبا الناس الدينونة 
والطاعة لله وحده » والتى يتخذ الناس فيها أربابا من دون الله يقرون لهم بسلطان 
الله ... إن الذى يعود إلى هذه الملة - بعد إذ قسم الله له الخير وكشف له 
الطريق » وهداه إلى الحق » وأنقذه من العبودية للعبيد - إنما يؤدى شهادة كاذبة 
على الله ودينه . شهادة مؤداها أنه لم يجد فى ملة الله خيرا فتركها وعاد إلى ملة 
الطاغوت !! أو مؤداها - على الأقل - أن لملة الطاغوت حقا فى الوجود ء 
وشرعية فى السلطان وأن وجودها لا يتناف مع الإيمان بالله . فهو يعود إليها 
ويعترف بها بعد أن امن بالله ... وهى شهادة خطيرة أخطر من شهادة من لم 
يعرف الهمدى » وم يرفع راية الاسلام » شهادة الاعتراف براية الطغيان » 
ولا طغيان وراء اغتصاب سلطان الله فى الحياة . 

كذلك يستنكر شعيب - عليه السلام - ما يتبدده به الطغاة من إعادته هو 
والذين ارا معه :إل مله التى. اجاح الله ما٠‏ 

وما يكون لنا أن نعود فيها © .. 

وما من شأننا أصلا » وما ينبغى لنا قطعا أن نعود فما ... يقولا وأمامه 
التبديد الذى يزاوله الطاغوت فى كل ارض مع الجماعة المسلمة التى تعلن 
خروجها عن سلطانها » ودينوتها لله وحده بلا شريك معه أو من دونه . 
عظمت وشقت - أقل وأهون من تكاليف العبودية للطواغيت . إن تكاليف 


7 


على الحياة والمقام والرزق - إا تكاليف بطيئة ظويلة مديدة . تكاليف فى إنسانية 
الإنسان ذاته » فهذه الإنسانية لا توجد » والإنسان عبد للإنسان - وأى عبودية 
شر مح تعلق قلب إنسان بإرادة إنسان آخر به » ورضاه أو غضبه عليه ؟ . 
وأى عبودية شر من أن تتعلق مصائر إنسان ببوى إنسان مثله ورغباته 
وشهواته ؟ ... وأى عبودية شر من أن يكون للإنسان خحطام أو جام يقوده منه 
eS‏ 
عن أن ا لا ی عه خد ههان الرقيعة .. إنه يببط و بط حتى 
-- - فى حكم الطواغيت - أمواهم التى لا يحميها شرع ولا يخوطها 
- کا يكلفهم أولادهم إذ يتشهم الطاغرت کا شاء على ما شاء 
م والأنكار .والمفهومات): والأخلاق:. والغاليد .والعادات. قوق 
ما يتحكم فى أرواحهم وف حياتهم ذاتها » فيذبحهم على مذبح هواه » ويقم 
من جماجمهم وأشلائهم أعلام المجد لذاته . ثم يكلفهم أعراضهم ف النهاية . 
حيث لا يملك أب أن يمنع فتاته من الدعارة التى يريدها بها الطواغيت » سواء 
فى صورة الغصب المباشر - كا يقع على نطاق واسع على مدار التاريخ - أو فى 
0 تنشئتهن على تصورات ومفاهم تجعلهن نبا مباحا للشهوات تحت أى 
اوهد ف الدغارة بوالفجور مك أى متا د روالذى ضور أنه ينجو 
0 وعرضه وحياته وحياة أبنائه وبناته فى حكم الطواغيت من دون الله » إغا 
يعيش فى وهم » أو يفقد الاحساس بالواقع“ . ١‏ 
إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف فى النفس والعرض والمال ... ومهما 
تكن تكاليف العبودية لله » فهى أربح وأقوم حتى بميزان هذه الحياة فضلا 
على وزنها فى ميزان الله . 
لذلك قاهها شعيب عليه السلام مدوية حاسمة : 98 قد افترينا على الله كذبا 
إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله منها » وما يكون لنا أن نعود فيها .... 4 . 


. ١5١9 فى ظلال القران ء المجلد الثالث » ص‎ )١( 


ولكن شعيب بقدر ما يرفع رأسه » وبقدر ما يرفع صوته » فى مواجهة 
طواغيت البشر من الملا الذين استكبروا من قومه ... بقدر ما يخفض هامته › 
ويسلم وجهه فى مواجهة ربه الجليل » الذى وسع كل شىء علما . فهو 
فى مواجهة ربه » لا یتال عليه ولا يجزم بشىء أمام قدره . ويدع له قياده 
وزمامه » ويعلن خضوعه واستسلامه : 

وإ إلا أن يشاء الله ربنا » وسع ربنا كل شىء علما # .. 

إّه يفوض الأمر لله ربه » فى مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين 
معه ... إِنّهِ يلك رفض ما يفرض عليه الطواغيت » من العودة فى ملتهم » ويعلن 
تصميمه والمؤمنين معه على عدم العودة » ويعلن الاستنكار المطلق للمبدأ ذاته . 
ولكنه لا يجزم بشىء عن مشيئة الله به وبهم .. فالآمر موكول إلى هذه المشيئة › 
وهو والذين امنوا معه لا يعلمون . وربهم وسع كل شىء علما . فإلى علمه 
ومشيئته تفويضهم واستسلامهم . 

إنه أدب ولى الله مع الله . والأدب الذى يلتزم به أمره » ثم لا يتألى بعد 
ذلك على مشيئته وقدره . ولا يتابى على شىء يريده به ويقدره عليه . 


وهنا يدع شعيب طواغيت قومه وتهديدهم ووعيدهم » ويتجه إلى وليه 
بالتوكيل الواثق » يدعوه أن يفصل بينه وبين قومه باحق : 

على الله توكلنا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق . وأنت خير 
الفاتحجين ‏ ... وهنا نشهد ذلك المشهد الباهر : مشهد تحلى الحقيقة » حقيقة 
والألرسة )اق ف ول الله ونبيه .. 

إنه يعرف مصدر القوة » وملجاً الأمان . ويعلم أن ربه هو الذى يفصل 
باحق بين الإيمان والطغيان » ويتوكل على ربه وحده فى خوض المعركة المفروضة 
عليه وعلى المؤمنين معه والتى ليس مها مفر . إلا بفتح من الله ونصر . 

عندئذ يتوجه اللا الكفار من قومه إلى المؤمنين به يخوفونهم ويبددونهم 
ليفتنوهم عن دينهم : ل وقال الملا الذين كفروا من قومه : لعن اتبعم شعيبا إِنُكم 

إذا لخاسرون # . 


۷٦ 


إنّها ملاع المعركة التى تتكرر ولا تتغير ... إن الطواغيت يتوجهون 
أولا إلى | 0 0-0 اا 
انا ال لين ا يفتنو نهم 50 ا 0 3 E‏ 
والعذاب .. نهم لا يملكون حجة على باطلهم » ولكن يملكون 0 
OS‏ قناع القلوب بجاهليتهم ولكنهم يستطيعو يستطيعو 
بالمصرين على الايمان + الذين أخلصوا الدينونة لله فأخلصوا له السلطان . 
لوجه فى مفاصلة كاملة تجرى سنة الله التى لا تتخلف .. وهكذا كان . 
فل فأخذتهم الرجفة » فأصبحوا فى دارهم جائمين 4 .. 

الرجفة والجثوم »> جزاء التهديد والاستطالة وبسط الأيدى بالأذى 
والفتنة . 

ويرد السياق على قولتهم : 9 لقن اتبعتم شعيبا نكم إذا لخاسرون # .. 
وهى التى قالوها مهددين متوعدين للمؤمنين بالخسارة !! فيقرر فى 0 
واضح - أن الخسران ف يكن ن فصعي" و اوا ا را كان 
من نصيب قوم آخرين : 

TT Toy 
. 4 الخاسرين‎ 

ففى ومضة ها نحن أولاء نراهم فى دارهم جائمين . لا حياة ولا حر 
کان لم يعمروا هذه الدار » وكأن لم يكن هم فیا آثار 9 

ويطوى صفحتهم مشيعة بالتبكيت والإشمال ‏ والمغارقة والانفصال . من 
رسوهم الذى كان أخاهم > ثم افترق طريقه عن طريقهم » فافترق مصيره 


عن مصيرهم » حتى الم يعد يأسق على مصيرهم الألم » وعلى ضيعم 
فى الغابرين 
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ف فتولى عنهم » وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربى ونصحت لكم › 
فكيف اسى على قوم كافرين ؟؟ 4# .. 
فلا اعتبار لها فى هذا الدين » ولا وزن لما فى ميزان الله ... فالوشيجة الباقية هى 
و هذا ال :و الأ رفاظ نوق اس رما يكن اق ج ,الله الین : 


$3# ¥ تنا 


۷۸ 


الفصل الثالث 
وسيرة سليمات عليه السلام 


تراه EE N‏ الحزيرة العربية » دولة سماها 

3 لمران الكرع واس و لز رجت مز ف ند كن © . وكان يحكمها ملكة 

0 وحجدثٌ امرأة تملكهم 4 . وكان يعاون الملكة مجلس من أصحاب الجاه 
والسلطان ١‏ الملا » . 


هذه الدولة السبقية # وأوته تيت من كل شىء # » مما فى ذلك مقومات القوة 
المادية و نحن أولو قوة وأولو بأس شديد ‏ . 


ورغم التقدم المادى والقوة الحربية التى كان عليها أهل سباً - ورغم أنهم 

قد يكونون من أحفاد الناجين مع نوح من الطوفان » أو من أحفاد الناجين مع 
SS‏ - ومن هنا کان 
الفكين هم فى الأصل بسبب إسلامهم لله عز وجل - نهم قد ارتكسوا 
فى الجانب الروحى » وذلك باهم اا ا يسجدوك | 
للشمس من دون الله عز وجل . 


ومن حسن حظ هؤلاء القوم » بعثة سليمان عليه السلام فى عصرهم › 
ودعوة سليمان عليه السلام لملكة سبأ وقومها للدخول فى.دين الله عز وجل 8 ! انه 


)١(‏ يذهب المشتغلون بالتاريخ من ادن إل أن“دولة سا قد قات اى متصف القرن: الغاشر 
وامارت فى تباية القرن الثالى قبل ميلإد . المسيح . وقسموها إلى قسمين : دولة سبا الأول 
٠٠١ - ٩٠ (‏ ق . م ) وكانت عاصمة الدولة « صرواح ١‏ . وهى الفترة التى حكمت أثناء بجزء منها ' 
ملكة سبأ » وقام أثناءها حكم الدولة الإسلامية التى كانت عاصمتها « بيت المقدس » على عهد داود وسليمان 
عليهما السلام . 

EERE Gaye هذى وم‎ e E ودولة‎ 


۷۹ 


من سليمان وإلّه بسم اا ن الرحيم » آلا تغلو على وأثونى سيين 4 . 
e GS‏ - فذاك يعتى أن سليمان 

عليه السلام 5ك البيا ا وأن الدولة الإسلامية فى عهده قد امتدت لتشمل 
بلاد الشام وجزيرة العرب . 

ت اة ن ملكة ا0 وان علية البلام )فك شوهميا 
المستشرقون اليبود والنصارى ومن سار على نجهم » فذلك يوجب علينا إعطاء نموذج 
لذلك التشويه والتزييف الذى تعرض له تاريخ رسول ع هو نبى الله سليمان عليه 
السلام » وملكة أسلمت لله رب العالمين لكى ينتبه المسلمون إلى ما يدير هم 
ولدينهم 83 فينبضوا. بالتكليف ويتصدروا هذه ل الشرسة ة عل دين الله ورسله 
عليهيم السلام . 

م نوم بعد ذلك بالتصحيح هذه الأخطاء | ل أوقعها أعدا ء الإسلام م رهم 
من أبناء المسلمين فى تارج الإسلام . 

ظ الموج ظ 

عمیك مايسمى J‏ ا المضرئ ( توفيق الحكم 1 

يكتب مسرحية يسميها ١‏ سليمان الحكم 2 (') يصور فيها جانبا من تار 
سليمان عليه السلام وعلاقته بملكة سبأ, اعتادا على ألف ليلة وليلة » والتوراة 
لمزورة » دون الاعتاد على القرآن الكريم وحديث النبى محمد عَم » فيقع فى حرمة 
الاعتداء على الله والنبوة والرسالة » بل ووقع فى حرمة الطعن فى عقيدة وخلق نبى كرم 
هو رسول الله سليمان عليه السلام فالكاتب يصور سليمان ( بدون عليه السلام ) 
شخصا مغرما 0 بالنساء ومن اتلك ا اا ا لا ليدعوها إل 
ر تصدع الموسيقى › ورفع م الكؤوس . ٠‏ وترقص اراقصات) > ویصدر 0-0 
)١١‏ : أَرض باع مديتبا مار ٠‏ بنا وبين صنعاء مسية ثلاثة أيام معجم البلدان ۾ جاه )ص ۲٣۳‏ س 


£ . 
)5١‏ دار الكتاب اللبناى » بيروت . ط الاولى ۱۹۷٤‏ . 


99). صفحة ۲۷ من المسرحية ١‏ سليمان الحكم » . . (؛) صفحة ۸۰ . 


A 


۰ أمره فينصرف الجميع وينفرد بامرأة أجنبية عنه هى ملكة سبأ ( بلقيس ) » ويبثها 
مشاعره وحبه وبعد قليل من الزيارة » يدرك سليمان س 6 زعم توفيق الحكم ‏ أن 
ss‏ ماعب NEA‏ كلا مود نينا دا سيسات ان 
استشارة أعوانه ومنهم الجن » فأشاروا عليه بحيلة عجيبة لقهر ملكة سبأ وإجبارها على 
الاستسلام لسليمان وتفشل احاولة > ويندم سلیمان » ويموت حزينا مهموما لأنه 3 
وهكذا وقع توفيق الحكم فى حرمة الاعتداء على دين وخلق نبى کرم »> وامراة 
مسلمة » بل ووقع فى -حرمة الاعتداء على دين الله عز وجل ا فالكاتب يصور العلاقة 
بين سليمان عليه السلام وملكة سبأ على أنها علاقة غرامية . ويتناسى رسالة سليمان 
عليه السلام إلى ملكة سبأ والتى وردت فى القرآن الكيم ل إنه من سليمان وإنه 
١ 1 5 8 0 7‏ 7 الى £ 
بسم الله الررمن الرحم . ألا تعلوا على وأتونى مسلمين 4 (2 ونسى أو تناسى أن 
ملكة سبا وصلت بيت المقدس وقومها لتعلن : 7 وأسلمت مع سليمان لله رب 
والمصورين . وهذه هى لقطات من كتاب توفيق الحكم › سليمان الحكم 1 
ويصور الكاتب مازعم حفل استقبال يقيمه سليمان ( بدون عليه السلام ) 
للكة 8 صفحة ۰ | موسيقى رائعة ... وأكواب وشراب ... وجوقة من 
الراقصات احميللات يرقصن رقصات غريبة ] © 'وبعلك انتهاء الرقص ر يشير الملك بيده 
فينصرف الجميع ولا يبقى غيه مع بلقيس وحدهما ) » فتقول له ملكة سباً : أرى 
أنك تهر عن الاتقراة' ن فو الاك ( وهو يرمقها طويلا ) لطالما انتظرتك . 
وهكذا يصور الكاتب » سليمان عليه السلام بأنه مغرم بملكة سبأ » ولا حرج 
ف أن يخلو بامرأةأجنبية ليس معهاعرم") 6 وم يمف الامر عند هذا » فهاهر الكاټب 
امرأة أجنبية عنه : ١‏ دعينى أطالع صفحة وجهك مليا ... أنت يامن شممت عطرك 
'وبينها بحار من رمال .... اه لو استطعت أن أستل| يدى قلبك من بين جنبيك 


. 45 : سورة الفل آية : 25 39 . (۲) سوة الفل آية‎ )١( 
اختر ع التهم اختراعا ونسبها إلى النبى الككريم وصدق الله القائل :2 ومن‎ ٠ هذا هو عميد أدبكم ياأمة العرب‎ )۳( 
. 4 يكسب خطيئة أو إا ثم يرم به بيغا فقد احتمل بهتانا ونا مبينا‎ 

م١‎ 


وألقى به طعاما إلى المدهد ( صفحة ۸١ » ۸٠‏ ) ويستمر الحوار وترد : 
دا بلقي +( شكرا للك ياسليمان 6 .. 
ماف فا تسق الأ وراد اسمى هكذا .... ( صفحة ۸٤‏ ) . 
ويصور الكاتب توفيق الحكيم ‏ وما هو بموفق وما هو بحكم ‏ سليمان عليه 
السلام حزينا مهموما يلقى سؤالا على أحد مستشاريه : « هل أحببت يوما .. 
هل عرفت الحب » ( صفحة ۸۷ » 88 ) وتُسفر الاستشارة عن سليمان عليه 
السلام » وقد أسلم زمامه للجنى لقهر قلب ملكة سب » لتفتحه لسليمان عليه 
السلام » ويزعم الكاتب أن سليمان عليه السلام نه اا وجلاداً 9-ضفحة 
٥‏ ) وفى المنظر الرابع فى المسرحية التى كتبها توفيق الحكم » يبدو حوار بين 
الصياد والجنى . [ 
يقول الصياد : ١‏ إن عملنا ومجدنا خليقان أن يُنطقا الجماد تسبيحا بحمدنا » . 
وهكذا جعل عميد الأدب المصرى » الخلوق بمنزلة الخالق وصور عمل الجنى 
ليث الطريق أمام سليمان لغزو قلب ملكة سب أنه عمل عظم ( صفحة 10 ) . 
eS‏ 
و آمنت بى الآن ؟ فيد الصياد : كل الإيمان» ( صفحة ٠١5‏ ) ويذهب الجنى إلى 
اس ل « أومن بى أيها الأ :ا أسلق امرك لى :وكفن ١‏ ( صفحة 
EE‏ 
وفى موضع آخر يصور الكاتب سليمان عليه السلام ينفرد بملكة سباً على 
بساط الريم ( صفحة ٠٠١‏ ) وفى القصر يزعم توفيق الحكم إلى الموقف التالى : 
( ملكة سبأ تكشف عن ساقيها وكأنها تخاطب نفسها ) كيف أجتاز هذه اللجة ؟ 
سليمان : ( ضاحكا ) إذا أذنت لى فإنى أحملك . 
بلقيس : وأنت ألا تخاف البلل ؟ 
ع ناا عد ف سا لأ أجاف شما 
بلقيس : تريد حملى على ذراعك فوق هذا الماء ؟ 
ا :رحو ل . 
بلقيس : کا حملتنى على بساطك فوق هذا الهواء . 


AY 


بعس ليما :”اناا هاده كين يكون لذراعى حظ بساطى . 
. سليمان ( يحملها ويجتاز أرض المكان نحو الفرش ... ويقول : عسى أن تغفر 
لى هذه الاكذوبة الصغيرة )١()‏ ( صفحة ۱١۷‏ ل ٠١۸‏ ). 
ناويات + اريف ان اراق ا مع ع و 20 
جكطاقيي: .+ قدي نلف أن تقول الصيدق ان 
س سليمان : ١ه‏ إن الصدق مخيف أحيانا ( صفحة 30١‏ ) . 
ناشين + E‏ لامر E‏ الجن روح 
سليمان : ( شارد الفكر ) نعم » بلقي ERS‏ > سليمان : نعم . 
عد يلفيشن ‏ : ٠‏ من بان نساء كل بلد من بلاد الأض جاءوت لك اجنين : نبيات 
ال ردن انلقن ا م 
حت سليمان EE‏ 
مدياقيين ار اسيك" أن يل ا ولد حرصي ا اسه ووه ی 
كيف لا أقرؤه ؟ إفى لم أستطع النوم البارحة حتى تلوته مرات ومرات 
اه ماأعذب هذه الكلمات ٠‏ أ سقني قبلات فمك » فحبك اشا م 
٥‏ ). 
ان اف ا ماأجملك ياحبيبتى ماأجيللك انث فن لاء E‏ 
( صفحة ١١5‏ وما بعدها ) . 
سلما و اتل جسمهاع امامل قدميك وسافك .نإ أحبك أشهى 
قف اتقو و 
)١(‏ هكذا صور الخيال الميض لعميد الأدب المصرى » الرسول الكيم سليمان عليه السلام » بهذه الصورة التى 
یتدزه عنها . وهذا منهج خطر » ۾ لأن الكاتب ا لامر عا ولصقها بنبى الله سليمان عليه السلام وف 
هذا أيضا حض للقارىء على الجريمة ‏ وتبرير الخلوة بالأجنبيات والسطو على أعراض النساء . وفيها تعويد القارىء 
عن الک ب اعا ای اکن الزيان و لياش دا ي 
(؟) وهذا كذب وافتراء على ديس الله فلا يوجد نبيات ف الإسلام » إن الخيال المريض للكاتب أوحى إليه 


بهذا التخريف الذى يلصقه بدين الله . 
(۳) إننا نبرأ إلى الله ما قاله توفيق الحكم › وكان بودّنا أن لا نورد هذه المقتطفات على صفحات كتابنا » لولا = , 


AY 


س بلقيس : ( کانہا تمد شفتيها لشخص وهی ) یسیل سائغا من اجل حبيبى ... 
ويقطر صافيا بين شفتيه ( صفحة ۱۸ ) . 

سليمان : لأنك لا تشعرين بوجودى قربك ( صفحة ٠١‏ ) . 

. سلیمان : وماذا تبملنى قلوب نساء الارض جميعا مادام هنالك قلب واحل لا . 
يستطيع صوق أن يبلغ أعتابه . ( صفحة ٠١١‏ ) . 
حوار بين الجنى وسليمان : 

س سليمان: إنك لتزين لى الأفق قزم كان لسن صعب طلز ايد ابي الا 


الجنى : الأمل يامولاى الأمل ... ماضرك لو وضعت فى أملك » وتركتنى أعمل 
عي ع £ ع 

سليمان : حقا ... لست أملك من الامر غير ذلك » رضيت أم كرهت . 
افعل ہی ماشكت وسأنتظر . اب ل .. متربعا جما تأتى به 
عبقريتك7١) ١‏ صفحة 1١‏ ل )١1١١‏ . 

ملكة ؟ 

ات شهباء؟ هذا عقا امز مرو ع يامولاق ... أجل ضحكاته كل مساء ... وهو 
يشرف عليك من هذا الدهليز ... ويقف ينظر إليك لحظة وأنت تبكين ... م 
ينفجر ضاحكا . ذلك الضحك الراعد القاصف ... ( صفحة 1١5‏ ) . 
بلقيس : ماكنت أحسبه يقدم على مثل هذا . 

شهباء :.إن الذى ف يده القدرة يقدم على كل شىء وينسى كل شىء . ( صفحة 
۷( . ۰ ش ٠‏ 

س سليمان : ( ينظر إلى بلقيس ويضحك طويلا ... ) ( . 


لضرورة » لک كى يقرأوا الأدب !!! الذى خلفه لهم عميدهم الا > علكى يدرك القارىء إا ل أى مدى وصل 
الاعنداء على حرمة الأنبياء والرسل وتشويه مسيرتهم » فماذا فى من حرمة ة القدوة والأسوة ؟؟ ولكى نقدم e‏ 
دليل الاتهام الذى نوجهه إلى الكاتب . 

(1) هكذا حول الكاتب نبى الله E Os‏ أمره إلى أحد الشياطين . فهل هذه 
هى الأمانة ؟ هل هذا هو الأدب ؟ 1 

. هكذا يصور الكاتب سليمان عليه السلام مجرما وغدا . لا حول ولا قوة إلا بالله‎ )١( 


A 


المنظر السادس صفحة :١84‏ 
سال طن ار هاا الاه اد 
صادوق : لا تحزن أا النبى ولا تلق بالا إلى ماحدث . ( صفحة ٠١٤١‏ ) إنك لم 
ترتكب خطيئة ... ثق أيها النبى بحقيقة نبوتك المنزهة على الخطايا . ( صفحة 


سلیمان : لقد صنعت أمرأ لا يت ينبغى أن يصنعه نبى .. 

اد ا ایت امرأة ( صفحة ٠١١١‏ ) . 

سليمان : أيها الكاهن لاذا تحاول دائما أن تبرر خحطفى ؟ 

صادوق : هذا عمل . 

Es‏ لل ا 

صادوق : أوتريد أن يعلم الناس أنك تخطىء مثلهم ... 

لمات بل أريك أن يعلهوا أن أخطىء أحياناً أكثر منهم . .. وأفى لم أمنح نفسا 
يع O‏ ل ل 
كيانى » وفى الغاس التوبة الصادقة والتوجه إلى ربى طالبا المغفرة . 

صادوق : إن قولك هذا خطير أيها النبى ؟ إنما النبى هو لاد 
عت أن ترق ا الأعين عوجا . 

سلیمان : آه لكم أيها الكهنة ... بل أيها الفنانون المثالون المصورون إلى متى 
تعتبرون النبى تحفة فنية خارجة من بين أياديكم . 

صادوق : مادمت تريد الصدق ياسليمان فلأقل لك أنك قد صدقت ... وأن 
الدين فن('2 فن علوى ومن أجل هذا وجب أن ترعى فيه أصول الفن : الجمال 
والكمال .... ( صفحة 5ه ). 

س سليمان : كلا ياصادوق ... إن الدين هو حقيقة القلب الإنسانى ... بما فطر 
عليه من خير وشر ... ( صفحة ٠59‏ ) . 

الغفاة 1 آنا الصياد الحقير . 

15م اوشمكنا وك أن ا ا وا الى :اه لمان عليه کی نينسا إن ووه جر 

بهو تبرير الجرعة وهو أن السطو عل أعراض اللفباء وسنت المزأة ااج لبيك ع ر واناه ا ا 


بطلب المغفة « قول :خطير » ويزعم أن الرسل 0 كارن الذين ل عكار وا للرسالة ... وهذا يصادم منج الله 
الل ف الأناء E‏ 00 ويزعم أيضا أن الدين فن سماوى . 


Ao 


سليمان : أنت وحدك الذى تملك محاكمة سليمان العظم لأنك تحمل قلبا نقيا ؛ 
( صفحة ١556‏ ). 
SS‏ الا ل 
بلقيس : انس ماحدث ياسليمان ... ( صفحة ۱١۷‏ ) . 
EY Ee e‏ يزان امنا 
لديم من خدع وخيالات ( صفحة ١8‏ ) . 
سليمان : ومانفع هذه السماء ... ( صفحة ١١8‏ ) . 


وقد علق على هذه المسرحية , الأستاذ أحمد محمد عبد الله فى مجلة المجتمع 
الكويتية بقوله : 
0 اذ الكاتب توفيق |الحكم من نبى الله مادة للكتابة » لا لبيان الوجه ا 
الدع اة ها فاي الامو اراد امل اود رات نازفة لكوامن ٠‏ الشك فى نفسه 
وببذا وقع ف منطقة الاعتتداء عل حرمات ا الله 0 فنراه يلج ف السفاهة وهو 
a‏ حياة الو ون بالكلمات الدنيعة وعل نان النبى 0 مايطيب له من 
الفاظ تنزفها نفسه القلقة المريضةالتى يتصاعد منها بخار الشك وبذلك تضع كل ماق 
الصورة من جمال 27 . 

فا مسرحية » ا بين الكاتب تعد صارخ على النبى الكر»: واتهامه بأشياء 
باطلة . 

صور توفيق الحكم سليمان عليه السلام : فى صورة رجل جنس تحكمه 
شهوته فى اقتناء النساء والتحكم فيبن » لآنه ملك ناحية القدرة ... والعجيب أن 
الكاتب قد استعاد نشيد الانشاد الذى يردده اليبود » وامتنعت عنه الكنائس ف 09 
اا . إن توفيق الحكم يستعيدهة ا شعرا ا تردده e‏ بعد أ دا سه 
ما ت واا و بدا غ وناهيك عن كلمات الشيد اا فيبا من 


)١(‏ وهكذا يعتبر الكاتب أ 0 00 الله لرسالته لا يختلفون عن المشعوذين » فهل هذا 


الكلام يصد, ع ل بجا طم سيا والجرائر من النساء . 
؟)ا ل او e‏ الحكم عندما خذلته باریس افترى على 
الأنبياة ي 


۸٦ 


خسة وقبح ... وتقرأ بلقيس النشيد وتردده لأجل حبييها الذى تركته إلى سليمان لتزى 

ما يريد ... ويخترع الحكم .الذنوب والمظالم للنبى وكأنها أمور عادية لا طلال لها . 
زاك أيضا هذه المج ”...نوما سره الل اليه ايان عليه الماك ب اقرف 
کل ا اکا ا ی ا ای يها ن 
فؤادها حتى يستأثر بها حبيبة مخلصة له ... 


: إن سليمان فد هزم ۰ وقد رجعت بلقيس إلى ديارها كسيرة القلب ومات ش 
سليمان مهموما عليه .الغم والأبى لأ امرأة غلبته ولم يستطع إحضاعها . 


AY 


التصحيح 


من هو سليمان عليه السلام ؟ وإلى من ينتسب ؟ وأين كان ينزل ؟ 
ومن أين أنى ؟ ما مدى القكين الذى تحقق له فى أرض الله ؟ وهل قامت له دولة ؟ 
وما ھی الحدود التى كانت عليها ؟ وهل يمكن تحديد زمن تقريبى لها ؟ وهل يمكن 
التعرف على جوانب من تاريخ تلك الدولة الفكرى والعقدى والسياسى 
والاقتصادى والاجتاعى ؟ وما هى طبيعة العلاقة التى كانت تربط مملكة سليمان 
عليه السلام بدولة سيا ؟ 


ما هى مصادر ومراجع معلوماتنا عن هذا النبى الكريم وقومه ؟ وما هى 
الاستفادة التى يمكن أن تعود على الدارس لتاريخ سليمان عليه السلام وقومه ؟ 

تلك أسئلة كثيرة تدور فى ذهن الراغب فى التعرف على حقيقة تاريخ هذا 
النبى الكريم » وتاريخ الدولة التى كان يحكمها » وطبيعة القوم الذين بعث فيهم . 

ور زان اه ع ةغل الل لفل اين" ادا من ات 
صحيحة الإجابة على هذه الأسئلة بقدر الاستطاعة » دون أن نتطرق إلى محاولة 
إدراج أى من الافتراضات التى لا تعتمد على وثائق صحيحة توفيرا لجهد القارىء 
والباحث » حتى ينصرف بجهدهإل ما يفيده فى دنياه وأخراه . 

سليمان - عليه السلام - رسّول كريم بعث فى بلاد الشام والبلاد المجاورة 
يدعو إلى الإسلام”!؟ » بعد وفاة والده داود - عليه السلام - وداود عليه السلام 


را الغحين أن الو سرع العرينة 'اليشرة الى أخر قن عن رها عد كفيق غربال > واشترك فى 
تأليفها بعض أساتذة الجامعات وهم : د . إبراهم نصحى ود . أحمد فخرى » ود . أحمد بدوى » د . أنيس 
صايغ » د . توفيق إسكندر » زينب عصمت راشد » د . عبدالرحمن زكى » د . عبدالمنعم أبو بكر » د . 
قطن زرب غق بومتك زايا وديم رل سق ان :و اين درد کی مله ارده 
وف عهده يُنِىَ اليكل المقدس » ص ٠٠١١‏ وهذا ما بينا عدم صحته فى رسالتنا أخطاء يجب أن تصحح 
فى التاريخ › ذرية إبراهم عليه السلام » » دار الوفاء للطباعة والنشر . 


A۸ 


ينتبى نسبه إلى إبراهم الخليل - عليه السلام » وكانوا جميعا ينزلون بالأرض التى 
بارك الله فيها للعالمين ( بيت المقدس ) والتى كان ينزل فيها اباؤهم وأجدادهم 
يعقوب وإسحاق وإبراهم عليهم السلام . 

وقد مكن الله لداود وأعطاه النبوة والملك والحكمة . کا مكن لابنه 
لمان مق يده قأعطاء ملكا ل :وان يق لأبحد امن هده ا مدر . 

وسليمان عليه السلام قامت على عهده وعهد أبيه دولة إسلامية عاصمتها 
بيت المقدس » وحدودها من المؤكد كانت تشمل بلاد الشام الحالية ( سورية 
وفلسطين ) وتشمل الجزيرة العربية كلها . 

هذه الدولة كانت 1 ما يطلق عليه المشتغلون لار فى عصرنا 
الحاضر » اسم الدولة | لسبئية الأولى ( 56.80 ق . م) . والدولة التى 
كان يحكمها داود و ول عقدية ديها الاسلام وسنعرض الجوانب 
من تاريخها السياسى والاجتاعى والاقتصادى إن شاء الله . 

والتعرف على تاريخ هذه الدولة يستلزم منا التعرض لتاريخ الدولة 
الإسلامية » التى قامت على عهد سليمان - عليه السلام - وكانت عاصمتها بيت 
ا بالدولة السبئية قبل إسلامها وبعد إسلامها » ثم بعد ردتها . مع 
العلم بأن مصادر معلوماتنا عن هذه الفترة وتاريخها هما القران والسنة وشروح 
المفسرين وامحدثين » بالإضافة إلى ما ورد فى بعض كتابات المؤرخين المسلمين 
كالطيرى وابن كثير . 


وسنعرض أولا : 


للنصوص القرا نية وتفاسيرها التى يمكن أن نستنبط منها بعض الملاع 
التاريخية الأساسية هذه ا 


8 الدروسن ٠‏ المستفادة : 


۸۹ 


أولا : النص القرآنى : 

لإ ولقد اتينا داود وسليمان علما » وقالا : الحمد لله الذى فضّانا على 
كثير من عباده المؤمنين . وورث سليمان داود وقال ا 
الطيرٍ . وأوتيتا مِنْ كل شىء ء إن هَذَا لَهُوَ الفضا الفضل البِينْ . وحُشِيرٌ لسليمان جُنُوَدُه 

من الجن والانس والطير فهم يوزعون . حتى إذَا نوا عَلى واد امل قالت نملة : 
تاا اقل ادوا ل 0 
قبسم ضاحكا من قولها » وقال : رب أوزعنى ”أ ن أشكر عمك التى أَلْعَمْتَ 
ع اول 0 أَغْمَلَ صإحاً TT‏ رعق ادك 
ot‏ ار ففال : مالى لا أرى الحدهد أم كان من الغائيين . 
ال عا a E a‏ 
فقال : أحطتُ بما لم تحط به » وجيتك من سبآ بإ يقين . إلى وجدث امرأة 
َمْلِكُهُمْ » وأُوتِيّثْ ٺ من كل شىء » وھا عرش عص عَظِيمٌْ . وَجَدْنُهَا وَقَومَهًا يسجدون 
للشوسن مق .دون الله ون الشيطاد اك فصدهم عن ل 
لا هتدون . ألا يدوا لله الذى يُخْرِحُ الْحَبْءٌ فى السّمَواتِ والأرض » ويعلم 
ا فون وَما عون . الله لا إله إلا هو رب العرش العظم . قال : سننظر 
ا أ كلك ين الكادين . اذْهَبٌ بكتابى هَذًَا فالقه إلييم ثم تول عنهم فانظر 
ماذا ES E‏ العو إلى كان كي نه اله بين 
EL‏ بسع نيلي الله الرحمن ن الرحيم :“الآ تعلو عل و انون عسلمين . 
قالت : يا بها الملأ» أفتونى فى أمرى » ما كنت قاطعة أمرا كاوه 
قالوا : نحن أولو قوة » وأولو باس شديد » والأمرٌ إليك فانظرى ماذا تأمرين . 
قالت : إن الملوك إِذَا دلوا فرية امشلية ركلوا عاد Ae‏ 


. ٤٤ - ١6 : الل‎ )١( 
اه 5 5 5 ا‎ 5 5 £ 
الهمنى وأرشدنى . وقد روى عن النبى ع قال : قالت أم سليمان بن داود : يابنى لا تكثر‎ (۲) 
النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيرا يوم القيامة . رواه ابن ماجه عن أربعة من مشايخه ( البداية‎ 
.) ۳٣۹ = واتباية » ج ۲ » ص ۲۰ ؛ تفسير القران العظم » ج ۳ » ص مه"‎ 


يفعلون . وإِنّى مرسلة إِلَيّهم بهدية » فناظرة بم يرجع المرسلون . فلما جاء 
اومان “قال : أتمدونن بمال » فما اتانى الله خير مما اتام > بل أنتم ببديتكم 
تفرحون . ازجع إِليهمْ فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها » ولنخرجنهم ينها دل وهم 
0 . قال ا ا . قال 
من الجن : نا اتيك به قبل أن تقوم من مقايمك » وإِنّى عَلِية لقو أمين 

SS 
راه مستقرا عنده قال ان ف رن ا اشكر أم أكفر » ومن شكر‎ 
فإِنمَا يشكر لنفسه » ومن كفر فإن ربى غنى كريم . قال تَكْرُوا لها عَرْشها تنظ‎ 
أهتدى أم تكون من الذين لا يبتدون . فلما جاءت قيل : أهكذا عرشك ؟‎ 
. قالت : كأنه هو . وأوتينا العلم من قبلها وكنامسلمين. وصدها ما كانت تعبد من‎ 
دون الله إنها كانت من قوم كافرين . قيل لها : ادخلى الصرح » فلما رأته حسبته‎ 
لجة » وكشفت عن ساقيها » قال : إنه صرح ممرد من قوارير . قالت : رب إِنّى‎ 
.  نيملاعلا ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب‎ 
(ب) التفسير‎ 

« ولقد اتينا داود وسليمان علما . وقالا : الحمد لله الذى فضلنا 

««هذه هى إشارة البدء فى القصة . وإعلان الافتتاح . خبر تقريرى. عن أبرز 
النعم التى أنعم الله بها على داود وسليمان - عليهما السلام - نعمة العلم . فأما 
عن داود فقد ورد تفصيل ما اتاه الله من العلم فى سور أخرى . منها تعليمه 
الترتيل بمقاطع الزبور » ترتيلا يتجاوب به الكون من حوله » فتؤوب الجبال معه 
والطير > حلاوة صوته » وحرارة لراندية رامع اهكان ويه ربه » وتجرده 

من العوائق والحوات جز التى تفصل بينه وبين ذرات . هذا الو جود . ومنها تعليمه 
صناعة الزرد وعدة الحرب » وتطويع الحديد له » ليصوغ منه من هذا ما يشاء » 
وهنا اتمه الق بي الما عا شار كه فيه سلييان 


۹۱ 


وأما سليمان ففى هذه السورة تفصيل ما علمه الله من منطق الطير 
وما إليه » بالإضافة إلى ما ذكر فى سورة أخرى من تعليمه القضاء » وتوجيه 
الرياح المسخرة له بأمر الله . 

8 القصة بتلك الإشارة » ل ولقد اتينا داود وسليمان علما 4 وقبل 
أن تنتهى الاية يجىء شكر د داود وسليمان على هذه النعمة » وإعلان قيمتها وقدرها 
العظيم » والحمد E‏ عها ١‏ عل كت ود عاد اللو مين E‏ 
العلم » وعظمة المنة به من الله على العباد » وتفضيل من يتاه على كثير من عباد 
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الله لله المؤمنين . 
والإظهار وللإيحاء بان العلم كله هبة من الله » وبان اللائق بكل ذى علم 
أن يعرف مصدره » وأن يتوجه إلى الله بالحمد عليه » وأن ينفقه فيما يرضى الله 
الذى أنعم به وأعطاه . فلا يكون العلم مبعدا لصاحبه عن الله » ولا منسيا له 
. إياه . وهو بعض منته وعطاياه . 

والعلم الذى يعد القت عن ربه علم فاسد » زائغ عن مصدره وعن 2 
والدمار » لأنه انقطع عن مصدره » وانحرف عن وجهته » وضل طريقه 
إلى الله . 

ولقد انتبت البشرية اليوم إلى مرحلة جيدة من مراحل العلم » بتحطم الذرة 
واستخدامها . ولكن ماذا جنت البشرية حتى اليوم من مثل هذا العلم الذى 
E‏ أمتها نه الله » ولا يخشونه › ولا يحمدون له » ولا يتوجهون بعلمهم 
E EST aC ST gS a‏ 


وغير الخوف والقلق الذى يؤرق جفون الشرق والغرب رادها بالتحطم 
والدمار والفناء2'0 ؟ 


| [ملق قال البروفيسور ( م . ى . أولى فنيت ) الأستاذ بجامعة برمنجهام وعضو اهر هيئة الصناعية فى إعد 
القنبلة الذرية . بعد حادلى هيروشيما وناجازاكى : 
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وبعد تلك الإشارة إلى الإنعام بمنة العلم على داود وسليمان » وحمدهما 

را عل عه توعرفايما بتدرها وقيدها بتر د يمان بالحديث : 

و وورث سليمان .وداود . وقال : يا أيها الناس علمنا منطق الطير » 
وأوتينا من كل شىء . إن هذا لهو الفضل المبين & .. 

وداود أوق املك مع النبوة والعلم . ولكن الملك لا يذكر فى. صدد 
اميت عن نعم الله عله وع ملا ٠‏ إقا يذكر الم انلك أصغر 

من أن يذكر فى هذا امجال ! 


فو وورث سليمان داود # والمفهوم أا وراثة العلم ا 
التى تستاهل الذكر . ويؤكد هذا إعلان سليمان فى الناس : ف قال : يا أا 
الناس علمنا منطق الطير ‏ وأوتينا من كل شىء 4 . .. فيظهر ما علمه من منطق 
الطير' ويجمل بقية النعم مع إسنادها إل المصدر الذى علمه منطق الطير قل 
ل ا ل ا 
من حيث جاءه ذلك التعليم . 

فو يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء ... يذيعها 
سليمان - عليه السلام > فى الناس تحدثا ينعمة الله » وإظهارا لفضله » لا مباهاة 
ولا تنفجا على الناس . ويعقب عليه ل إن هذا مو الفضل البين » فضل الله 
ل كان . فما يملك تعلم منطق الطير لبشر 


« وأنا على يقين أنه سيظهر فى مدة قصيرة على مسرح العام قنابل تفوق القنابل الأولى بعشرة آلاف طن 
فى قوة الانفجار . وستليها قنابل قوتها مليون » ولا ينفع فى التوق منها دفاع أو احثياط . وأن ست قنابل من 
هذا القبيل تكفى لتدمير انجلترا على بكرة أبيها » . 

وقد صحت نبوءته وأنتجت القنابل الميدروجينية التى تعد قنبلتا هيروشيما وناجازاكى بالقياس إلا 
لعبة أطفال ! 


ألف وأربعين ومائتى ألف . وذلك غير المشوهين والمعوقين الذين ماتوا بعد ذلك . وهم يعدون بعشرات 
الألوف !! 


ar 


إلا الله . وكذلك لا يق أحدا من كل شىء - بهذا التعمم إلا الله . 
وللطيور والحيوان والحشرات وسائل للتفاهم - هى لغاتها ومنطقها - فيما 
بينها . والله سبحانه خالق هذه العوالم يقول : ل وما من دابة فى الارض ولا طائر 
يطير بجناحيه إلا ام أمثالكم 4 ولا تكون أمما حتى تكون هما روابط معينة تحيا 
بها » ووسائل معينة للتفاهم فيما بينها . وذلك ملحوظ فى حياة أنواع كثيرة 
من الطيور والحيوان والحشرات . ويجتبد علماء هذه الأنواع فى إدراك شىء 
من لغاتها ووسائل التفاهم بينها عن طريق الحدس والظن لا عن الجزم واليقين . 
فأما ما وهبه الله لسليمان - عليه السلام - فكان شأنا خاصا به على طريق 
الخارقة التى تخالف مألوف البشر . لا على طريق الحاولة منه والاجتهاد لتفهم 
وسائل الطير وغيره فى التفاهم » على طريق الظن والحدس » ا هو حال العلماء 
اليوم .. ظ 
أحب أن يتأكد هذا المعنى ويتضح لآن عفر لسري ا 
انتصارات العلم الحديث يحاولون تقفار ا فة الق ان عن مداق © 
السلام - فى هذا الشأن بأنه نوع من إدراك لغات الطير والحيوان 0 
على طريق الحاولات العلمية الحديثة . وهذا إخراج للخارقة عن طبيعتها » وأثر 
من اثار الهزيمة والانبهار بالعلم البشرى القليل .. وأنه لا يسر شىء وأهون 5 
على الله » أن يعلم عبدا من عباده لغات الطير والحيوان والحشرات » هبة لدنية 
منه » بلا حاولة ولا اجتهاد . و[ وإن هى إلا إزاحة لحواجز النوع التى أقامها الله بين 
الأنواع وهو خالق هذه الأنواع ! 
على أن هذا كله لم يكن إلا شقا واحدا للخارقة التى أتاحها الله لعبده 
سليمان . أما الشق الآخر فكان تسخير طائفة من الجن والطير لنكون تحت 
إمرته » وطوع أمره » كجنوده من الإنس سواء بسواء » والطائفة التى سخرها له 
من الطير وهبها إدراكا خاصا أعلى من إدراك نظائرها فى أمة الطير . 
:يبدو ذلك فى قصة المدهد الذى أدرك من ال ملكة هيا وقومها 
ما يدركه أعقل الناس وأذكاهم وأتقاهم . وكان ذلك كذلك على طريق الخارقة 
والإعجاز . ظ 
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حقيقة أن سنة الله فى الخلق جرت على أن يكون للطير إدراك حاص 
يتفاوت فيما بينه » ولكنه لا يصل إلى مستوى إدراك الإنسان » وأن خلقه الطير 
على هذا النحو حلقة فى سلسلة التناسق الكوفى العام . وأنها خاضعة - كحلقة 
مفردة - للناموس العام » الذى يقتضى وجودها على النحو الذى وجدت به . 

وحقيقة أن الهدهد الذى يولد اليوم » هو نسخة من المدهد الذى وجد 
منذ لوف أو ملايين من السنين » منذ أن وجدت المداهد . وأن هناك عوامل 
وراثة خاصة تجعل منه نسخة تكاد تكون طبق الأصل من الحدهد الأول . ومهما 
بلغ التحوير فيه » فهو لا يخرج من نوعه » ليرتقى إلى نوع آخرء ... وأن هذا 
- ا يبدو - طرف من سنة الله فى الخلق » ومن الناموس العام المنسق للكون . 

ولكن هاتين الحةيقتين الثابتتين لا تمنعان أن تقع الخارقة عندما يريدها الله 
خالق السنن والنواميس . وقد تكون الخارقة ذاتها جزءا من الناموس العام » الذى 
لا نعرف أطرافة . جزءا يظهر فى موعده الذى لا يعلمه إلا الله » يخرق المألوف 
المعهود للبشر » ويكمل ناموس الله فى الخلق والتناسق العام . وهكذا وجد هدهد 
سليمان » وربا كل الطائفة ة من الطير التى سخرت له فى ذلك الزمان . 

نعود من هذا الاستطراف ا إلى فيل فة سلبان بعد ورات لاود 
وإعلانه.ما حباه الله به من علم وتمكين وإفضال 98 وحشر لسليمان جنوده 
من الجن والإنس والطير فهم يوزعون 4 . 

فهذا هو موكب سليمان محشود محشور » يتألف من الجن والإنس 
والطير . والإنس معروفون . أما الجن فهم خلق لا نعرف عنهم إلا ما قصه الله 
علينا من أمرهم فى القران . وهو أنه خلقهم من مارج من نار . أى من هيب 
متموج من النار . وأنهم يرون البشر والبشر لا يرونهم ل إنه يرام هو وقبيله 
من حيث لا ترونہم 4 ( الكلام عن إبليس أو الشيطان وإبليس من الجن ) وإنهم 
قادرون على الوسوسة فى صدور الناس بالشر عادة کک هم بالمعصية 

حاولا دري كيف - وأن منهم طائفة آمنت برسول الله - ع - ول يرهم هو 

أ ميعز ف مين اما ولک ارد لله بذلك إخبارا : ل قل : أوحى إلى أنه 
استمع نفر من الجن فقالوا : إنا معنا قرانا عجبا » يبدى إلى الرشد فامنا به ع 
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ولن نشرك بربنا أحدا 4 .. ونعرف أن الله سخر طائفة منهم لسليمان يبنون له 
المحاريب والقاثيل والجفان الكبيرة للطعام » ويغوصون له فى البحر » وياتمرون 
ا باذن الله . ومنهم هؤلاء الذين يظهرون هنا فى مو كبه مع إخوانئهم 
من الإنس والطير . 

ونقول : إن الله سخر لسليمان طائفة من الجن وطائفة من الطير کا سخر 
له طائفة من الإنس . وم أنه لم يكن كل أهل الارض من الإنس جندا لسليمان - 
إذ أن ملكه لم يتجاوز ما يعرف الان بفلسطين ولبنان وسوريا والعراق إلى ضفة 
- طائفة من كل أمة على السواء . 


و ا ی و عن القن تقال الغ اد 
© إلا إبليس كان من الجن 4# .. وقال فى سورة « الناس » : ل الذى يوسوس 
فى صدور الناس من الجنة والناس 4 . وهؤلاء كانوا يزاولون الإغواء والشر 
والوشويية اليد ی عهاء اسلييان وا كانوا و هذا وهو رود 
مقيدون بامره . وهو نبى يدعو إلى الهدى . فالمفهوم إذن أن طائفة من الجن هى 
التى كانت مسخرة له . ش 1 

ونستند فى مسألة الطير إلى أن سليمان حين تفقد الطير علم بغيبة الهدهد 
ولو كانت جميع الطيور مسخرة له » محشورة فى موكبة » ومنها جميع الحداهد »› 
ما استطاع أن يتبين غيبة هدهد واجد من ملايين المداهد فضلا على بلايين 
الطير . مالى لا أرى الهدهد ؟ فهو إذن هدهد خاص بشخصه وذاته » وقد يكون . 
هو الذى سخر لسليمان من أمة الهداهد » أو يكون صاحب النوبة فى ذلك 
ال و كب من المجموعة المحدودة العدد من جنسه . ويعين على هذا ما ظهر من ان 
ذلك الهدهد موهوب إدراكا خاصا ليس من نوع إدراك الهداهد ولا الطير بصفة 
عامة . ولابد أن هذه المبة كانت للطائفة الخاصة التى سخرت لسليمان » 
لا لجميع الهداهد وجميع الطيور . فإن نوع الإدراك الذى ظهر من المدهد الخاص 
فى مستوى يعادل مستوى العقلاء الاذ كياء الاتقياء من الناس ! 
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حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير » وهو موكب عظم › 
وحشد كبير » يجمع أوله على آخره ١‏ فهم يوزعون ) حتى لا يتفرقوا وتشيع فيهم 
الفوضى . فهو حشد عسكرى منظم . يطلق عليه اصطلاح الجنود » إشارة 
إلى الحشد والتنظم . 

ل حتى إذا أتوا على وادى المل . قالت تملة : يا أيها الفل ادخلوا 
مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون . فتبسم ضاحكا 
من قوها » وقال : رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى »› 
وأن أعمل صالحا ترضاه » وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين 4 . 

لقد سار الموكب . موكب سليمان من الجن والإنس والطير . فى ترتيب 

ونظام » يجمع eS‏ . إذا أتوا على 
واد كثير الفل » حتى لقد أضافه التعبير لى امل فسماه « وادى الل » قالت غلة . 
ها صفة الإشراف والتنظم ل لاا له 
ا بل ا م ال ل لا 
البشر غالبا من اتباع مثله » على ما أوتوا من عقل راق وإدراك عال -قالت هذه 
الفلة للنمل » بالوسيلة التى تتفاهم بها أمة المل » وباللغة المتعارفة بينها . قالت 
للنمل . ادخلوا مساكنكم - 5 لا يحطمنكم سليمان وجنوده . وهم 
لا يشعرون بكم . 

فأدرك سليمان ما قالت الفلة وهش له وانشرح صدره بإدراك ما قالت » 

وبمضمون ما قالت . هش لا قالت کا يهش الكبير للصغير الذى يحاول النجا 
من أذاه وهو لا يضمر أذاه . وانشرح صدره لإدراكه . فهى نعمة الله عليه تصله 
بهذه العوالم المحجوبة المعزولة عن الناس لاستغلاق التفاهم بينها وقيام الحواجز 
وانشرح a‏ بون N SE‏ هذا الادراك ؛ 
وأن يفهم عنها امل فيطيع ! 

ادك سان هذا ١‏ ( فتبسم ضاحكا من قوله | ) .. وسرعان ما هزته هذه 
المشاهدة » وردت قلبه إلى ربه الذى أنعم عليه بنعمة المعرفة الخارقة وفتح بينه 
وبين تلك العوالم ا حجوبة المعزولة من خلقه » واتجه إلى ربه فى إنابة يتوسل إليه : 
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الس ص سه 

بيذ البداف ا ااك ا نون ]ا وق © اج كا 
جوارحى ومشاعرى ولسانی وجنانى وخواطرى وخلجانی » وکلمانی وعبار 7 
قطان وتوجهاق . اجمعنى كلى يه طاقاق كلها واا على اخرها 
ا اا ل اللا 
على وعلى والدى .: 

سر ا مت بس و ا 
فى تلك اللحظة ويصور نوع تأثره » وقوة توجهه » وارتعاشة وجدانه » وهو 
يستشعر فضل الله الجزيل » ويتمثل يد الله عليه وعلى والديه » ويحس مس النعمة 
والرحمة فى ارتياح..وابتهال . 

ارب اوزغ أن أشكر تمتك الى ات عل بوعل ولک : 
أعمل صالخا ترضاه ‏ .. والعمل الصاح هو كذلك فضل من الله يوفق إليه من 
يشكر نعمته » وسليمان الشاكر الذى يستعين ربه ليجمعه ويقفه على شكر 
GT‏ اه ا ا 
الصاح توفيق ونعمة أخرى من الله 

فإ وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين © . 

أدخلنى برحمتك .. فهو يعلم أن الدخول فى عبادة الله الصالحين » رحمة 
من الله » تتدارك العبد فتوفقه إلى العمل الصاح » NETE ET‏ 
يعلم هذا فيضرع إلى ربه أن يكون من المرحومين الموفقين السالكين فى هذا 
الرعيل . يضرع إلى ربه وهو النبى الذى أنعم الله عليه وسخر له الجن والإنس 
والطير . غير امن مكر الله - حتى بعد أن اصطفاه » خائفا أن يقصر به عمله , 
وأن يقصر به سمره .. وليتك تكون الحساسية المرهفة بتقوى الله و خشيته 
والتشوق إلى رضاه ورحمته فى اللحظة التى تتجلى فيا نعمته كا تجلت والهلة تقول | 
وسليمان يدرك منبا ما تقول بتعلم الله له وفضله عليه . 
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ونقف هنا أمام خارقتين لأ حارقة واحد e‏ 
الغلة لقومها . وخارقة إدراك الملة أن هذا لمان جود فأما ين نهى 
ما علمة الله لسعليمان: وسليمان شان و بالقياس إليه أقرب من الخارقة 
الأخرى ا البادية فى مقالة الملة . فقد تدرك الولف أن لام + و خلق أكبر » وام 
يتخطمون الل إذا داسوه . وقد يبرب امل من الخطر بحكم ما أودع الله فيه 
من القوى الحافظة للحياة . اما ان تدرك الملة أن هذه الشخوص هى سليمان 
وجنوده فتلك هى الخارقة اخاصة الى چ عن ار بی ن عناد 


ET‏ 7 ع ١‏ ا 
اخوازف ق مثل شل ا 


قصة سليمان مع الهدهد وملكة سبأ : 

لاؤاكة اق إل RR‏ الدهد وماك يدا وی و إل د 
مشاهد » بينها فجوات فنية » تدرك من المشاهد المعروضة » وتكمل جمال العرض 
الفنى فى القصة » وتتخللها تعقيبات على بعض المشاهد يحمل التوجيه الوجدالى 
المقصود بعرضها فى السورة » وتحقق العبرة التى من أجلها يساق القصص: 
فى القران الكريم . وتتناسق التعقيبات مع المشاهدة والفجوات تنسيقا بديعا. 
من الناحيتين : الفبية الجمالية > والديئية الوجدانية . 

ولا . كان . افتتاح شوك مانا ان عي E‏ لى الجن والانسم 
والطير » > کا تضمن الإشارة إلى نعمة العلم » فإن القصة تحتوى 
إشارة إلى أصحاب الادوار الرئيسية فى القصة .. وهذه سمة فنية دقيقة فى القصص 
القراق. + 

كذلك: تضم السات الشخضية ر العا اتير لستخصيات اة : 
عد شخصية سليمان » و شه ای الللكة اک دنا اد شخصية الهدهد » وش شخصية 
حاشية ١‏ الملكة تعوطل ١.‏ الانفعالات النفسية هذه ا الشخصيات فى شتى مشاهد 
وي 


1 ارو غ سيد قطب فى د ظلال القران للأسباب التى بينا فى ص 4ه الحامش . 


۹۹ 


يبدأ المشهد الأول قل وة ار الك اا الشيماك و جرد 
ا توا على وادى الغل » وبعد مقالة غل 6 وره ايان إلى ره اکر 
والدعاء والإنابة : 

ذا ود الطير ال مالل رى ته أم كان دي الان © اعا 
عدابا قديذة أن لأدعه. > أو ی ا و 

فها هو ذا الملك النبى . سليمان . فى موكبه الفخم الضخم . ها هو ذا 
يتفقد الطير فلا يجد الهدهد و ل 
فى هذا العرض . وليس هدهدا ما من تلك الألوف أو الملايين التى تحويها الا 
من أمة المداهد . کا ندرك من افتقاد سليمان هذا e‏ 
ع وي ا ا ا ل ل 


وهو دارع ونيد مرنة جامعة : # مالى ار المدهد ؟ 
أم. كان من الغا 2 


تيع د انعد ی 
إذن ! E yS‏ 
سوال الاك هدا الم ال ل بعد سرا وإذا :ل يو حك با رم كان سايقة ا البقية 
الد ويج 2 قد ينان الملك الكازه يتيده اندي الاب امخالف : ل لأعذبنه 
عذابا شدييا أو الأذعه كه ا« بولكن سلييان ل ليس ملكا جبارا فى الأرض » إثما هو 
نبى » وهو لم يسمع بعد حجة الهدهد الغائب » فلا ينبغى أن يقضى فى شأنه قضاء 
اول اند يدع ند وكين عذره .. ومن ثم تبرز سمة النبى العادل : 
أولياتينى بسلطان مبين 4 . أى حجة قوية توضح عذره » وتنفى امو اخحذة 
نه . 

ا الستار على هذا المشهد الأول ف القصة ( أو لعله كان ما يزال 
فاا عضر +المدهد . ومعه نبأ عظم » ا ا ا 
00 الرواية الآن ! 


١ ® 


ل فمكث غير بعيد فقال : أحطت با لم تحط به وجكتك من سبا بنبا 
يقين ‏ . إفى وجدت امرأة تملكهم » وأوتيت من كل شىء » وها عرش عظم 2 * 
TT‏ من دوت ام الشيطان 0 
ف السهة E‏ 
العرش العظم ه .. 

إنه يعرف حزم الملك وشدته . فهو يبدأ حديثه بمفاجأة تطغى على موضوع 
غيبته » وتضمن إصغاء الملك له . # أحطت با لم تحط به » وجكئتك من سبا بنا 
يقين 4 .. فاى ملك لا يستمع وأحد رعاياه يقول له : # أحطت ما لم تحط 
به ؟! 

قاذ شمن إضعاء املك يعد هذه اغا اة اعت ى ف الما القن الدى 
جاب يمن نيبا = وملک سيا تقع اق جرت الجريرة باو < فد كر اللا جرهم 
تحكمهم امرأة » ل[ أوتيت من كل شىء # وهى كناية عن ن عظمة ملكها وثرائها 
اف ات الحضارة والمتاع . ©# وها عرش عظم 4 ا و رفخم 
ضخم » يدل على الغنى والترف وارتقاء الصناعة . وذكر أنه وجد الملكة وقومها 
E‏ من دون الله © وهنا يعلل ضلال القو عبان الكبيطان و 

شم أعمالمم » > فأضلهم » فهم لا يبتدون إلى عبادة الله العلم الخبير الذى يخرج 
الخبء فى | a‏ مرا A‏ 
لمتحا وات ا آم كان عو اد ال ا ت ر وو غ 
كل مخبوء وراء ستار الغيب فى الكون العريض # ويعلم ما تخفون وما تعلنون ‏ 
وما بطن . 

والهدهد إلى هذه اللحظة يقف موقف المذنب > الذى لم يقض الملك 
فى أمره بعد » فهو يلمح فى ختام النبا الذى يقصه . إلى الله الملك القهار »> رب 
يطامن الملك من عظمته الانسانية أمام هذه العظمة الإلمية : ' 


ل الله لا إله إلا هو رب العرش العظم ‏ . 

فيلمس قلب سليمان - فى سياق التعقيب على صنع الملكة وقومها - ببذه 
الاشارة الخفية ! 

ونجد اليا أمام هدهد عجيب . صاحب إدراك وذكاء وإيمان » وبراعة 
فى عرض النبأ » ويقظة إلى طبيعة موقفه » وتلميح وإياء أريب .. فهو يدرك 
أن هذه دل وان غ و ی من دون الله“ . 
وندرك أن دوه لا كزة لابه الى عرب لكيه ل السمارات: وللارص.: 
وأنه هو رب العرش العظم .. وما هكذا تدرك المداهد . إنما هو هدهد تحاص 
أوق هذا الإدراك الخاص » على سبيل الخارقة التى تخالف المألوف . 

ودشوره سياد لصي أو تكذيبه » ولا يستخفه ام 
افو ادي :نيا نيا عاق" اک نطف ردول نه القن ا 
الحازم : 

# قال : ES‏ الكاذيق اذه كان ها ف لف 
اليم 3 تول عنهم فانظر ماذا پر جعول 4% 

ولا يعلن فى هذا الموقف فحوى الكتاب » فيظل ما فيه مغلقا كالكتاب 
نفسه » حتى يفتح ويعلن هناك وتعرض المفاجأة الغنية فى موعدها المناسب ! 

ويسدل الستار على هذا المشهد ليرفع فإذا الملكة وقد وصل إليها الكتاب 
وهن تجو آلا عن وها ف هدا الاس ار ١‏ 

e‏ الد إن أقى إل كاب کرم اة من شايمان واه 

a 
إليا الكقات ينو ل کف و تتفت أن افده هو انی جاء انه کا‎ 
م ا د‎ 0 0 


وهى تصف الكتاب بأنه « كريم » . وهذا الوصف ربا خطر لما من خاتمه 
أو شكله . أو من محتوياته التى أعلنت عنبها للملا : # إنه من سليمان » وإنه 
0 ن الرحم . ألا تعلوا على وأتونى مسلمين # .. وهی كانت لا تعبد 

: ولكن صيت سليمان كان ذائعا فى هذه الرقعة » ولغة الكتاب التى يحكيها 
القران فيها استعلاء وحزم وجزم . مما قد يوحى إليها بهذا الوصف الذى أعلنته . 

وفحوى الكتاب فى غاية البساطة والقوة . فهو مبدوء باسم الله الرحمن 
الرحم . ومطلوب فيه أمر واحد : 

TO Cl‏ اله سم تين اك الدين 
يخاطبهم باسمه . 

ألقت الملكة إلى الملا من قومها بفحوى الكتاب » ثم استأنفت الحديث 
تطلب مشورتهم » وتعلن إلبهم أنها لن تقطع فى الأمر إلا بعد هذه المشورة » 
برضاهم وموافقتهم ١‏ 0 

فإ قالت : ياأيها الملا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمرا حتى 
تشهدون 4 . 

ل ادت بهذا 
الكتاب الذى ألقى إليبا من حيث لا تعلم » والذى يبدو فيه الحزم والاستعلاء . 
وقد نقلت هذا الأثر إلى نفوس الملا من قومها وهى تصف الكتاب بأنه ‏ كريم ) 
وواضح أا لا تريد المقاومة والخصومة » ولكنها لا تقول هذا صراحة » إنما تمهد 
له بذلك الوصف . ثم تطلب الراى بعد ذلك والمشورة ! 
وعلى عادة رجال الحاشية أبدوا استعدادهم للعمل . ولكنهم فوضوا للملكة 
الرأى : غْ 

# قالوا : نحن أولو قوة وأولو بأس شديد . والأمر إليك فانظرى ماذا 
تأمرين 4 . 

وهنا تظهر شخصية « المرأة » من وراء شخصية الملكة . المرأة التى تكره 


الحروب والتدمير » والتى تنضى سلاح | ليلة والملاينة قبل أن تنضى سلاح القوة 
واخاشنة : 

قالت : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها » وجعلوا أعزة أهلها أذلة 
وكذلك يفعلون . وإلى مرسلة إلهم ببدية فناظرة بم يرجع المرسلون 4 . 

فهى تعرف أن من طبيعة الملوك انهم إذا دخلوا قرية ( والقرية تطلق على 
المدينة 0 0 فيها الفساد . 0 A‏ ونان كر ع E‏ 
0 وأن هذا هو ا 

eS‏ . وهى تجربة 


فإن قبلها سليمان: فيو إذن اسر الدانيا »وواسائل الدنيا إذن تجد وإن لم يقبلها 
mE E‏ 


yy‏ » ليرفع » فإذا مشهد رسل الملكة وهديتهم أمام 
سليمان . وإذا سليمان ينكر عليهم اتجاههم ال ر جال ا س 
عن دعوتهم إلى الإسلام . ويعلن فى قوة وإصرارا تهديده ووعيده الاخير . 

فلما جاء سليمان قال : أتمدونن بمال ؟ فما اتانى الله خير مما اتاج . بل 
انتم ببديتكم تفرحون . ارجع إلمم فلناتيهم بجنود لا قبل لهم بها » ولنخرجنهم 
منها آذلة وهم صاغرون # . 

وق الرة اكوا ع اال وااو اللاضاه اليه فى مال غير کا ال 
اة والدعوة : # أتمدونن بمال 4 ؟ أتقدمون لى هذا العرض التافه الرخيص ؟ 
فما اتانى الله خير ما اتام لقد اتانى من الال خيرا مما لديكم ولقد اتانى 
ما هو خير من المال على الإطلاق » العلم والنبوة . وتسخير الجن والطير » 
اي عر يفرحنى ف بل أنتم بهديتكم تفرحون ‏ وتمشون 

هذا النوع من ! لقم الرخيصة التى تعنى أهل الأرض » الذين لا يتصلون بالل » . 
ولا يتلقون 1 


۰€ 


ثم يتبع هذا الاستنكار بالتهديد : # ارجع إلمم 4 بالهدية وانتظروا المصير 
ا اه 
ولا طاقة للملكة وقومها بهم فى نضال  :‏ ولنخرجهم مها أذلة وهم 
صاغرون # مدحورون مهزومون . 

e ae 
. لا يشير إليهم بكلمة كأنما قضى الأمر » وانتهى الكلام فى هذا الشأن‎ 

ثم إذا سليمان - عليه السلام - يدرك أن هذا الرد سينبى الأمر مع ملكة 
لا تريد العداء - کا يبدو من طريقتها فى مقابلة رسالته القوية بهدية ! ويرجح أنها. 
ستجيب دعوته » أو يو کد . وقد كان . 

ولكن السياق لا يذكر كيف عاد رسلها إليها » ولا ماذا قالوا اء 
ولا ماذا اعتزمت بعد . إنما يترك فجوة نعلم ثما بعدها أنها قادمة . A‏ 
يعرف هذا وأنه ل ل عرشها » الذى خلفته 
E‏ 

ل قال : يا أبها الملا أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين ؟ قال 
عفريت من الجن : أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك . وإلى عليه لقوى امین 
قال الذى عنده علم من الكتاب : أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ‏ .. 

ترى ما الذى قصد إليه سليمان - عليه السلام - من استحضار عرشها 
قبل مجيئها مسلمة مع قومها ؟ نرجح أن هذه كانت وسيلة لعرض مظاهر القوة 
الخارقة التى تؤيده » لتؤثر فى قلب الملكة وتقودها إلى الإيمان بالله » والاذعان 
لدعوته . ۰ ۰ 

وق عرض عفريت TT‏ 
د لى الظهر فيما يروى . فاستطول سليمان هذه 

لفترة واستبطاها SS‏ رك مرا 
ال و الم ا ل ان 
الذي عد عله هة .ا هم امبارسل موس اغل اال يه له م مر دا 
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e ss 
يشاهد أحيانا على أيدى ! بعض المتصلين . وم يكشف سره ولا تعليله » لأنه خارج‎ 
غر مال اران رايم العادية . وهذا أقصى ما يقال فى الدائرة المأمونة التى‎ 
! لا تخرج إلى عالم الأساطير والخرافات‎ 

ولقد جرى بعض المفسرين وراء قوله : ل عنده علم من الكتاب »© فقال 
بعضهم : إنه التوراة . وقال بعضهم : إنه كان يعرف اسم الله الاعظم . وقال 
بعضهم غير هذا وذاك . وليس فيما قيل تفسير ولا تعليل مستيقن . والأمر أيسر 
من هذا كله حين ننظر إليه بمنظار الواقع › ا الكونة مع اسان 
لا نعلمها » وك فيه من قوی لا نستخدمها وم فى النفس البشرية من أسر 
كذللق وقوي ا مشوى: اليا ب تسيا را الله عد فرث ديك إن ار 
وإلى واحدة من هذه القوى فجاءت الخارقة التى لا تقع فى مالوف الحياة » 
وجرت ادن الله وتدبيرة وتسخيرة + نحي الا هلك هن لم برد الله أن حريها ! 
على يديه أن يجريها . 

وهذا الذى عنده علم من الكتاب » كانت نفسه مهيأة بسبب ما عنده 
من العلم » أن تتصل ببعض الأسرار والقوى الكونية التى تتم بها تلك الخارقة التى 
نمت على يده لأن ما عنده من علم الكتاب وصل قلبه بربه على نحو يبيئه للتلقى ؛ 
ولاستخدام ما وهبه انم قزم قوق و 

وقد ذكر ب بعض المفسرين أنه هو سايمان نفسه - عليه السلام - ونحن 
ا ا اه 
ولا داعى لإخفاء اسمه فيها عند هذا الموقف الباهر . وبعضهم قال : ل فلما راه 
قرا عتده قال < هذا مق فطل رت لبيلوق: اشكر أم اکر © ومن كر فعا 
يشكر لنفسه » ومن كفر فإن رلى غنى کرم 4% . 

ولقد لمست هذه المفاجأة الضخمة قلب سليمان - عليه السلام - وراعه 
أن يحقق الله له مطلبه على هذا النحو المعجز واستشعر أن النعمة - على هذا 
الجر او طبع عد ع إل يقطة نما ا را إل عر 
من الله ليتقوى عليه » ويحتاج إلى معرفة النعمة والشعور بفضل المنعم » ليعرف 
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الله منه هذا الشعور فيتولاه » والله غنى عن شكر الشاكرين » ومن شكر فإئما 
يشكر لنفسه » فينال من الله زيادة النعمة > وحسن المعونة على اجتياز الابتلاء . 
ومن كفر فإن الله ( غنى ) غن الشكر ) کرم ) يعطى عن کرم لا عن ار تابي 
. للشكر على العطاء . 

وبعد هذه الانتفاضة أمام النعمة والشعور با وراءها من الابتلاء يمضى 
سليمان - عليه السلام - فى تبيئة المفاجات للملكة القادمة عما قليل : 
غيروا معالمه المميزة له » لنعرف إن كانت فراستها وفطنتها تبتدى إليه بعد هذا 
او آم للش ع لآم قاذ تعفد إلى معر هه وه ا 

ولعل هذا كان اختبارا من سليمان لذكائها وتصرفها » فى أثناء مفاجأعا 
بعرشها . ثم إذا مشهد الملكة ساعة الحضور : 

# فلما جاءت قيل : أهكذا عرشك ؟ قالت : كأنه هوك .. 

ا اة هة :لآ خر للملكة عل يال فان هان ملكا 
وعليها أقفالمها وحراسها .. أين هو من بيت المقدس مقر ملك سليمان ؟ و كيف 
جىء به ؟ ومن ذا الذى جاء به ؟ 

ولكن العرش عرشها من وراء هذا التغيير والتنكير ! 

رع تن افو ا عل قلاف ادات م ها تقول ده هی ا 
عل ها ر ین مارات و ف ت 1 جرا د آرم قال كانه 
عر ]الا اش شه SAG GSE E‏ 

وهنا فجوة فى السياق ‏ فكافا أحبرت” بسي المفاجأة . فقالت: + :إا 
استعدت للتسلم والإسلام من قبل . أى منذ اعتزمت القدوم على سليمان بعد رد 
دة 

ظ و وأوتينا العلم من قبلها وکنا مسلمین ‏ .. 
ثم يتدخل السياق القرانى لبيان ما كان قد منعها قبل ذلك من الإيمان بالله 


وصدها عن الاسلام عندما جاءها كتاب سليمان » فقد نشأت فى قوم كافرين › 
فادها عن عباذة الله عبادعا مخ دونه من فة ٠‏ وهي الم © جا اول 
القصة : 

وكان سليمان - عليه السلام - قد أعد للملكة مفاجأة أخرى 2 ثم 
كنس لياق فا سني © کف ع اعا الأول فل دک رها 
وهذه طريقة أخرى فى الأداء القرانى فى القصة غير الطريقة الأول : 

# قبل ها : ادحلى الصرح . فلما راته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها ! 
سليمان لله رب العالمین ‏ .. 

لقف كانيع اهاه ففرا ع لاور اقبت رة قرف الاو وظهر 
ES‏ ياف © E O A ES O‏ 
إنه صرح مرد من قوارير # ! 

ووقفت الملكة مفجوءة مدهو سه امام هذه العجائب التى تعجز اليش .6 
ودل عل أن سما مر قري أكير تو اطافة ابعر .فر جعت إلى الله + 
وناجته معترفة بظلمها لنفسها فيما سلف من عبادة غيره . معلنة إسلامها ومع 
سليمان لا لسليمان .. ولكن لله :رب العالمين . 

لقد اهتدى قلا واستنار' . فعرفت أن الاسلام لله ليس استسلاما لأحد من 
حلقه » ولو كان هو سليماك الس الملك صاحب هذه المعجزات . إنما الاإسلام 
إسلام لله رب العلمين . ومصاحبة للمؤمنين به والداعين إلى طريقه على سنة 
المساواة .. 8 وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين # . 

وسجل السياق القرافى هذه اللفتة وأبرزها » للكشف عن طبيعة الإيمان 
الله » والإسلام له . فهى العزة التى ترفع المغلوبين إلى صف الغالبين . بل التى 


أحوان فى الله .. رب العالمين .. على قدم المساواة 


ولقد كان كبراء قريش يستعصون على دعوة الرسول - مي - - وإياهم 


إلى الاسلام » وف نفوسهم الكبر أن ينقادوا إلى محمد بن عبدالله » فتكون له 
الرياسة عليهم والاسعلاء . فها هى ذى امرأة فى التاريخ تعلمهم أن الإسلام 
يسوى بين الداعى والمدعوين . بين القائد والتابعين . فإنما يسلمون مع رسول 


١ : 
OT Ea 


Ëv Ëv 


e a I المكين فى‎ © 

E e E‏ لله الذين اوا مكو غاا 
فى شيكا 276 . 

فشرط أن لله لامضاء وعده بالفكين للام »> هو : : أن يعبدوا | لله ولا يشركوا به 
شيئا . ووفاء بالوعد فقد مكن الله لداود » العبد ع الات الحاهد ,2 الذى 
كان على رأس الفئة القليلة الجاهدة التى صمدت فى وجه الفتن داخل الصف 
المسلم » وصمدت فى وجه الحجمة الطاغوتية : 

وا را او ا وا أخرها + بوتت ناشت 
وانصرنا على القوم الكافرين © . 
1 كانت النتيجة : 4 فهرموهم بإذن الله » وقتل د داود جالوت # » والفكين 
لداود : لإ واتاه الله الملك والحكمة » وعلمه ما يشاء بر 2©9. 


واستمر الفكين لو الموحدين على عهد سليمان عليه السلام ؛ وقامت 


0 0 المهدس » امتدت لتشمل بلاد الشام والجزيرة العربية 


eT © 

والعلم السلم هو الذى يصل الإنْسّآان بربه > ويكون وسيلة لتحقيق 
لعبودية الكاملة لواهب ذلك العلم . 

وككر الكل :بهذا العلي عل عام ا ی ا مدل 
ذلك العلم ابتغاء مرضات الله » وتسخيره فى خدمة دين الله » والدعوة إلى الله » 
وابتغاء ثواب الآخرة » وعدم استعماله فى طلب الدنيا لذاتها » ولذلك فإن أول 
له يوم القيامة » رجال منهم « رجل تعلم العلم وعلمه » وقرا 
القرآن » فَأنِىَ به فَعَرقَهُ الله سبحانه بَعَمَهُ » فَعَرفَهَا ؛ قال : فما عملت فيا ؟ 
قال : تعلمثُ العلّم وَعلمْتة» ورات فيك اران ؛ قال O‏ بو لكدق 
تعلمت ليقال : عالم وقرأت القران ليقال » > قارىء » فقد قيل » ثم أمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقى فى النار ۲ . 
فذاك ا 
ل أن يكون خيرا له 


TTT 
ما يسهل الله به الطريق إلى الجّنة : « من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله‎ 
. 20) له طريقا إلى الجنة‎ 


ولذلك فإن العلم الصحبح يثمر رة طَيَة فى القلب » تجعل الإنسان 
تاشعاً ذَليلاً متبتلا بين يدى الله عز وجل  :‏ إِنّما يخشى الله مِنْ عِبَاده 
العلماء ي" . 


لمعي سم سس سو حوب حمستو جتن تسح طن بم اج 1 


)١(‏ فقرة من حديث رواه أبو هريرة عن رسول الله ع » رواه مسلم ( انظر : مختصر صحيح 
مسلم ص ۲۸۹ » حديث ٠١85‏ ) » رياض الصالحين » ص 515 » حديث رقم : 1571. 

(؟) رواه مسلم ( رياض الصالحين » ص 585 ) . 

(5) قاطر : ۲۸ : 


١١ 


وداود وسليمان - عليهما السلام - وهبهما الله علما ؛ فَوظّفَاكُ فى طاعة 
لله عر وجل » وهكذا يجب أن يكون المسلمون فى كل زمان ومكان . 

إن العلم إا وَطَمَهُ الإنْسان فى معصية الله عز وجل . فهو علم فاسد : 
وصاحبه مأزور . والعلم الذى لا يثمر عملا فهو حجة على صاحبه وليس حجة 
00 : © مئل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 

سفارا ‏ فالحمار لو حملتاه مليون ا ا ا ته امون 
ET‏ 

ولذلك فقد قال الصحابى الجليل معاذ بن جبل : ( اعلموا ما شئتم أن 
تعلموا فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعملوا ) ش 

کا أن رسول الله ع قال : ١‏ من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله , لا 
يتعلمه إلا لِيُصِيبَ به عَرَضَاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة'؟ » يعنى 
ريحها ) 

وخرج الترمذئ من حديث كعب بن مالك عن النبى َيه : ٠‏ من طلب 
العلم ماري .به د أو يجارى به العلماء » أو يصرف به وجوه الناس إليه 
أدخله الله النار 


ا فى الل ان هذا اف لفضل العظم الو 
ا ل من النعم هى هبة من رب العالمين : 99 الحمد لله 
الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين 4 . إنه لم يتطاول بعلمه » لم يستعل » 
لم يتكبر » ا ل ا ا 
وهذا هو المعيار ر الصحيح للعلم السلم » وببذا يكون العلم الشرعى هو ذلك الذى 


. خرجه الامام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث ای هريرة رضى الله عنه‎ )١( 

)١(‏ ورد فى حديث رواه سعيد بن داود عن يوسف بن محمد ابن المنكدر عن أبيه عن جابر 
عن النبى عله قال : قالت أم سليمان بن داود : يابنى لا تكثر النوم بالليل » فإن كثرة النوم بالليل تدع 
العبد فقيرا يوم القيامة . رواه ابن ماجه عن أربعة من مشايخه عنه به نحوه » ( البداية والنهاية » چ 
ص ٠١‏ ) وهذا يذل على أن أم سليمان كانت صالحة عابدة ا كان أبوه عليه السلام , 


ENT a‏ حقيقيا أرب العالين . ولهذا كان علم التوحيد أشرف 
العلوم الإسلامية عل الإطلاق 
© الله ہب سليمان ملكا لا ينبغى لأحد من بعده : 

© إن التمكين الربانى لسليمان- عليه السلام- النبى المسلم» بالصورة الي 
قاع تناد ESS Els‏ سوال RE EE‏ لكان 
تكلم لغة الطير » فقد علم الله سبحانه وتعالى سليمان لغة الطير » کا وهبه من كل 
ء : # وأوتينا من كل شىء ولذلك كان لابد ين الشكر : # إن هذا هو 
الفضل المبين © . 

ومن ملاح هذا التمكين تأييد سليمان - عليه السلام - بمقومات القوة 
المادية : طير يجوز أجواء الفضاء » وشياطين يغوصون ف أعماق الحيطات » وجن 
يرون الناس والناس لا يرونهم ؛ أى قوات فى البر والبحر والجو » وهذا ما لم 
فو حى لا خد من اشر الأ :أن ا الى د اى أن الفكين ملام ف 
الأرض وتأييده بالقوة المادية سمت للدولة الإسلامية فى كل زمان » کا كان عليه 
الأمر على عهد سليمان عليه السلام . فلابد للحق من قوة تحميه وتؤيده . 

ومن ملاح هذا القكين للحق فى الأرض » إدراك لغة اثمل » > فها هو جيش 
سليمان يتحرك فى طريقه » ورغم الحركة العارمة » اسْمِعَ سليمان عليه السلام 
قر ا ل عي رعو حت لا يسحقهم سليمان 
وجنوده » وهم لا يشعرون!!2 . وهنا نقف أمام حوارق عديدة . 


£ 


الاولى : 
(أ) غملة تدرك أن الخطر ماثل أمامها » وقد يتحقق هذا الإدراك لغير 


و رن انط عرقت عر يق قي قد E‏ لتاقل مين CR‏ قلي سرض 
الراعى على الرعية » وحرص الجندى المسلم فى موقعه أن لا يؤت أحد من قومه من قبله » وحرص الجندى 
والراعى على أن عدوا الخطر عن أنتهم . فالفلة بتصرفها » تبدو يقظة مدركة لمسكولياتها » وواجباتها » فقد 
أدركتأن هنالك خطر على بنى جنسها فانطلقت تنبه وتحذر « ادخلوا مساكنكم » . فهل يتفكر ويتدبر بنو 
الإنسان الذين ضيعوا رعيتهم وتركوا ثغرات بلادهم أمام الأعداء مفتوحة . 


11۲ 


لثمل من الخلوقات على اعتبار أن الله قد أودع فى الخلوقات ما تتمككن به من إدراك 
الخطر الذى يمكن أن تتعرض له . فتجتنبه » ولكن کون أن القلة تدرك أن الط + 
يمكن أن يحدث من سليمان وجنوده الذين يجوزون بالقرب منهم » فهذا هو 
مكمن الإعجاز » كون أن نملة تدرك أن لدف ق ا و جنوده » فهذه 
خارف 

ت من الذى أعلم الملة أن المارين هم سليمان وجنوده » إنه الله :رنب 
العالمين » ولا عجب فالله سبحانه وتعالى يقول : # وما من دابة فى الأرض » ولا 
طائر يطير بجناحيه إلا آم أمثالكم › ما فرطنا فى الكتاب من شىء ٠‏ ثم إلى رہم 
١ : :‏ 

يحشرون 274 . 

وفى الحديث قال عه : « إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية المل 
وخر قنك فاون الله إليه » أفئ أن قرصتك غلة أ ا من‌التمل تسبح» 
وف رواية : أحرقت أمة من الأم تسبح الله ) 

ماعنا" لالط N VENE‏ وين E‏ 
الثانية : 

و ل بد 5 
ال 3 0 ماذا يريد أن 0 00 
ا ا 

e‏ و ويه 
0 لله ما ساي ص E‏ 


(1). الأتعام : ۳۸ 
ف رواه مسلم والبخارى أن داود وابن ماجه وأحمد ( المعجم » ج ۲ > ص ETS‏ تفسير 
القران العظم » ج ۳ ۰ ص ٠٠١۹‏ . 


أصوات الفل أو إشارات الفل » ولو فرض ونجحت » فلن تستطيع أن تقول لنا » ماذا 
اث تقول للأخرى . 
ماذا فعل سليمان حينا أدرك فضل الله عليه » بتعليمه لغة التمل : كان كدأبه 


سن العالمين » لم يتعال , العام ا بر 


رقا برحمتك فى عبادك الصالحين 2 0 شك 5-7 يستلزم أن يقوم المنعم 
عليه بالعمل الصالح » وهو يطلب فى ذلك الإعانة من الله عز وجل : يارب وفقنى 
لشكر نعمتك » وأن أعمل صا حا . فالتوفيق من الله عز وجل . ولذلك كان محمد 
َه يقول : « اللهم أعنّى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » . 


وأن يدحله الله فى عباذه الصاخين » لم يقل ف" الأغنياء ٠‏ ثم يقل فى أصحاب 
الجاه والسلطان ولكن فى العباد الصالحين . 


وهكذا يجب أن يكون المسلم شاكرا لله سبحانه وتعالى فى كل أحواله » 
على أن يكون بين العباد الصا حين فى الدنيا » ويطلب من الله أن يحشره معهم فى 
اا 


)١(‏ قال عبدالرزاق » عن معمر » عن الزهرى : أن سليمان بن داود عليه السلام خرج هو وأصحابه 
يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسقى فقال لأصحابه ارجعوا فقد سقيتم » إن هذه الملة 
استسقت فاستجيب ها . قال ابن عساكر ؟ وقد روى مرفوعا ء ولم يذكر فيه سليمان . ثم ساقه عن طريق 
SS‏ ؛ عن ابن شباب حدثنى أبو سلمة عن ألى هريرة أنه 
سمع رسول الله عله يقول : حرج نبى من الأنبياء بالناس يستسقون الله فإذا هم بنملة رافعة بعض قوائمها 
إلى السماء فقال النبى : ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه الهلة . قال السرى : أصاب الناس قحط على 
عهد سليمان عليه السلام فأمر الناس فخرجوا فإذا بنملة قائمة على رجلها باسطة يديها وهى تقول : ( اللهُم 
إا حلق مِنْ حَلقِكَ ولا غِتَاءَ بنا عن فضلك ) . قال » فصب الله عليهم المطر . ( البداية والنهاية » ج ۲ » 
ص ۲۰ . 


1٤ 


© واجبات الراعى حيال الرعية والصفات التى يجب أن يتصف با القائد : 
الحكمة > العدل » عدم الاندفاع 


يقول محمد عة : E ١‏ راع » وكلكم مسئول عن رعيته : الا لامام 
راع ومسئول عن رعيته » والرجل راع فى أهل بيته ومسئول عن رعيته » والمرأة 
راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها » والخادم راع فى مال سيده ومسكول 
عن رعيته » وكلكم راع ومسئول عن رعيته ) 

وعكذا كانه E‏ 'الانن و ن ا 
وغيرها من مخلوقات الله عز وجل » فهل ضيعها ؟ على العكس » لقد كان حريصا 
غل تفقد رغينه م لأنه:يعلم أنه سيسأل يوم القيامة عنها + 9 ها من عبد يسترعيه 
لكا ا اب ا 

( فلم يحطها بنصحه لم يجد را ئحة الجنة » . وفى رواية لمسلم : « ما من 
ل سر و الك 

وتفقد الطير » فقال : # ما لى لا أرى الهدهد أم کان من الغائبين ‏ . 
هذا دليل على يقظة الراعى والقائد » ومن هو ؟ إِنَّه الملك ؟؟.. فرغم المشاغل 
العديدة » ورغم المسئوليات الكبيرة فقد فطن سليمان عليه السلام إلى غياب أحد 
جردم ع وبع 


وغياب جندى من جنود سليمان عن موقعه » قد يكون فى وقت حرب 
مع الغير › ل ل د o O‏ 
حالة من التسيب داخل الحيش ؛ فلابد من الضبط والربط ؛ وعلى الجانب الآخر 
E‏ لكام بال ربع موحل وى اال اق عا ر الحكم كلاد افده 
هدر » وحجته أنه فى الميدان » وترك الثغرة يعتبر خيانة عظمى » ولكن نرى 
الحكمة » نرى التريث » نرى العدل فى تصرف سليمان عليه السلام حيال هذا 
الأمر : ل لأعذبنه عذابا شديدا » أو لأذعنه » أو ليأتينى بسلطان مبين ‏ . أى 


. متفق عليه‎ )١( 
. متفق عليه‎ )۲( 


١١6 


E 


العبودية الحقيقية لله عز وجل : 
وطار كيل + رامن رة + ولاك أن 00 آذان الهدهد 
الذى كان غائبا » لأننا نرى أنفسنا أمام المدهد يقول لسليمان عليه السلام : 
أحطت با لم تحط به # . من الذى يتكلم ؟؟. . إنه جندى من جنود سليمان »› 
فول لعا عله السا اللاك الى الرسول الف أيه انو اتا من كل اتوي + 
عندى تعلومة ایت عندك: ...ل تيكف © ل ب حن ن يقلها من یوکن من 
قريب » ل فمكث غير بعيد © يعنى : غير خحائف » ومن يخاف ؟ وهو يعلم أن 
الأجل .تيد الله والررق سم ل ؟؟.. وهو يعلم أن 
الجميع فى قبضة الله عز وجل انحبط ؛ إنه الاسلام الذى ترلى عليه هذا 
الجبدى » فأدرك أن الأمر كله بيد لل Es‏ 
او لو كان املك ان فيه ( عليه الاه )+ 


وهذا درس لبنى الإسلام ولبنى البشر فى معنى الاستسلام الكامل لله » 
واليقين أن E A‏ الرزق بيده » فلم يخنعون ؟ ولم 
كي سر ا ب الماع راك بودي وات لبوا ام 
كان أشجع » وأقوى » وأ عظم » وأنبل لم يقل سليمان عليه السلام له : كيف 
تجرؤ على مخاطبة مَلِيِكِكَ بهذه الصورة » ول تقلها الحاشية وكان يمكن أن تقلها , 
لم يقل سليمان : اقبضوا عليه لأنه لم يركع ولم يسجد فى حضرة مليكه » إن 
المدهد » وهو خلق من خلق الله كان يحدثه حديث الند للند » حديثا يتجلى فيه 
SS‏ و الوادت المسلم  .‏ أحطت با لم تحط به » وجعتك 
من سبا بنبإ يقين ٠‏ إِنّى وجدت امرأة('؟ تملكهم » وأوتيت من كل شىء » وها 


)01 و او حك اعرف عن حم عن أن ةا رعرل اله لال 
بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى قال : E‏ ولوا أمرهم او روا ا ان 
ين حذيث يد عن الحسين عن ألى. بكرة عن الل ما عله » وقال الترمذى : حديث حسن صحيح ( البداية 
والنباية » ج 5 . ص >5 ). 


١1١5 


عرش عدوي وجدتها وقومها يسجدون للشمس مادو م وزين هم 
الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل فهم لا يبتدون أل مكدو لله الذى يخر ج 
الخبء فى السموات والأرض » ويعلم ما تخفون وما تعلنون » الله لا إله له إلا هو 
رب العرش الكريم 4 . 
ماعن اعمات الى وضنها ای ين دى اد 
تاك A ASE‏ :بيولا LS NER‏ طرف لوي 
العربية ) » تحكمها ملكة اتاها الله من كل شىء » بما فى ذلك العرش العظيم ؛ 
ولكن مع ذلك الفكين الربانى » والتقدم فى الجانب المادى » كان هنالك ارتكاسة 
فى الجانب الروحى sS‏ الله عز وجل » إِنَّهم يتعبدون 
للم من دون الله © لقد تسوا العم + وما كان بحن غلم من شكر الس غز 
و 
30-09 
فيعرف الفضل لصاحبه » وشتان بين من أوتيت كل شىء» وتكفر بالمنعم 
و 
و اجه الامام المسلم أن يرف رع عل الا اروف والدين عن اللدكر 
إن موقف أحد جنود سليمان عليه السلام وهو الهدهد » من إنكار هذا 
ال كر"ابدى اة اهل ما ولقو العر كا وام اا اا من 
أن يتصف به كل فرد من أفراد المجتمع المسلم » وهو إنكار المنكر » والأمر 


ET 
ا‎ yT 
ذللق ع ف انك نيد أذ الأمة المسلمة ما | ستحقت الخيرية إلا بأمرها‎ 


بالمعروف ونبيها عن المنكر  »‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون با معروف 
وتنبون عن المنكر وتؤمنون بالله © . وهذا كان هو صورة لا يؤمن به ... لقد 
نقل إلى قائده ومليكه استنكاره لما يفعله أهل سبا: # وجدتها «قَومها 


يسجدون للشمس من دون الله » وزين هم الشيطان أعمالهم › فصدهم عن 


11۷ 


اليل تنيع :اذا ةوق آلا ينيعو ال لدي عر الويف ف المسنو ان 
والأرض » ويعلم ما تخفون وما تعلنون # . 

والهدهد وهو ينقل الخبر كان أمينا » لم يكن متحاملا على دولة سب » لقد 
ين انيت القرك الذى وفعت :يه سلكة سنا وقومها :هو الشيطان الذى زوين لهم 
أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يبتدون . وذلك يعنى أمهم محتاجون لمن يبين 
لهم السبيل الصحيح » يعرض فم الحق ويحاول أن يستنقذهم من الشيطان » لانه 
إذا خلت السا من جنك الى + أصحاب الدغوات» أى الهم کاو موق 
الايدى حيال الباطل فذلك تقصير شديد » يعطى الفرصة لحزب الشيطان لاجتيال 
ای خرن فين ا غو وجل 

ولعل فى هذا إشارة من طرف خفى : ( أن هنالك واجب ينتظرك 
ااا هلد ل + أن كرتن هالت ام هر ك اف عك شليمان :الى 
طُوِيَتْ له الأرض » ومُكنَ له فما » وأوتی من کل شىء . 

وهنا نلمح قمّة التوحيد لله رب العالمين » وقمة التعنيف للعقول الآدمية 
التى ارتكست وم تستطع أن ترق إلى ما رق إليه جندى من جنود الرحمن » 
جندى صغير يمكن أن يكون فى قبضة أصحاب الأجسام الضخمة » والعقول 
المرتكسة التى لم تعد تعرف أن لهذا الكون إلا خالا » متصفا بكل صفات 
الحلال » يستحق العبادة وحده . 

وهكذا فإن الانسان المشرك بالله » الذى لا يعرف ربه » ولا يعبده حق 
العبادة يمكن أن يكون فى مرتبة أقل من هؤلاء الذين لم يصلوا إلى ما وصل إليه 
ا اطق هم خی اضر معز ع ا عا يتعمة الات 

قمة التوحيد فى إدراك المدهد أن لهذا الكون إها خالقا »> على كل شىء 
قدير : 8 يعلم السر وأحفى # © ؛ # وما تسقط من ورقة إلا يعلمها . بلا حبة 
لفات الأرض ولا رطب نولا باش الاق کاب اميك 104 : 


. سورة طه : ۷ . ش )۲( الأنعام : وه‎ )١( 


سما رتال ل ود :رل نتبع ادرى فشاك عن ميك 0 
اهټامات القلب المسلم : أن يعبد الله وحده دون شريك . 

ما هى اهتامات القلب المسلم ؟ سواء كان قلب طير » أو قلب إِنْسان » 
إنّها قضية العبادة بمفهومها الشامل » أن يكون الكون با فيه طائعا مستسلما لله عر 
ل وعدا كو را ا ا بالفرحة الأول فيزن أجل وما و 
أجله يقف حياته كلها . فا هدهد له جناحان يستطيع أن يحلق ببما فى أجواء 
الفضاء ؛ يطوف الدنيا كلها » متفكرا فى خلق الله ؛ وما أجمل الكون » وما أجمل 
ا ا م ايه ل ل لاي 
ولكنها لا تكفى » إذ إن ن الإيمان قول وعمل » والعبادة.لابد وأن تقترن بالإيجابية : 
إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وة نواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 . لابد 

من العبادة التى تدشىء ا . ولهذا فإن الهدهد لم يشغله الكون 
يما فيه عن ادف الأصلى » أن تكون العبادة فى الأرض كلها لله › لا يجوز أن 
يكون هنالك شرك بالله يتمثل فى واقع حى » فى أمة ؛ فى وجود للحق » وجند 
إيجابية القائد المسلم غير التأنّية فى مواجهة الشرك وأهله : 

وال لامها هام اكاك امدهة فة ليحمل رسالتَُ إلى ملكة سب 
وقومها يدعوها ويدعوهم إلى الاسلام a‏ | فألقه | إلهم ثم تول 
عنهم » فانظر ماذا يرجعون # .. 
الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة : 

9 نه له من سليمان # » سليمان مجرد من كل لقب . 

قمة الأدب » والتواضع لله عز وجل 50" 


له فى البر والبحر والجو » الذى آتاه ملكا لم ينبغ لأحد من بعده » ولو قلها 
لصدق .... لم يقل من صاحب الجلالة سليمان » ولكن من سليمان . 


لضو ةد ببسم الله فهو أبتر » لم 
يقل باسم الله الجبار | ار كس ل 
ويشعر بها . 
م يقل : الى » ( أى لسليمان ) » فالإسلام هو لله عز وجل . 


جمعت الملكة مجلس شوراها » وعرضت عليهم الأمر » وقالت : فل إلى 

ألو ا ملي لكاب برها و 
كتاب » ضوقت بد كرك .. وهذا يبين للدعاة ضرورة أن تكون دعوتهم 
ا له متصفة ببذه الصفة » إن الدعوة ليست كلمة تلقى حيثا اتفق » ولكنه 
تجهيز وإعداد ع ع ال . فالإنسان ا الكريمة » 
ف قالوا : نحن أولو قوة وأولو بأس شديد » والأمر إليك » فانظرى ماذا تأمرين . 
' قالت : إِنَّ الملوكَ إذا دخلوا قرية أفسدوها » وجعلوا أعزَّة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلون # . 

إذن لابد من حيلة أخرى لصرف الداعى عن دعوته . 
استخدام الهدية لصرف الدعاة عن دعوتهم 

حينا يعجز حزب الشيطان عن صرف الداعى عن دعوته باليد واللسان › 
عا يع الم عر صرت الدعاة عن دعوتهم بالا رهاب الفكرى والمادى › 
ا 0 جالة خودي وهى التلويح بالمداصب » 0 بالدنيا » الإغراء بالهدايا 
وهذا من باب الابتلاء الأشد قسوة » فقد يصمد الداعى نحت سياط التعذيب 
والإرهاب » ولكنه يسقط على أعتاب الدنيا » ومن هنا حذرنا رسول الله عله : 


رن قا تداق عاك ع سين اللاو كو قرالا O‏ 
۾ وى مرسلة إليهم ببدية » فناظرة بم يرجع المرسلون #* . 
ولكن أنى للقلب المسلم الصادق أن ينصرف عن دعوته » ولو وضعت 


)0 متفق عليه » رياض الصا حين » ص ۲۱۳ . 


الدنيا كلها تحت قذمه .. فلما جاء سليمان قال + 9( أنمدونن E‏ 
حير ها 2107 تل انع ی فر جرت 4 

وحينا لم تجد الكلمة اللينة في إعادة الناس إلى ربمم ودينهم » ويظلوا على 
عصيانهم وتمردهم »› هنا لابد من استعمال القوة اسمن كيه لإزالة سلطان 
الطاغوت حتى يختار الناس الدين الذى يريدون بملءإرادتهم.... # ارجع إلههم » 
فلناتيهم بجنود لا قبل لهم بها » ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون # . 

إنه إعلان الجهاد فى سبيل الله » ولمثل هذا اليوم كان إعداد الجيوش » إنه 
إعلان النفير العام » ولمثل هذا اليوم كان إعداد هذه القوة الضاربة فى الارض ف 
أعماق المحيطات وأجواز الفضاء 

e‏ وات 
اا أو و عا أو ا رات ا ری د ن 
اذك لل بيينه القوء اند بوكر E‏ 
اله عز وجل . 

وهكذا نرى النبى المسلم يوظف النعمة » نعمة القوة التى أنعم الله عليه بها 
فى القكين لدين الله فى الأرض » ولم يستخدمها للاستعلاء فى الأرض بغير الحق » 
أو فى البطش بالآخرين 

ل سليمان عليه السلام يوظف العلم فى خدمة دين الله عز وجل . 

وأسلوب الداعى إلى الله لابد وأن يتواءم مع شخصية العو ش 

ملكة هنا ملك كانت ی ا ق 
تمكين سياسى » وتمكين مادى اقتصادى » كلمتها .مسموعة » جيش عظم › 
ف نحن أولو قوة. وولو بأس شديدء والأمر إليك » فانظرى ماذا 
تأمرين ؟؟ # . 


فكان لابد لسليمان أن يعرف الطريق إلى قلبها » إلى فطرتها » وفتح الله على 
سليمان» لقد طلب من جنده إحضار عرشها قبل مجيئها وقومها إلى سليمان عليه السنلام 


۲۱ 


مسلمين  :‏ أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين ‏ . وهنا أمر يحتاج إلى 
الوقوف والتفكر ل ا م ا 
العربية » فكون سليمان يلاحظ ما بجرى هناك ويعلم - هذا من عند الله - بأن 
lS SG E SL‏ 
Se ES aE sS‏ 
ا ا سس الخاص وبين مستشاريها فهذا 
e‏ الانسان مالم يعلم . 

قال عفريت من الجن : أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك » وإنّى 
عليه لقوى أمين © . 

شىء يؤكد أن الله سبحانه على كل شىء قدير . عرش ملكة سباً فى غرفة 
عليها حراسة » والقصر عليه حراسة » وحمله من جنوب الجزيرة العربية إلى بيت 
الي 2 عدو ها > قل اا هف علس يماك و ی فته يديز 
العقول » وإنما هى قدرة الله التى لا تحدها حدود . ورغم هذا فإن سليمان عليه 
السلام - اعتبر مجىء الغرش قبل انفضاض المجاس » وقت طويل » ولذلك كان 
لابد من البحث عن وسيلة أخرى لإحضار العرش فى وقت أقل » وأحضر العرش . 
فى وقت أقل : ل قال الذى عنده علم من الكتاب أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك . فلما راه مستقرا عنده » قال : هذا من فضل ربى » ليبلونى أأشكر أم 
أكفر » ومن شكر فإنما يشكر لنفسه » ومن كفر فإن ری غنى کرم ¶ , 


وهذا النص موحيات : 

(أ) أن سليمان أقر الوسيلة العلمية فى إحضار العرش . , 

(ب) أن الفكين على هذه الصورة لم يتكرر فى حياة البشرية حتى الآن . 

(ج) ”أن التمكين فى الأرض ابتلاء من الله عر وجل . ' 

RUE BENE 
لمصلحته » والذى يكفر بنعمة الله إِنّما يعود ذلك عليه : « يا عبادى لو أن أولكم‎ 


واخرة > وإنسكم وجنکم على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى 


١7 


ملكى شيئا ؛ یا عبادى لو أن أولكم واخرم وإنسكم وجتّكم كانوا على أفجر 
قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شیعا ...» يا عبادى إِنَّما ھی 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها » فمن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه )20 . 

١ه)‏ تواضع سليمان عليه السلام لله عز وجل » فهذا الإعجاز الذى وقع' 
م ينسبه إلى نفسه » إِنّما هو من الله : 9 هذا من فضل ربى + ثم أردف ذلك 
بقوله : ل | ن ری غنى کرم 4 . ١ ٠‏ 

(9) ! إن الله قد يمكن للكفر وأهله فى الأْض » ولكن تمكين الله للإسلام 
ERT‏ الأرطل كز وأعظم . 

إن الله سبحانه وتعالى قد مكن لسليمان عليه السلام إمضاء لوعد الله فى 
اتهمكين للمؤمنين امور او ا م 
سىء . 

أنه مكن لملكة سب » [ وأوتيت من كل شىء 4 » ولكن ليس کا كان 
الأمر لسليمان عليه السلام » وبالإضافة إلى ذلك فإن القكين الذى. تحقق لملكة سبا ٠‏ 
كان من باب الاستدراج ل وأمل لهم إن كيدى متين # > سنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون » وأمل لهم إن كيدى متين #» . 

وملكة ما فك اعت شما الهاي إلى ويف اه عدن ها 
يدى سليمان لله رب العالين » ولا شلك أنها ستسلك ف ذلك أقصر طريق بأسرع 
وسيلة » فكون أنها تصل وتجد عرشها قد سبقها إلى هناك إلى بيت المقدس › 
اش ا ا رز اك ري لسن ادها رمام جه 
ذاته إعجاز ودليل على صدق سليمان . ا 

5 O 
, فلما جاءت قيل أهكذا عرشك ؟؟ قالت : كأنه هو » وأوتينا العلم من قبلها‎ 


)1( جزء من حديث قدمى » رواه مسلم والامام أحمد ؛ تفسير القرآن العظم » ج ٣‏ ع ص 15 


Y۳ 


وکنا مسان : وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم 
كافرين © . 

هذا الفضل من الله » فالمسلم بفضل الله أعلم » وبفضل الله أقدر . 

وكان سليمان قد أعد للملكة مفاجأة أخرى » م يكن ها به عهد من قبل : 

لإ قيل لها : ادخل الصرح › فلما 7 حسته لحة » وكشفت عن 
سانيا قل إن صر ترد من قاری فال + نري إن :ظلميت: سی 
وأسلمت مع سليمان لله رب العالين ٠.‏ : 

لقد أدركت الملكة أنها أمام عاتن فر البفن ول عل أن سايمان 
مسخر له قوى أكبر من طاقة البشر » فرجعت إلى الله » وناجته معترفة بظلمها 
ا ار اير با و 
ولكن لله لله رب العالمين . ال 

وهكذا تبين لنا أن سليمان عليه السلام نبى مسلم » وابن نبئ مسلم هو 
داود عليه السلام ؛ وإلى الإسلام كان يدعو » وإلى الإسلام دعا ملكة سبا التى 
ل بين يدى سليمان لله رب الخال . 


)١(‏ وف هذا رد أيضا على هؤٌلاء الذين زعموا فى كتاباتهم أن سليمان عليه السلام كان يهوديا » وأنه 
اك اسم o‏ ار ايه 
س Ca‏ 


وللأسف فإن هذا التاريخ المزيف المشوه لازال يدرس ف دور العلم فى بلاد المسلمين اعتاداً على مرّاجع 
ومصادر ثبت عدم صحتا . 1 


١ "2 


دولة م الإإسلاميسة 


لله سبحانه وتعالى سنن كونية فى حياة الأم والشعوب من هذه السئن : 
ENON)‏ الله - عزء وجل - وعدم إخضاع الحياة لنظام الله 
وشرغة يستو حب غي الله - عر وجل ويحرم الأم من الرزف والبركة , 
< وكأين من قرية عتت عن أمر ربّها ورُسيله فحاسبناها حسابا شديدا 
e es‏ 
# ومن أغرض عن د کری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم | 
عمى » قال وراب ل کر ی اع و كيت ا » قال م آياتنا 
ع ادا 
وفى حديث عن رسول الله ع - ما معناه -: إن الإنسان ليحرم الرزق 
قد جهز له بالذنب يذنبه .2000 
( ثانيا ) : إن عبادة الله وحده » وعدم الشرك به » وإحضاع الحياة لنظامه 
وشرعه » والتوبة الدائمة » والاستغفار يؤدى إلى فتح أبواب الخير والبركة . 
ف فقلت استغفروا ربكم اله كان عَفَارا يرسل السماء عليكم مدرارا 
ويمددم بأموال وبنين ويجعل لكم جَنَاتٍ ويجعل لكم أنمارا 4 . 
1 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه و 
ويَزِذكم قوّة إلى قَوِْكُم , ولا تتولوا محرمين 10 . 


. ۸ : الطلاق‎ )١( 

. ۱۲١٣ - ۱۲٤ طه:‎ )۲( 
ET 

(؟) مود : 0۲ . 


° 


ولا آمنت ملكة سبأً وقومها بالله - سبحانه وتغالى - ورجعوا إلى ربهم » 
eT‏ : # وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ‏ . 
فتح الله علمهم المزيد من أبواب الرزق » وارتقوا فى سلم الحضارة والمدنية حتى | 
تحكموا فى مياه الأمطار الغزيرة التى كانت تأتهيم من البحر فى الجنوب والشرق » 
فأقاموا خزانا طبيعيا يتألف جانباه من جبلين » وجعلوا على فم الوادى بينهما سذا 
به عيون تفتح وتغلق وخزنوا الماء بكميات عظيمة وراء السد . وتحكموا فيه وفق 
حاجتبم » فكان لحم مورد ماق عظم » وقد عرف باسم “سف ما ره وقد 
مر ذلك جنتين عن يمين وشمال » وفى هذا يقول رب العزة عز وجل : و لقد 
كانةالتيدا ی ا ا عن کن ل E‏ 

واشكروا له » بلدة طيبة ورب غفور 4 . 

وهذه الجنان عن المين والشمال رمز لذلك الخصب والوفرة والرخاء 
والمتاع الجميل » ومن ثم كانت آية تذكر بالمنعم الوهاب . وقد أمر أن يستمتعوا 
برزق الله شاكرين ‏ کلوا من رزق ربكم واشكروا له 4 . والنعمة تذكر 
ا منعم » وذكر المنعم يستجوب عبادته وحده دون شريك » وشكر النعمة يستازم 
م ع رن » فإذا كانت النعمة مالا » لزم توجيبها -خدمة دين 
الله » وإعانة عباد الله : « من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له › 
a‏ زاد له ۲( , 

تيح عاد ا 
وقضاء مصالحهم . 


وإذا كانت النعمة قوة مادية استخدمها فى نشر دين الله غ3 ويف + إلى غير 
ذلك من وجوه البر . 


فو كلوا من رزق ربكم واشكروا له » بلدة طيبة ورب غفور # . 


ا 
)( رواه مسلم:» ختصر ضحيح مسلم » ص ۲۹۰ › حديث 1١١51‏ . 


۲۹ 


ا سبحانه وتعالى أمرهم بالكل ره ررد وشكره » فإذا أحظانا أو 
أذنبوا » فليستغفروا ا اعفور . وهكذا د 
التوبة من الذنوب إذا أذنبوا . 


دولة نينا ترد عن الإسسلام 


فماذا كان موقف أهل سبأ من هذا الفتح الربالى ؟ لقد عاشوا فترة مسلمين 
ما د جا لمنيج الربانى » إلى أن بعد عهدهم بالإسلام ء دين الله غر وجل , 
فكفروا بالنعمة » وأشركوا بالله عز وجل » فأعرضوا - أى أعرضوا غن 'شكر 
الله » وعن العمل الصاح » والتصرف الحميد فيما أنعم الله عليهم به . 


فماذا كانت النتيجة ؟ 
# فارسلنا علبهم سيل سيل العرم » ويتام بجنتهم جين ذوائیٰ اکل خمط 
وأئل وشىء مِنْ ميذر قليل 276 فسلبيم سبب هذا الرخاء الجميل الذى يعيشون 


و السيل الجارف و بحمل ف طريقه وهى الحجارة لشدة 
تدفقه » فحطم السد » وانسابت المياه فطخت وأغرقت » ثم لم يعد الماء يخزن بعد 
م الجنتان » وتبدلت تلك الجنان الفيح » صحراء تتناثر فيها 
ثم ترد حيثيات الحكم الربانى » لاذا دمر اق 
از ذلك جَرَيَاهُم با كَفْرُوا » وهل نجازى إلا الكفور 4 . 
ا الا و يي 
عير ما َة 21 2 5 ۳ ٠‏ 5 


)١(‏ الخمط : شجر Aa‏ ديد نيه الف E‏ : النبق ؛ 
ا 

NE) 

. ١١ : الرعد‎ )۳( 


لله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 204 . 
TT‏ مء وح علیم واب 
ا ليا ا BE me‏ 


لقد كانوا إلى هذا الوقت ما يزالون فى قراهم وبيوتهم » ضيق الله علہم فى 
الرزق » وبدلهم من الرفاهية والنعماء خشونة وشدة » ولكن لم يُسُرَقهُمْ وَلَمْ 
يفرقهم . وكان العمران نما يزال متصلا بينهم وبين القرى المباركة : مكة فى 
الجزيرة » وبيت المقدس فى الشام » فقد كانت ايعن ما تزال عامرة فى شمال بلاد 

سب ومتصلة ا کی پیا عام متطرو ق مسوك ساموت 4 

وإن كانوا تحت سطوة غيرهم » فقد أصبح الغير ظاهرا علمهم . 

فإ وجعلنا بينهم وبين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة » وقدرنا فيا 
السير » سيروا فيها ليالى وأياما امنين ي . 

وقيل كان السافر يخرج من قرية فيدخحل فى الأخرى قبل دخول الظلام » 

ن السفر فيا محدود المسافات » مأمونا على المسافرين . کا كانت رت 
موفورة لتقارب المنازل وتقارب المحطات ف الطريق . 


ونلمح هنا عقابا ربانيا » وسنة من سنن الله تعمل فى حياة هؤلاء القوم ‏ 
وف اد كن هؤلاء القوم - سبا کا و شو 
وكانوا 5 ع شديد » وكانوا ظاهرين فى الأرض » انتبى دورهم » واستبدهم 
الله بغيرهم » وجعل قرى ظاهرة عليهم : 

وجعلنا بينهم وبين القرى التى باركنا فيا قرى ظاهرة # . 

ولعل هذا من باب التذكرة علهم يرجعوك . 


٣ : الأنفال‎ )١( 
١ سباً : 18 . التفسير من ظلال‎ )۲( 


وغلبت الشقوة على سباً » فلم ينفعهم النذير الأول » ولم يوجههم إلى 
التضرع إلى الله » لعله يرد عليهم ما ذهب من الرخاء » بل دعوا دعوة الحمق 
والجهل : # فقالوا : ربنا باع بين اسفارنا ‏ . 

تطابوا الأسقار البغيدة المدى »الى لا انغ إلا مرت متباعدة على مدار 
العام . لا تلك السفرات القصيرة المتداخلة المنازل » والتى لا تُشبع لد 
الرحلات » وكان هذا من بطر القلب وظلم النفس : 


: 0 ۲ 
99 وظلموا أنفسهم 4" . 
واستجيبت دعوتهم » ولكن م ينبغى أن تستجاب دعوة البطر : 
ل فجعلناهم أحاديث » ومزقناهم كل مزق 0#" . 
شردوا ومزقوا » وتفرقوا فى أنحاء الجزيرة مبددى الشمل » وعادوا أحاديث 


ES ١ لألنيعة تو الامو او تبط أ نز‎ Es 
: الحياة‎ 


ل إن فى ذلك لايات لکل صبار شکور 4 ون 


.3 ل إلى جوار ا ا ا کر 


oS sS‏ الو ا 

ف وجعلنا بینہم وبين القرى التى بار کنا فيها قرى ظاهرة 4 ... أى قرى غالبة 
ذات سلطان . بينا تحول سبا إلى قوم فقراء » حياتهم صحراوية جافة . وكثرت 
أسفارهم وانتقالاتهم وراء المراعى ومواضع الماء . فلم يصبروا على الابتلاء . 
وقالوا : « ربنا باعد بين أسفارنا ‏ ... أى قلل من أسفارنا فقد تعبنا ولم 


E) 
. ۱۹ : سیا‎ )۲( 
, 19 : سیا‎ )۳( 
AE 


يصحبوا هذا الدعاء باستجابة وإنابة لله تستحق استجابته لدعائهم . وكانوا قد 
بطروا النعمة » ولم يصبروا للمحنة » ففعل الله بهم ما فعل » ومزقهم كل ممرق 2 
فأصبحوا أثرا بعد عين » وحديثا يروى » وقصة تحكى .. ويكون التعقيب : 
© إن فى ذلك لآيات لكل صبَّارٍ شكور ‏ .... مناسبا لقلة شكرهم على النعمة 

وف ختام القصة يخرج النص من إطار القصة المحدود » إلى إطار التدبير 
الالمى العام » والتقدير المحكم الشامل » وللسنة الإلمية العامة » ويكشف عن 
الحكمة المستخلصة من القصة كلها . وما يكمن فيها وخلفها من تقدير وتدبير : 

9< 7 ل 3 و و یرو و 0 5 5 

و و درد علي | بلس و فا تعره إلا فريقا عن لزنن ,نوها كان له 
علهم من سلطان إلا إتعلم من يؤمن بالاخرة ممن هو منها فى شك . وربك على 
كل شىء حفيظ که .. 

للد نيناتك "القوم جد" اسلف حا لدف اناي : إلى علض الهاية ته لان لي 
صدق عليهم ظنه فى قدرته على غوايتهم » فاغواهم » # فاتبعوه إلا فريقا من 
المؤمنين # ... كا يقع عادة فى الجماعات فلا تخلوا من قلة مؤمنة تستعصى على 
الغؤايةة وفيت إن شالف عقا تاها عرقه هن يطلية .وميك کل ی اراھ أن 
يجده ويستمسك به » حتى فى أحلك الظروف . وما كان لابليس من سلطان قاهر 
عليهم لا يملكون رفعه . فليس هنالك قهر لحم منه ولا سيطرة عليهم له » إِنَّما هو 
تسليطه عليہم ليثبت على الحق من يثبت » وليزيغ منهم من لا يبتغى الحق 
ويتحراه . وليظهر فى عام الواقع ‏ من يؤٌمن بالاخرة # فيعصمه إيانه من 
الانحراف ‏ ممن هو ما فى شك * .. فهو يتأرجح أو يستجيب للغواية . بلا 
عاصم من رقابة الله ولا تطلع لليوم الآخر . 

والله يعلم ما يقع قبل ظهوره للناس . ولكنه سبحانه يرتب الجزاء على 
ظهوره ووقوعه فعلا فى دنيا الناس . 


٣٣ = ۲۰ : سبا‎ )١( 


معام ترسيها أخبار الدولة السبئية فى حياة البشرية : 
8 الشرك بالله يؤدى إلى تدمير الثم » وتضييق ى الأرزاق علها : 

يقول الله تعالى : 8 ألم یروا 5 أهلكنا من قبلهم من قر مكناهُمٌ فى الأرض 
مالم لْمَكَنْ لكم » وأرسلنًا السماء علدهم مدرارا » وجعلنا الانهار تجرى من تحتهم 
E e‏ وفنا قرنا اخرين ال 
ابواب احير ا أش ركوا » وأذنبو ١‏ دلوا 5 دمر الله علمهم . 

أى أن السبب الحقيقى الذى من أجله يدمر الله الأم » هو الشرك بالل - 
سبحانه وتعالى - # ذلك جزيناهم بما كفروا » وهل نجازى إلا الكفور ‏ وقد 
يسال سائل :.أليست هنالك آم ممكن ها فى الارض رغم كفرهم وش ركهم 
بالله - عز وجل - والإجابة بالإيجاب » نعم هنالك أم كافرة ممكن لما فى 
ae‏ ج » ولا يعطل سنة ربانية تعمل فى حياة الم 
وهي 

د أرسانا 5 من 7 بالباساء 2 
eS‏ ا 
والحمد له رب العالمين ي . 
- إن تتولوا يستبدل قوما غير م : 

ا ی ق ا 

واستبدهم بقوم غيرهم هم الحميريون . 

ب رياف تعد لها نادف انراق عياة لآم والشعرت» . 


)21 الأنعام : ؟5 ¬ 0 . 


١١ 


- إن الإعراض: عن ذكر الله عز وجل هو وراء التضبيق فى الأرزاق : 

لكن كثيرا من الأم المعاصرة » قلت أرزاقها وبعد أن كانت يدها تفيض: 
بالخيرات على غيرها مسف ذا ممدودة إلى غيرها » 0 لتاكل ع 
وتقترض لتعيش ؛ وقعت تحت طائلة الدائنين المود والنصارى نتيجة القروض 
المركبة الفوائد . وبدلا من أن تعود إلى ربا وتدرك E‏ الت اع 
تاهت فى دياجير الظلام » لأا أ سيمع كاب الله 

شكلت لجانا تبحث عن السبب » سبب الفقر سبب الضيق فى الأ ؛ 
فالأرض هى الأرض لسار م السو و a‏ 5 
الخير ؟؟ لماذا حدث التقتير فى الرزق ؟؟ وجاءت النتائج الجافية للصواب 1 
الما هو فال طط العنمية ا إن السب هو اة السدال + وإذث افلايد من 
تحديد النسل !! 


لم يحاولوا أن يقرأوا تاريخ السابقين » وإذا قرأوا لم يعتبروا » لم يرجعوا إلى 
رع ول يعوا قر ادبع + اتنا كدر الود وا ری ,كانت الشحة أن اع 
الله أبصارهم » عن معرفة أسباب الداء » وعن تشخيص الدواء » لقد نسى هؤلاء 
أن السنب هو الكفر + الشرك بالله عز وجل » الإعراض عن نظام الله وشرعه ع 
المعاصى التى يرتكبونها » الربا الذى يتعاملون به » الخمر التى سدس 
وبتحصيل ‏ الضرائب عليها » الحدود المعطلة » فالزانى لا يرجم , والخمور لا 
يجلد ا بل إنهم يقفون فى وجه الدعوة إلى الإصلاح عن طريق الرجوع إلى 
الله عز وجل ؛ بل وينكلون بكل صوت يرتفع ليقول هم : يا قوم إن سبب ما أنتم 
يدش بلاورهو الجر بالله والاعراض عن ذكر الله .. 

إن استعراض تاريخ الدولة السبعية » يو كد لنا الآن » أن العالم الجائع الآن 
تعمل فيه سنة ربانية > وهى : # ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة 
ضنکا # .... © وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوانى أكل خمط وأثل وشىء من سدر 
قليل » ذلك جزيناهم بما كفروا . وهل نجازى إلا الكفور 4 . 


۲ 


- الإيمان بالله هو منبج الإصلاح الاقتصادى والاجتاعى والأخلاق : 
إن الله ستبحانه وتعالى قد :بين للناس عل السات الرسل بجا إصلاعيا > 
هذا المنہج يقوم على ركائر : 
- فل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره © . 
0 فو ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا , 
ويزدم قوة إلى قوتكم 4 . 


- ولو 0 أهل القرى آمنوا واوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 


وللت ا ااك احوال. أهل سنا و ا ا الله ونيا العامة + 
وأخضعوا حياتهم لنظام الله وشرعه » فتح الله علمم أبواب الرزق : 

و لقد كان لسبا فى مسككهم اية جنتان عن يمين وشمال # . 
- سيل العرم عقاب من الله - عز وجل - وهو حاضر لكل من يكفر بالله : 

إن الذى دمر سد مأرب وأحرق الجنتين هو سيل العرم الذى عاقب الله به 
اسا : ا فأرسلنا علمهم سيل العرم » وبدَّلناهُم بجنتههم جنتين ذواق أكل خط 
وأثل وشىء من سدر قليل » ذلك جزيناهم بما کفروا» وهل نجازى إلا 
الكفور 4 . 

إن افاي الان لأهل سا فة كدرهم .نالف اة وماق + 
ل يه 
اوو نوه ن (الزان:الذائيات” كين و اا ور 
إلى غير ذلك » واليوم لا يجنون إلا النبق والشوك . 

و ر ت ا 
يكن الغيث يتوقف فا صيفا أو شتاء » وكانت تفيض بالخيرات والغار » بل إن 
الكثير من مصانع أوروبا كانت ولا زالت تعتمد اعتّادا كبيرا على محاصيل إفريقيا 


١7 


بل إن هذا الخير الذى ان هو الذى دفع بلاد أوروبا يى 
اغتصاب أفريقيا لسلب خيراتها وثرواتها .. 

ولك ا رويب الت ر + د المياه فى باطن 
الأرض نضب معينها » أصبح الماء غورأ ارال ترح عل أفرايقيا ...: حط 
بكل نبتة رطبة ... الشجرة الخضراء نخنقها » 0 هن 
كالصريم 4 .. الغابات الاستوائية تتحول إلى صحراء > الخزن الذى كان يقتات 
منه الناس ( أصبح كالصريم ) 

إن ذلك يذكرنا بقصة أصحاب الجنة الذين 9 أقسموالَيَصرمْئها مصبحين 
ولا يستثنون . فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون » فاصبحت 
OEE‏ مدن شْ 

فلتحذر البشرية التى تكفر بربها » أو أصبحت لا تلوى على شىء » 
والطاقق ميق ف ار مادا بو د سيل الله ا حو جا بارتب 
الله ورسوله أن ينزل بهم ما تزل بغيرهم ل ذلك جزيناهم با كفروا » وهل نجازی 
إلا الكفور 4 ... والعاقل من اتعظ ا 

وهذا 00 اراء المستشرقين اليبود والنصارى ومن سار على نجهم » 
والذين ينكرون الخبر القرآنى عن سايمان عليه السلام ودولة سب . ويعتبرونه 
أسطورة وخرافة E e‏ المطول » تأليف فيليب جتى » ط ۳ ج ١‏ 2 
ص ۷٤‏ ) . 

والذيق برغموت أن تله السد زعا کان ببب كوارت طببعية الزلازل 
والبراكين . 

ال و ا ا ا وت e‏ 
العو TW‏ الحكومات » ثم تحول طرف الفجارة و فأ .لف 
الحكومات عن القيام بواجباتها ما أدى إلى إهمال السد » ومن ثم فقد تصدعت 


۲١ - ١۷ : القلم‎ )١( 


١4 


القاميا :و الكو كدر جارك :تار مرق :القر اذ نفع Sa NE‏ 
محمد بيومى مهران » ص 851 . المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام » تأليف 
جواد على » 3 »١‏ ص 45١‏ . تاريخ الإإسلام السیاسی والدينى والثقانى 
لے ت ج إبراهم حسن » ط ۷ › القاهرة ۱۹۷٤‏ م . ص ۲۷ » 
۸( . 


e وهذا إنكا و اشيم لل الذى ارده الله عز وجل‎ ٠ 
الذى أرسله الله على القوم فحطم السد  ذلك جزيناهم بما كفروا » وهل نجازى‎ 
.. # إلا الكفور‎ 


وإنكار السبب الربانى يبدف المستشرقون من ورائه إلى التشكيك فى 
القران الكريم الذى أورد الخبر الصحيح . وإذا شككوا فى القرآن فقد شككوا فى 
TS‏ 
ل امد 
إنهم وجهوها لضرف الناس عن دين الله » وتزيين الفاحشة لهم » هذا الكفر بنعمة 
لله سيؤدى حتا إلى صرفها إلى غيرهم » > مع إنزال العقاب بهم » إمضاء لننيئة الله 
الكونية فى حياة |2 
- الابتلاء الربانى وسيلة من وسائل إيقاظ الإنسان . عله يعود إلى الله 
عز وجل : 

وهذا ما وقع لأهل سباً » ولكن بدلا من أن يعودوا إلى ربهم » ويتوبوا 
إليه » ويستغفروه مما بدر منهم من ذنوب وآثام » لوا فى طغيانهم فبطروا النعمة » 
ولم يصبروا للمحنة » > ففعل الله . الى م 
بعد عين » وحديثا يروى » وقصة تحكى . 

ضرورة شكر الله عز وجل فى الرخاء » وضرورة الصبر على أمر الله فى 
الضيق والشدة : 


o 


© إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور ‏ فالمومن لابد وأن يشكر الله 


عندما يمن عليه بالنعمة » ويصبر إذا ما تعرض لابتلاء من نوع ما . 
إن الشيطان مسلط على بنى ادم » ولكن لا سلطان له على المؤمنين 
ل ولقد صدّقَ عليهم إبليس له فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين 4 .. 
وذلك ليثبت على الحق من يثبت » ويزيغ منهم من لا يبتغى الحق ويتحراه : 
# لهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة » وإن الله لسميع علم 4 . 


. 45 : الأنفال‎ )١(١ 


١" 


الفصل الرابع 
أصحاب الاخدوة 
TEE 2‏ 0 9 ا > 
فى القرآن الكريم وحديث البى محمد ركه 
مھ 
لقد كتب کر عن يعات الأخدوةء وكل الكتابات. تدور حول 
١ E‏ 5 
من هم ؟ وإلى أى عصر ينتمون ؟ بای دين كانوا يدينون ؟ من الذى 
قتلهم ؟ وما هو السبب لقتلهم حرقا بالنار ؟ وما هو حقيقة الخبر ؟ 
وهل كانوا بنجران فعلا ؟ أم لا ؟... وماذا طرأ على المنطقة من أحداث ؟ 
وهل قرية الأحدود(2 الحالية هى التى وقعت فيا حادثة حرق أصحابها ؟ 
وبالرغم من أن الذى كتب فى هذا الموضوع برمته جد كثير » إلا أنه ۾ 
بحسم القضية » ولم يصل إلى أية نتيجة مؤكدة » ولنا على ما كتب 
داسفلا بيك ع اهمها 
أولا : أن. الكثيرين ممن كتبوا كانوا يبودا أو نصارى ولذلك فإن كلا مہم 
كان حريصا على إظهار الوجه المشرق لبنى جنسه » ولو أدى ذلك إلى طمس 
الحقيقة ؛ وقد حدث ذلك فعلا » لأنها قضية إسلامية.تعتمد على توحيد الله - عز 


٠ . بنجران من جنوب جزيرة العرب‎ )١( 
. المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلامه » ج ۳ . ص 1457 وما بعدها‎ )۲( 


¥ 


بحل درج الأول ون "من المتضون أذ لوردو لار الذي قال الل 
فہم : ف ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوم عن دينكم إن استطاعوا 4 , 
پک ليخدموا قضية الإإسلام . وقصة اضحات الأخدود هى قضية الاسلام 
المطارد فى كل زمان ومكان . 


ثانيا : إن الذين ناقشوا هذه القضية » ناقشوها من منطلق فكرى غير 
سلم » لانم يناقشون قضية الإسلام. المضطهد من حاتم كافر يبودى (؟) 
واضعين في الاعتبان أن 'المودية شرك ديانتان ا 


ورجعوا إلى 0 غير موثقة › ھی المصادر 1 اد وكل منها 
رصدت أخبار ال بصورة تخدم ا ا المسيحية 
e‏ 


رابع : .إن الذين تناولوا الموضوع » تناول عات االففرعية Ee‏ 
الوصوع الأصلى > لقد انشغلوا بفرعيات يجب على المؤّرخ المسلم ألا يلقى ها 
بالا » ا یکر اق ی ا ا 


وأصحاب الأخدوة هم أمة من الناس + أعلنوا إسلامهم ا 


۰ . ۲١۷ البقرة‎ 0:9 

(۲) دراسات تاريخية. من القران الكريم )١(‏ فى بلاد العرب تأليف د . محمد بيومى مهران »> ص 
TVA ¢ Fe.‏ . 

(۳) المرجع السابق » ص ۳٦۷‏ - 559 تزعم ما تسمى دائرة المعارف الإسلامية - أن أصحاب 
الأخدود كانوا نصارى » المجلد الثالث » ص 45١‏ - 407 وتزعم أيضا أن أحدائها قد وقعت عام +51 م . 
انظر أيضا 
Noldeke, Geschichte der Arabek und Persen Zur Zeil der Sasanichen 1879, 2. 182-187; Causin‏ 
de Perseval, Essai Sur L’ histoire des Arabes, Bruxelles, 7, P. 128. A. Moberg, The Book of the‏ 
Himyarites, London 1924, P. 43-47, S6.‏ 
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وتاسكوا .يه ورا مسین 207 أو رد 4 لان القران: بيذ كر اب 
موحدین - E‏ 

وكانوا ل a‏ الرواية التى أوردها 
ابن کر بو نهم کانوا يعاصرون الدولة الحميرية 00 
تقریتا ) وعلى وجه التحديد على عهد مليكها العربى ذى نواس الحميرى الذ 
أعلنها حربا ضارية على الإسلام والمسلمين » ومعنى ذلك Ty‏ 
المسلمين وهم أحياء وقعت أواخر حكم الدولة الحميرية الثانية » أى حوالى 
4 م أو قبل ذلك. بعام أو عامين تقريبا . 

وفى هذه الفترة - فى أعقاب هذه الحادثة سلط الله على جنوب الجزيزة 
العربية عدوا أجنبيا » احتل البلاد » وملك ناصيتها » وأذاق أصحابها أسوأ أنواع 
النكال » وقتل قادتها » وأسقط حكمهم بعد أن أزال دولتهم » وكان ذلك جزاء 
وفاقا لما اقترفته أيدى حكام حير ضد الإسلام وأهله . 

فمن المؤكد أن استعمار الأحباش لجنوب الجزيرة العربية جرى فى هذه 
الفترة ( ٠٠١‏ م) » وهم دين أسقطوا حكم الحميريين » أما. الأسباب التى 
دفعت بالاحباش إلى احتلال الجنوب العرهى فليس هنالك خبر واحد موكد عن 
سبب غزو الجزيرة » إلا ما أورده ابن هشام من أن ذلك قد حدث نتيجة استنجاد 
أحد الناجين من حادث الحرق فى الأخدود بالامبراطور جستنيان الذى وجه 
المستنجد به إلى ملك الحبشة » الذى استجاب » وأرسل حملة هزمت الحميريين . 
وأسقطت حكمهم وأزالت دولتهم » وتذكر الرواية أن آخر 5-5 ا حميريين هو 
ذو نواس الذى انتحر حينا شاهد هزيمة قواته . 


)١(‏ يقول د . أحمد شلبى أن أصحاب الأخدود كانوا نصارى » انظر موسوعة التاريخ والحضارة 
الإسلامية ج ۷ » مكتبة المضة - القاهرة ۱۹۷۷ 2 ص ٠٠١‏ . 

(۲) ينكر المشتغلون بالتاريخ القصة الواردة فى القرآن الكريم من أساسها » ويزعمون أن سبب قتل 
أصحاب الأخدود هو قتلهم لغلامين يبوديين » فاتخذها ذو نواس ذريعة للقتل بنجران . انظر محمد مبزوك 
نافع » تاريخ العرب » عصر ما قبل الإسلام »> ص 59- ۷١‏ . 
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وعلى كل سواء أكانت قرية الأحدود بنجران هى المعنية » أم ليست هى › 
وسواء أكان الملك الذى أراد رد الناس بعد إيمائهم كفارا هو ذو نواس الحميرى أم 
لبش کو و ا ودرا ار میا أو ليد ا أن سرام كانت هده 
اده ا عفر كلت الأ عا ل و و و ت 
كذلك » فإن الأخبار الواردة فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة عن 
أصحاب الأخدود تسعى لتحقيق هدف ربائّى قد تحقق » ولو لم يردنا خبر صحيح 
واحد عن المسائل السالفة الذكر . 


+ تند كن 
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الجر الصحيسح 


أصحاب الأخدود مسلمسون 


فالحديث الشريف المروى عن سيد الخلق محمد مه » وهو الذئ ما ينطق 

عن الهوى . ل إن هو إلا وحى يوحى 4 . جاءه من علم الله | حيط » ولأهمية 
هذه الواقعة التاريخية المؤكدة فى حياة البشرية عموما » وحياة الأمة المسلمة على 
وجه المخصوص » أنزل الله - سبحانه وتعالى - على سيدنا محمد عله ( خير 
أصحاب الأخدود ) ( فالحادثة التاريخية تؤدی دورها لابد وك تكون 
صحيحة » SS‏ 


فها هو رسول الله - يعلم أمته درسا فى التاريخ » تاريخ السابقين : 
CT‏ 
کرت فاب إلى غلاها أعلنة ال 0 > قوف إليه غلاا له وکا ف 
طريقه إذا سلك راهب » فقعد إليه وسمع كلامه » فأعجبه . فكان إذا أت السناحر 
ل ص م سن E‏ 
إذا حشيت الساحر فقل : حبسنى أهلى ؛ وإذا خشيت أهلَكٌ فقل : 
الساحر فیا هو كذلك د أن عل دل عظمة قد حيست انس » قال : الوه ار 


أعلم » الساحر أفضل أم الراهب أفضل E ١‏ : اللهم إن كان 


)١(‏ وهذا ب ع ادي اموق ا ر 
فى الأرض : ل ما جثتم به السحر » إن الله سيبطله » إن الله لا يصلح عمل المفسذين » والسحر لا يغير من 
طبيعة الأشياء  »‏ يخيل إليه من سحرهم أنبا تسعى 4 ولكنه يأحذ بألباب العامة فإ وسحروا أعين الناس » 
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظم 4 . ولذلك فقد جعل الإسلام عقوبة الساحر ضربة بسيف » وهذا يعنى 
أن حكم الطغاة لا يعتمد على الحق » ا ا ل 

60 فالشاب فى حيرة » لأن كلام الراهب حق فأعجبه » وكلام الساحر مزخرف أيضا (١‏ يخيل إليه 
من سحرهم أنها تسعى ‏ ولذلك حيئا أعجزه المنطق » ماذا يفعل ؟؟.. 


الوا اعين ا الساحر فاقثّل هذه الدابة حتى يمطى الناس » 
فرماها ققتلها(؟© . . ومضى الات "فاق الراعت #أختيره > قال لالز ايه 6 أ 
فوع اكه الوم انس انق 2 تياك من أُمرِكٌ ما أرى » وأنك ستبتلى » > فإن 
ابتليت فلا تدل على » وكان الغلام وا كوو الاترضن و 

فرق ار الأدواء » فسمع جليس للملك كان قد عمى » وأتاه هدايا كثيرة » 
3 : ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتنى . . قال : أا لا أشفى أحدا » إنما 
يشفى الله فان ١‏ ام O O‏ لمق عقا ا لفان :ب توا الريك 
فجلس إليه کا كان علس :قال 'له املك من رد عليك برك ؟ قال رن 


6 حينا أعجزه المنطق عن التفريق بين الحق وغيره » توجه إلى الله مباشرة بدون وساطة مز وإذا 
سألك عبادى عنى فإ ا البيان الواضح الذى لا لبس فيه » واستجاب العزيز الرحم للغلام 

ييف عفاي د عن رهق الرضول إلى الحق » وهذا درس لبنى الانسان » إذا أعجز لاان 0 
مشكلةً ٠:‏ موضوعٌ » عليه بالتوجه إل الله ء فهو الملاذ وهو الحصن وهو ارق واللتعهنا بالاصلاح وا 

ف وهذا يعنى أن الإسلام كان مضطهدا » وأن الناس كانوا مستخفين بدينهم » إنبم كانوا 00 
الفتنة » وكانوا يقولون : ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين » ولكن ا لي 
صحيح أنه لا يستطيع أن يعلن عن قبي والكيه د لذن !لق أصيل » ومن سنة الله أن يكون الحم 
0000-5 تزال طائفة من أمتى ظاهرين عل ل اق » فاق ل مط أن يعن عن نفسه ول أ اشر 
دعوة عامة » ولكن مجال الدعوة الفردية متحقق . وا لذلك لم يتوان لراهب عن دعوة الغلام إلى الاسلام » 
وعلمه كيف يتحرك هذا SS‏ 

والشوء الآخر» التنبيه الذى صدر من الراهب للغلام : ١‏ ستبتلى ١‏ » > لأن هذه طيعة الطريق إلى الله 
ل ل . ل أم حسيتم أن تدخلوا الجنة و لما یاتگہ 
مغل الذين خلوا من قبلكم » مستهم البأساءُ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر 
الله 4 . 

فالدعوة إلى الله تقترن بالابتلاء » ولذلك فإن جميع الرسل والأنبياء والدعاة إلى الله تعرضوا للابتلاء › 
للإيذاء الا واد موتك عدي انيف ابا للدي نمم الله علييم بسلوك طريق الدعوة إلى أل 4 الك قد 
تتعرضون للابتلاء منذ البداية » دون خلط أو تلبيس : ل لتبلون فى أموالكم وأنفسكم » ولتسمعن من الذيد 
أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثرا 4 .. 

فالراهب هنا يحذر الغلام من أن طريق الدعوة إلى الله يقترن بالابتلاء . 

E‏ الدعوة » ويداوى ويطبب » فعرف كيف يستخدم علمه ومهنته التى مكن الله له 
بها » وهذا واجب كل إنسان علمه الله علما أو مهنة أن يجعل ذلك فى خدمة دعوته » ودينه » ولي فى خدمة- 
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قال : ولك رب غیری ؟؟ قال : ری وربك الله . فأخذه فلم يزل يعذبه حتى. 
دل على الغلام » فجىء بالغلام فقال له الملك يما 
تبرىء الاکمه وار اف و . فقال : لا أشفى أحدا E‏ 
لل E‏ 
بالراهب فقيل له : ارجع عن دينك د افا دافا بالمنشار فوضعَ المنشار فى 
مقدمة رأسه فشقه حتى وقع شقاه » ثم جىء بجليس الملك فقيل له : ارجع عن 
دينك » فأى فوْضيعَ الدشارٌ فى مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه » ثم جىء 
بالغلام فقيل له : ارجع عن دينك فأ + فدفعه إلى نفر من أصحابه . فقال : 
اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن 
دينه وإلا فاطرحوه . فذهبوا به فصعدوا به الجبل » فقال : الَلهُمْ اكْفِنيهم جا 
شعت . فرجف بم الجبل » فسقطوا وجاء يمثى إلى الملك » فقال له الملك : ما 
فعل أصحابك ؟ فقال : كفانهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال : اذهيوا به 
فاحملوه فى قرقور فتوسطوا به البحر » فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه . فذهبوا 
به » فقال : اللهم اكفنيهم بما شئت » فانكفأت بهم السفينة » فغرقوا وجاء يمشى 


ب الدنياوعرضها الزائل » لأنه كان فى إمكان الغلام أن يجمع المال وكفى » ولكته لم يفعل . 

فالغلام أقر بأنه لا يشفى » وانتهز الفرصة وعرض قضية التوحيد فى-وضوح : « إِنَّما يشفى الله ) 
« فإن امنت دعوت الله فشفاك » واستجاب الوزير فامن » فشقاه الله » .. 

)١(‏ وهنا أسقط فى يد الطاغية » لقد انكشفت | الخدعة ۽ لقد تبين للوزير أن مليكه ليس بإله » لقد 
امن الوزير بالله راك الغالن ار كبر بالوداعوية اويا جريمة .فى غرف الطاغوت » لأن معنى ذلك انهيار 
سلطانه وربوبيته وألوهيته . فإذا أصبح الناس عبيدا لله الواحد القهار » فلن يجد الطاغوت من يستعبده » لن 
ججد من ينفذ أوامره وأنظمته التى تتعارض مع نظام الله وشرعه » لن يجد من ير كع له » لن ينتشى بتصفيق 
المصفقين أو تهليل المنافقين ‏ لأنه لن يكون هنالك من يصفق أو مهلل وهنا نجد أن الطاغوت لا يفكر قليلا أو 
كثيرا فى فى العودة إلى الله » نه من شر الدواب | لصم البكم الذين لا يعقلون ب لا مناقشة » لآ جك يلا 
موعِظة . ولا يعرف لغدّ > سوى لغةَ البطش : « فلم يزل يعذبه, حتى دل على الغلام » » والنفس لها طاقة 
محدوّدة واحال محدود » وقد تضعف ولكن ذلك لا يقلل من شأن صاحما » إِنّه من أصحاب الدعوات . 
والجدير بالذكر هنا أن الوزير أو جليس الملك حينا خالط قلبه الإيمان بالله انطلق يبلغ دعوة ربه » كان فى 
الإمكان أن يكم إمانة » أو أن يترخص . ولكنه يعلم أن الأجل بيد الله > ويريد أن يكون له شرف البلاغ 
والتضحية فى سبيل الله . : 
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إل الملك » فقال له الملك : ما فعل أصحابك فقال : كفانيهم الله . فقال للملك : 
نك لست بقاتل حتى تفعل ما امرك به . قال : وما هو ؟ قال : تجمع الناس فى 

١ ' 0‏ ثم خذ سهما من كنانتى ‏ ثم ضبَعُ السهم فى 

كبد القوس ثم قل : ( بسم الله رب الغلام ) ثم ارمنى » فإك إن فعلت ذلك 
كلتو م م SG‏ 
ثم وضع السهم فى كبد القوس » ثم قال : ( بسم الله رب الغلام ) ثم رماه فوقع 
السهم فى صدغه » فوضع يده فى موضع السهم فمات . فقال الناس : امنا برب ' 
الغلام » آمنا برب الغلام » امنا برب الغلام . فأتى الملك فقيل له : اريك ما 
كنك تخر قال : ولله قد رل بك حَدَرك » قد آمن الناس » فأمر بالأخدُود 
ا : من لم يرجع عن دينه فاځموه فما 
أو قيل له إِفْتَجمْ » ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبى ها فتقاعست أن تقع 
فيها 0" :.يا أماه » اضبرى فإنك على الحق . 


وحَلدَتُْ السماءٌ هَذِه الصورة » من صور الفداء والتضحية فى سبيل الله ؛ 
ونزل قران :يت على مدار تار البشرية م ببذه الصفحات المشرقة فى 
تاريخها » على قلب محمد عر » يقول الله عز وجل : 


فو والسماء ذات البروج » واليوم الموعود ء, وشاهدٍ ومُسْهودْ » قل 
E‏ الأخدود ء النار ذاتٍ الوقود » إذ هم عليها قود » وهم على ما يفعلون 
بالمؤمنين شهود » وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ‏ الذى له ملك 
السمواث والأرض والله على كل شىء شهيد 4( . 
ظ وهذا دليل على أن هذه ةالوم ی جرت ان سيل عة 


وديئها » يعرف الله سبحانه وتعالى قدرها » وإِلّه لفضل ومّنة من الله عز وجل أن 
يجعل لهذه الجماعة المسلمة هذه القيمة العظيمة فيجعلها فى سجل الخالدين . 


0غ( سورة البروج ؛ تفسير القران العظمم » ج > > ص .49 - 497 ؛ انظر أيضا تفسير الطبرى » 
ج .*ء القاهرة ۱۳۲۱ هء ص ۷۲ - ۷١‏ 


١ 


الشهادة فى سبيل هذا 0 تاريخ على تشومبها وتزييفها ؟؟ 
م بو ا ل أن لا تجد الأمة المسلمة فى تاريخها ما 
تعتز به » أو ما يعلمها كيف تموت من أجل أ ن تكون كلمة الله هى العليا.. 

إن هذه الصورة المشرقة من تاريخ الجزيرة العربية » تعكس لنا صورة من 
صور الهزيمة › 00 ا E‏ 3 0 000 00 عن 

وصورة اهن ا هذه e‏ رغم أمبا 
مص لس ا 


سول نه 


a‏ يعنى أن القكين ليس له صورة واحدة ولكن له صور متعددة » وما 

هذه الصورة . 

معام ترسيها أخبار أصحاب الأخدود فى حياة الأمة المسلمة : 

© أن الدعوة إلى الله واجبة » ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقيض ها فى كل 
زمان ومكان من يرفع لواءها . 

8 أن الدعوة إلى الله لا تتوقف أبدا مهما كان الطغيان عارما » ولكنها لا تأخذ 
شكل الدعوة العامة » ولكن تأخذ شكل الدعوة الفردية » فالراهب كان 
يارس الدعوة الفردية » وكذلك الغلام وكذلك جليس الملك . 

© إن للدعاة نفوس بشرية » يمكن أن تضعف تحت وطأة التعذيب » فإذا 
فرض وحدث هذا فلا يجب على رفقاء الطريق أن يعتبروا لذلك سقوطا » 
لا ا ال ل ل 
7 0 

التعذيب . إنه الضعف الذى يمكن أن يصيب الانسان تحت وطأة التعذيب 
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الذى تباشره الطواغيت ضد أصحاب الدعوات 

© إن الجاهلية لا تطيق أن ترى الإبمان حيا يتحرك أمامها » لأنه يذكر 
الطاغوت بجرائمه وأخطرها الشرك بالله عز وجل » > ا أنه يكسب للدعوة أنصارا 
جددا » ويحذر الناس من العبودية للطاغوت » وهذا يزلزل الأرض من تحت أقدام 
الطاغية » ومن هنا رأينا حرص الملك على رد الوزير والراهب والغلام عن دينهم › 
نلمح هذا فى قول محمد عله : « ثم جىء بجليس الملك فقيل له : ارجع عن 
دينك » » وهى نفس الكلمة التى قيلت للراهب والغلام » وصدق الله إذ يقول. : 
ولا يزالون يقاتلونكم حتى یردو کم عن دينكم إن استطاعوا که . 

وذلك يعنى أن الطواغيت لا يَعْفُونَ عن أصحاب الدعوات إلا أن ينطقوا 
بكلمة الكفر » ومن هنا تأقى أهمية الثبات على الحق » مهما اشتد نكير الجاهلية › 
ومهما بلغت قسّوة التعذيب » ففى نباية هذا الطريق الشهادة » وجنة عرضها 
السموات والأرض » فأرواح الشهداء فى حواصل طير “عضر معلقة بقناديل من 
نور فى عرش الرحمن . وهذا هو الذى حصل للراهب وجليس الملك الذى تعرض 
لأبشع أنواع اا نقد وطخ الشار ل عندمة رأسه فشقه حتى وقع شقاه 
ما رده ذلك عن دين الله عز وجل . 

ولقد وعى هه الذرس ا ید ا ا كله » وذکر به أصحابه » فحينا 
اي ا ل کی ول : ألا تستنصر 
لا » ألا تدعو لنا ؟ فقال و  :‏ قد كان من قبلكم يو ځذ الرجل فيحفر له فى 


الأرض فيجعل فيها » » ثم يؤّق بالمنشار فيوضع على زأسه فيجعل نصفين » ويمشط. 
بأمشاظ الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه ۲( , 


وهذا فل فل ف التربية بالقدوة » والتربية اا : 
© إن الأجل بيد الله : « وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا 
مؤجلا 4 وهو مقدر قبل أن يخرج الإنسان من بطن أمه » وبهذا حدث محمد 


69 رواه البخارى ٤‏ وف رواية وهو متوسد برده قد لقينا من المشر كين شدة . 


2 اا يقول ابو هريرة : حدثنا رسول الله د وهو الصادق 
المصدوق : « أن أحدى يُحْمّعٌ حلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة » ثم يكون 
علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح 
ويؤمر باربع كلمات يكتب رزقه واجله وعمله وشقى او سعيد ) . 

أى أن الأجل بيد اله e‏ عذر بين 

وظاهر الأمر فى فة أصخاب ادود أن hS‏ 
وقتل الراهب » والأمر غير ذلك » » فجليس الملك: لو لم يقتل بيد الملك لانتبى أجله 
ا ا ا م 
2000 الك ل لك لأحد من ولا حب ول شور أل ما اسطاع أ 
تمتد يده إلى الغلام بسوء . 


فالغلام محرد من كل حول وطول » حاط به من كل جانب » وصعدوا به 


الجبل » ولكنهم عجزوا عن قتله ... وحملوه فى قرقور وتوسطوا به البحر ولكنهم 
eS‏ . کا أن الغلام قال للملك ت 


بقاتى » » لأنهم لا يملكون إماتة أو إِحَياءٌ . 

« يا بنى احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك » واعلم 5 
E‏ ل ا ار 
اجتمعت على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك » . 

هذا توجيّه محمد عله » الذى وعى هذا الدرس وأمثالا من كتاب الله عر 

فها هم جنود الطاغوت قد أجمعوا أمرهم بناء على أمر مليكهم - على قتل 
الغلام » وها هو الغلام - مجرد من كل حول وطول مادى - قد حيط به » فماذا 
عساه يفعل » لقد نفض يده من كل الاسباب المادية » لقد طرق باب الحى 
القيوم » الذى لا تأخذه سنة ولا نوم » لقد خاطب ال ا 
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ل و ال ا لوي ور 
شكت . فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء 4؛ يمثى إلى الملك » فقال له الملك : ما فعل 
أصحابك ؟ فقال : « كفانهم الله بما شاء » . وصدق الله العظم القائل : # ومن 
يتق الله يجعل له مخرجا 4 ل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ‏ . 
وهذا درس للمسلم » إذا ضاقت به السبل » وعز ا لنصير او وت ات 
الخلق أمامه » فليطرق باب الذى لا توصد أبوابه » الذى يبسط يده بالليل ليتوب 
RE‏ اكور مووي تلن م E‏ 
زل إلى السماء الدنيا ف المزيع الأحير من كل ليلة قا : « هل من تائب فاتوب 
عليه » هل من مستغفر فأتوب عليه » هل من صاحب حاجة فأقضيها له » . 


هذا درس الك »> ليكون فل بهن أن اا جل يد اله د وات لآ يوحن 
أحد فى الدنيا يستطيع أن يضره بشىء لم يكتبه الله عليه » وليعلم أيضا أن الفرج 
مع الكرب » وأن النصر يتنزل فى اللحظة التى قد ييأس فيما الإنسان : 5 حتى إذا 
استياس الرسل وظنوا أَنّهم قد كذبوا جاءهم نصا # والغلام جاءه الفرج فى 
اللحظة التى هم الأعداء بقتله .بعد أن صعدوا به قمة الجبل . 
وجل » وأن الله كاف عبده : # أليس الله بكاف عبده » ويخوفونك بالذين من 
دونه » ومن يضلل الله فما له من هاد ومن .يبد الله فما له من مضل › أليس الله 
بعزیز 'ذى انتقام C4‏ 

فالله اه وتعالى هو الذى كفى عبده ا ر ا امنا رن داور 
عنه هذا الغلام بقوله : ( كفانيهم الله بجا شاء » » فالله حقيقة هو الذى كفى عبده 
اجرد من كل إمكانيات القوة المادية الظاهرة فى مواجهة طاغوت يملك كل 


ومن هنا تأق أهمية التوكل على الله والثقة فى نصره وحمايته » والتوجه الدائم 


. ٣۷ - ۳۹ : الزمر‎ )۱( 


دعوة الدا ا دعان e‏ لل 0 فى ا رشدون 4 . 

وهذا ما فعله الغلام » لقد لقد توجه إلى الله بالدعاء » « اللهم اكفنيهم با 
شعت » » وكانت الاستجابة : ١‏ فانكفأت بهم السفينة » فغرقوا وجاء يمثى إلى 
Bol‏ :بالك كنا قل NAE BE U‏ 

© مل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم من قضى نحبه 

١ 5 3 

وقلع تيقد برها ارا E‏ 
افلم ؛ ونهم كان أصحاب الأعدود . لقد et‏ 

ومن هنا تظهر أهمية الوفاء » أمر الله بالوفاء » الوفاء بالعقود » العقود التى 

ل[ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » يقاتلون فى 
سبيل | لله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقران » ومن 
أوف بعهذه ّ من الله » فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز 
لعظم 7004 

© يجب على جند الإسلام أن يحرصوا على عدم القيام بأعمال تثير الطغاة» 
وتثير الجاهلية من حوها دون نتائج حاسمة » فالطغاة على استعداد أن يقتلوا شعوبا 
باكملها » طالما بقواهم متربعون على عروشهم : 

قمر بالاحدود. افا السكك فحفرت » وأضرم النيران » وقال من لم 
يرجع عن دينه فاحموه فيها » أو قيل له : اقتحم . ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها 


EEE 
. ١١١ : التوبة‎ )5( 
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صبى هما فتقاعست أن تقع فقال لما الغلام : يا أماه اصبرى فإنّك على الحق ٠)‏ 

وهكذا رأينا أن الطاغية لم يرحم طفلا أو امرأة كل جريتهم أنهم امنوا بالله 
رب العالمين . 
ه الأخذ بالعزيمة : 

إن الغلام قد أخذ بالعزيمة ولم يأحذ بالرخصة » رغم أنه كان يمكن أن 
يعدم من المبررات ما تويد موقفه . فالدعوة وليدة › والمؤّمنون قلة » والنصير 
عزيز » وكان فى الإمكان أن يقول لابد من التريث والانتظار حتى يكثر أنصار 
الدعوة » ولكنه لم يفعل » لاذا » لأنه أدرك أن دماء الشهداء لا تضيع هدرا› 
وأنبا على العكس هى التى تؤجج نور الإيمان فى قلوب بنى ادم . وأدرك أيضا › 
أن العبرة بأداء البلاغ » سواء آمن الناس أم كفروا . 

ويبدو أن هذه كانت هى الوسيلة الوحيدة لإبلاغ دعوة الله » وإقامة الحجة 
على أهل عصره لأن قبضة الطاغوت كانت شديدة » ويبدو أن الفرصة لم تكن 
متاحة للدعوة العامة . 

ومن هنا تفتق ذهن الغلام عن هذه الفكرة : « إِنّْك لست بقاتلى حتى 
باسم الله رب الغلام » ثم ارمنى به فإِنّك إن فعلت ذلك قتلتنى. فجمع الناس 
فى صعيد واحد وصلبه على جزع » ثم أخذ سهما من كنانته » ثم وضع السهم فى 
كبد القوس » ثم قال : بسم الله رب الغلام 6 . 

© إن دم الشهداء لا يذهب هدرا » فهو يوْجج جذوة الإيمان فى قلوب 
الاس » والدليل على ذلك حينا حر الغلام شهيدا : « قال الناس : امنا برب 


)١(‏ مختصر صحيح مسلم للإمام ألى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى للحافظ زكى 
الدين عبد العظم بن عبد القوى بن سلامة المنذرى الدمشقى » تحقيق محمد ناصر الدين الالباني » ط ٣‏ ء 
المكتب الإسلامى » دمشق » ٠١۹۷‏ هھ » ص 5ده - ٥۵۷‏ » حديث رقم ۲۰۹۲ » وبدايته :عن صهيب 
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الغلام » امنا برب ا برب 0 
TT‏ 

8 ونص كلام الرسول محمد ع4 : «كان ملك فيمن قبلكم» دون أن 
يذكر اسمه ولو كان لذكر ا سمه أهمية معينة » لذكره سيد الخلق محمد َه » وإنّما 
ف تصورنا - وهذا اجتهاد - أن عدم 1 الاسم مقصود حتى يظل النص 
ينسحب على عموم كل حام طاغية يستعين بالشعوذة والدجل لخداع جماهير 
e‏ الذين يومنون بالله رب العالمين . 
وال رکم عدون وود جه اش درن أ تمر شم ملا لامك 

هذا a‏ ادود فك فو اطا ن 
بإمكانه أن يقضى على الحق » ويجدث الدعوة وأصحابها بقتل الغلام » وقتل جليسه 
والراهب . فإذا مات الغلام توقفت الدعوة إلى دين الله » وسرى الرعب فى 
الا ا حي كه ل ام" 

فقتل الغلام لم ينس قضية الإيمان أو الدعوة إلى الله » ولكنه أجُجها فى 
صدور من م يعرفوها او يسمعوا بها . 

وبدلا من المؤمن الواحد ( وهو الغلام ) » صار كل أهل القرية مؤمنين . 

وهذا درس لأصحاب الدعوات » إن سقوط شهداء منهم على الطريق هو 
زآذ هذه الدغوة وهی تون 2 القلوب التى ب 0 بنور الإيمان . 
كاه ب ل ارو لا و دوك أن أذ على يده ؛ 
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مطلقا » فهذا يخالف سنن الله الكونية » فالله يقول : ف ولا تحسبن الله غافلا عما 
يعمل الظالمون #© . 
ه درس للمسلمين بعدم الخوف أو الوجل أو التباون فى نصرة دين الله عر 
وجل . ۰ 

E O E E 
الموحدين » سوف يخمد صوت التوحيد ؟‎ 

ما هو مصير بقية أفراد الشعب الذين وقفوا يشاهدون إخوانهم يحترقون » 
دوق أن عر كوا سك ؟ 

إن القران الكريم يحكى لنا بقية الخبر : فالله سبحانه وتعالى توعد الظلمة 
والظالمين بعذاب جهنم وعذاب الحريق » وال حزاء من جنس العمل . 

لقد سلط الله سبحاته وتعالى على ملوك حير عدوا أزال دولتهم » وأنزل 
بهم أنواع العذاب » هذا العدو هم الأحباش . 

لقد استأصل الله شأفة ملوك حير » وأزال ملكهم تماما کا فعل مع فرعون 
الطاغية » ومع قوم هود الكافرين » ومع قوم صالح المشركين . 

وذلك لأن الله حيط بهم » وبکل من يؤذى له وليا من أوليائه » وبکل من 
يقف فى وجه الدعوة الاسلامية . 
ولق لذ جر رن ساكنا » فإنهم دفعوا الثمن غاليا » لقد استباح الأحباش حماهم 
لو أخذوا على أيدى الظالم » لنجوا جميعا » ولكنهم تركوه فهلك وهلكوا جميعا . 

إن الله يقول فى الحديث القدسى ما معناه : « ما من إنسان يقف موقفا » 
يضرب فيه أخ له ظلمًا وهو قادر على نصره ولم يفعل » نزلت عليه اللعنة وعلى من 


00 


حضره ) » وقد كان . 
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£ 


ب لا د ازا a‏ 0 


£ 


وصدق الله إذ يقول : © هل أتاك حديث الجنود » فرعون وتمود » بل 
ا ت 1 e‏ 20 8 
الذين كفروا فى تكذيب والله من ورائهم حيط » بل هو قران مجيد » فى لوح 


محفو ظ © . 
و 
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أصحاب اليل 
الله سبحانه وتعالى يرد كيد أصحاب الفيل 
. الذين حاولوا غزو مكة هدم بيت الله العتيق 

و مصادر معلوماتنا عن هذه الحادثة وهى مستفيضة الشهرة فى حياة الجزيرة 
العربية » سورة الفيل » وسورة قريش » وما ورد بشأنهما فى كتب التفسير . 
أولا : سورة الفيل : 

الله رب العالمين يرد كيد أصحاب الفيل الذين حاولوا غزو مكة وهدم 
الكعية . 

ل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . ألم يجعل كيدهم فى تضليل . 
وأرسل عليهم طيرا أبابيل . ترمهم بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف 
ماكول 4 . 

تشير هذه السورة إلى حادث مستفيض الشهرة فى حياة الجزيرة العربية قبل(١')‏ 
البعثة عظم الدلالة على رعاية الله هذه البقعة المقدسة التى اختارها الله لتكون حرما 
آمنا ولتكون ملتقى النور الأخير » ومحضن العقيدة الإسلامية » والرسالة الخاتمة › 
والنقطة التى تبدأ منها زحفها افم وة ا اة في ارجا الأر طن وار 
الهدى والحق والخير » فيا ... 

وجملة ما تشير إليه الروايات المتعددة عن هذا الحادث ٠‏ أن الام الحبشى 


19) الشرح مأخوذ عن سيد قطب رحمه الله « فى ظلال القران » للأسباب التى أوردناها' صفحة ٤‏ د باخامش . 


لليمن ‏ فى الفترة التى خضعت فيا المن لحكم الحبشة بعد إسقاط الحكم 
ا لحمیری العرنى ‏ وتسميه الروايات : ( أبرهة ) » وكان قد بنى كنيسة فى امو السك 
الحبشة وجمع ها كل أسباب الفخامة » على نية أن يصرف ال ی ر الله 
ا رأى مبلغ انجذاب أهل امن ا 
البيت ۾ شاعم شان فة العرت ف وط الجريرة وشايا كذلك. .بوكب إل 
ملك الحبشة ذه النية 


راكنا رجا ودر زا عم لشي قدو e‏ 
E,‏ عدا موصخ اع رف صل ليقام 
. بالفخر بالأنساب وكانت معتقداتهم - على افا - أفضل فى نظرهم من 
ال ا واضطراب 
افق کلت 

عندئذ صح عزم ( أبرهة ) على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود 
ليصرف الناس عنها » وقاد جيشا جرارا تصاحبه الفيلة » وفى مقدمتها فيل عظم ذو 
شهرة خاصة عندهم . فتسامع العرب به وبقصده » وعز عليهم ان يتوجه هدم 
كعبتهم . فوقف فى طريقه رجل من أشراف أهل امن وملوكهم يقال له ( ذو 
نفر ) فدعا قومه ومن و كردن حرو ارد وجياد كرست 
الحرام » فأجابه إلى ذلك من أجابه . ثم عرض له فقاتله » ولكنه هزم وأحذه أبرهة 
ا 

ثم وقف له فى الطريق كذلك نفيل بن حبيب الخثعمى فى قبيلتين من العرب 
ومعهما عرب كثير » فهزمهم كذلك وأخذ نفيلا » الذى قبل أن يكون دليله فى 
ارض العرب . 
ظ حتى إذ مر بالطائف خر ج إليه رجال من ثقيف فقالوا له : إن البيت الذى 
فص اين عدم اموق ب مك ب يم 
وبعنوا معه من يدله على الكعبة 
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e‏ الطائف ومكة » بعث قائدا من قواده حتى 
انتبى إلى مكة فساق إليه أموال تهامة من قريش وغيرهم فأصاب فما مائتى 
E RE EES‏ 
وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله . ثم عرفوا أنهم لا طاقة لمم به فتركوا 
و 

وبعث أبرهة رسولا إلى مكة يسأل عن سيد هذا البلد » ويبلغه أن الملك ل 
بات لر و اعا اء هدم هذا البيت » فإن لم يتعرضوا له فلا حاجة له فى 
دمائهم » فإذا كان سيد البلد لا يريد الحرب جاء به إلى الملك ... فلما كلم عبد 
المطلب فيما جاء به قال له : والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة . هذا بيت 
الله اكرام .ومنل ليله إتزاهع عليه الستلام ٠‏ فان مته مهه فهو ةز رمد 
ون تخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه ... فانطلق معه معه إلى أبرهة . 

قال ابن إسحاق : وكان عبد المطلب » أوسم ی 
لكام ا رد عدر مس وكين a‏ عي E‏ 
يجلس معه على سرير ملكه فنزل أبرهة عن سريره » فجلس على بساطه وأجلسه 
معه إلى جانبه . ثم قال لترجمانه : قل له : ما حاجتك ؟ فقال : حاجتى أن يرد 
على الملك مائتى بعير أصابها لى . فلما قال ذلك » قال أبرهة لترجمانه » قل له : قد 
كنت أعجبتنى حين رأيتك » ثم قد زهدت فيك حين كلمتنى » أتكلمنى فى 
تى بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جفت هدمه لا تكلمنى 
فيه ؟ قال له عبد المطلب : إلى أنا رب الإبل » وإن للبيت ربا سيمنعه . قال : 
ما كان لبمتنع منى . قال ولتم .. فرد عليه إبله . 

ثم انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر » وأمرهم بالخروج من 
مكة » والتحرز فى شعف الحبال .. ثم قام 'فأخذ بحلقة باب الكعبة.» وقام معه 
ر كن تريش غود ا 0 
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لاهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك 

لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك 

إن كنت تاركهم وقبلتنا فامر ما بدالك 
أما أبرهة فو جه جيشه وفيله لما جاء له . فبرك الفيل دون مكة لا يدخلها › 
وجهدوا فى مله على اقتحامها فلم يفلحوا . وهذه الحادثة ثابتة بقول رسول 
TS‏ تقالو + شارف 
القصواء « أى حرنت » فقال رسول الله ع : « ما خلأت القصواء » وما ذاك 
am‏ لل ال الود ارو يل 
قال يوم فتح مكة : « إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين » 
وأنه قل عدت عرسا ايوم کرم بالامسن . ألا فليبلغ الشاهد الغائب » . فهى 

حادثة ثابتة أنه قد حبس الفيل عن مكة فى يوم الفيل .. 


ثم كان ما أراده الله من إهلاك الجيش وقائده » فأرسل عليهم جماعات من 
الطير تحصبهم بحجارة من طين وحجر ‏ فتركتهم كأوراق الشجر الجافة الممزقة . 
كا يحكى عنم القران الكريم ... وأصيب أبرهة فى جسده : 

# آم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل © وهو سوال للتعجيب من 
الحادث والتنبيه إلى دلالته العظيمة . فالحادث كان معروفا للعرب ومشهورا 
عندهم » حتى لقد جعلوه مبدأ تاريخ ويقولون حدث كذا عام الفيل ... وحدث 
كذا قبل عام الفيل بعامين » وحدث كذا بعد .عام الفيل بعشر سئوات . 
والمشهور أن مولد رسول الله عه كان فى عام الفيل ذاته . ولعل ذلك من بدائع 
الموافقات الإهية المقدرة . 

وإذن فلم تكن السورة للإخبار بقصة يجهلونها إنما كان تذكيرا بأمر 
يعرفونه » المقصود به ما وراء هذا العد كين : ش 

ثم أكمل القصة بعد هذا المطلع فى صورة الاستفهام التقريرى كذلك : 
“ألم يجعل كيدهم فى تضليل ؟ 4 .. أى ألم يضل مكرهم فلا يبلغ هدفه 
وغايته » شأن من يضل الطريق فلا يصل إلى ما يبتغيه ... ولعله كان بہذا یذ کر 
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قريكا ينمت عم فى اة هدا الي وضيانعة واف الوقت الذى عجرو هه عق 
الوقوف فى وجه أصحاب الفيل الأقوياء . لعلهم ببذه الذكرى يستحون من 
ججود الله الذى تقدمت يده عليهم فى ضعفهم وعجزهم > کا يطامنون من 
اغترارهم بقوتهم اليوم فى مواجهة محمد َه والقلة المؤمنة معه . فقد حطم الله 
ل ل ال الذين يقفون 
لرسوله ودعوته . 

فأما كيف جعل كيدهم فى تضليل » فقد بينه فى صورة وصفية رائعة : 
«إ وأرسل عليهم طيرا أبابيل . ترمهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف 
N‏ > اماف اكد Ag e‏ 
کل > أل ت ین كحي ا كلها | الحشراث وتمزقه » أو حين يأكله | الحيوان 
مسح سسسب سر CD‏ يقد مده الأحجار التى رمتهم 
با جماعات الطير . ولا ضرورة لتأويلها بأنها تصوير حال هلاكهم بمرض الجدرى أو 
الحصبة ) * 
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وف هذا البيان لای رد على هؤلاء الذين ارخو احا رو ا 
وراء ذلك التشكيك فى. القران الكريم والإسلام » بإيرادهم معلومات غير 
SS‏ براون وجورج زيداك . 

ا الوباء TT‏ 03 ( انظر تار 
القدن الإسلامى » + ١‏ » ص 4١‏ ؛ العرب قبل الإسلام » ص ۲۷۹ ) . 

فى جيش أبوهة "آرتد عن مكة » ( دراسات تاريخية > ص 405 ) يزعم أن 
النصر عل أبرهة عله كان إرهاصا بدعوة المصطفى . ( من دراسات تاريخية» 
ص 4١8‏ ) وأن محاولة أبرهة غزو مكة كانت فاتحة عصر جديد فى تاريخ حياة 
العرب القومية ( دراسات تاريخية » ص 105 ) . 
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وسبق الدكتور حسن إبراهم حسنى الدكتور محمد بيومى مهران فى قوله : 
« إن عام الفيل يعتبر فاتحة عهد جديد فى تاريخ حياة العرب القومية » » ثم يضيف 
« ولا شك أن الحادثة التاريخية كانت فاتحة خير على العرب عامة وعلى قريش 
ا ققد سهدت ال لقتل الناعزة ا والقياة م ا وخر دين 
توحيد جديد !!! هو دين الحنيفية ( تاريخ الإسلام السيامى والدينى والثقاق › 
ج ١‏ » ص ©606١‏ ). 


وروس کر ۹ 

وأول ما توحى به أخبار هذه الحادثة أن الله - سبحانه - لم يرد أن يكل 
حماية بيته إلى المشركين » ولو أنهم كانوا يعتزون بهذا البيت » ويحمونه ويحتمون 
تفلا أراف أت توه و ره ويعلة شماه “له و غيرتة علية ترك المثر كين 
يبزمون أمام القوة المعتدية وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت الله الحرام » 
حتى لا تكون للمش ركين يد على بيته ولا سابقة فى حمايته » بحميتهم الجاهلية . 
ولعل هذه الملابسة ترجح ترجيحا قويا أن الأمر جرى ف إهلاك المعتدين مجرى 
السنة الخارقة - لا السنة المألوفة المعهودة - فهذا أنسب وأقرب . 
الحرام أن تبادر قريش ويبادر العرب إلى الدخول فى دين الله حينا جاءهم به 
الرسول عو وألا يكون اعتزازهم بالبيت وسدانته وما صاغوا حوله من وثنية 
هو المانع لهم من الإسلام » وهذا لتك كير بالحادث على هذا النحو هو طرف من 

كذلك توحى دلالة هذا الحادث بأن الله لم يقدر لأهل الكتاب - أبرهة 
وجنوده - أن يحطموا البيت الحرام أو يسيطروا على الأرض ١‏ المقدسة » حتى 
e‏ كيب الكاتوين E‏ ذم لا هن E‏ انيه يا 
العقيدة الجديدة حرة طليقة » لا يبيمن عليها سلطان . ولا يطغى فيا طاغية » 
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ولا يمن على هذ ا الذى جاء ليبيمن عل الأديان وعل العباد » ويقود 
البشرية ولا يقاد . وكان هذا من تدبير لله لبيته ولدينه قبل أن يعلم أحد أن نبى 
هذا الدين قد ولد فى هذا العام . 

ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئن » إزاء ما نعلمه من أطماع 
اة ا ا مرق الا "العامة وا 


الغالية بولا تين أو مداق الفهيد. الحفي لخفى اللعم هذه الأطماع الفاجرة الماكرة . 
اذ لذ حو يت م أل الب وسات مركن ٠‏ سحن إن ا 


e‏ ن العرب لم يكن لهم دور فى الأرض . بل لم يكن لهم 
كيان قبل بعئة محمد َه کا ق امن تيت ى الفرس أو ال و كانت 
دولتهم حين تقوم هناك أحيانا تقوم تحت حماية الفرس . وف الشمال كانت الشام 
تحت حكم الروم إما مباشرة وإما بقيام حكومة عربية تحت حماية الرومان .. وم 
ينج إلا قلب الجزيرة من تحكم الأجاني فيسو كه عر ا ا 
تفكك لا تجعل منه قوة حقيقية فى ميدان القوى العالمية . وكان يمكن أن تقوم 
الحروب بين القبائل أربعين سنة » ولكن لم تكن هذه القبائل متفرقة ولا مجتمعة 
ذات وزن عند الدول القوية ا مجاورة . وما حدث فى عام الفيل كان مقياسا الحقيقة 
هذه القوة حين تتعرض لغزو أجنبى . 

وتحت راية الإسلام ولأول مرة فى تاريخ العرب أصبح هم دور عالمى 
يؤدونه . وأصبحت هم قوة دولية يحسب ها خساب . قوة جارفة تكتسح 
الممالك وتحطم العروش وتتولى قيادة البشرية » بعد أن تريح القيادات الجاهلية 
امريفة الضالة . NS MDS‏ 
انهم عرب » نسوا نعرة الجنس » وعصبية العنصر وذكروا أنهم مسلمون , 
ومسلمون فقط . ورفعوا راية الإسلام » وراية الإسلام وحدها . وحملوا عقيدة 
ضخمة قوية ببدونا إلى البشرية رحمة وبرا بالبشرية ولم يحملوا قومية ولا عنصرية 
ولا عصبية . حملوا فكرة “ماوية يعلمون الناس بها لا مذهبا أرضيا يخضعون الناس 
لسلطانه .. وخرجوا من أرضهم جهادا فى سبيل الله وحده ولم يخرجوا ليؤسسوا 
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امبراطورية عربية ينعمون ويرتعون فى ظلها . ويشمخون ويتكبرون تحت هايا . 
00 الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم أنفسهم إنما 
موا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعا إلى عبادة الله وحده . ا قال ربعى بن 
ل م ( الله ابتعثنا لدخرج الناس من عبادة 
العباد اا الل ود سوس ی الدنيا إلى سعة رم و ا 
لمعن الاسلام . 
عندئذ فقط كان للعرب وجود › وكانت لهم قوة » وكانت هم قيادة . 
ولکنہا كانت كلها لله وفى سبيل الله . وقد ظلت ممم قوتهم . وظلت هم قيادتهم 
ما استقاموا على الطريقة . جتى إذا انحرفوا عنها وذ كروا عنصريتيم وعصبيتهم » 
وتركوا واي الله ليرفعوا راية العصبية نبذتهم لازت وداصفية الام لأن الله قد 


تركهم حيئا تركوه » ونسيهم مثلما نسوه . 


وما العرب بغير الاسلام ؟ وما الفكرة التى را لالب أو لزن 
تقديمها إذا هم تخلوا عن هذه الفكرة ؟ وما قيمة أمة لا تقدم للبشرية فكرة ا 
ك وال الت 
تكن تمثل فكرة كالتتار الذين اجتاحوا الث سين الذين اجتاحوا الدولة 
0 الحياة طويلا © إنما ذابوا فى الأم التى فتحوها , 
والفكرة الوحيدة التى تقدم بها العرب للررية كان ع :ا العقيدة | الإسلامية » 
وهى التى رفعتهم إلى مكان القيادة » فإذا تخلوا عنها لم تعد لهم فى ار 
وم يعد لهم فى التاريخ دور .. و هذا ما يجب أن يذكره العرب جيدا إذا هم أرادوا 
الحياة » وأرادوا القوة . وأرادوا القيادة .. والله المهادى من الضلال . 


ثانيا : سورة فريش : 
امس الله ا الرحم : ف لإيلاف و إيلافهم رحلة الشتاع 
والصيف . فليعبدوا رب هذا اليف الدق اط عن جوع :و امتهم مرخ 
حوف 4 . 
اجات الله 00 خليله إبراهم » وهو ع إليه عقب بناء البيت١١)‏ 
)١(‏ التفسير ETT‏ ا أوردناها صفحة 6ه الامش . 
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ه: ‏ رب اجعل هذا بلدا امنا » وارزق أهله من الثمرات * .. فجعل 
هذا البيت امنا » وجعله عتيقا من سلطة المتسلطين وجبروت الجبارين . وجعل 
مق و ا مذااء ر ا من ری كل دكات ...د خی ع لفرت الاين 
وأشركوا بربهم وعبدوا معه الاصنام ... لأمر يريده الله سبحانه بهذا البيت 
الحرام . 

ولا توجه أصحاب الفيل مدمه كان من أمرهم ما كان » تما فصلته سورة 
الفيل :حفط الله للبيت أمنه . وصان حرمته » وكان من حوله م قال الله فهم : 
أولم يروا آنا جعلنا حرما آمنا ‏ ويتخطف الناس من حوهم ؟ » . 

ل ل ES‏ 
جميع أنحاء الجزيرة » وزيادة مكانة أهله وسدنته من قريش مما ساعدهم على أن 
يسيروا فى الأرض آمنين » حيا حلوا وجدوا الكرامة والرعاية » وشجعهم على 
إنشاء خطين عظيمين من خطوط التجارة - عن طريق القوافل - إلى امن فى 
00 وإلى الشام فى الشمال . وإلى تنظم رحلتين تجاريتين ضخمتين : إحداهها 

ل اهن ف الشتاء ”و الفانية ا 


ومع ما كانت عليه حالة الأمن فى الجزيرة من سوء » وعلى ما كان شائعا. 
من غارات السلب والنبب . فإن حرمة البيت ف. أنحاء الجزيرة قد كفلت الجيرته 
الأمن والسلامة فى هذه التجارة المغرية » وجعلت لقريش بصفة خاصة ميزة 
ظاهرة + ولحت اها اراب الرزف. وا رل ى ان 
وطمأنينة . وألفت نفوسهم هاتين الرحلتين الآمنتين الرابحتين . فصارتا لهم عادة 


ع 


وألفا . 


' هذه هى المنة التى يذكرهم الله بها - بعد البعثة - | ذكرهم منة حادث 
الفيل فى السورة السابقة » منة إيلافهم رحاتى الشتاء والصيف » ومنة الرزق 
الذى أفاضه عليهم بهاتين الرحلتيئ - وبلادهم قفرة جفرة » وهم طاعمون هانقون 
من فضل الله . ومنة أمنهم الحوف سواء فى عقر دارهم بجوار بيت الله » أم. فى 
أسفارهم وترحالهم فى رعاية حرمة البيت التى فرضها الله وحرسها من كل 


اعتداء 8 


1۳ 


E‏ الله و هو وت 
هذا البيت الذى يعيشون فى جواره امنين طاعمين ويسيرون باس مه مرعيين 
ويعودون سالمين . 

يقول هم : من أجل إيلاف قريش : : رحلة الشتاء والصيف » فليعبدوا رب 
هذا البيت الذى كفل هم الأمن فجعل نفوسهم تألف الرحلة » وتنال من ورائها 
ما تنال لإ فليعبدوا رب هذا البيت ».الذى أطعمهم من جوع ) .. وكان الأصل 
- بحسب حالة أرضهم -أن يجوعوا » فأطعمهم الله وأشبعهم من هذا الجوع 
لإ وآمنهم من حوف 4 . وكان الأصل سب ماهم فيه.من ‏ صعف .» 
وبحسب حالة البيئة من حوهم - أن يكونوا فى خوف فامنهم من هذا الخوف . 

وهو تذكير يستجيش الحياء فى النفوس » ويثير الخجل فى القلوب . 
وما كانت قريش تجهل قيمة البيت وأثر حرمته فى حياتها وما كانت فى ساعة 
الشدة والكربة تلجأ إلا إلى رب هذا البيت وحده . وها هو ذا عبد المطلب 
لا يواجه أبرهة بجيش ولاقوة . إنما يواجهه برب هذا البيت الذى يتولى حماية 
بيته » لم يواجهه بصنم ولا وثن » ولم يقل له ... إن الآلهة ستحمى بيتها . إنما قال 
له : « أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه » ... ولكن انحراف الجاهلية لا يقف 
عند منطق » ولا يثوب إلى حق » ولا يرجع إلى معقول . 


1٤ 


الخامفة 


٠‏ لاحظنا أن أقدم ما تحكيه المصادر الاسلامية من أخبار القرون الأولى من 
حياة جزيرة العرب » مارواه القران الكربم عن أمة « عاد » وسيرة نبيها هود عليه 
السلام : 

ف فما بال القرون الأولى ؟ قال علمها عند رى في كتاب لا يضل ري 
ولا سی ٠4‏ وأخبار « عاد ) و( تمود) تُشكل جرا من تاريخ البشرية » 
وأخبار « هود وصالح » تشكل على وجه التحديد جزءا من تاريخ الأمة المسلمة » 
ولقد حفظ لنا الله رب العالمين هذه الأخبار با يعود بالنفع على البشرية عموما . 
وعل الامة المسلمة على وجه الخصوص 

فمنذ أربعة عشر قرنا من الزمان » 'نرل قرآن على سيدنا « محمد » ملك 
بحوى دروسا عديدة من تاريخ البشرية » من باب التربية » والتوجيه » والعظة 
والعبرة » فالله سبحانه وتعالى » وهو المربى » وهو المتعهد بالإصلاح والتربية 
يقول : ل ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا » وجاءتهم رسلهم بالبينات 
وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزى القوم المجرمين . ثم جعلناک خلائف فى الأرض من 
e‏ 


کات لأا د زات عل رسوا مد کل رسمه سمب ملم أي . 


.65- ه١‎ : طه‎ 0١ 


۰. ۱٤ - ۱۳ يونس‎ )۲( 


E Sess‏ عرو وا E NEE OE‏ لين 
أهلكها الله سبحانه وتعالى نتيجة لش ركها بالله عر وجل : 8 لا ظلموا # ؛ 
وإعراضها عن دعوة رسلها وأنبيائها » ومن خلال تذكير الخاطب أيضا آنه فى 
الا سلف و “تللكت ل الى فكعي تايط كت 
تعملون که . 

ومن هذه الأجيال التى أهلكها الله سبحانه وتعالى وذكر أخبارها القران 
ا 0 0 0 سا لوط » وقوم 

ل TT CC‏ 
رعاة ورعية » أفرادا وجماعات نذكر منها : 

- أن أعظم وأشرف قضية فى “تاريخ حياة أبناء ادم » هی توحيد الله 
سبحانه وتعالى وإفراده وحده بالعبادة » فلهذا خلقهم »  :‏ وما خلقت الجن 
والأنس إلا ليعبدون ما أريذ منم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق 
ذو القوة المتين 74 والعبادة لا تقف عند حد الشهادتين والقيام بالفروض › 
ولكن تمتد .لتشمل جنبات الحياة كلها بل الممات : 98 قل إن صلاق ونسكى ١‏ 
ومحياى ومماق لله رب العلمين » لا شريك له وبذلك أمرت وانا اول 
المسلمين ي“ . فلابد أن تقوم حياة الإنسان كلها على توحيد الله وطاعته فيما 
أمر ونبى » کا يحرص على أن يموت على التوحيد لا يشرك باللهشيئا از فلا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون ٠04‏ . كا يحرص على أن تكون كلمة الله هى العليا فى شئون 
الحياة كلها :“وغل الأرض كلها 


من أجل هذه القضية » أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين » وذلك يعنى 
أن وظيفة الرسل من أشرف الوظائف » والغاية التى من أجلها بعثوا » هى أشرف 
الغايات . ظ 


٣۳ - ۱۹۲ : الأنعام‎ )۳( E 
۲ : البقرة‎ )٤( . °١ : الذاريات‎ 0 


۹٦ 


' وتبعا لذلك فإن ذلك يعنى أن هذه هی وظيفتنا وهذه غايتنا » حكاماً 
ES E E aS,‏ عبرا 
ولا أن نتجاهلها إلى سواها » وإلا اعتبر ذلك نكوصا عن حمل دعوة الله التى 
ا yS‏ ل 
السلام : © وإلى عاد أخاهم هودا » قال يا قوم اعبدوا الله ما لکم من ! 
SS‏ ال" 
يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إليه غيره 4 ومن قبل دعا إليها نوح ومن بعده 
دعا إليها إبراهم ولوط وشعيب ومومى وسليمان وعيسى ومحمد علمم الصلاة 
والسلام . 

تلك هى قصة التوحيد » توحيد الله عز وجل الخالق البارىء » المصور › 

التى يجب أن تاخذ حجمها ووضعها الحقيقى فى حياة البشر كلها » وحجمها 
يتمثل فى أن تكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا هى السفل . من أجل 
تالف القع استخلف الله أبناء آدم فى الأرض واستعمرهم فيها » من أجل تلك 
القضية عاش الأنبياء والزمل حائم اعون فومي Eg‏ 
بالحكمة والموعظة الحسنة أحيانا » وبالترهيب أحيانا أخرى . 


ومن اجلها » قام ويقوم الصراع بين انصار هذه القضية وبين المعارضين 
ها » بين حزب الله وبين حزب الشيطان . 

ومن أجلها كانت المعجزات: التى أيد الله بها رسله + ومن أجلها وف سبيل 
نشرها » تلقى الرسل والصف المؤمن العنت والمشقة من الصف الكافر » بصدر 
زتعي اا فى وات اجر 

مخ أجل فة انون ميض ا سا وال القرق الكوية ن 


من أجل هذه القضية كان يتحرك » ويجب أن يتحرك الموحدون الخلصون 
من ايناء ادم » حكاما ومحكومين »> رعاة ورعية » فرادى وجماعات . 


0 


بخ أجل هة القطية:+ غا عمد عي وره :ومن جلها غل 
و0003 NG‏ 


من أجل هذه القضية أرسل رسول الله عه الرسل إلى الأكاسرة والأباطرة 
وغيرهم : « أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ) ود ا شرن انه 
محمد عله ومن قبله الرسل الأذى » والتامر » والإخراج من بين القوم والعشيرة 
والوطن » من أجلها تحمل عمار وسمية وياسر وبلال التعذيب يقولون « أحدٌ 
اا 


£ 3 


من أجل توحيد الله » أقام الرسول محمد عه دولة الإسلام التى ترفع علم 

الجهاد على مدار ححياتها ES‏ بعد عل الا ل وه 

سبحانه وتعالى » جيشت الجيوش وأرسلت البعوث والسرايا على عهد محمد ع 

وألى بكر وعمر وعثان وعلى » بل وعلى عهد الخلافة الأموية والعباسية والعؤانية . 

ماذا يع يعنى ذلك بالنسبة لنا وللبشرية كلها كلها : أو بمعنى آخر ما هو موقفنا 
لي : 


إن من يعمل من أجل هذه القضية فهو فى سبيل الله » ومن لا يعمل ها 
فهو قفر أ تة ديق الله > من يعمل كرون كل اله هى العلا و كلمة الذي 
كفروا هى السفل فهو فى دين الله » ومن لا يعمل ها فهو فى سبيل الشيطان . 

من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون حصيلة كد البشرية 
وسكي + كام وشكوزين ی كلها د امنا لسر ا ی ر 
العرب » فما هو واقع اال 

STS 
أجل تحقيق رغبا تهم وشهواتهم ولا يتحركون لتوحيد الله ولا لنصرة دين الله بل‎ 
وان ن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن‎ eS 
ون لله ونسوا ما وقع لغيرهم من الأم السابقة نتيجة تقصيرها فى القيام‎ 
. لنصرة دين الله عز وجل » ونتيجة شركهم‎ 


١ 


ففى القران الكريم يروى الله سبحانه وتعالى لنا » تاريخ الأم السابقة التى 
أهلكها الله عز وجل بسبب ظلمها وإجرامها ‏ بعد الإعذار إليها » من هذه الأم 
السابقة التى أهلكها الله عز وجل » قوم نوح » وقوم عاد » وقوم مود » وقوم 
مدين » وقوم لوط » الذين كفروا بالله وأشركوا به ولم ينتبوا عن الحرام . 

هذه الأقوام - کا يروى الله عز وجل - قد أهلكها الله بسبب ظلمها , 
والشرك ظلم عظم » رغم أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل لهم الرسل ليبينوا هم 
اہم مشركون وأنهم مطالبون بالإيمان بالله عز وجل » فرفضوا دعوة الرسل . 
وأصروا على شركهم أو ظلمهم » مما أدى إلى استعصال شأفتهم وإهلاكهم ؛ نم 
يعقب الله عز وجل على هذا الخبر قائلا : # كذلك نجزى القوم امجرمين 4# . أى أن 
ملاك حاضر لكل محرم يكفر بالله عز وجل ويرفض دعوة الإسلام فى كل زمان 
ومکان و بعد ر ار الان ونا نزل بهم من عذاب الله رتو شه الله عز 
وجل بالحديث محمد له وصحبه رضوان الله علمم ولنا : لثم جعلناك 
خلائف ف الأْض من بعدهم لننظر كيف تعملون ‏ أى أن الأم فى مرحلة اختبار 
والله مطلع عليها » هل تفسد أم تصلح . وأعظم الإفساد الشرك بالله وأعظفم 
الإصلاح توحيد الله عر وجل . ْ ْ 3 

فما هو موقفنا وموقف البشرية اليوم من هذه القضية ؟؟ إن الكثير من بنى 
البشر قد خرجوا من دين الله ودخلوا فى دين الطاغوت . يتضح ذلك من 
عقائدهم : 9 وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله 7“ . فالكفر 
له دول تدشره وتنافح عنه « مثل دول المعسكر یرن ا بل وغو شعن 


£ 


إلى ONE‏ عن دينهم كفارا حسدا من عند أنفسهم . 
واستبدلتها بأنظمة غير إسلامية . اشتراكية.» ماركسية » ديمقراطية ... الم . 
وشرعه . 


أن الكثيرين من أبناء المسلمين قد نسوا قضية توحيد الله عز وجل وأشركوا 
به مام ينزل به سلطانا » يتضح ذلك من أ أغاط سلوكهم » وصداقاتہم › 
وما كلهم ومشاربيم . يدلا على ذلك أنهم اما عام كاب السيل + بدا عل 
ذلك أنهم رضوا بالحياة الذليلة نتيجة لحب الدنيا وكراهية الموت » وتنكيس علم 
الجهاد . 

يدلنا على ذلك موالاتهم للكافرين » يدلنا على ذلك تقليدهم للطاغوت 
وأنصاره 95 والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ي . 


وحتى الا تسى وتنسى البشرية عهدها مع ربا وميئاقها ل لست بربكم 
ا نموذج حكاة e‏ القرون 


و را yy‏ والحكوم على السواء » 
هذا انموذج نلتقطه من سيرة سليمان عليه السلام وعلاقته بدولة سباً . هذه 


القضية هى التى من أجلها أرسل الرسل ومنهم هود وصالح وشعيب وغيرهم من 

ومن خلال استعراضنا لسير هؤلاء الأنبياء مع كم الحامة 
المثالية التى يرمبى قواعدها القران الكريم . 
صفات امجتمعات غير الإسلامية ( الجاهلية ») : 

إن الجاهليات التى عاشت على أرض الجزيرة العربية لها صفات .مشتركة › 
هذه الصفات : 

أولا : الشرك بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالطاغوت . 

ثانيا : رفض إخضاع الحياة لنظام الله وشرعه » اسك لنظام 
الطاغعوت وأوامره . 


. سورة البقرة : /ا6؟‎ )١( 


ثالغا : إن الملا > أصحاب الجاه والسلطان والمال » غالبا » هم أعداء 
الدعوة إلى الله » وهم المترفون » الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب 8 وقال 
املا الذين كفروا من قومه وكذبوا بلقاء الآ خرة وأترفناهم فى الحياة الدنيا © 7 ْ اواك 
وقوفهم فى وجه قيام حكم الله فى الأرض » راجع إلى أن قيام سلطان الله فى 
الأرض يعنى امار سلطانهم » لان الناس بدخوهم فى سلطان الله 0 
لنظام الله وشرعه » سيخرجون من العبودية الطاعرت بر o‏ ن الما 
الكافرين لن يجدوا من يستعبدونه » أو يضحون به على مذابح أهوائهم » ان عدوا 
من يركع لهم هم » أو يصفق لحم » ؛ أو يكون مطية لرغباتهم وطموححاتهم اة ؛ لأن ' 
ا راا بالله الواحد 0 0-0 وحده بالعبادة » يكونون قد تحرروا 

بالاضافة إلى ما سبق » فإن ا المسلم الذى يومر فيه بالمعروف 
وينهى فيه عن المنكر » يحول بين الملا وبين الاستمتاع بشهواتهم الحرمة , 
فلا يسمح لهم بالتعاملات التى تقوم ٠‏ على الربا » ولا يسمح لهم ببيع أو شراء 
اكلم امحرمة شرعا كالخمر أو الحشنيشة+ ولا يسمح لهم . بتطفيف الكيل 
ا ل ا اكه 
أو تمارسة الشذوذ بكافة أنواعه ».أى کک ما ظ 
دون الخضوع لنظام الله واشرعه : 

Gg yy‏ ا 
الفاضلة بين الناس قائما على أساس التقوى ظ إن أكرمكم عند الله اقا 4 


وأصحاب |الجاه والسلطان لا يطيقون أن يقف الفقير المسلم لك جوار صاحب 
الجاه والسلطان » لأن ذلك - کا صوّر هم الشيطان - ينتقص من قدرهم » 


ويجعله ES‏ بترن + 
:هذا 0 العداق' للدعوة إلى الله من قبل ) امل ¢ والصفات ١‏ اللتى 


: OT 
7 00 


۷1 


يتصفون بها تضع انف المسلمين عل داء خطير يبدد الحضارات ودد القم 
والمبادىء هذا الداء هو الترف ومن هذا الداء المدمّر - الذى حجب أصحاب 
الجاه انحن RS SN‏ على له 
ما كانوا يكسبون 4 حذر رسولنا عمد عله : الأمة الاسلامية بقوله فى 
تعديك 1( فا هاا اع الم لقيو a‏ 
بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها ؟! تنافسوها فتبلككم ا أهلكتهم ۲ 
وكان هو وأصحابةُ رضى الله عنهم » صورة حية للبعد عن الترف والزهد فى 
الدنيا » يروى ذلك عمر بن الخطاب رضى للم عن :ا لقا برا ملق رل 
الله مله يظلٌ اليومً يلقوى ما جد من الدّقل(" ما يملا به بطنه ) 


0 ومن الأدواء المدمرة التى يتصف بها أعداء الإسلام » الكبر ل فأما عاد 
فاستكبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد ما قوة 4 وما أكثر المتكبرين فى 
عالمنا المعاصر والذين يقولون بنفس الكلمة الفاجرة التى قالت بها « عاد » لقد 
ق الفجرة الفسقة أن الله الذى خلقهم هو أشد مهم قو (۶) 
إن الكبر يحجب القلب عن الإيمان بالله عز وجل ل سأصرف عن اياق 
الذين يتكبرون ف الأرض بغير الحق 4 ومن هنا حار رسول الله محمد يله 
e‏ ؛ لا يدخل الجنة من کان فى قلبه مثقال ذرّة من كبر 270 » وقال 
رسول لله وه : قال الله عز وجل : « العز إزارى » والكبرياء ردا فمن 
ا وا ا د عا بون فا یر اا التواضع 
« وما تواضع أَحَدٌ لله إلا رفعه الله 0۲ 


£ 


ومن الادواء اش 52 به الآ ( سس الافتراء ( : إن أن 


إلا مفترون 4 » وعدم القدرة على التفكير المتعقل : فإ أفلا تعقلون 4 ' , 


١ 9 


ف ل 0 (5) رواه مسلم . 

(۲) الدقل : ردىء المر ؛ رواه مسلم . (۷) رواه مسلم . 
(9) فصلت : 1١5‏ . (۸) رواه مسلم . 
)٤(‏ فصلت : )٩( . ١١‏ هود : 2۰ . 
وم الأعراف : RE) . ٠٤١‏ 


1Y۲ 


والإإجرام : ولا تتولوا مجرمين به , والجحود بايات الله » وعصيان الرسل » واتباع أمر 
كل جبار عنيد ؛ والبطش بجند الحق بطش جبارين ۾ والجحها ل ؛ وتعطيل ٠‏ وسائل ٠‏ 
التى انعم الله بها علہم : ل ولقد مك 5 » وجعلنا لهم سمعا وأبصا 
وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفقدتهم من شىء إذ كانوا لام 
وحاق بهم ما كانوا به يستبزءون 4% . 


: ال لتى ابتلى ہا الملا من اعوم الذين يعادون أصحاب الدعوات‎ ET 
استحباب العمى على الحدى ) ل وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على‎ « 
. الحدى کے‎ 

وبالإضافة إلى ما سبق فإن الجاهلية تحرص على الوقوف فى وجه الدعوة 
الإسلامية وأصحابها ومحاولة صرف الناس عن الدخول فى دين الله بشتى 
الوسائل » بل ومحاولة رد الذين أسلموا عن إسلامهم . 


فهاهم و 
والكفر بطواغتهم : ل وما نحن بتاركى اهتنا عن قولك 4 , ؤم .يقش 
تصرفهم عند هذا الحد » بل انطلقوا يشككون الناس فى الدعوة وأصحابها 
لصرفهم عنها با يطلقون من اتهامات وإشاعات باطلة ضد أصحاب الدعوات : 
فهاهم قوم هود عليه السلام يتيمونه بالسفاهة والكذب : # قال الملا الذين. 
كفروا من قومه إِنَا لنراك فى سفاهة ‏ وإِنّا لنظنك من الكاذبين ي0 . 

إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء ي( . 

9 ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل ما تأكلون منه ويشرب مما تشربون . ولئن 


ت 


. الأحقاف : 5؟‎ )١( 
,. ۱۷ : فصلت‎ )۲( 
9۳ هود‎ 97 
الأعراف : م"‎ 63 
. هود : 4ه‎ )°( 


١7 


أطعم بشرا مثلككم إنكم إذ قافن واقين ابي 1 كر إذا بتع و كه رابا ؤغطافا. 
أنكم مخرجون هيبات هيات لما توعدون . إن هى E‏ 
وما نحن بمبعوثين » إن هو كر افترى على الله كذبا وما نحن له 
ا منين 200 . 

وهاهم 0 صالح جره بالسس فو LT‏ 
المسحرين ب بل ما أنت إلا بشر مثلنا 4 مل قالوا اطيرنا بك ومن 
معك 4 «ل أءلقى الذكر عليه دن بعانين عو كنات ر 101 

وهى نفس التهم التى كانت تكيلها | ل 
إغا أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين ٠4‏ 

ا ات eT‏ موقف الجاهلية فى مواجهة 
الإسلام موقف واحد لم يتغير على مدار التارخ : فو كذلك ما أتى الذين من قبلهم 
من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون . أتواصوا به بل هم قوم طاغون 4 . 

وهذه التهمة وجهها املك الطاغية إلى الغلام المسلم فى حادثة أصحاب 
اود : ١‏ أى بنى قد بلغ من سحرك ما تبرىء | ال E‏ 


وف هذه التصرفات 0 استهانة ا 57 الله عر وجل » وعدم 
5-0 بالموعظة : ف فأتنا يما تعدنا إن كيك من الصادقين 0 


(8) القمر „o:‏ 
زوم الأعراف : ٦1‏ . 
(م) فقرة من حديث رواه مسلم لوصول الله ا 


VE 


الأولين ومانحن بمعذبين 4 . 
ڳا يبدو أيضا استعجاها لعذاب الله واستخفافها به : 
9 فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين 4 . 
والجاهلية لا تريد ولا ترغب للحياة ان تستقم على أمر الله » بل تحرص على 
شيوع الفساد » وتحرص على صد المؤمنين عن فعل الخيرات والاستقامة على منهج 
الله » توطقة لردهم عن ديهم فهاهو شعيب د يكشف عن هذه | لحقيقة فى قوله 
(شع ET EEE‏ الداشن 
أشياءهم » NY‏ بعد إصلاحها › ذلكم > خير لكم إن كنم 
مؤمنين . ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به 
(f) / 000‏ 
وتبغونها عوجا 4 . 
هذا فى تهديد المؤمنين وخاصة الضعفاء للارتداد عن دينهم : أو قال الملا الذين 
استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن امن مهم » أتعلمون أن صا حا مرسل من 
ربه ؟ قالوا إِنّا بما أرسل به مؤمنون . قال الذين استكبروا : إنا بالذى امنتم به 
كافرون ی . 


وهنا تبدو حقيقة ماثلة أمام العيان » إن الضعفاء لم يعودوا ضعافاً » لقد 


. ۱۳۸ : الشعراء‎ )١( 

(۲) هود : 55 . 

(۳) الشعراء : ۱۸۷ . 

(4) الأعراف : 6م . 

۷ الأعراف : 0 ل‎ )٥( 


سكب الإيمان بالله فى قلوبهم طمأنينة وقوة وشجاعة » لم يعد ينفع معها تهديداً 
أو وعيد لصرفهم عن إسلامهم . 

اما > .رحتنا تنشد الخاهلية ى رة الاس من اسلا يلجا إل 
وسائل أخرى من وسائل الكيد ل فکیدونی جميعا ثم لا تنظرون 4 من هذه 
الوسائل : 

١‏ - محاولة قتل الداعية إلى الله » نلمح ذلك فى تامر أهل الجاهلية 
النمودية لقتل صالح : ل وكان اللدافة ام :رط يمك وان ارين 
ولا يصلحون #قالرا ا ا با امهيلك 
أهله ونا لصادقون 4 . 

ونلمح ذلك فى تهديد شعيب عليه السلام بالرجم : ظ 

ف قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا 
رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعريز 0#" . 

ويأق التبديد بالقعل فى أعقاب مديد بالاخراج من البلاد هو والذين امنوا 
معه » لو لم يرتدوا عن دينهم » عن إسلامهم : 

وقال الملا الذين استكبروا من قومه جك يا شخب والذين امتا 
معك من قريتنا أو لتعودّن فى ملتنا » قال أولو كنا كارهين ؟ ی . 

هذا الموقف الذى يصل إلى حد التآمر لاغتيال الدعوة وأصحابها » موقف 
مكرور فى تاريخ البشرية » وهى صورة من صور الصراع بين الحق والباطل » يدلنا 
عل ذلك موقت الكاهلية'العرزبية من ع الآبباء ولرل يمك ل 

لإ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 4 . 


66 (1)دهوة‎ 
٤۹ - ٤۸ : الل‎ )۲( 
. ٩۱ : هود‎ )۳( 

. ۸۸ : الأعراف‎ )٤( 
: الأنفال‎ )( 
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ولك يكر كرا ف غاا العاص فليكن: اجان النقرات عل عل 
بالملدى الذى يصل إليه حقد الجاهلية على الإسلام وأهله . وقد شاهدنا نموذجا 
لذلك فى حاد تة امات الاو لقد قتلوا الراهب وجليس الملك والغلام 
وَأضبحات الأخدود بطريقة يقشعر لهوها البدن . لقد نشروا الراهب EN‏ 
نصفين » وأحرقوا أهل القرية ولم يرحموا امرأة أو طفلا . 

هذا هى سمت الجاهلية وأسلوبها فى مواجهة الإسلام وأهله حينا تكون 
الدعوة إلى الله مستضعفة غير ممكن لا فى الأرض . 

أماتإذا ك دغر كن فا ا الأرض وکن الإسلام يتمثل فى واقع 
حى يملك كل مقومات القوة المادية » يكون للجاهلية أسلوبا اخر يعتمد على 
استخدام الهدية لتليين قلب الداعية حاولة صرفه عن دعوته : 

ا سليمان عليه السلام ؛ فقد كانت الدعوة الإسلامية 
EOE Sle NEG‏ ملك E‏ 

© إِنَّه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحم أن لا تعلوا على وأتونى 
مسلمين 4 . هنا أسقط فى يد الجاهلية السبئية » فهى لا تستطيع أن تواجه القوة 
E TS‏ 
سليمان عن دعوته : 

« وإِنّى مرسلة إلمم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون # . 

وا وري لامعاب ادات ا ام حح تسر عن ف 
الناس عن إسلامهم تحت ضغط التبديد والإرهاب والوعيد » تلجأ إلى حيلة 


أخرى » وهى التلوي للدعاة با مناصب » والإغراءات المادية الدنيوية » وهذا درب 


اخر من دروب الابتلاءات التى قد يتعرض ها الداعية إلى الله » والتى يجب أن 
يحذرها ويتجاوزها . 

سادسا : وللمجتمع غير المسلم صفة بارزة وهى عدم شكر الله على 
النعمة التى ينعم بها » وشكر النعمة يستلزم معرفة حق المنعم سبحانه وتعالى 
وما يليق به » وتوحيده وإفراده وحده بالعبادة » فلا يدُعى غيره » ولا يرجى من 


VY 


نواه و ا رک اھ ی ی القن ا ا 
وتعالى ؛ والملاً من القوم ف المجتمع الجاهل » لا يفعلون ذلك » وينفقون أموالهم 
فى الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى . 

سابعا : ومن صفات امجتمع ء a E‏ 
ومقتضياتها » فهو يرى أن الإيمان كلمة تقال الان > ولیس لا آثار ومقتضيات: 
فى تحياة البشر . نلمح ذلك فى استنكار الجتمع الجاهل ‏ لدعوة شعيب عليه السلام 
حينا أعلمهم بأن لا إله إلا الله ها مدلول ولا مقتضى » هذا المقتضى هو خضوع 
الحياة لنظام الله وشرعه : ل وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إ أرام بخير وإنى أخاف عليكم 
عذاب يوم محيط › ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ولأ عفر ف الارض مفسدين . بقيت الله خير لكم إن كنع مؤمنين 
وما أنا عليكم بحفيظ 2204 . 

فهنا بيان أن من مقتضيات لا إله إلا الله أن تكون المعاملات التجارية 
والمالية « الاقتصادية ) خاضعة لنظام الله وشرعه . 


ولكن الجاهلية لا ترى ذلك » إنها ترى أن الحياة يجب أن تجرى غير 
قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباؤنا أو أن نفعل فى 
أموالنا ما نشاء إنك لانت الم الرشيد 4 , 
کی علد تلام رمه << را متا رک عبراطااتوعفون ر دو عن 
سبيل الله من ا ن به وتبغونها عوجا > واذكروا إ إذ كنع قليلا فكترك » وانظروا 
كيف كاك عاقبة المفسدين 2# 


. AY - هود : هم‎ )١( 
(؟) هود : لا‎ 
. الأعراف كم‎ (22 


1۷۸ 


تاسعا : إن الجاهلية لا ينقصها الدليل أو البينة لكى تومن بالله عز وجل » 
والقرينة على ذلك نلمحها فى سيرة صالح عليه السلام » لقد سألوه اية على صدق 
دعوته » فاستجاب الله لدعوة رسوله : © إِنَا مرسلو الناقة فتنة هم فارتقبهم 
م ا 


فماذا كانت النتيجة » ا E‏ جعوا عن عداوتهم بغير وجه 
؟. 


هل فنادوا صاحيهم فتعاطى فعقر © . لقد تامروا على البينة » لقد قتلوا 
الناقة لأنّها أعانت البعض على إعلان إسلامهم لله رب العالمين > فخشوا إن تركوا 
البيبة » وتركوا الدعوة وصاحما أخرارا © فسوف بود نكن النباية إلى قيام 
اجتمع المسلم » ومن هنا تصورت الجاهلية أنها بقتلها للناقة سوف توقف نمو 
الدعوة الإسلامية . 


حق 


وها درس الامودات المنو كني أن اكناماية عن E‏ عند 
الإسلام وأهله حتى لا يحكم حياة ل 
أو قصور فى الدعاة لأنهم لم يحسنوا عرض إسلامهم » أو لأنه يعوزهم البينة 
للتدليل على صلاحية ديهم » وإنما ذلك مرجعه إلى 0 > ورغبتها فى 
الوالا ERS‏ 

إن الدين يرفضون الخروج من ظلمات الشرك إلى نور الإسلام جهلة 
بحقيقة هذا الدين : # ولكنى أراك قوما تجهلون 4 » وعطلوا أجهزة الإدراك 
اك كيه لباه 

© ولقد مكناهم فيما إن مكناك فيه وجعلنا لهم “معا وأبصار 
أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفدتهم من شىء إذ كانوا يجحدون بآيات 
وحاق بهم ما كانوا به يستبزءون 204 . 


ا 


وأفغدة 


E 


EO 
. ۲٠٦ : الأحقاف‎ )۲( 
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وهم لا يحبون أن توجه إليهم النصيحة : 

ل يا قوم لقد أبلغتكم رسالة رى » ونصحت لكم » ولكن لا تحبون 
الناصحين ه200 5 

وهم يؤمنون بالطيرة ؛ نلمح هذا فى قول مود لنبهم صالح عليه السلام : 
تفتنون 23087 . 1 

O SOG ARSE N, 
› وانحرافاتها » ولذلك فهى حريصة على رده إلى ملتها أو إخراجه من بين أظهرها‎ 
. ولا تطيق أن تترك الأمر الحكم الله عز وجل وعدله وقضائه » نلمح ذلك فى سيرة‎ 


وإن كان طائفة منكم امنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤٌمنوا فاصبروا 


حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين .ال الملا الذين استكبروا من قومه : 
لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا 404 . 

وأهل الجاهلية لا يفقهون الحق  :‏ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما 
تقول » أى أن العيب ليس فى الحق » ولكن العيب فيمن يرفضونه بسبب 
جهلهم » وعدم فقههم إياه . وأهل الجاهلية عاداتهم وتقاليد الآباء أعز علهم من 
إسلام الوجه لله رب العلمين : ل قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد 
اباؤنا 4 . 


() الأعراف : ۷۹ . 
(۲) المل : ٤۷‏ . 

(۳) فصلت : ۱۷ . 
)£( الأعراف : ۸۸ . 
)2 الأعراف : 0 


A 


موقف الدعاة إلى الله إزاء معاندة الجاهلية ورفضها الاستسلام لله رب العالمين : 
EEN GE OR ae CE‏ 


١ 1 ٤ 8 1 £ 

اولا ا البلاغ الكامل : وأبلغكم ما ارسلت به 210 , 9 ولكنى 
أراك قوما تجهلون ‏ ل فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ي . 

ثانيا : البراءة من الشرك والمشركين : 9 قال إلى أشهد الله واشهدوا أَنّى 
برىء ما تشر کون من دونه فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون 29# . 

ثالغا : التوكل على الله عز وجل والإنابة إليه » مع تفويض الأمر إليه : 
فإ اتی توكلت على الله ربى وربكم › ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربى على 
صراط مستقم 4 ؛ ‏ على الله توكلنا »4 وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب 4 . 

رابعا : اتميز والمفاصلة وطلب النصرة من الله عز وجل : #9 قال رب 
انصرفى بما كذبون 98# . 0 

خامسا : الصبر والانتظار : ل فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير 

1 ا 9 1 

الحاكمين 4  »‏ فانتظروا إِنّى معكم من المنتظرين 4 . 

سادسا : الثبات وعدم الردة عن دين الله عز وجل » مع الاستمرار فى 
أداء واجب البلاغ » لقد حاول أهل مدين أن يصرفوا شعيبا عن دعوته » ويردوه 
إلى ملتهم . فكان الثبات ؛ وقال شعيب عليه السلام : 


(0 الأحقاف : ۲۲ . 
(؟) هود : لاه , 
(۳) هود : هه. 
)٤(‏ هود : كه. 
(5) المؤمنون : ۲٦‏ . 
() الأعراف : ۸۷ . 


۱۸1 


9 قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله مہا © » 
ل وما يكون لنا أن نعود فا © . 


سمت اجتمع المسلم 

أولا : الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل . 

ثانيا : إحضاع الحياة بر متها لنظام الله وشرعه . 

ثالغا : الحرص على أن تكون كلمة الله هى العليا فى الأرض كلها , 
ولذلك فإنهم يدعول اك الله عز وجل » دواما على بصيرة فوح الدعوة : 
ل اعبدوا اله ما لک من إله غيره ‏ . والعبادة لا تقف عند حد الشهادتين وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج ولكنا العبادة بمفهومها الشامل : # قل إن 
صلاق ونسكى ومحياى ومماق لله رب العالمين » لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 

فنلمح ذلك فى عرض شعيب عليه السلام لقضية التوحيد : 

ف 
ولا تنقصوا المكيال والميزان إِنّى أراكم بخير وإِنّى أحاف عليكم عذاب يوم حيط . 
ويا قوم ل 
الأرض, مفسدين ٠‏ بقيت الله خير لكم إن كنم مؤمنين. .وما أا عليكم 
بحفيظ 2047 . 

ا يهنا" قطيية» الأمانة ‏ الليذالة يعد و الغقيدة رو لک ب أو کی 
قضية الشريعة والمعاملات التى تنبثق من قاعدة لا إله إلا الله . فلا إله إلا الله ها 
مقتضيات وهى أن تكون حياة الناس ومعاملاتهم منبئقة عن ذلك الأصل الك 
وهی جزء من المفهوم الشامل للعبادة . 


(۲) هود : هم 


1A۲ 


وهذا هو الذى استنكرته الجاهلية » أن يكون هنالك علاقة بين شهادة 
لا إله إلا الله » وبين المعاملات ولذلك نراهم يعترضون : 

لإ قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباؤنا أو أن نفعل فى 
أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحلم الرشيد 204 . 

فهم ید رکون أو لا يريدون أن يدر كوا.» أن الصلاة هى من مقتضيات 
العقيدة » ومن صور العبودية والدينونة وأن العقيدة لا تقوم بغير توحيد الله › 
ونبذ ما يعبدون من دونه هم واباؤهم » کا أنها لا تقوم إلا بتنفيذ شرائع الله فى 
التجارة وفى تداول الأموال وفى كل شان من شكون الحياة والتعامل . فهى لحمة 
واحدة لا يفترق فيها الاعتقاد عن الصلاة عن شرائع الحياة وعن أوضاع الحياة 
الاجتاعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية أو التعليمية . 

ومن هنا ندرك أن عداء الجاهلية للإسلام وحرصهم على أن لا تقوم حياة 
eS‏ 
aL‏ يواكنل E Ee I O‏ 
الجماهير . 

ومن هنا نفهم لاذا تقف الجاهلية ذلك المواقف الان عن اصجاب 
الذعوات :و قد عر تا لل وقي غلبا أن عرض لا ماري الدعاة إلى ال 
ليا 

3 أضضات: اغراف عه أذ يحرصوا على أن يعرضوا قضية الإسلام 

ير ن يكون البلاغ كاملا : # يا أمها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك es e‏ 

وعلى صاحب الدعوة أن يدرك أهمية الإخلاص » أى أن يقصد بعمله هذا 
رضوان الله وثوابه » فالعمل لكى يكون مقبولا من الله عز وجل » لابد وأن يتوفر 
ف مشر طاقن 73 شای ,و أن يكون مر عليه لا يقبن ا 


۷ هود:‎ )١( 


1A 


ا ا اله سان ا عن عا هوه عاد اااي وه 
O E O E‏ اعرى إلا عل الذي عرق 
فاد تعقلون 4 وهى نفس الحقيقة التى نطق بها صالح عليه السلام » 
وشعيب عليه السلام" . 

O N N DE ORT‏ ماتيا 
عف اللسان . نلمح ذلك فى : 

N قراية بالبوناهة‎ Sg 

قال يا قوم ليس بى سفاهة » ولكنى رسول من رب العالمين » أبلغكم 
رسالات رى وأنا لكم ناصح أمين 4 فهى النصح والأمانة » والله يدافع عنه 
من فوق سبع سموات نرى ذلك واضحا فى قول الله عز وجل عن قوم صالح حينا 
اغيموه: بالكذب.: أعلقى الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر ‏ » وجاء 
الرد الإهى : 9 سيعلمون غدا من الكذاب الأشر 20# . 

إبلاغ دعوة الله يستلزم أن يكون للداعية ثقافة تاريخية » يذكر من نخلالها 
المدعو بمصائر الام السابقة : 

فهاهو هود عليه السلام يذكر قومه بأخبار قوم نوح : 

ل واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » وزادک فى الخلق بسطة » 
فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون 4 » وف هذا العرض » يبدو العديد من 
الدروس المستفادة : 


Af 


تكرن ااا نوميم ان 

(ب) أنهم من ذرية الناجين مع نوح من الطوفان » أى من ذرية قوم 
وتعالى » وباد وحذه » e‏ هذه النعمة e‏ ف ار 
احق الأرض لا يمكن أن يتم إلآ اذا ایت كلمة ١‏ الله هى العليا فى حياة 
الم » > أى أن تكون شريعة ا 


(د) أن الفلاح لا يمكن أن يتحقق للأمة المسلمة إلا إذا أد ركت واجبها 
وقامت به عل كمل وبحه : 2 

# الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وأتوا E‏ 
ونبوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ١(4‏ . 

وهاهو صالح عليه السلام ينبج نفس النبج الذى انتهجه هود عليه السلام » 
المكر قومه باخبار قوم عاد : 

ف واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد" » وبوأم فى الأرض تتخذون 
من سهوها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا » فاذكروا الاء الله ولا تعثوا فى الأرض 
مفسدين 4# . 

فصالح عليه السلام يبين لهم تبعات القكين وو ا بد 
مظاهرها عدم الافساد فى ا ال 
العمل على تنحية شريعة الله عن حكم حياة البشرية » والوقوف فى وجه الدعوة 
إلى ا و ل اه ٠‏ 
من العقائد الفاسدة » وهذا مجملته يکن أن يندرج تحت العمل على ! 3 


. 1١ : الحج‎ )١( 
E : الأعراف‎ 0 


1A٥ 


من العيواوية ل اللغيودية لقره + ومن النور' إل الظلمات : 

وئهج شعيب عليه السلام نفس الطريقة فى تذكير قومه بتار السابقين : 

«إ ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم 
هود أو قوم صالح وما قوم j‏ بعید 4 . 

وهنا تذكير بالقوارع » والعذ ب الذى أترله الله عر وجل بَالأم السابقة ؛ 
علهم يفيقون ؛ فهو يذكرهم الین أخرقه لل بطر » رانين أملكهم ل 
سبحانه وتعالى بالرج الصرصر العاتية » والذين أهلكهم الله بالصيحة › والذين 

ش أهلكهم الله بحجارة من سجيل وهذا أسلوب آخر من الأساليب التى يلجأ إلا 
الدعاة لإيقاظ الغافلين من غفلتهم . وعلى الداعية إلى الله أن يقدم إلى 
لمدعوين » سواء كانوا أما أم أفرادا › المج الربافى الذى تصلح به حياتهم إذا 
طبقوه » وأسوتنا فى ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام , ومنهم نبى الله هود 
عليه السلام الذى قدم البرنا مج العالى : 

و ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً 
ويزدك قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين 4 . 

وهو نفس المبج الذى قدمه صالح عليه السلام إلى قومه : 

ل وإلى ثمود أخاهم صا حا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو. 
أنشأم من الارن واستعمر م فیا فاستغفروه ثم توبوا إليه إن رهي قريب 
جيب 2046 ؛ ل لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون 04 . 

... وهو نفس المبج الذى قدمه شعيب عليه السلام لقومه : 


2 واستغفزوا ربكم ثم توبوا إليه إن ربّى رحم ودود 04" . 


. ۸٩۹ هود:‎ )١١( 
. 51 : هود‎ 0 
. زضة 5 ا‎ 
. ٤١ : ر( امل‎ 
5 : هود‎ )5( 


۸٦ 


وسبق هؤلاء الرسل عليهم السنلام رسول كريم هو نوح عليه السلام : 

فقلت التق وا ربكم إِنّه كان غفارا | يرسل اا لسماء عليكم قرا 
ودد م بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار 4 . 

هذا المنبج صالح لكل زمان ومكان » ولكل أمة ولكل فرد . 

يقابل هذا » أنه ما من فرد أو أمة تترك هذا الهج إلا وتشقى فى الد 
والآخرة » وما الشقاء الذى تعيشه الأثم والأفراد الآنْ إلا بسبب إعراضها عن 
منهج الله عز وجل : # ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا 4 . 

لما كان المدعوون لا يستجيبون بسهولة لدا عى الله عز وجل » فعلى الداع 
أن يستخدم كل | الأساليب والوسائل المتاحة لدعوة ذلك ٠‏ القطيع الضال E‏ 
ذلك تذكير المدعوين بالنعم التى أنعمها لله علميم . نتعلم ذلك 00 
عليه السلام الذى ذكر قومه عاد بنعم الله عليهم : 

0 0 0 7 بأنعام مو بنين» » وجنات وعيوك . 

وكذلك ا 00 

و أكون فق ما عاهها امون اق جات عة . وزروع#وتخل طلعها 
هضم as‏ ا طن . ولا تطيعوا أمر 
00 ا الا لمحا سوا 
ال 0 ل 


(1) نوح : ٠۰‏ . 
(۲) طه : ۱۲٤‏ . 
(9) الشعراء : ۱۳۲ . 


. ٠١١ : الشعراء‎ )٤( 


AY 


يهنا طهر اا ضرورة الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . ولهذا أهمية 
کر ی اشع السلم »ور نت بارا دول ودع الم وضع ذلك 
ا Es E‏ 
ا مْتَهَمُوا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين فى أسفلها 
000 من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو خخرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نوذ 
من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا 
کی 


والجتمع المسلم يوظف كل إمكانياته فى الدعوة إلى الله ؛ يعلمنا رب العزة 
ذلك من خلال عرض سيرة سليمان عليه السلام ؛ فسليمان عليه السلام حينا 
علم أن هنالك شرك بالله يزاول على أرض الجزيرة العربية غلى الفور وجه أحد 
جنوده برسالة إلى ملكة سبأ » يدعوها وقومها للكفر بالطاغوت والإيمان بالله رب 
العالمين : 9 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحم ألا تعلوا على وأتونى. 
مسلمين 4 » وحينا حاولت الملكة مراوغته أعلن سليمان عليه السلام حالة 
النفير العام » وهدد القوم بتسيير جيوش التوحيد ۾ اذهب الم فلا تت بيجنود 
EES‏ 


فلمثل هذا الأمر تعد الجيوش » إنها لا تعد لقهر الأم والشعوب › 
أو لتكريس الظلم أو حماية الأشخاص ولكن تعد لنصرة دين الله عز وجل . وهذا 
وين مجاه الحواتك د ذا ادعو ل الله واجبة فى حق الحام والمحكوم » 
وأنه من واجب الحام المسلم أن يجيش الجيوش ويعد القوة المانعة لحماية الدولة 
الإسلامية ولكى تكون كلمة الله هى العليا فى الأرض كلها" ف مان عل 
السا مرك الور حدق لاه انح هدالك ام تواول ار شرك بالله » و تخضع 


)0 رواه البخارى عن النعمان بن بشير . القائم فى حدود الله معناه : المنكر ها القائم فى دفعها وإزالتها 
والمراد بالحدود ما نهى الله عنه » واستهموا : اقترعوا . 

. ٣١ : امل‎ )۲( 

. ٣۷ : الل‎ )۳( 


A۸ 


-حياتها لغير نظام الله وشزعه على أرض الجزيرة العربية » ولم يحركها لد حدود 
هى العليا . 

بالإضافة إلى ما سبق نلاحظ أن سليمان عليه السلام » حينا علم أن القرّم 
قد قرروا الدحول فى دين الله » استخدم العلم الذى علمه الله إياه لاحضار عرش 
ده ا م ؛ حتى يقهر أنفس المدعوين ولكى 
يرهن هم أن تمكين الذى مكن الله لهم به فى الأرض لا يقاس إلى القكين الربافى 
لسليمان النبى ل : و رب إلى ظلمت نفسى 
وأسلمت مع سليمان لله رب العامين 4 . 

نموذج اخر لمسلم يوظف القكين E‏ ين 1 
ل الناس من سائر لار بين الل كان قد می ااه 0 
كثيرة فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتنى قال إِنّى لا أشفى أحداً إنما يشفى 
الله » فإن أنت امنت بالله دعوت الله فشفاك » فامن بالله فشفاه . 

إن الغلام م يوظف TT‏ 
دين الله » لإخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان وهفكذا عب أن 


يفعل الدعاة إلى دين الله عز وجل وكل من مكن الله له فى الأرض بأى نوع من 


ص 


الفكين . تماما ا فعل الراهب الذى وظف علمه فى الدعوة إلى دين الله . 
وفى حادثة اميا الأخدود يتعلم المرء أيضا كيف يجود بنفسه لنصرة 
دين الله عز وجل > لأنه لا بيلك من أمر نفسه شيا : © إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأ مواهم بأن هم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً 
عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقران ومن أوفى بعهده من الله 4 . 
الصراع بين الحق والباطل نتائجه محددة : 


النصر أو الشهادة للمؤمنين الموحدين » وعذاب الخزى فى الحياة الدنيا وف 
الآخرة للمكذبين المعاندين مثلما حدث هود عليه السلام وقومه : 


۱۸۹ 


9 فأنجيناه والذين معه برحمة منّا » وقطعنا دابر الل كديا ااا 
وما كانوا مؤمنين 4 والنجاة هنا للمؤمنين تحققت برحمة الله عز وجل . 

وما حدث لصالح عليه السلام وقومه : 

فلما جاء أمرنا نجينا صا حا والذين امنوا معه برحمة منا ومن خزئ يومعذ 
إن ربك هو القوى العزيز . وأخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا فى ديارهم 
جائمين 2004 : 

وعذاب الله إذا نزل بقوم » لا يمكن أن يحميهم منه أحدٌ أو شىء لا المال » 
ولا القوات » ولا الأعوان » ولا الحصون : ل وظنوا أنهم مانعتهم 
حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 4 ؛ 9 ولقد كذب أصحاب 
الحجر المرسلين . واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين . وكانوا ينحتون من الجبال 
بيوتا امنين » فأخذتمم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 04" . 

لقد أهلك الله قوم هود الكافرين ن بالريع الصرصر العاتية التى سخرها الله 
علييم سبع ليا وهانية أيام يونا + و اميك قوم صالح الكافرين بالصيحة 
فاس كهشم امحتظر » وأهلك قوم شعيب بعذاب يوم الظلة إِنّه كان عذاب يوم 
ألم ا کی ولوك این بتسليط الأحباش عليهم فأسقطو و 
وشتتوا ملكهم » واحتلوا بلادهم ع > کا أهلك الأحناش الط ااال ا ترميهيم 
بحجارة من سجيل . 

- إن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شىء » فهو الحى القيوم | 
لا تاحذه سنة ولا نوم » ولا شىء يخرج عن دائرة علمه » وکل شىء فى قبضته 
8 ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقم 4 فو وسع ربا 
كل شىء علما 4 . 


(0 الأعراف : 78 . 
(5") هود : ۷ 

. ۸٤ - ٩۸۰ : الحجر‎ )۳( 
هود‎ )٤( 


۹۰ 


- إن الله سبحانه وتعالى قد بين أن لعنته «“أى الإبعاد من رحمة الله عر 
وجل » تنزل فى الدنيا والآخرة بمن : 

٠‏ جحدوا آياته » وعصوا رسله » [ واتبعوا أمر كل جبار عنيد که 

> إن عصيان الله عر وجل والقرد على أ اوامره وشرعه تؤدى إلى الخسران : 

9 فمن ینصرنی من الله إن عصيته » فما تریدوننی غير تخسير 04 . 

O سه‎ 
e CG as e كرون‎ 

فحينا تامر قوم صالح على قتله وأهله » وتقاسموا على ذلك » ماذا كانت 
النتيجة ؟ يقول الله عز وجل : 

ل ومكروا مكرا » ومكرنا مکرا » وهم لا يشعرون . فانظر كيف كان 
عاقبة مكرهم أا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا » إن فى 
ذلك لاية لقوم يعلمون . وأنجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ي" . 

- وعصرنا يوج بأمثلة تفوق الحصر » خير شاهد على هذه الحقيقة » فما 
أكثر المتامرين على الصف المسلم » وما أكثر تخطيطهم للخلاص من كل مسلم 

يشهد أن لا إله إلا الله » فلا يتزعج المسلمون هذا التخطيط E‏ 
لشيطان كان ضعيما » والله موهن كيد الكافرين » وليعلموا أنهم فى حفظ الله 
ورعايقه > وأن الله محيط بأعدائهم . 

وذلك يعنى أن الله لى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ؛ 98 فأمليت للكافرين 

اخذتهم فكيف كان نكير 40 . 


, هود : 9ه‎ )١( 
. ۳ : هود‎ )۲( 
6 الي‎ 

. ٤٤ : احج‎ )8( 


ع :إن الله سبيحاته وتال هق الذي هى :به الخرام وتعرمه الآمن من عبك 
العابثين وهو قادر على حمايته فى كل زمان . 

قانان سجاه وهال RAR BN‏ كن الاين 
حجة على الله ف وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا © وإن لم يستجب الناس 
لدعوة الله عز وجل استبدهم الله بأقوام غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم » وهذا ما بينه 
هود عليه السلام لقومه : فإن تولوا فقد أبلغتكم اناك به إليكم 
ويستخلف ربَّى قوماً غيرك ولا تضرونه شيئا إن ری على كل شىء حفيظ 204 . 


تعامل قدر الله مع الناس حينا تجيئهم الرسالة فيكذبون : 

هنالك سئة إهية فى تعامل قدر الله مع الناس حينا تجيئهم الرسالة فيكذبون 
إذ يأخذهم الله أولا بالضراء والبأساء لعل هذا يبز قلوبهم الغافية فتستيقظ 
وتستجيب » فإذا لم تبزهم يد البأس وكلهم إلى الرخاء وهو أشد فتنة من البأس » 
حتى تلتبس عليهم سنة الله ولا ينتبهوا لها . ثم ياخذهم بعد ذلك بغتة وهم 
لا يشعرون : 1 

وما أرسلنا فى قرية من نبى إلا أحذنا أهلها بالبأساء و لطت 
يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا » وقالوا قد مس اباءنا الضراء 
والسراء » فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون 04 . 
كيف يعامل الدعاة الناس ؟ كيف يمضون بدعوتهم ؟ كيف يستعينون على 
متاعب الطريق : 

كيف يكظمون الغضب وهم يعانون من نفوس الناس وكيدهم ؟ كيف 
يذكرون ربهم ويبقون موصولين به ؟ . 

ES‏ شو هال لأمتذانه الدع E‏ وهو حك 


. ٥۷: هود‎ )١( 
. 0 - 54 : الأعراف‎ () 


۹۲ 


هم أخبار غو وف السلام » فى كتاب الله لله الكريم » سواء عن طريق 
الخطاب المباشر للنبى محمد ع » أو عن طريق التعقيب على أخبار الرسل علههم 


السلام . 
# حذ العفو وأمر بالعرف » وأعرض 0 وإما ينزغنك من 
شيطان نزغ فاستعذ بالله » إنه سميع علم .. ن الذين اتقوا | إذا مسهم طائف من 
تذ کرو ا 0 هم مبصر ول .. وإخوانهم ف الغى 3 


EB OS‏ بايد "فالا : لولا اجتبيتها 1 قل ! تما أتبع ما يوحى إلىّ 
من رھ .. هذا ر Ne‏ ور حمة لقوم يؤمنوك .. إذا قر یء 
العران فاستمعوا له وانصتو توا لعلكم روا به واد كر ربك ق نفسك تضرعا 
وخحيفة ودون الحهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين » إن الذين 
غم ويلك ١!‏ يسمكيرون عن ادا ويسممعوته وله سحدولن 1 


الحق . وقالوا من أشد منا قوة : 

فهناك الكثير من الام التى أنعم الله عليهم بالجنات 0 والزروع 
الاموا والاولاد والعلم والقكين کا م المادية 4 ف ١‏ والبر و والبحر »› 
قد کان ذلك كفا کک e e‏ درا وتصورو 


1 1 


م اي دمن رسب 


Ê 


والمنعم هو | 
و حله العو اكير 
إن هذه اللا م الک N aS‏ کی ا 
ا مم وانطلقت تعيث فى الأرض فسادا » بسبب عدم عقلها » وإجرامها » 
بسع اس ا سكا الس ل اروم 


هذه الأم غالما يكفر بالله عز وجل . ويكذيّون بلقاء الآخرة » ويعيشون 


حياة مترفة » ويقفون فى وجه الدعوة إلى الإسلام وقفة شرسة » يستخدمون فيا 
ل إمكانياتهم المادية والعلمية لصرف الناس عن هذا الإسلام » عن طريق 
التشكيلك ی كوه نظام مالا لكل رمان ومكان + توعن. طريق تشويه "مع 
أصحاب الدعوات » ومحاولة النيل منهم » بكل الطرق » بل ومحاولة قتلهم › 
إلقائهم فى السجون والمعتقلات بلا ذنب أو جريمة » بل وتدبير التهم الباطلة هم 
ولأتباعهم » مع حرماتهم من وظائفهم » والتضييق علبهم فى أعماهم . 

هذه الأم المعاصرة » ومنهم من كان ينتسب فى يوم من الأيام إلى الإسلام > 
کر ر ن عاد ر ومدين وغيرهم » بل أشد من هذا الحرص نلمحه فى 
التامر على الإسلام وأهله ؛ يدخل فى ذلك منع مساجد الله أن يذكر فما اسم 
الله » والسعى فى خرابها . 

يدخل فى ذلك مسخ برا التعلم الدينى » لتربية أجيال لا تعرف لها ربا 
ولا ترتضى لا دينا . 

يدخل فى ذلك إشاعة الفاحشة وتزييها للناس داخل المجتمعات » عن طريق 

فتح الئوادى الليلية والختلطة » وعن طريق فتح الحانات » وإباحة ا 
5-3 الكلمة المقروءة والمسموعة . ويدخل فى ذلك إشاعة الأدب العارى » 
وعن طريق الإذاعة المرئية والمسموعة . 

ولم تقف جرائم هذه الأثم عند هذا الحدّ بل تعدتها إلى غزو الشعوب الامنة 
فى عقر دارها» واغتصاب أمواها وأولادها وأوطاتها » بل واغتصاب رجالا 
ونسائها وأطفاها » وما حدث على امتداد رقعة الوطن الإسلامى خير شاهد على 
ا ظ 

إن هذه الأم التى تكرس الظلم وأقتنه » لتصد عن سبيل الله من آمن تبغيها 
عوجاء بدلا من أن تصرف نعم الله عر وجل فى مصارفها المشروعة » نجد أنها 
ل ا 
تدك منكرا أو تأمر معزواقب ٠‏ بل إنها لم تسعفد با وقع للام السابقة . ْ 

فإذا نظرنا إلى هذه الأثم فى ضوء السنن الربانية » سوف نصل إلى نتيجة 


1۹٤ 


مؤكدة » وهى أن عقاب الله عز وجل لابد وأن ينزل بهذه الأم » لأنها مرقت من 
دين الله عز وجل » سوف نصل إلى نتيجة مؤكدة » أن التدمير والعذاب سوف 
يق بيده الأ را كوا عن حمل اماه ای كلفها ات ا اد ل ابرع 
والاستغفار والعودة إلى ل الله عودة حقيقية » تحقيقا لقوله تعالى «و وكذلك 
خذ ربك إذ أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم شديد 4 . 
فلا يكتر مُغْتَرَ » ولا يتصور إنسان أن الله عز وجل قد خلق الأم وتركها 
يظلم بعضها بعضاً » أو يبغى بعضها على بعض » أو تفسد فى الأرض نتيجة 
شركها بالله عز وجل » وعدم استسلامها له سبحانه وتعالى » دون أن يعاقبها کا 
عاقب غيرها من الأثم السابقة » حاشا لله أن يحدث هذا » حاشا لله أن تتعطل سنة 
من EE‏ ل ل E‏ 
TE 00‏ 3 تستعجلون ©(1) . 
وأن الكافرين غليم ألا يأمنوا عل أنفسهم لآن عذات الله قد يؤل ينم ف 
مقط 
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم 0 انل قري 
١ 3 5 97‏ 
إلا القوم الخاسرون 4( . 


ES 


١ 


الوناة 5 
0 حجن 


سيرة هود عليه السلام 
من القران الكريم 


سورة الأعراف : 

ف وإلى عاد أخاهم هودا . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . 
أفلا تتقون ؟ قال الملا الذين كفروا من قومه : إنا لنراك فى سفاهة » وإنا لنظنك 
أبلغكم رسالات ربى » وأنا لكم ناصح أمين . أوعجبم أن جاء م ذكر من ربكم 
على رجل منكم لينذر 8 ؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » وزاد م 
فى الخلق بسطة » فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون . قالوا : أجعتنا لنعبد الله وحده 
ا ل ا من الصادقين 0 
TT e‏ 0 


هود : 

0 وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم 
الان قري لا کی غ حرق الا عل لی قطن 
أفلا تعقلون . ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا 


)200 الأعراف آية ه50 - ۷۲ ) . 
( هوه اي :2 1 


۱۹۹ 


ويزد م قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين . قالوا ال ل 
بتار اتنا عن قولك وما ی لك بمؤمنين . إن نقول إلا ا عتراك بعص اتنا 
بسوء قال إفى د الله واشهدوا الى ر ی ا e‏ 
جميعا ثم لا تنظرون ؛ إلى توكلت على الله رهی وربكم ما من دابة إلا هو اخذ 
بناصيتها إن ربى على صراط مستقم » فإن تولوا ف ار 
ويستخلف ری قوما غير م ولا تضرونه شیا إن ری على كل شىء حفيظ » ولا 
حاء اا نينا هودا والدين ا مرد بر “مة منا ومجيتاهم من عداب غليظ » 
ف هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 0 إن عادا ا رمهم ألا بعدا لعاد قوم 
هود # . 
المؤمنون() : 

ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين » فأرسلنا فهم رسولا منهم أن اعبدوا 
0 ل e‏ | قومه ا 00 
ويشرب مما تشربون » بشر ب إذا ا ام نک 
إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم خرجون . هيبات هيبات لا توعدون » إن هى 
إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين » إن هو إلا رجل افترى على الله 
كلاوما عر اكد مدر وال دريب انصرفى بما كذبون » قال E‏ 
ناؤمين ع فا غد تهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين » ثم أنشأنا 

من بعدهم قرونا المرووع وانهاالسرق تن الءة جلها وماحييد ET‏ 
رسلا را کل مإجاء أنه رسوطا كليو فايع بعضهم بعضا وجملاهم أحاديث 
فبعدا لقوم لا يؤمنون # . 


15 لون آية 44-39 ).. 


الشعراء : 

و كذبت عاد المرسلين » إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون » إنى لكم 
رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون » وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على 
رب العالمين » أتبنون بكل ريع اية تعبثون » وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا 
بطشتم بطشتم جبارين » فاتقوا الله وأطيعون » واتقوا الذى أمدك بما تعلمون » 
أمدم بأنعام وبنين » وجنات وعيون » إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظم » قالوا 
سراء غاينا e‏ ام ل وك شن الراغظين ها اذهك إلا حلي Aye‏ 
بمعذبين » فكذبوه فأهلكناهم إن فى ذلك لاية وما كان أكثرهم مومنين . وإن 
ربك همو العزيز الرحم # . 
وک 

# فاما عاد فاستكبروا ف الارض بغير الحق وقالوا من أشد منا. قوة أُولم 
يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون » فأرسلنا عليهم 
ريحا صرصرا فى أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ولعذاب 
الآخرة أخحزرى وهم لا ينصرون %. 
الأحقاف” : 

فإ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه 
ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظم » قالوا أجيتنا 
لتافكنا عن اهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » قال إنما العلم عند الله 
وأبلغكم ما أرسلت به ولكنى أرام قوما تجهلون » فلما رأوه عارضا مستقبل 
اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلم به ري فيها عذاب ألم » تدمر 


O‏ اد اي 
(5) هكس ل5ذ. 
TSAO)‏ 


ولقد مكناهم فيما إن مكنا فيه وجعلنا هم معا وأبصارا وأققدة فما أغنى عنهم 
سمعهم ولا أبصارهم ولا أقدتهم من شىء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم 
ما كانوا به يستهزءوك 4 : 
الات : ۰ 

ا ل ال Eg‏ 
ال 0 

فو ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر » كذبت عاد فكيف كان 
عذابى ونذر » إنا أرسلنا عليهم ريما صرصرا فى يوم نحس مستمر » تنزع الناس 
کانہم أعجاز نخل منقعر » فكيف كان عذالى ونذر # . 


“كت التفسير والحديث : 

أورد أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى معلومات عن هود وقومه عاد 
a u‏ 

١‏ - «وعاد » » هؤلاء القوم الذين وصف الله صفتهم » وبعث إلهم 
هودا يدعوهم إلى توحيد الله » واتباع ما أتاهم به من عنده . 

۲ - ( حدثنا به ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق . ولد 
عاد بن آرم بن عوص بن سام بن نوح » وكانت مساكنهم الشحر » من أرض 
امن وعاد إلى بلاد حضرموت إلى عمان .))١58٠05١(‏ 

عم حزق عمد إن سيق قال حدقا لخدن اللمفصل > قال 
ا أسباط 6 :عن ادیآ عاد رم كنا مان الاقف 


.( (A °) 
EF O 
۲۱1 2 1V (Y) 


5 


» حدلشا ابن حميد قال » حدثنا سلمة قال » حدثنا ابن إسحاق‎ « - ٤ 
: عن محمد بن عبد الله بن الى سعيد الخزاعى » عن الى الطفيل عامر بن وائلة قال‎ 
معت عليا ( ابن أبى طالب ) يقول لرجل من حضر موت . هل رأيت كنيبا‎ 
اا ف مدرو راف اذا ازاك وسار كتين اج كذ ركذا مق أرقن‎ 
حضرموت » هل رأيته ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ! والله إنك لتنعته نعت رجل‎ 
قد راه! قال : لا » ولكنى قد حدثت عنه » فقال الحضرمى : وما. شأنه يا أمير‎ 
61 اومن قال 2 فيه قن هود ضبلوات الل عل و2448‎ 

ه - ٤(‏ العام سعها ابن هيوان وعدت علي عن ١‏ بن إسحاق 
قال كانت EE‏ جات ب العف رن SERE‏ 
والأحقاف الرمل » فيما بين عمان إلى حضر موت » فالعن كله وكانوا مع ذلك 
اصحاب اوثان يعبدونها من دون الله : صنم يقال له « صداء ) وصنم يقال له 
ا يقال له ( اطباء ) . فبعث الله إلهم هودا » 0 
أوسطهم . نسبا » وأفضلهم موضعا » فأمرهم أن يوحدوا الإله ولا يجعلوا معه 
مات صر صا بلك لس مم 
لسر ا ا و ا ل ا 
7 ادل اس ا لكي لسعم 
9 أتبنون بكل ريع اية تعبثون » وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون » وإذا بطشم 
بطشتم جبارين . فاتقوا الله وأطيعون # ( سورة الشعراء : ۱۲۸ - ٠۳١‏ ). 

للحاداك امح و د صر لو ل 


)١(‏ ابو جعفر محمد بن جرير الطبرى ( 5١8‏ - ۳۷ ه ) جامع البيان عن تأويل آى القرآن » مصر 
۷ » ج ١١‏ » ص ٥۰۳‏ وما بعهدها . 
(۲) تفسير القران العظم » ج ۲ » ص ۲۲٤١‏ . 


واشهدوا أنى برىء ما تشر کون من دونه فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون 4 .. إلى 
قوله  :‏ صراط مستقم © ( سورة هود : لاه - ٥١‏ ). 
کا أورد الإمام الحافظ ابن كثير2"0 : 

و ا عق مذ يق إسحاق قال فلا أبوا إلا الكفن. بالله 
أمسك الله عنم القطر ثلاث سنين فيما يزعمون حتى جهدهم ذلك » قال وكان 
الناس إذا جهدهم أمر فى ذلك الزمان وطلبوا من الله الفرج فيه إنما يطلبونه بحرمة 
ومكان بيته وكان معروفا عند أهل ذلك الزمان وبه العماليق مقيمون وهم من 
سلالة عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له 
معاوية بن بكر وكانت له أم من قوم عاد واسمها جلهذة ابنة الخبيرى قال فبعثت 
عاد وفدا قريبا من "سبعين رجلا إلى الحرم ليستسقوا لهم عند الحرم فمروا 
بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنهم 
الجرادتان « قينتان لمعاوية » وكانوا قد وصلوا إليه فى شهر فلما طال مقامهم عنده 
وأخذته شفقة على قومه واستحيا منم أن يامرهم بالانصراف عمل شعرا يعرض 
هم بالانصراف وأمر القينتين أن تغنياهم به فقال : 

ألا يا قيل ويحك قم فهينم 
E E‏ 

فيسقى ارض عاد إن عادا 
قد اسا نون الكلذنا 

من العطش الشديد ليس نرجو 
به الشيخ الكبير ولا الغلاما 

وقد كانت نساؤهم خير 
فقد أمست نساؤهم أيامى 

وإن الوحش تأتهيم جهارا 
ولا نخشى لعادى سهاما 


۲۲۹ = ۳۹ ص‎ ١ ج‎ ٠ البداية والنباية‎ )١( 


وان ها هنا فيما اشتهيتم 
فقبِحَ وفدة من وفد قوم ٠‏ 
ولا لقوا التحية والسلاما 


رر 


قال ذلك تنبه حرم ا امو له فنبضوا إلى الحرم ودعو ا لقومهم فدعا 
ا a‏ ثلاثا بيضاء وسوداء و حمراء ثم ناداه 
مناد من السماء اتر لساك أو لقويك من هذا السحاب . فقال : : اخترت هذه 
السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماه فناداه مناد اخترت رماذا رمددا 
لا تبقى من عاد أحذا لا والد تترك ولا ولدا » إلا جعلته همدا » إلا بنى. اللودية 
ا ل SG‏ 
وهم من بقى من ا و ر ا د الاخرة قال وساق الله لله السحابة السوداء 
لعا رودت التداريع جرم ل ماديا من النقمة إلى عاد حتى مخرج 
علييم من واد يقال له المغيث فلما رأوها استبشروا وقالوا هذا 0 
۾ بل هو ما | معدم در اوعدي ب ألم . تدمر كل شىء 4 أى بلك كل 
شىء مرت به فكان أول من أبصر ما فیا وعرف ا و 
عاد يقال ھا هداد › فلما تبينت ما فا صاحت ثم صعقت فلما e‏ 
كابر يق يسراد EEE‏ فيه الحاو EE‏ ها وريه ان 
علهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما کا قال الله تعالى والحسوم الد لدائمة فلم تدع من 
عاد أحدا إلا هلك » واعتزل هود عليه السلام فيما ذكر لى ومن معه من الموّمنين 
فى حظيرة ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الحلود وتلذ اا او 
عاد بالطعن ما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة وذكر تمام القصة بطوها 
وهو سياق غریب فيه د فوائد كثيرة وقد قال الله تعالى مل ولا جاء أمرنا نجينا هودا 


4 


والذين امنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ 4 . 


وقد ورد فى الحديث الذى رواه ه الإمام أحمد فى مسنده قريب مما أورده 
محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله » وقال الأمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب 
جدنع ا المنذر سلام بن سليمان النحوى حدثنا عاصم بن ألى النجود عن أبى 


۰۵ 


رال :عن الخارت: البكرئ قال حرحت: اشكر العلاء بن الحضرمى إلى رسول 
الله عر فمررت بالربذة فإذا ون نطق اطم پا انت ل با عبد اد 
ا ا 
ذا امجلس غاص ور ية سوداء تخفق وإذا بلال متقلد سيفا بين يدى 
ساح Tg‏ 
وجها قال : فجلست فدخل منزله أو قال رحله فاستاذنت عليه فاذن لی فدحلت 
وسلمت فقال هل بینکم وبين تمم شىء قلت : نعم وكانت لنا الدائرة علمهم . 
ومررت بعجوز من بنى تمم منقطع بها فسألتنى أن أحملها إليك وها هى 
بالباب فأذن لما فدملت فقلت : يا رسيول الله إن رأيتي أن تجعل بيننا وبين تمم 
حاجزا فاجعل الدهناء فإنها كانت لنا . قال : فحميت العجوز واستوفزت 
وقالت : يا رسول الله فإلى أين يضطر مضطرك . قال قلت : إن مثل مثل ما قال 
الأول © مغرئ خلت تحتقها »حملت هده الأمة ولا أشعر أا كانت ر لى صا 
أعوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عاد قال لی هبه « وما وافد عاد ؟ ) هيه 
أعلم بالحديث منه ولكن يستعلمه قلت : إن عاد قحطوا فبعثوا وفدا هم يقال له 
یل فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال هما 
الجرادتان فلما مضى الشهر خرج إلى جبال. تهامة فقال اللهم إنك تعلم أنى لم أجىء 
إلى مر يصن ges‏ أسير فافاديه . اللهم اسق عادا ما كانت تسقيه › 
فمرت به سحابات سود فنودى منها اختر فاوما إلى سحابة منها سوداء فنودى منها 
خذها رمادا رمددا » لا تبقى من عاد أحدا قال : فما بلغنى أنه بعث الله عليهم من 
الريح إلا كقد زعا تر فى ای هذا ين ار ی ھکر قال أبو وائل وصدق 
قال : وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وفدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد . 


الو عا ب سس عي إن اك ان 
فضل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال » قال رسول الله عر : « ما فتح 


)1غ( 0 . وروأة تمه ا ا 
اراس ب : 


الله على عاد من الريج SS a‏ 


فحملتهم ومواشيهم وأمواهم بين السما رض لما ا 
عاد الريح وما فيها ‏ قالوا هذا عارض ممطرنا ‏ فألقت أهل البادية ومواشيهم على 
أهل الحاضرة 0" 


روى مسلم فى صحيحه » حدثنا أبو الطاهر بن وهب سمعت ابن جج 
ل ا كا عون 
لله عو إذ عصفت.الريح قال : « اللهم إلى أسألك خيرها وخير ما فيها وخير 
مرت ااا حماسي ساسك 
السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سرى عنه فعرفت ذلك 
عائشة فسألته فقال : « لعله يا عائشة | قال قوم عاد فل فلما 0 
مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا # » . روه الترمذى والنسافى وابن ما 
د ا 1 


١8. - ١۱۲۹ البداية » والهاية » ج ۱ ص‎ )١( 


سيزة صالح عليه السلام 


من القران الكريم 
سورة الأعراف0١2‏ : 

# ولل مود أخاهم صالحا . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
عو . قد جاءتكم بينة من ربكم » هذه ناقة الله لكم اية » فذروها تأكل فى أرض 
الله » ولا تمسوها بسوء فيأخدم عذاب ألم . واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 
عاد » وبوأم فى الأرض » تتخذون من سهوها قصورا » وتنحتون الجبال بيوتا , 
RO‏ ينافال لل لذبو E‏ 
وري يه SSS‏ 
ER SEE a CEG‏ إن اللي اميت ابه 
كافرون . فعقرو | الناقة وعتوا عن أمر رجيم » وقالوا اانه نه ها مدن إن 
کن الم سان . فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جائمين . قتولى عنم 
وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى . سك لكم » ولكن لا تحبون 


الناصحين 8 
هوو 

© وإلى تمود أحاهم صالحا قال ل O‏ 
SS‏ ا 
قالوا : يا صالح قد > Eb e‏ 


لفى شك مما ما تدعونا إليه مريب . قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رف 


رم VT‏ ولا, 


راان ا ر "قزق يشير لخر الله إن و ا و قو کک 
ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها بسوء 
فيأحذك عذاب قريب . فعقروها فقال : تمتعوا فى دار ثلاثة أيام ذلك وعد غير 
مكذوف: فليا جاء أمرنا ینا صالخا والذين. اموا مجه رة فاون خر 
يومئذ إد ربك هو القوى العزيز . وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى 
ديارهم جائين . كأن لم يغنوا فیا ألا إن نمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود # . 


الى 0 

3 كدت - الحجر 0 لتر الى 
الشعراء" : 

و كذبت نود المرسلين . إذ قا[ ا 0 الك 
رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من ن أجرى إلا على 
رب العالمين . أتتركون فى ما هاهنا امنين . فى جنات ورد يشي ونخل 
a 00‏ لين يفسدون ف حي وك . قالوا : إنما 
E‏ المسحرين Pl a‏ مكايا E‏ كنت من الصادقين . 
قال : هذه اق ا شرب ولك شرب بوم امعلوم بسوء فیأخذک 


عذاب يوم عظم . فعقروها فأصبحو | نادمين . فأحذهم العذ ب إن فى ذلك لاية 
وما كان أكثرهم مؤمنين .وإ ربك هو العزيز زرحم 4.. 
الف 7 : 
ولقد أرسلنا إلى نود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان 
0 يض كه AE‏ 
02( 55 - 0۹ا . 
„oF ¬ ¢ 5‏ 


يختصمون . قال يا قوم لم تستعجلون بالسيعة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله 
لعلكم ترحمون . قالوا اطيرنا بك ويمن معك قال طائر 5 عند الله بل أنتم قوم 
تفتنون . وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الارض ولا يصلحون . قالوا : 
تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون . 
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون . فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا 
دمرناهم وقومهم أجمعين . فتلك بيوتهم خاوية با ظلموا إن فى ذلك لاية لقوم 
يعلمون . وأنجينا الذين امنوا وكانوا يتقون 4 . 


فصا ¢( . 

8 وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة 

۾ وفى مود إذ قيل هم تمتعوا حتى حين . فعتوا عن أمر ربمم فاخذتهم 
الصاعقة وهم ينظرون . فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين 4 . 
القمر(" : 

ف كذبت مود بالنذر » فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفى. ضلال 
الكذاب الأشر . إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر › ونبعهم أن الماء قسمة 
بینہم كل شرب محتضر . فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر » فكيف كان عذالى 
ونذر . إنا أرسلنا عيهم صيحة واحدة فكانوا كهشم امحتظر . ولقد يسرنا القران 


للذكر فهل من مدكر # . 
0١‏ ۱۸-۱۷ . 
(۲) ۳ ¬ 0 . 
(۳) ۳ ¬ ۳۲ 


1٠ 


اله 0( : 
# كذبت نود بطغواها » إذ انبعث أشقاها . فقال لهم رسول الله ناقة الله 

وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم رم بذنبهم فسواها» ولا يخاف 
عقباها 4 . 
الحاقة0) : 

۾ كذبت 0 وعاد 5 فاع مواد فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد 
فأهلكوا رخ حرصر عاي . سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى 

القوم فيا صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية . فهل ترى هم من باقية © . 

الفجر" : 

# ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد 
رة لين جايو ا العبيكر باراد و عر د ى اراد الذيى ا الاو 
فأكثروا فيا الفساد . فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك لبالمرصاد ‏ . 
العسكبو ت0 ) : 

# وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين هم الشيطان أعمالهم 
فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين # . 
(©) . 


0 جند ما هنالك مهزوم من الأحزا ب » كذبت قبلهم 0 نوح وعاد 
وفرعون 2 الأوتادت 0 و لوط الأيكة ارفك ب > إن 


ص 


.١٠ 6 ح1١‎ )1( 
4-ل6م.‎ )( 
. ۱٤-٦ 5 
.۱۷ - ١١ )5( 
. ۳A )©8( 


a 


فواق . ارود ع لاود يوم الحا حي زو ارال ا E‏ 
e‏ الأيد إنه أواب # . 


الوثائق الدالة على أن رسالة صالح عليه السلام كانت إلى تود الذين 
كانوا يسكنون فيما بين الحجاز والشام إلى وادى القرى . 

رة محمد بن جرير الطبرى فى تفسيره الروايات التالية التى تشمل 
العاديف الإقيول 'ان EO‏ 

E CE eg 
e 000 53 إبراهم تكن عن اا‎ 
ل ل‎ 
ومساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك فى سنة تسع . قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد‎ . 
حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال : لما نزل رسول اله عله‎ 
بالناس على تبوك ا مود فاسشئ الناسن هن الابان ال‎ 


كانت 0 فعجنوا منها ونصبوا لها القدور فأمرهم النبى عو فأهرقوا 
0 مجن الى م ارتمل ممم حتى نول ممم على اتر الى كانت 


as » أصابهم فلا تدخلوا علههم‎ e 
عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال : قال‎ 
e لزنا عي زلا أن‎ SE Ey 
باكين فان لم تكونوا. باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم » وأصل‎ 
. هذا الحديث مخرج فى الصحيحين من غير وجه‎ 

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا يزيد بن هارون المسعودى عن إسماعيل بن 
واسط عن محمد بن ألى كبشة الأنمارى عن أبيه قال لما كان فى غزوة تبوك تسارع 
الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم فبلغ ذلك رسول الله عو فنادى فى الناس 


1۲ 


ا E‏ ا ال 
« ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم ) فناداه رجل منهم » نعجب مہم 
يا رسول الله ؟ قال : ١‏ أفلا أنبعكم بأعجب من ذلك . رجل من أنفسكم ينبعكم 
ما كان قبلكم وبما هو كائن بعد فاستقيموا وسددوا فإن الله لا يعباً بعذابكم 
شيئا وسيأقى قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا » لم يخرجه أحد من أصحاب السئن 
وأبو كبشة اسمه عمر بن سعد ويقال عامر بن سعد والله أعلم . وقال الإمام أحمد 
ل ا ا الزبير عن 
ET I AU eR E‏ الآيات فقد سأهما قوم 
صالح فكانت - يعنى الناقة - ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن 
أمر Ca‏ روك الووت روا لوا يريا سروه ا 
صيحة أخمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان فى حرم الله ) 
فقالوا من هو يا رسول الله قال : « أبو رغال فلما حرج من الحرم أصابه 
ما أصاب قومه » وهذا الحديث ليس فى شىء من الكتب الستة وهو على شرط 
مسلم . 

قال علماء التفسير : ولم يبق من ذرية تمود أحد سوى صالح عليه السلام 
نك لف رت لله عنهم » إلا أن رجلا يقال له أبو رغال كان لما وقعت النقمة 
بقومه مقيما إذ ذاك فى الحرم فلم يصبه شىء فلما حرج فى بعض الأيام إلى الل 
جاءه حجر ا اي ب ا عبد الله 
فى ذلك وذكروا أن أبا رغال هذا هو والد ثقيف: الذين كانوا يسكدون الطائف:: 
لا و ارون اميل و ی من بقار 
أبى رغال فقال : « أتدرون من هذا ؟ » قالوا الله ورسوله أعلم » قال : « هذا قبر 
ی رغال » رجل من ود كان فى حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله » فلما خر ج 
أصابه ما اصاب قومه فدفن هاهنا ودفن معه غصن من ذهب › فنزل القوم 
فاتبدروه باسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن » وقال عبد الرزاق » قال 
معمر » قال الزهرى : أبو رغال أبو ثقيف هذا مرسل من هذا الوجه . 


cys e‏ سق ور ر ا 
كلا بعد زرا هم الخليل حين أسكن فيا هاجر وابنه إسماعيل . فنزلت جرهم 
3 ل الأول ل ال وس دک مسو بن بك وشعء وهو من ار 
وعاد الأول إغا ا 3 0 

ا البيت العتيق : 

ا ل oT‏ 
يا أبا بكر أى واد هذا . قال وادى عسفان قال : ١‏ لقد مرٌ به هود وصالح عليهما 
السلام على بكرات خطمها الليف إزرهم العباء وأرديتهم اثمار يلبون يحجون البيت 
العتيق 01 . إسناده حسن . 


F%*‏ عا ابد 


)0 00 
ل لبداية والنهاية » ج ١‏ .اص ۱۳۸ . 


سيرة شعيب عليه السلام 


1١١ o o =‏ 
ا 
شوه قد جایکم په سی کې زد لكيل ايزا » ولا تبخسوا اداس 
O‏ کک 
وتبغوتها عو جا i‏ إذ كنم قليلا فكثر م , 07 0 كان عاقبة 
المفسدين . وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا 
فاصبروا حتى يحكم الله بيننا » وهو خير الحاكمين 4# . 
معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا . قال : أولو كنا كارهين ؟ قد افترينا على الله 
كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله منہا وما يكون لنا أن نعود فيها - إلا أن 
يشاء اللدربنا » وسع ربنا كل شىء علما - على الله توكلنا » ربنا افتح بيننا وبين 
ل . وقال اماد الدين و من قومه : لمن اتبعتم 
شعيبا إنكم إذا لوم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جائين . الذين 


٩۳ - ۸٩ )۱(‏ » مدين بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الياء المثناة من تحت وآخره نون . قال 
أبو زيد : مدين على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو ست مراحل وهى أكبر من تبوك وبها البكر التى استقى 
مها مومى عليه السلام 'لسائمة. شعي وامعجم البلدانا عاج ۷ صن £1۷ < 41۸ ) + انظر ظلال 
القران » ج ۳ » ص 115 - ۱۳۲۲ . ْ 

روه eS SOT E‏ 
تطلق على القبيلة وعلى المدينة وهى التى بقرب معان من طريق الحجاز : قال تعالى  :‏ ولا ورد ماء مدين 
وكد اليه اند كين a a‏ اذك وناتيو هنا N SEES‏ 


. + 


"1١ه‎ 


9 وإلى مدين أخاهم شعيبا قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
ولا تنقصوا المكيال والميزان إنى أرام بخير وإنى أخاف عليكم عذاب يوم محيط › 
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى 
الأرضى n‏ »يفيك لل شين الكم إن كع a‏ السيكي E‏ 
قالوا يا شعي الراك امرك أن شرك ما بد اباو و أن تشع فى أموالنا 
a‏ لاشيم E E‏ ان ريق 
ورزقنى منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهام عنه إن أريد 
إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » ويا قوم 
لا جرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح 
وما قوم لوط منكم ببعيد » واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربى رحم ودود › 
قالوا : يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك 
لرجمناك وما أنت علينا بعزيز » قال : يا قوم أرهطى أعز عليكم من الله واتخذتموه 
وراءم ظهريا إن ربى با تعملون محيط » ويا قوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل 
سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا نی معكم رقيب ) 
ولا حهاء” أمرقا خيلا شيا .و اللزية ؟ اما ميمه Sg‏ اعدف الذي لما 
الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جائمين » كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين کا بعدت 
نود # . 
لے : 


“و وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد ونود وقوم إبراهم وقوم 


)1١‏ 4م هه, 
(5) 5غ ~4 . 
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لوط » وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان 


الشعراء(١2‏ : 
كذب أصحاب الأيكة المرسلين » إذ قال لهم شعيب ألا تتقون » إنى 
لكم رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون » وما أسكلكم عليه من أجر إن أجرى 
اع رب ا وو الكبل ولا تكونوا ويا ارين و وروا ی ن 
المستقم » ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا و ا مفسدين » واتقوا 
الذى خلقكم وال جبلة الأولين » قالوا إنما أنت من ارين وما أت إلا بش 
مثلنا وإن نظنك لمن الكلايين + ا علي" كفا من الاد "إن کت عر 


الصادقين » قال ربى أعلم بما تعملون » فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان 
عداب يوم عضم . إن ف ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين » وإن رر 
العزيز الرحم 4% . 


. ۹4-1۷7 09 


أصحاب الأخدود 


أولا : القران الكريم : 
سورة البروج : 

ا بسم الله الرحمن الرحم : # والسماء ذات البروج .واليوم الموعود وشاهل 
ومشهو NS E‏ ل . وهم 
ات E EAN‏ .إن لبن قر 
المؤمنين وا ؤات م.م وبوا فلهم:غذات: جهنم وهم عدات ب الحريق . إن | 
امنوا وعملوا الصالحات هم جنات تخرى من تحتها الأنبار ذلك الفوز 00 
بطش ربك لشديد . إنه هو يبدىء ويعيد وهو الغفور الودود . ذو العرش اجيد . 
فعال لما يريد . هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود . بل الذين كفروا فى 
تكذيب والله من ورائهم محيط . بل هو قران مجيد . فى لوح محفوظ 4 . 


تبدأ سورة لت بقسم : و والسماء ذات البروج » واليوم 0 ؛ 
وشاهد ومشهود » قتل أصجاب الأحدود..: © فتربط بين السماء وما فيها من 
بروج هائلة » واليوم الموعود وأحداثه الضخام » والحشود التى ل 
ارد فة تويظة و ها كله وون الاد وة السماء عل أضيحابه 
البغاة . 

ثم تعرض المشهد المفجع فى نحات خاطفة » تودع المشاعر بشاعة الحادث 
بدون تفصيل ولا تطويل .. مع التلميح إلى عظمة العقيدة التى تعالت على فتنة 


. ۳۸۷۹ - ۳۸۷۱ ص‎ , ٦ فى ظلال القرآن » المجلد‎ )١( 


النامن مغ اشتدعا »«واتفضرت عل النان وغل 'الخياة:ذانيا + وارتفعت: إل الأوج 
الذى يشرف الإنسان فى أجياله جميعا . والتلميح إلى بشاعة الفعلة » وما يمكن فيا 
ل ا ل ا والبراءة والتطهر من جانب 
المؤمنين : ل النار ذا ت الوقود . إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين 

بعد ذلك تجىء التعقيبات المتوالية القصيرة متضمنة تلك الأمور العظيمة فى 

ن الدعوة والعقيدة والتصور الإيمانى الأصيل . 

إشارة إلى ملك الله فى السماوات والأرض وشهادته وحضوره تعالى لكل 
ما يقع فى السموات والأرض  :‏ الله الذى له ملك السموات والأرض . والله 
على كل شىء شهيد # .. ٍ 

وإشارة إلى عذاب جهنم وعذاب الحريق الذى ينتظر الطغاة الفجرة 

وإلى نعم الجنة ... ذلك الفوز الكبير .. الذى ينتظر المؤمنين الذين 

اختاروا عقيدتهم على الحياة » وارتفعوا على فتنة النار والحريق : # إن 0 
ال a Î‏ 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار . ذ ا 
الكبير © . 

وتلويح ببطش الله العقيف» الف دقع رمه إن بطش زيلك 
لشديد . إنه هو يبدىء ويعيد 4 و ماهر بباححياة الى 
أزهقت فى الحادث » وتلقى وراء الحادث إشعاعات بعيدة . 


وبعد ذلك بعض صفات الله تعالى . وكل صفة منها تعنى أمرا 
لإ وهو الغفور الودود ) الغفور للتائيين من الإثم مهما عظم وبشع . 


الودود لعباده الذين * e E E‏ لود عا SEAR‏ لل الى 
القروح ! 
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© ذو العرش المجيد . فعال لا يريد 4 .. وهى صفات تصور الحيمنة 
0 رة المطلقة » والإرادة المطلقة .. وكلها ذات اتصال بالحادث .. کا 


آنا تطلق وباء إشعاعات بعيدة الاماد : 


000 
هل أتاك حديث الجنود فرعون ونود ؟ 4 وهما مصرعان متنوعان فى طبيعتهما 
E e e‏ 


ال i‏ 
محفوظ 4 .. مما يوحى بان ما يقرره هو القول الفصل والمرجع الآخير » فى كل 
الامور . 

هذه حات مجملة عن إشعاعات السورة ومجاها الواسع البعيد . تمهد 
لاستعراض هذه الإشعاعات بالتفصيل : ظ والسماء ذات البروج » واليوم 
الموعود » وشاهد ومشهود # . 

نذا التبورة عقيل الاقازة إل حادت الأحدود ا اقم اسا 
ذات البروج » وهى E‏ لبي اع لبحو الشكلة و ادن بروج السماء 
ل ا » > قال والسماء بنيناها بأيد وإنا 
00 كم قاں 0 00 ال 
TT e‏ بالضخامة وخر 1 
المراد إلقاؤه فى هذا الحو . 

ل واليوم الموعود # .. وهو يوم الفصل فى أحداث الدنيا» وتصفيية 
تحبياتت لاز وما كان فيها . وهو امو عود الدى وعد الله بمجيعة » ووعد 
بالحساب والجزاء فيه » وأمهل المتخاصمين والمتقاضين إليه . وهو اليوم العضم 
الذى تتطلع إليه الخلائق » وتترقبه لترى كيف تصير الأمور . 


° 


# وشاهد ومشهود » .. فى ذلك اليوم الذى تعرض فيه الأعمال . 
وتعرض فيه الخلائق » فتصبح كلها مشهودة » ويصبح الجميع شاهدين .. ويعلم 
٠ u EEE‏ 

وتلتقى السماء ذات البروج » واليوم الموعود » وشاهد ومشهود .. تلتقى 
جميعا فى إلقاء ظلال الاهتام والاحتفال والاحتشاد والضخامة على الجو الذى 
يعرض فيه بعد ذلك حادث الاحدود .. کا توحى با ال الواسع الشامل الذى 
يوضع فيه هذا الحادث . وتوزن فيه حقيقته ويصفى فيه حسابه ... وهو أكبر من 
جال ارقن واد من :مذي اة الدكا وأبحلها اهدري 

وبعد رسم هذا الجو » وفتح هذا المجال » تجىء الإشارة إلى الحادث فى 
لمسات قلائل : 

قتل أصحاب الأخدود » النار ذات الوقود . إذ هم عليها قعود . وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما نقموا منهم إلا أن يؤُمنوا بالله العزيز 
الحميد . الذى له ملك السموات والأرض » والله على كل شىء شهيد # .. . 

وتبدأ الإشارة إلى الحادث بإعلان النقمة على أصحاب الأخدود : 8 قتل 
أصحاب الأخدود # .. وهى كلمة تدل على الغضب . غضب الله على الفعلة 
وفاعليها . ما تدل على شناعة الذنب الذى يثير غضب الحلم » ونقمته » ووعيده 
بالقتل لفاعليه . 


ثم يجىء تفسير الأخدود : ف التار ذات الوقود 4 والأخدود “السو ف 
لار 00 م فيه النار حتى ملأوه نارا . فصارت 

0 ال هذه النقمة وهذا ا 
التى كانوا عليها وهم يرتكبون ذلك الثم » ويزاولون تلك الجريمة : ل إذ هم 
عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 4 .. وهو تعبير يصور موقفهم 
ومشهدهم » وهم يوقدون النار » ويلقون بالمؤمنين والمؤمنات فيها وهم 000 
النار » قريبون من عملية التعذيب البشعة » يشاهدون أطوار التعذيب . وفعل الا 


۲۲۱ 


فق كسام ا اله وسعار متكاننا فون ف حتميع هذا الشهد البشم اديع 1 + 
احم ذنب عندهم ولا ثأر : ف وما نقموا منهم إلا أن 
منوا بالله العزيز . الذى له ملك ١‏ لسعو دقاو لا کو ا عل كن قي 

0 فهذه 9 ا ا 2 العزيز : القادر على ما يريد › 

الحميد : المستحق للحمد فى كل خال » والمحمود بذاته ولو لم يحمده الجهال ! 

وهو الحقيق بالإيمان وبالعبودية له » وهو وحده الذى له ملك السمواث والارض 

وهو يشهد كل شىء وتتعلق به إرادته تعلق الحضور . ثم هو الشهيد على ما كان 
من أمر المؤّمنِين وأصحاب الأخدود .. وهذه لمسة تطمئن قلوب المؤمنين » وتهدد 

العتاة المتجبرين . فالله كان شهيدا » وكفى بالله شهيدا . 
وتنتهى رواية الحادث فى هذه الآيات القصار » التى تملا القلب بشحنة من 

الكراهية لبشاعة الفعلة وفاعليها » کا تستجيش فيه التأمل فيما وراء الحادث ووزنه 

عند الله وما استحقه من نقمته وغضبه . فهو أمر لم ينته بعد عند هذا الحد, 

ووراءه فى حساب الله ماوراءه . 
كذلك تنتهى رواية الحادث وقد ملأت القلب بالروعة . روعة الإيمان 

الستعلى على الفتنة » والعقيدة المنتصرة على الحياة » والانطلاق المتجرد من أو هإق 

الجسم وجاذبية الأرض . فقد كان فى مكنة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم فى مقابل 

ش المزيمة لإيمائهم . ولكن ك كانوا يخسرون هم أنفسهم ف الدنيا قبل الآخرة ؟ و 

كانت البشرية كلها تخسر ؟ 5 كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير : 

معنى زهادة الحياة بلا عقيدة'» وبشّاعتها” بلا حرية » والنحطاطها حين يسيطر 

الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم علي الأجساد ! إنه معنى كريم جدا ومعنى كبير 

و a Ss‏ 8 00 فتحترق 


رہم عات 3 ا الطاغين حساب .. يعقب به 06 


لذبن م 0 00 0 عذاب 
0 . ذلك الفوز ا 


Y۲ 


إن الى حدث فى الأرض وف اطئاة للثائنا ابيز باه الاك ولوس اه 
اك هة انيه عاد ب را دان هع الأمر افق ا وص ا 
کن ار من و اطا فن e‏ 

مل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ‏ .. ومضوا فى ضلالتهم سادرين 
لم يندموا على ما فعلوا لإ ثم لم يتوبوا © n‏ 
الحريق 4% . وينص على ل الحريق 4 . .+ وهو مفهوم من عاب جهنم . ولكنه 
ينطق به وينص عليه ليكون مقابلا للحريق فى لات . وبنفس اللفظ الذى يدل 
E‏ وى مد ال دري اننا 
بنار يوقدها الخلق . وحريق الآخرة دار وها لن ا ورين الدنيا ات 
وتنتهى » وحريق الآخرة اباد لا يعلمها | لا الله ! ومع حريق الدنيا رضى الله عن 
ع ا ور الإنسانى الكرم . ومع حريق الآخرة غضب الله » 
والارتكاس المابط الذمم ! 


م ل 
ل إن الذين امنوا وعملوا الصنالحات همم جنات تجرى من تحتها الأنجار 4 .. 
وهذه هى النجاة الحقيقية  :‏ ذلك الفوز الكبير ‏ .. والفوز : النجاة 
والنجاح . والنجاة من عذاب الآخرة فوز. فكيف بالجنات تجرى من تمتها 
الأنهار ؟ 

بهذه الخاتمة يستقر الأمر فى نصابه . وهى الخاتمة الحقيقية للموقف . فلم 
يكن ما وقع منه فى:الأرض إلا طرفا من أطرافه » لا يتم به تمامه .. وهذه هى 
الحقيقة التى مدف إليها هذا التعقيب الأول على الحادث لتستقر فى قلوب القلة 
المؤمنة فى مكة » وفى قلوب كل فئة مؤمنة تتعرض للفتنة على مدار القرون . 
ثم تتوالى التعقيبات .. 

> إن بطش 2 بطش ربك لشديد # .. وياد كل ةا موقا يال فا 
الموضع هو الذى يناسب ما مر فى الحادث من مظهر البطش الصغير الهزيل الذ 
سه أضحابه ر ی انان فى" الارن كيرا شديدا . فالبطش الشديد هو بطش 


الان .الف لعلف اموا ركن ل بطان: فعاف الارن الاين 
يتسلطون على رقعة من الأرض محدودة فى رقعة من الزمان محدودة . 

ا , سلا 5 

ويظهر التعبير العلاقة بين الخاطب - وهو الرسول عو - والقائل وهو 
الله عز وجل وهو يقول له : # إن بطش ربك .. 4 ربك الذى تنتسب إلى 
ربوبيته » وسندك الذى تركن إلى معونته .. وهذه النسبة قيمتها فى هذا ا محال 
الذى يبطش فيه الفجار بالمؤمنين ! . 

# إنه هو يبدىء ويعيد 4 .. والبدء والإعادة وإن اتجه معناهما الكلى إلى 
النشأة الأولى والنشأة الآخرة .. إلا أنهما حدثان دائبان فى كل لحظة من ليل 
أو نار . ففى كل لحظة بدءوإنشاء» وفى كل لحظة إعادة لما بلى ومات . والكون 
البدء والاعادة يبدو حادث الأحدود ونتائجه الظاهرة مسألة عابرة فى واقع الأمر 
وحقيقة التقدير . فهو بدء لإعادة . أو إعادة لبدء .. فى هذه الحركة الدائبة 
الدائرة .. 


وهو الغفور الودود 4 .. والمغفرة تتصل بقوله من قبل : ل ثم لم 
يتوبوا # .. فهى من الرحمة والفضل الفائض بلا حدود ولا قيود . وهى الباب 
المفتوح الذى لا يغلق فى وجه عائد تائب . ولو عظم الذنب وكبرت المعصية .. 
أما الود .. فيتصل بموقف المؤمنين » الذين اختاروا رهم على كل شيء . وهو 
الايناس اللطيف الحلو الكريم . حين يرفع الله عباده الذين يؤثرونه ويكبونه . 
فماذا تكون الياة التى ضحوا بها وهى ذاهبة ؟ وماذا يكون العذاب الذى 
احتملوه وهو موقوت ؟ ماذا يكون هذا إلى جانب قطرة من هذا الود الحلو ؟ 
وإلى جانب نحة من هذا الإيناس الحبيب ؟ . 


إن عبيدا من رقيق هذه الأرض . عبيد الواحد من البشر » ليلقون بأنفسهم 
إلى التبلكة لكلمة تشجيع تصدر من فمه » أو محة رضاء تبدو فى وجهه .. وهو 
عبد وهم عبيد .. فكيف بعباد الله » الذين يؤنسهم الله بوده الكريم الجليل » الله 
# ذو العرش اميد 4 العالى المهيمن الماجد الكريم ؟ ألا هانت الحياة . وهان 


4 


ا توعان ات وان كل خالل 2 ينال اسيل ا را 
الودود ذو العرش اليد .. . 

هل فعال لما يريد 46 .. هذه صفته الكثيرة التحقق » الدائبة الغمل .. فعال 
لما يريد .. فهو مطلق الإرادة » يختار ما يشاء » ويفعل ما يريده ويختاره » دائما 
ابدا » فتلك صفته سبحانه . 

يريد مرة أن ينتصر المؤمنون به فى هذه الأرض لخكمة يريدها . ويريد مرة 
أن ينتصر الإيمان على الفتئة وتذهب الأأجسام الفانية لحكمة.يريدها .. يريد مرة أن 
يأخذ الجبارين فى الأرض . ويريد مرة أن بمهلهم لليوم الموعود .. لحكمة تتحقق 
هنا وتتحقق هناك » فى قدره المرسوم .. . 

فهذا طرف من فعله لما يريد . يناسب الحادث ويناسب ما سيق من 
حديث فرعون وتمود. وتبقى حقيقة الارادة الطليقة والقدرة المطلقة وراء 
ا و والكون لفحل ا 

ف فعال لما يريد .. وهاك نموذجا من فعله لما يريد : 

# هل أتاك حديث الجنود : فرعون ونمود ؟ 4 . وهى إشارة إلى قصتين 
طويلتين » ارتكانا إلى المعلوم من أمرهما للمخاطبين » بعدما ورد ذكرهما كثيرا فى 
القران الكريم - ويسممم الجنود - إشارة إلى قوتهم واستعدادهم .. هل أتاك 
حديثهم ؟ وكيف فعل ربك بهم ما يريد ؟ . 

وهما حديثان مختلفان فى طبيعتهما وف نتائجهما .. فأما حديث فرعون › 
فقد أهلكه الله وجنده ونجى بنى إسرائيل » ومكن لهم فى الأض فترة » ليحقق بهم 
قدرا من قدره » وإرادة من إرادته . وأما حديث ثمود فقد أهلكهم الله عن بكرة 
أبهم وأنجى صالحا والقلة معه حيث لم يكن لهم بعد ذلك ملك ولا تمكين . إنما 
هى مجرد النجاة من القوم الفاسقين . 

وما نموذجان لفعل الإرادة » وتوجه المشيئة . وصورتان من صور الدعوة 
إلى الله واحالاتها المتوقعة » إلى جانب الاحتّال الثالث الذى وقع فى حادث 


را 


الأخدود .. وكلها يعرضها القرآن للقلة المؤمنة فى مكة . ولكل جيل من أجيال 
المؤمنين . 
فصل وحكم أخير : 

لإ بل الذين كفروا فى تكذيب » والله من ورائهم محيط 4# .. 

فشأن الكفار وحقيقة حالهم أب في کب يمسون به ويصبحون . 
ف( والله من ورائهم عط # Ts‏ 

بل هو قران مجيد فى لوح محفوظ # .. 

والمجيد الرفيع الكريم العريق .. وهل أمجد وأرفع وأعرق من قول الله 
E‏ ارات يت بالكو ار الج لد 
القلوب e‏ هذا قران مصون ابت + قوه هو الرجع الأخر ف كل 
ما يتناوله بن اموز . يذهب كل قول › وقوله هو المرعى المحفوظ .. 

ولقد قال القران قوله فى حادث الأخدود » وفى | لحقيقة التى وراءه .. 
انیا : الحديث الشريف وكتب التراث : 

ي 
كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك . إفى قد كبرت فابعث لى غلاما 
أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه » فكان فى طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه 
ومع إليه وسمع كلامه فأعجبه فكان إذا انى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أت 


ديق رواه مسلم ) انظر مختصر صحيح مسلم للامام ابى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى 
النيسابورى » للحافظ زكى الدين عبد العظم بن عبد القوى بن سلامة المنذرى الدمشقى » تحقيق محمد ناصر 
الدين الألبالى » ط ۳ » المكتب الإسلامى دمشق ۱۳۹۷ هء ص ٥٥٦‏ حديث ۲۰۹۳ . 


۲۲٢ 


الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب » فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسنى 
أهلى وإذا حشيت أهلك فقل حبسنى الساحر . فبينا هو كذلك إذ أتى على دابة 
عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل » فاحذ 
حجرا فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه 
الدابة حتى يمضى الناس فرماها فقتلها » ومضى الناس فأ الراهب فأخبره فقال له 
اھ يق أبنت نت اليوم أفضل منى قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن 
عايض ل عل ن الغلام يبرىء الأكمة والأبرص ويداوى الناس من 
سائر الآدواء فسمع جليس للملك كان قد عمى فأتاة بهدايا كثيرة فقال ما هاهنا 
لك أجمع إن أنت شفيتنى قال إنى لا أشفى أحدا إنما يشفى الله فإن أنت أمنت 
بالله دعوت الله فشفاك فامن بالله فشفاه الله فق الملك فجلس إليه » کا كان يجلس 
فقال له الملك : من رد عليك بصرك . قال : ربى . قال : ولك رب غيرى ؟ 
قال : رى وربك الله فأشذه فلم يزل يعذيه حتى دل على الغلام فجىء بالغلام 
فال له الملك : أى بنى قد بلغ من سحرك ما تبرىء الأكمة والأبرص » وتفعل 
وتفعل . فقال : إنى لا أشفى أحدا. إنما يشفى الله عز وجل فأخذه فلم يزل 
وو عل ا ی بالزاهيه فقيل له أردت عن ينك فالى ,دعا 
بالمعشار فوضع المنشار فى مقدمة رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جىء بجليس املك 
فقيل له ارجع عن دينك » فأبى » فوضع المنشار فى مفرق ر رأسه فشقه حتى وقع 
شقاه ثم جىء بالغلام فقيل له : ارجع عن دينك » فأبى فدفعه إلى نفر من 
أصحابه » فقال : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته 
فان رجع عن دينه وإلا فاطرحوه -- فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم 
اكفينهم بما شعت فرجف بهم الجبل » فسقطوا وجاء يمشى إلى الملك فقال له 
الملك : ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله . فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال 
اذهبوا به فاحملوه فى قرقور ل ا رجع عن دينه ولا فاقذفوه 
فذهبوا به فقال : اللهم اكفينهم بما شعت فانكفأت بهم السفينة » فغرقوا وجاء 

يمثى إلى الملك . فقال له الملك : ما فعل أصحابك . فقال : كفانهم الله . فقال 
للملك : إنك لست بقاتى حتى تفعل ما امرك به قال : وما هو قال تجمع الناش 
فى صعيد واحد وتصلبنى على جذع » ثم خذ سهما من كنانتى ثم ضع السهم فى 


كبد القوس ثم قل : و بسم الله رب الغلام » » ثم ارمنى فإنك إن فعلت ذلك 
ثم وضع السهم فى كبد القوس ثم قال : « بسم الله رب الغلام » ثم رماه فوقع 
السهم فى صدغه فوضع حا صدغه فى موضع السهم فمات فقال الناس امنا 
برب الغلام امنا برب الغلام امنا برب الغلام . فأق الملك فقيل له أرأيت ما كنت 
تحذر قال : والله قد نزل بك حذرك »› قل امن الناس قافو بالأخدود بأفواه 
السكك فَحُدَّت وأَضْرّمٌ النيران » وقال : من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها أو قيل 
له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبى ها فتقاعست أن تقع فيا فقال لها 
الغلام : ( يا أماه اصبرى فإنك على الحق )20 . 


*- وقد أورد بن كير“ روايات أخرى تشير إلى أن دين الغلام كان 
الإسلام . وقد أورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة فى السيرة بسياق اخر 
فا مخالفة لما تقدم فقال حدثنى يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظى : 
وحدثنى أيضا بعض أهل نجران عن أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون 
الأوثان وكان فى قرية من قراها قريبا من نجران - ونجران هى القرية العظمى التى 
إلها يجتمع أهل تلك البلاد - ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر » فلما نزل 
فيمون ولم يسموه لى بالاسم الذى سماه ابن منبه » قالوا : نزلها رجل قابتنى خيمة 
من بنى نجران وبنى تلك القرية التى فيا الساحر وجعل أهل قران” يلون 
غلمانهم إلى ذلك الساحر ليعلمهم السحر فبعث ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان 
أهل نجران فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من عبادته وصلاحه فجعل 
يتجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم . فوحد الله وعبده وجعل يسأله عن شرائع 
الإاسلام حتى إذا فقه فيه ... واستجمع أهل نجران على دين عبد الله الثامر وكان 
على ما جاء به عيسى بن مريم عليه السلام من الإنجيل وحكمه . 


وكا أورد ابن كثير رواية تشير إلى أن قاتل الموحدين هو ذو نواس . 


. كذا رواه الإمام أحمد ومسلم والنسالى والترمذى‎ )١( 
. ٤۹۷ - 44١ (؟) تفسير القرآن العظم » ج 4 »> ص‎ 


oT‏ 0 فالله a‏ ا کان e‏ فو اراس كفده 
فدعاهم إلى المودية وخيرهم بين ذلك أو القتل فاختاروا القتل فحفر الأخدود 
5 سا اساي ل كل 
ا 


المصادر والمراجع 


- القران الكريم وكتب التفسير ومنها : 

جامع البيان و ای القران » 5 أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبرى » دار المعرفة » بيروت ۲ هھ . 

ه تفسير القران العظم » تأليف الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير . 

* فى ظلال القران ». تأليف سيد قطب » دار الشروق - بيروت . 

: با صابن E‏ 

صحيح ألى عبد الله البخارى » مطبعة المشهد الحسينى » القاهرة . 
النيسابورى » للحافظ زكى الدين عبد العظم بن عبد القوى سلامة المنذرى › 
ع الالباق: اکا ا 
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« رياض الصالحين . 


ه اقتضاء الصراط المستقم . مخالفة أصحاب الجحم » تاليف شيخ 
الاسلام ابن تيميه › مطابع | نحد التجارية › المملكة العربية السعودية . 


ه علوم الحديث ومصطلحاته . تأليف د . صبحى الصالح . 
» البداية والنهاية » تأليف الامام الحافظ إسماعيل . 


# فى التاريخ فكرة ومنهاج تأليف سيد قطب . 


۳١ 


» الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر » + ١‏ » ج ۲ السو ف د 
محمد حسين ط ۳ 2 بيروت . 

"تارك الزسل و و البق ابو تح عه ين رين امف دار 
المعارف » القاهرة ( يجب أن تخضع رواياته للجرح والتعديل قبل الاعتاد عليها ) . 
ه معجم البلدان »> تأليف ياقوت الحموى ( يجب الاستيثاق من 


مراجع يجب أن تخضع للجرح والتعديل : 

# الموسوعة العربية الميسرة » قام بتأليفها مجموعة م اا الجامعات › 
ا E a‏ 
خاطئة عن تاريخ الرسل والانبياء ) 

ذا تار القن ام ال ية ترود سدق + مي 
الشعب » القاهرة ( تورد معلومات تشكك فى القران الكريم وسنة النبى 
محمد عله ) . 

ه دراسات تاريخية من القران الكريم فى بلاد العرب » تأليف د. محمد بيومى 
مهران »الرياض ( يورد معلومات خاطئة عن دين الله وعن أنبياء الله وأخبارهم 
اعتادا على التوراة المريفة ) . 

» دائرة المعارف الإسلامية » قام بتأليفها مجموعة من المستشرقين ( تحوى 
قدحا وتشويها مباشرا وغير مباشر لدين الإسلام ورسله عليهم السلام ورجاله ) . 

ه موسوعة التاريخ والحضارة الإسلامية » تأليف د. أحمد شلبى » مكتبة 
النبضة المصرية ۱۹۷۷ م . 

ه سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين » تأليف د. حسن صبرى 


)١(‏ انظر التفصيل فى رسالتنا » أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ . المنبج الإسلامى للتاريخ » لماذا ؟ 
وكيف ؟ تأليف د . جمال عبد المادى . 


۲ 


الخولى ( وهو يعتبر إبراهم وداود وسليمان وغيرهم عليهم السلام يهوداً » ويزعم 
أن للود حق فى أرض فلسطين ) . 


00 يجوز الاعټاد عليها لأنها تحوى معلومات خاطئة عن بعض أحداث 
التارج الإسلامى وهى تردد فى أحوال كثيرة أقوال المستشرقين المعادية 
للإسلام : 

ه تاريخ العرب قبل الإسلام » تأليف د. السيد عبد العزيز سال » القاهرة . 

» تار يه عصر ما قبل الإإسلام » تاي عمد مبرو ك نافع » 
القاهرة . ۰ 

» محاضرات فى تاريخ العرب » تأليف د. صالح أحمد العلى » + ١‏ » بغداد 
AR‏ 0 

© مراجع لا يجوز الاعتاد عليها نظرا لأا تحوى معلومات خاطة 

وأكاذيب لا حصر لها عن التارج الإسلامى , بل اا 0 الإسلام 

طعنات غيلاء : 

» الدعوة إلى الإسلام » تاليف 5 أرنولد » وترجمة د. خسن إبراهم 
N E‏ 

ه الحضارات السامية القديمة » تأليف س. موسكاق » وترجمة د. السيد 
يعقوب بكر » القاهرة . | 

ار لري المطول + ل ای ج ااب الأموركية روت 

* تارجم العرب العام » تأليف سيديو وتر جمة عادل زعیتر › القاهرة . 

* تطور الفكر والدين تاليف جيمس هنرى برستيد وترجمة زكى سوس » 
القاهرة 


)١(‏ أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ . المبج الإسلامى لاذا ؟ وكيف » تاليف د . جمال 
عبد الطادى . 


YT 


ه حضارة العرب . تأليف جوستاف لوبون » وترجمة عادل زعيتر » 
القاهرة . ش 
» سليمان الحكم » تأليف توفيق الحكم ( وقع الكتاب فى حرمة الاعتداء على 
: النبوة » ونبى الله سليمان عليه السلام » وعلى دين الله عز وجل ) . 
ق ارو اقول دور ا ا ها فة يران + إذارة الا 
والنشر جامعة الدول العربية » القاهرة . 


Tt 


| الفصل الأول 
المصادر والمراجع التى يمكن الاعتاد عليها فى دراسة 
وكابة أخبار القرون الأولى 
من حياة الجريرة العربية 
ا ا ا E E SR‏ 
ثانيا : المصادر الثانوية ARS ORE‏ اط ناماس اصن E‏ 


الفصل الثافى 


الجرء الاول قوم عاد وسيرة هود عليه السلا ا و ا 
این كاننك تسكن عاد وهود عليه السلام ؟ ومن أين 
اتوا ؟ وإلى من ينتسبون ؟ Ro‏ ا 
سيرة هود عليه السلام ET‏ ا 0 


الزمن التقريبى لقيام دولة عاد إرم ذات 
العماد © فى جنوب الجزيرة العربية وعلاقتها بدو لة 


فعين ل 
الجرء الثاني : قوم تمود وسيرة صالح عليه السلام ام م 

الزمن التقريبى لرسالة صالح عليه السلام ونيم دولة 

تمود ( عاد الثانية ) E OARS‏ 


۴۵ 


الجزء الثالث : قوم مدين وسيرة شعيب عليه السلام ا 0 
الجزء الرابع : الدروس المستفادة والمعام التى ترسيها سيرة هود 
وصالح وشعيب عليهم السلام فى حياة الامة المسلمة 
على وجه الخصوص وفى حياة البشرية على وجه 


العموم TASS‏ ا ا 
أولة : عاد قوم هود ل ا "رمات 
ثانيا : مود قوم صالح د 1 ااا الت 


004 ROTTER ICAL SETTER مدين قوم شعيب‎ 


. الفصل الثالث 


قوم سبأ وسيرة سليمان عليه السلام 7ن 
سيرة سليمان عليه السلام A‏ ل ا 
قصة سليمان مع الهدهد وملكة سباً ا E‏ 
ثانيا : الدروس المستفادة كي واو وا اجا ا SESS‏ كد 
اكيت ا ع اخ ل E‏ 
واجبات الراعى خالا ع والعفات: ال كريب أن ف نا 
القائد ا ا ا و و لح ا ا 
سليمان عليه السلام يوظف العلم فى خدمة دين الله عز وجل a‏ .0 
دولة سبا الاسلامية E O‏ 
دولة سبا ترتد عن الاسلام 9 0 121011 يد 17 


الفصل الرابع 


تمهيد اعون ابحو ا ا كار 
2 و : أصحاب الأخدود اون e‏ يي E‏ 
معالم ترسيها أخبار أصحاي:الأخدوة فق حياة الآمة:المسلمة EON‏ 
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الفصل الخامس 
أصحاب الأحدو د 


الله سبحانه وتعالى يرد كيد أصحاب الفيل الذين حاولوا غزو مكة 


هدم بیت الله العتيق ١ ACS SESE‏ 
دروس وعبر N Medes a Ti‏ 
الخاتمة E ABC SASS EE SSE‏ 
الوثائق من القران والسنة وكتب التفسير اا ل E‏ 
سيرة هود عليه السلام الي تمسق برها جه البو كمسجو االو مقا 
سيرة صالح عليه السلام la SER GEES‏ ال 
سيرة شعيب عليه السلام ا e‏ مس5 موقن الو سا E‏ 
أصحاب الأخدود SE SSS‏ ا 
المصادر والمراجع اانا مقا امو RNS‏ و 
الفهرس ساود وو ندب د حر اس اس اواو اجا يو ا 


YY 


رقم الإيداع بدار الكتب ۸١ / ٠۱١۲١‏ 


الترقيم الدولى 5 ١47. - ٥۲‏ /ا/او 


مطأيع الوا - ال مزصورة 
شار ع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب 
ت : ۳٤4۲۷۲۱‏ - صاب : ۲۳۰ 
تلكس : 51.04 DWFA UN‏ 


وتاريخ 


لاله 


مول إلى 


لصعورة 
۳ 
FoA¥Y/‏ 


١ 
ِْ تخوتأصتلإسلاى للتار‎ 
ةة ۰ ا‎ 
1 - اليد‎ ١ 
i 
/ ١ جٍ‎ 
د‎ » 2 
' ظ لز الشّانى‎ 
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أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم 
ET e‏ 
5 الس لا لان 
بعدى امت 0 راهم وإاعيل وإسجاق ا 00 
يعملون . وقالوا دا فيا لد ار جلد لوال a‏ 
من المشركين . قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل 
اام ورت امار وما أوق موسی وعيسى وما أوق النبيون من رہم لا 


. "55150 : البقرة‎ )١( 


بسم الله الرحمن الرحم 


الم .ريت ا الصيلاة ق حاف و ر دنا 
محمد النبى الامين وعلى اله وصحبه والتابعين ومن سار على نبجهم إلى يوم 
الدين : 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل # إن الذين يكتمون 
ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون فى بطونهم 
إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكمم وهم عذاب ألم . أولئك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار . ذلك بأن الله نزل 
الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد 4( . 
وانشنيك أن محمداً عبده ورسوله » بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة . 
ما هى حقيقة الصراع الذى يجرى اليوم على امتداد الساحة الدولية ؟ 
أهو صراع من أجل المادة ؟ أم أنه صراع عقدى بالدرجة الأولى ؟ 
إذا كان هو صراع عقدى بالدرجة الأولى » فمن هم أطرافه ؟ 
ولكن .. لماذا هو صراع عقدى » بين أتباع الإسلام فى جانب » وبين أنصار 
الببودية والصليبية الذين يزعمون أن إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
كرا تاودا فر 121115 :1 الا كر دا انا انها ربو ديق" E E‏ نيع 


. ۱۷١ - ١۷٤ : البقرة‎ )١( 


أسئلة كثيرة » وغيرها كثير » يدور فى ذهن الدارس المسلم » ولا يكاد 
يمد لها إجابات صحيحة »› فی کتابات قديما » 0007 
E‏ 

ولقد ترتب على ذلك : 

أن غالب الأمة المسلمة قد عُمّى عليه حقيقة الصراع الذى يستبدف 
الإسلام والمسلمين بالدرجة الأولى » لتظل الأمة المسلمة فى غفلة » ولتظل مفككة 
الأوصال » ولتظل ضعيفة » ولتجرد - وهذا هو الأهم - من السلاح الوحيد 
الذى يكن أن ها النصر اف هيدان العركة » مع تخلفها الفكرى والعلمى 
والتقنى الذى فرض علا » وليسهل فى النهاية الأجهاز علينا:: 

لقد صوروا الصراع » للأمة المسلمة على أنه ضراع على الأرض » 
على موارد الغروات » على الكرامة » عل المبادىء : « الماركسية والشيوعية 

وإذا فرض وارتفع صوت ليقول : يا بنى الإسلام إنه صراع عقدى › بين 
أصحاب الدين الصحيح فى جانب » وأصحاب الديانات غير الصحيحة 
ی خان اجر اوغا بإخفات صوته . 

وإذا ارتفع صوت ليقول : يا قوم » إنه صراع بين المسلمين الذين جعل الله 
رزقهم تحت ظل رماحهم » وغيرهم من الملل الكافرة »> سارعوا إلى رميه 
بقلت لني : 

إذن فما هو وجه الحقيقة فى التساؤلات المطروحة ؟؟ . 


إن هذه التساؤلات هى موضوع دراستنا فى كتابنا هذا , والذى یلیه" . 


. انظر المؤلف أخطاء ء جب أن تصحح فى التاريخ » ذرية إبراهم عليه السلام‎ )١( 


وسنصل فى نبايتها بإذن الله إلى بيان العديد من الحقائق ومنها : 
أولا : إن الصراع الذى يجرى اليوم وغدا » وجا كان ف الماضى » هو 
صراع عقدى بالدرجة الأول » » يستهدف الأمة المسلمة وديتها أولا » ثم ثرواتها 
وخيراتها ثانيا » ومن أجل هذا شوه وزيّف وخرّف التاريخ الإسلامى . 
ش إنه صراع بين الحق وجنده » مثلا فى الإسلام وأهله » وبين ابال 
وعسكره » مثلا فى اليبودية والصليبية وأعوانهما من الملحدين والشيوعيين 


- إنهبا معركة العقيدة » هذه ھی 'المعركة التى يشنها الود والنصارى فى كل 
أرض وفى كل وقت ضد الجماعة المسلمة . 


إنها معركة العقيدة هى المشبوبة بين المعسكر الإسلامى وهذين المعسكرين 
اللذين قد يتخاصمان فيما بينهما » وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما بينها » 
ولكنها تلتقى دائما فى المعركة ضد الإسلام والمسلمين . 

إنها معركة العقيدة فى صميمها 'وحقيقتها » ولكن المعسكرين العريقين فى 
. العداوة للإسلام والمسلمين يلونانها بألوان شتى + ويرفغان عليها أعلاما شتى فى 
خبث ومكر وتورية . إنهم قد جَرَبُوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين 
واجهوهم تحت راية العقيدة » ومن ثم استدار الأعداء فغيروا أعلام المعركة , لم 
. يعلنوها حربا باسم العقيدة - على حقيقتها - خوفا من حماسة العقيدة وجيشانها » 
إنما أعلنوها باسم الأرطن + الافتضاد و اة والمراكن الفسكرية .وما اليا 
وألقوا فى روغ المخدوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت أحكاية قديمة 
لا معنى لها . ولا يجوز رفع رايتها » وخوض المعركة باسمها » فهذه سمة المتخلفين 
المتعصبين ؛ بينا هم فى 'قرارة نفو سهم : الصهيونية العالمية والصليبية العالمية - 
بالاضافة إلى الشيوعية العالمية - جميعا يخوضون - المعركة أولا وقبل كل شيء 
لتحطم هذه الصخرة العاتية التى نطحوها طويلا فأدمتهم جميعا . 

ما تزال الأمة المسلمة تعانى من دسائس اليبود.ومكرهم ما عاناه أسلافها' 
من هذا المكر ومن تلك الدسائس » غير أن الأمة المسلمة لا تنتفغ مع الأسف - 


بتلك التوجيبات ليرا وم الهدى الإفى » الذى 8 ابام كدر فغلبو 
ال امود - بلؤمهم ومكرهم - يضللوذ. هذه 0 
ل ND‏ ا وكل 
من يصرف هذه الأمة عن دينها وعن قرأنها فإئما هو من عملاء يهود . سواء عرف 
أم لم يعرف » أراد أو لم يرد ؛ فسيظل اليبود فى مأمن من هذه الأمة ما دامت 
مصروفة عن الحقيقة الواحدة المفردة التى تستمد منها وجودها وقوتها وغلبتها - 
حقيقة العقيدة الايمانية والمنهج الإيمانى والشريعة الإيمانية - فهذا هو الطريق › 
وهذه هى معالم الطريق )١(‏ . 

ولكن ما صلة هذا الموضوع » موضوع الصراع الذى يجرى الان 
على امتداد الساحة الدولية › بسيرة إبراهم عليه السلام وذريته ؟ وتارعخ الحرم 
الامن وبيت الله العتيق ؟؟ 

الواقع أن صلة سيرة إبراهم عليه السلام وذريته » وتار البيت العتيق 
وحرم الله الآمن » بالصراع الذى يجرى على امتداد الساحة الدولية اليوم , 
وثيقة » لأن تاريخ إبراهم عليه السلام وذريته وتاريخ البيت العتيق وحرم الله 
الآمن » والدين الذى دعا إليه إبراهم عليه السلام قد حرف وزيف وشوه لصبغ 
هذه اة الى يهنا اليو وشار د :الآمة المسلمة اله الذينية 
الشرعية » فاليبود فى هجمتهم على أرض الشام واغتصابهم لارض فلسطين لإقامة 

على العام الإسلامى فيحسسب BES RE‏ 
ا شعب الله الختار » ولأن الله سبحانه وتعالى قد وعد جدهم ا 
السلام بأرض: فلسظين له ولذريعة الييود - کا يزعمون - من بعده » وأنهم - 
ای الہود - إِنَّما ينتسبون - ليس إلى إبراهم فحسب ولكن أيضا إلى يعقوب 
( إسرائيل ) وموسی وداود وسليمان علہم السلام - على اعتبار - فى زعمهم - 


1ق ظلكل. القوان :علد الأول مض لت 


3 هؤلاء انان ېو د 5 


وأعداء الإسلام - من اليهود والصليبيين - يدركون أن السد المنيع الذى 
الدين الإسلامى كنظام ربانى صالح لكل زمان ومكان » ولتحقيق هذا المخطط 
شوه وزيف وحرف التاريخ الإسلامى . 

ومن هنا يتضح لنا أنه لابد من إعادة عرض التاريخ الإسلامى ومنه تاريخ 
إبراهم وذريته » وتاريخ الحرم الآمن وبيت الله العتيق » وتنقيته مما علق به من 
شوائب على يد ا لمستشرقين مع بيان التزييف والتشويه والتحريف الذى تعرض له 
ذلك التاريخ وبإتمام. ذلك » وكتابة التاريم الإسلامى الصحيح ينهار الاساس 
الحضارى الذى تستند عليه الهجمة الهودية - الصليبية التى تستهدف الأمة 
المسلمة.ودينها › کا تتضح حقيقة الصراع الذى يجرى على امتداد الساحة الدولية 
فدرك: الامة السلحة آنا" س دف ى دجا عفدا 

ثانيا : إن الدين الذى دعا إليه جميع الأنبياء والرسل هو الاسلام0'؟ » وهو 
الدين الذئ: لا يقبل الله من الأولين والآخرين غيره : 9 ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخاسرين 4 

الغا : لم يدع نبى ولا رسول إلى يهودية أو مسيحية فليست هناك 
بهو دية صحيحة وأخرى غير صحيحة » ليست هناك مسيحية صحيحة ومسيحية 
غير صحيحة » إنما اليبودية وا لمسيحية « بدعة وليست من الله لقا" 

رابعا : إن إبراهم وإسحاق ويعقوب والأسباط وموببى وداود وسليمان 
وعيسى عليبم السلام لم يكونوا هودا أو نصارى » لم يدع أى مہم إلى مبودية 
أو نصرانية » ولكنهم دعوا جميعا إلى الإسلام » وإن كان : ذإ[ ولكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا !4 . وبالتالى فلا يمكن أن يكون هنالك تقارب بين الإسلام 


. دار الوفاء للطباعة والنشر‎ ٠ انظر المؤلف أخطاء يجب أن تصحح ف التاريم » الرسالة الأولى‎ )١( 


ا 


(؟) ال عمراك : ۸۵ . رمع الجامع لا حكام القران > + ۲ »ص ۳۲ رعع الائدة : £4۸ . 
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والبودية والتضرانية 4لا مكن أن بكرن هناك قارب بين الق والباطل. :لان 
- الإسلام يعتبر المبود والنصارى كفارا ملزمين باعتناقه : 9 قل : يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم » ألا نعبد إلا الله 4 » والتقارب بين الأديان. 
دعوة يهودية ... ليست هنالك أديان سماوية » وإنما هو دين واحد دعا إليه. جميع : 
الاك والرسل » وهو الإسلام المقهور عليه جميع الكون با فيه من مخلوقات ؛ 
عدا الإنسان الذى ترك له دائرة الاختيار : أن يستسلم لله رب العالمين أو يمرق 
عن دين الله » الذى أسلم له من فى السموات والأرض طوعا وكرها .. 
وللحديث بقية .. وما توفيقنا إلا بالله 1 


ال اعفران 5122 


١ 


221221111 1 1 1 LL |2221 


المقدمة 


لا 


(1) إبراهم عليه السلام وذريته . 
(ب) البيت العتيق . 


رج حرم الله الام 
7 (د) مكةالمكرمة. 


/ على أيدى المستشرقين ومن سار على مبجهم . 


المقدمة 
تماذج لعشويه وتزييف تارج إبراهم وذريته : 
مم يتعرض تار للتشويه والتزييف والتحريف مثل ما تعرض له تاريخ الامة 
المسلمة » ولم يتعرض تاريخ دين للتشويه والتزييف والتحريف مثل ما تعرض له تاريخ 
الدين الإسلامي كعقيدة وشريعة وكنظام للحياة صالح لكل زمان ومكان » ولم يتعرض 
ار إتسان" اللمشويه: لري :والتجريق ...بعد ويد لاعن “مل ا 
تعرض له تاريخ إبراهم وإسماعيل وهاجر عليبم السلام > ولم يتعرض تارج بلد من 
البلاد للتحريف والتشويه والتزييف مثل ما تعرض له تارج الحرم الامن وتار جح مكة 
المكرمة وتار البيت العتيق » على أيدى المستشرقين اليبود والنصارى والملحدين 
يعاو نهم جيش كبير من أبناء العرب والمسلمين . 


لقد 'ترتب على ذلك أن أصبح التاريخ الذى يدرس ف دور العلم على 
مستو ی العام أجمع - إلا ما رحم رى - يكتظ فى مصادره ومراجعه ومناهجه 
أولا ا لا وجود للتاريخ الإسلامى › تاريخ الدين الإسلامى › وتاريخ 
٠‏ الأمة الإسلامية الواقع التطبيقى هذا الدين قبل بعثة محمد 
CN ES EE‏ انه 
موضعها ' مادة ماتسمى عرب قبل الإسلام أو «عرب 

الجاهلية ) . 
ثانيا ان را كان يودي کو النسطن ا كان ار اننا 
الغا : إن إبراهم هو اخر ملك من الملوك الساميين الموحدين الذين 


)١(‏ حضارة العرب ؛ تاريخ العرب العام ؛ العرب قبل الاسلام » المفصل فى تاريخ العرب قبل 
الإسلام . 

(۲) دائرة المعازف الإسلامية > ج ١‏ . ص ١45‏ ؛ الحضارات السامية القديمة » ص ١١5‏ › قصة 
الحضارة » ج ۲ » م ١‏ . ص 5584 » الموسوعة العربية ه ص ” . 


رابعا 


سادسا 
سابعا 


ثامنا 


حكموا فى بابل وإنه قد رحل إلى فلسطين بعد سقوط حكم 
أسرته() وذلك يعنى فى زعم مروجى الاباطيل أن إبراهم لم 
0 35 0 إل 3 0 - الله قد أنجاه 
0 وصول إبراهم 0 7 إلى جوار بيت الله الحرام کا كان 


. الدراسات اللاستشراقية تدكر القصة برمتها وتعتبرها ده 


ایال .. 


التشكيك ف كون المأمور إبراهم بذبعه » ابنه إسماعيل ( عليهما 
السلام ) والزعم أن سياق القصة يرجح أن الذبح والفداء كانا 
فى فلسطين () . 

إن تاريخ مكة وبناء الكعبة المشرفة » تاريخ أسطورى () أى 
خراق لا أصل له . 

إن احج عادة عربية وثنية قديمة () » ولعلها من مظاهر عبادة 
ا 

إن تحديد الأشهر الحرم حدث نتيجة اتفاق عرب الحاهلية فيما 
بينهم عليبا » وليست توقيفا من عند الله عز وجل ونسوا قوله 
تعالى : لإ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله 
يوم خلق السموات والأرضّ منها أربعة لور ابر 


» تاريخ العرب » عضر ما قبل الإسلام‎ ٠۷١ دائرة المعارف الإسلامية » ج ۲ » ص‎ )١( 
. ص ۱۲۳ » وهو يعتمد على كتاب فيلبى » عصر ما قبل الإسلام‎ 

)( تاريخ العرب » عصر ما قبل الإسلام » ص ١78‏ . مثال ذلك ما كتبه الكاتب الإنجليزى موير . 

(۳) تاريخ العرب » عصر ما قبل الإسلام » ص ۱۲۳ ٠۲۹ ٠‏ ؛ الاتجاهات الوطنية » ج ۲ , 


ص ۲۹۸ - ۲۹۹ . 


6ك الدعوة إلى الاسلام .» ص ٤۷١‏ ۽ تارجم العرب المطول » ص ٠۸١‏ . 


2 التوبة : > 


۱٦ 


الث عشر 


رابع عشر 


التحديد العربى يشبه الهدنة الربانية التى كانت معروفة فى أوربا 
ف 'العضور الوشط + فة الكاتب ذلك أن المستلدين فد 
حرموا الأشهر الحرم لتحريم النصارى لما . 


: إن أخبار إبراهم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام مبنية على ما ورد 


فى التوراة » وليس هناك مصادر تصدقها أو تكذبها<١١)‏ 
( أى أن الأخبار التى أوردها القرآن والسنة ليست معتمدة لدى 
الكاتب ) . 


: إن إبراهم عليه السلام أخذ فكرة التوحيد - فى زعمهم - عن 
. إخناتون () ( أول نبى من أنبياء الوحدانية ) . 


إن إبراههم عليه السلام هو أصل الیہود وأنه قد ارتاب فى وعد الله له بأرض 


: إن إسماعيل عليه السلام وأمه قد أخرجا إلى برية بكر سبع ( وليس إلى مكة 


المكرمة ) () . 


: إن هاجر قد اكتشفت بعر زمزم ( أى أنه كان موجودا قبل 


وصوطا ) وف هذا تشكيك فى معجزة تفجره نتيعحة ممرة 
من جناح أحد الملائكة ( جبريل عليه السلام ) تحت قدمى 
إسماعيل بناء على تكليف من الله عز وجل ©) . 


: إن المسلمين يقدسون زمزم (°) » جريا على عادة الجاهلية » وأن 


ماء زمزم يميل إلى الملوحة ويؤذى الذين يشربون )١(‏ منه بكثرة 1 


د تاريخ العرب » عصر ما قبل الإسلام »> ص ١18‏ . 
)١(‏ جورجى زيدان › العرب قبل الاسلام » ص ۷۲ - ۷١‏ . 
(؟) عبد الحميد زايد » الشرق الخالد » ب › 1١٠١‏ . 
(2١‏ جورجى زيدان » العرب قبل الاسلام » ص ۷۲ » عصر ما قبل الإسلام » ص 44 . 
04 دائرة معارف القرن العشرين »> المجلد ٩‏ » الطبعة ۳ » ص 4ه” . 
(8) تاريخ العرب المطول » ص 154 , الشرق الخالد » ص ۲۹۸ . 
(5) تاريخ العرب » عصر ما قبل الإسلام > ص ٠١‏ » دائرة معارف القرن العشرين › امجلد الرابع » 


1۷ 


: إن الحجر الأسود يكون شاهدا يوم القيامة لمن يسجدون 


أمائه © + ولعلهضاعقة من السماء (9) > وأن المسلمين: يعبدون 
الجر الأسوة 05 

إن سبب رحلة إبراهم عليه السلام وزوجه « سارة » إلى مصر 
فى عهد جبار من جبابرتها » كان بسبب القحط الذى أصاب 
أرض فلسطين » وأنه كان راغبا ( أى إبراهم عليه السلام ) 
فى الإقامة فى مصر » ولكن الوشاة أجبروه على (4» تركها ؛ 
ووه هارة الى اعت إل جار مر »ذلك الوقت»: 


: كا زعم البعض الآخر أن هجرة إبراهم وإسماعيل عليهما السلام 


إل مكة كانت بحثا عن عصبية وعشيرة بعد أن ترك أهله 
وعشيرته کا زعموا(). وذلك غير أباطيل أخرى كثيرة أفردنا 
فصلا فى الرد عليها اخر هذه الرسالة . 


تاريخ العرب العام » ص ٠١‏ . 

ديورانت » قصة الحضارة » ج ۲ › م 4 » ص ۱۸ - ۱۹ . 
تاريخ العرب المطول »> ص ۱۳۸ - ٠٤١‏ . 

دراسات تاريخية من القران الكريم » ص ٠١١ - ۱۳٤‏ . 
نفس المرجع السابق » ص ۱۳۹ = ١٤١‏ . 


الفصل الأول 
الجزء الأول 
التصحيح مع شىء يسير من فقه الدعوة الإسلامية من خلال 
سيرة إبراهم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام 


المرحلة الأولى 


(أ) إبراهم عليه السلام على أرض الرافدين ( دجلة والفرات ) 
- مولد إبراهم عليه السلام ونشاته ) ا جنوب الرافدين . 
- إبراهم عليه السلام مفطور على الإسلام . 
- الله يرعى إبراهم عليه السلام ويؤتيه رشده . 
- نسب إبراهم عليه السلام . 
- أهل الرافدين وهم قوم إبراهم وعشيرته يشركون بالله ويعبدون الشمس 
والقمر والنجوم . 
- طاغية الرافدين يدعى القدرة على الاحياء والاماتة : 
ب إبراهم عليه السلام يعلن كفره بالهة قومه المدعاة » ويعلن إسلامه لله 
رب العالمين . 
وك إبراهم علي انلام يخاول' أن فة اباد :وقومد “من اظلبنات القرك 
والجاهلية التى يعيشون فيا . 
- إبراهم عليه السلام يدعو قومه إلى توحيد الله وإفراده وحده بالعبادة . 
- موقف القوم من دعوة إبراهم عليه السلام إلى الإسلام : الرفض 
- إبراهم عليه السلام يعلن براءته وعداوته لابيه وقومه المشركين . 
3 إبراهم عليه السلام يناظر كبير الطواغيت الذى ادعى القدرة على 
الاحياء والإماتة » ويقيم عليه الحجة . 


(ج) إبراهم عليه السلام يحطم الة القوم متحديا بذلك المجتمع بأسره » ويتعرض 
للابتلاء 
(د) الخسران الذى حل بأهل الرافدين ( العراق ) 
- التدمير والإخراج من الوطن . 
المرحلة الثانية 
هجرة إبراهم ولوط عليهما السلام إلى بيت المقدس 


الجزء الأول 
سيرة إبراهم وإسماعيل وهاجر عليبم السلام 


ادال سياه وال > يات من كتابه الكربم » للحديث عن سيرة نبى 
كريم من أولى العزم هو إبراهم عليه السلام » وعن سيرة نبى صادق الوعد هو 
إسماعيل عليه السلام RE EAU EEE‏ 
اتن الكريمين » وسيرة السيدة هاجر » زوج إبرا هيم » وأم إسماعيل عليهم 
السلام . ومن خلال العرض القرافى » وعرض السنة ذه E‏ 
مراحل رئيسية فى حياة هؤلاء الكرام عليهم السلام . 


المرحلة الأولى 


أ) إبراهم عليه السلام على أرض الرافدين ( دجلة والفرات ) : 

وإبراهم الخليل عليه السلام من مواليد بابل 2١‏ فى أرض الرافدين وقد اتاه 

الله رشده فى صغره » وابتعثه رسولا واتخذه خليلا فى كبره قال تعالى : *9 ولقد 
Ss‏ 

ابراهم عليه السلام إلى أبيه آذر ۳ ويتتهى نسيه کا حكى الكثير 

ل إلى سام بن نوح عليه السلام . أى أنه كان وقومه من سلالة 

المسلمين الذين نجوا من الطوفان » الذى أهلك الله به قوم نوح الكافرين . وكان 


, ١ وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتواريخ والأخبار ر البداية والنباية » ج‎ )١( 
؛ والطبرى أيضا أورد رواية تشير إلى أن ميلاد إبراهم عليه السلام كان فى بابل أرض السواد‎ ) 1١9 ۔ ص‎ 
: . ۲۳۳ ص‎ .1١ الوركاء ( أور ) تاريخ الرسل والملوك » ج‎ 

(۲) الانبياء : ذه . 
(۳) البداية والهاية » ج ١‏ . ص ١45‏ » تفسير 'القرآن العظم » ج ۲ » ص ١65-1١49‏ . 


۲١ 


قل 3 الشيطان ا 0 3 0 عن ديهم وهو 00 الذى قام 


فى هذه المرحلة غا إبراهم es E‏ 
ريسل رع دوا أنفسهم لآهة من نحت أيدمهم > ولم يقف الأمر عند هذا 
الحد » إذ أن حكام أرض الرافدين قد ادعوا الألوهية والربوبية » وبالتالى حق 
التشريع للأمة . 

وإبراهم عليه السلام » كان كغيره من بنى ادم مفطورا على الإسلام : 
١‏ مامن مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ٩(۲‏ 
ا طلية العهد كبقية اة ادم بان له ربٌ متصف بكل صفات الحلال 
والكمال » من الواجب توحيده وإفراده وحده بالعبادة : ل وإذ حك ريك 
من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا 
بی # 00 . ولكن إبراهم عليه السلام » ولد ونشأ فى قوم» بل فى بيت قد خم 
عليه ظلمات الشرك » فوالده كان ينحت الأوثان ويبيعها » وكان يمكن لظلمات 
الشرك أن تطوى حياة إبراهم عليه السلام » ولكن الله كان قد أعانه على هذا حينا 
رزقه فطرة موحدة تعرف خالقها وبارئها اكير بالجاهلية التى حوها وتكفر 
بالشرك الذى يزاوله الناس فى حياتهم . 

فها هو إبراهم عليه | السلام ينكر على أبيه وقومه أن يتخذوا أصناما اة 
ويصفهم بأهم فى « ضلال مبين ) . ومن المؤكد أنه قد جرى بينه وبين قومه . 
محادلات وغاورات ومناظرات » كان يمكن - وهذا من باب الاحتال - 
أن تكون ذات أثر ولو باهت على نفس إبراهم فإذا بيد الله سبحانه وتعالى تأخذ 
بيده » وتوجهه إلى تامل الالهة المدعاة من دون الله التى يعبدها قومه » سواء 
أكانت كو كبا أو شمسا » ليصل إبراهم عليه السلام فى النهاية إلى قناعة تامة بفساد 


)00 حلايث شريف » انظر صحيح البخارى » جنائز ؛ المعجم المفهرس » ج ه) ا ص 21١8١‏ 
تفسير القران العظم » ج ۲ . ص 55١‏ . 
(۲) الأعراف ۱۷۲؛ تفسير القرآن العظم » ج ۲ » ص 751١‏ - 754 . 


۲۲ 


العقيدة التى عليها أبوه وقومه » ويكون من الموقنين بسلامة عقيدته ويشهد 
فى نباية التأمل بأنه لا إله إلا الله » ولييرأ من الشرك والمشركين » ويعلنها 
فى صراحة لا مواربة فيها - فى مواجهة مجتمع كافر يملك كل مقومات 
القوى المادية الظاهرة » ويملك كل مقومات البطش والطغيان - أنه كافر باهته 
وطواغيته ؛ وأنه لا يخاف تلك الآمة والطواغيت » لأنه فى رعاية القوة الكبرى 
التى لا أمان !| إلا فى جوارها » وهى قوة أ يعاق وال ؛ وليقول فى النباية 
بتوجيه من الله عز وجل : ل الذين آمنوا ولم يلبسوا »انهم بظلم أولئك لهم الأمن 

وهم مهتدون 4 (0) . 

(ب) إبراهم عليه السلام يحاول أن يستنقذ أباه وقومه من ظلمات 

الشرك والجاهلية التى يعيشون فيا : 

وواصل إبراهم عليه السلام محاولاته لهداية أبيه وقومه فها هو يبين لأبيه 
فساد عبادته » فاته المدعاة » لا تسمع ولا تبصر ولا تغنى عنه شیا » ما حاول 
إا فيه أل امن عليه اتباعه » لأن لديه من العلم الربانى الشىء الكثير - 
حتى يسلك طريق المهتدين » ا تباه عن عبادة الشيطان الذى كان للرحمن 
عصيا . کا خوفه أن يصبح ف النهاية من حزب الشيطان . 

ا ا 
الحد بل هدد ابنه وفلذة كبده بالرجم إذا لم يتوقف عن دعوته » بل وطلب 
أن يفارقه : فماذا كان موقف إبراهم 0 الحلم من والده ؟ 

(أ) قال : ذا سلام عليك سأستغفر لك رب إنه كان بی حفيا 4 () . 
ولكن هل لنفس مجتباة مصفاة كنفس إبراهم أن تستغفر لأب أصر 
عل شر که با غر وجل .وهو يدري" أذ الوشيجة القن "بينه ون ابه قد 
انقطعت بسبب كفر أبيه » لقد قال إبراهم عليه السلام لأبيه : 
« سأستغفر لك ری * ؛ فلما علم أنه عدو لله تبرأ منه : ا وما كان 


)00 الأنعام ۸۲ تفسير القرآن العظيم » ج ۲ » ص ٠١۴ - ۱٥۲‏ , 
(۲) مريم ٤۷‏ ؛ تفسير ير القرآن العظم »> ج ۳ » ص ١١"‏ . 


۲۳ 


رټ) 


)*( 


استغفان | إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » فلمًا تبين له أنه عدو لله 
را شي إن إبرا هم لأرّاه حلم ٩(4‏ . 
قال : 8 وأعتزلكم وما تدعون من دون الله 4 () فلابد من البراءة من 


ا والمشركين ؛ إن برءاوًا منكم وما تعبدون من دول اله 4 


ET‏ + بالشرك هک ولابد من معاداتهم 
وبغضهم : ( وبدا بيننا وبينكم العد ة والبغضاء أبدا ) لأنه لا حب 
0 . ولا عجب فى ذلك الموقف من 
إبراهم عليه السلام فهو من أولى ااا اش ومن المصطفين 
الأخيان .: 

لا شاع أمر دعوة إبراهم عليه السلام فى قومه » فإذا بكبير الطواغيت 
( ملك بابل ؟ ) يدعوه لناظرته فى ربه الذى يدعو إليه » وكانت المناظرة 
ال ثيك فيا عجر كيين الطوافيت + نيما :لب هة إبراهع: انان 
بالشمس من المغرب » ل فيت الذى كفر » والله لا دى القوم 
الظالمين ي (4) . 


(ج) إبراهم عليه السلام يحطم اة قومه المزعومة متحديا بذلك اجتمع 
بأسره ويتعرض للابتلاء : 
وحينا أدى إبراهم عليه السلام واجبه فى البلاغ كاملا » بكل الوسائل 


المتاحة له ؛ أراد فى النباية أن يلقن قومه درسا لا ينسونه » علهم يفيقون . فها 
هو الحلم الأواه » يحطم أصنامهم » بعد أن بين بالدليل والبرهان عجزها عن أن 
تحمى نفسها . فضلا عن أن تحمى غيرها فقدم لهم بذلك الدليل والبرهان على 
فساد عقوم » حينا عبدوا أصناما نحتوها بأيديهم . 


"1 


() التوبة ١١4‏ ؛ تفسير القران العظم » ج ۲ 2 ص ۳۹۳ 2 914”. 
(۲) مريم 48 ؛ تفسير القران العظم » ج ۳ »> ص ٠١١ 61١١#"‏ . 
(۳) الممتحنة : ٤‏ .؛ تفسير القران العظم » + ٤‏ » ص 48" . 
(5) البقرة ۲١۸‏ ؛ تفسير القران العظم » ج ١‏ 2 ص ۳١۳‏ . 


وحينا أسقط فى يد الجاهلية » وتبين ها فساد تصوراتها وعقيدتما › 
ا ا اا اام > لم تجد 
من وسيلة لاسترداد سلطانها المهزوم » إلا بالخلاص من إبراهم عليه السلام ؛ 
تور ادا أن الله سبحانه وتعالى GS Sl E‏ عمد 
السلام تفعل به ما تشاء » ونسيت أنه من عادى وليا لله » فقد اذنه سبحانه 
وتعالى بالحرب » ونسيت أن الدعوة دعوة الله » والاسلام دين الله » وإذا ما قدّرَ 
لنبى أو داعية أن يستشهد فسيقيض الله للدعوة من يرفع لواءها . 

وقام سدنة الجاهلية بتجهيز النيران » للخلاص - فى تصورهم - 
من الصوت الذى ارتفع بلا إله إلا الله فصدع بنيائهم . لقد تصورت الجاهلية أنها 
بهذا العمل سوف تتخلص من الداعية إلى الله » ومن الدعوة التى تنزع السلطان 
من أيديهم وترده إلى الله سبحانه وتعالى .ل وكان الله بكل شىء حيطا 4 . 

فل قالوا : حَرّقوه وانصروا الحتكم إن كنتم فاعلين . قلنا یا نار كونى بردا 
وسلاما على إبراهم . وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين # () . 

ولعل من قدرء الله سبحانه وتعالى » أن تكشف لنا الدراسات التاريخية 
الحديثة » عن طبيعة الخسران الذى حاق بأهل الرافدين نتيجة كفرهم بالله عز 
وجل ومحاولة قتل رسول الله إبراهم عليه السلام . 


ود) الخسران الذى حل بأهل الرافدين ر العراق ) : 

هل يمكن التعرف على طبيعة الخسزان الذى حاق بأهل الرافدين جزاء لهم 
على كفرهم بالله عز وجل » ومحاولة قتل رسوهم إبراهم عليه السلام ؟ لعل 
من قدر الله عز وجل أن تكشف لنا النصوص السومرية » القديمة على لسان شاعر 
سومرى » عن تباية « أور » التى كان يحكمها الملك « أورنمو » فى أواسط القرن 
العشرين قبل الميلاد » وهو الوقت الذى رحل فيه إبراهيم عليه السلام ولوط 
إلى بيت المقدس » بعد أن نجاه الله من محاولة قتله بالنار 


683 السا 11 
)( الانبیاء ٦۹ - ٦۸‏ ؛ تفسير القران العظم » ج ۳ › ص ۱۸۳ »85 . 


فالنضوص السومرية تحكى لنا أن « أور « مسقط رأس إبراهم عليه السلام 
قد تعرضت طزتين عنيفتين ؛ فقد هاجمها شعبان هما شعب العيلاميين وشعب 
الأموريين ( وهذا من باب إهلاك الظالمين بالظالمين ) » وسيطر هؤلاء المهاجمون 
عل « أور » التى سقطت بين فكى الكماشة »> واقتسم مجدها العيلاميون 
والأموريون بررواضي بعلم تعر شير صر واو قفار أور ( بعد فترة من وقوعه ) 
واعتبره دمارا لسومر كلها » وبدأ الشاعر قصيدة بقوله : « فارق الفحل مقره 
وتفرق قطيعه مع الرياح ) ... ... ثم عدد أسماء المدن السومرية الكبرى .. ثم 
أا ين مهي اندن ويثغئ اناق بعك مساكها و اها عدي هاور عدم 
انتقل إلى وصف قرار ( السماء ) بدمارها وسفك دماء أهلها ... « واستمر نحيب 
الناس » وامتلأت الطرق بججثث القتل ار والمقامع » وظلوا 
نحت وهج الشمس حتي أذابت الشمس شحومهم » أما من نجوا فقد دلوا 
وجاعوا حتى تخلت الأم عن ابنتها » وهجر الأب ولده » وفارقت الزوجة 
زوجها . 
ونعت نينجال بدورها الدمار الذى لحق بداخخل المدينة وخارجها : 
« وقالت : تراكم الوحل فى أنهار مدينتى » وأصبحت كأنها جحور الثعالب » 
وما عاد الماء يجرى فا » وهجرها عُمَالّها » ولم يتبق غلال فى حقول بلدى 
وهجرها مزارعوها وأصبحت أجمات التخيل :والكروم ع ونبيذها ( جرداء ) 
كقمة الجبل » ضاعت مدينتى « وتحولت دارى إلى أطلال » وقامت مدينة غير 
المدينة ودار غير الدار » يا ويلى أين أجلس وأين أقف ؟ أنا نينجال طردت 
من دارى ولم يعد لى مقر » وغدوت شريدة فى مدينة غريبة ) 
« ورد الشاعر عل نحيب نينجال بنحيب مثله » قائلا : مليكتى » أصبح 
AS E E ARONA E rE‏ 
تعيشين ؟ دمو عك أصبحت دموعا غريبة » فالبلد لم تعد تذرف الدموع .. وإل 
E Ls TT 5‏ 


الفحل إلى حظيرته ) ¢ € . 
(0) د. عبد العزيز صالح » الشرق الأدنى القديم » مصر والعراق » ط ۲ » القاهرة ٠۹۷۳‏ 
ص 558 . 


55 


ويرى ١‏ الكاتب © أن تاليف القضيدة لمر كو سو عار 
غانيق غاا بحن ناعير و 6د ش 

وإذا كان ما روته النصوص قد حل بأور , بعد رحيل إبراههم عليه السلام بعد 
نجاته. من محاولة حرقه بالنار » لأنه كان يدعو إلى توحيد الله والدخول ف 
الإسلام » إذا كان ما روته النصوص صحيحا » فهذا يبين لنا عدل الله سبحانه 
وتعالى : فإ وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) () ا 
قد حاولوا حرق إبراهم لأنه أراد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور » ولمّا نجاه 
الله أخرجوه من مسقط رأسه » ومن بين أهله وعشيرته وأحبابه . فجاء الجزاء 
متناسبا مع حجم الجريمة : جرية الشرك بالله وإخراج النبى بعد محاولة قتله لأنه 
يدعوهم إلى العزيز الغفار ) 

جاء الجزاء فى شكل عدو سلطه الله عليهم دمر البلاد كلها ... سفك دماء ٠‏ 

' وفرع الناسن » وامتلأت الطرق بحنث القتلى المسلط.عليها وهج الشمس . 

و من هذه المذابح ٠»‏ فقد ذلوا وجاعوا + ووصل 
الأمر إلى أن كل واحد كان يبحث عن النجاة لنفسه » فتخلت الأم عن ابنتها » . 
وهجر الأب ولده . 0 


الواقع أن الكلمات ا E‏ آلاف عام 
تحكى ما حل بمدينته جزاء شركها بالله عز وجل » ومحاولة قتل رسوله إبراهيم عليه 
السلام » فجاء الجزاء وهو الخسران الذى حل بها » متناسبا مع حجم الجرم الذى 
ارتكبته . ٠ ٠ ٠‏ 

وصدق الله العظم إذ يقول : ف وكأين من قرية عَتَتَ عن أمر ربها ورسله 
فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا . فذاقت وبال أمرها » وكان عاقبة . 
أمرها خسرا »اعد الله لهم عذابا شديدا » فاتقوا الله يا أولى الألباب الذين آمنوا قد 


أنزل الله إليكم اا 


| . ٣۳ : النحل‎ ٩( 
. "84 ص‎ » ٤ ؛ تفسير القران العظم » ج‎ ٠١ - ۸ (؟) الطلاق‎ 


¥ 


المرحلة الثانية 
هجرة اخیل إبراهم ولوط عليهما م إلى بيت المقدس 


هاجر الخليل إبراهم ولوط غليهما السلام إلى الأرض الى بارك الله فيها 
للعالين » وهى بيت المقدس » ولعله يدخل فيا أرض الشام () : سورية 
وفلسطين ؛ يقول الله عز وجل : ا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التى باركنا فيا 
للعالمين لد ١‏ لقد ترك إبراهم وطنا ( هى أرض الرافدين:) وعشيرة وقوما , 
فعوضه الله ببيت المقدس المبارك وطنا خيرا من وطنه » وعوضه بابنين إسماعيل 
وإسحاق وأحفاد منهم يعقوب » أهلا وعشيرة خيرا من أهله ؛ وعوضه 
عن قومه » أمة مسلمة عظيمة العدد هى خير أمة أخرجت للناس ؛ وجعل 
من نسله أئمة وأنبياء ورسلا يبدون بأمر الله » وأوحى الله سبحانه وتعالى إلهم 
فعل الخيرات » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . فكان العوض وكان الجزاء . 


. كان بأرض العراق » فأنجاه الله إلى الشام‎ : N عن أبى بن كعب قال بع‎ )١١ 
وكان يقال للشام أعقاب دار الهجرة » وما نقص من الأرضن يزيد فى الشام » وما نقض من الشام زيد‎ 
ال 0 يقال هى أرض امحشر والمنشر وبها ينزل عيسى بن مريم عليه السلام 36 المسيح الدجال‎ 3 
.)189 (تفسير القرآن العظم » ج ۳ » ص‎ ٠ 

١ 5 22‏ ؛ تفسير القران العظم » ج ۳ 2 ص ۱۸١ - ١84‏ . 


۲۸ 


)1( 


(ب) 


الجزء الغانى 
المرحلة الغالغة 


إبراهم عليه السلام وزوجه سارة فى مصر : 
- جبار مصر يحاول ان يعتدى على سارة . 
عه الل کے ا ودر كيف الفاح ا 0 


- ل يكن غل أرض مضر ملم ولا مسلمة سوئ إنراهم وازوجة.. 


aA 2‏ 1 0 
o SL‏ تاولا ساعن عليه نادم 
ا تنشئها فى نفس المسلم أخبار هذه المرحلة . 


إبراهم وسارة يتلقيان البشرى بميلاد إسحاق ويعقوب . 


۲۹ 


الجسزء الثانى 
المرحلة الغالثة 


رأ إبراهم عليه السلام وزوجه سارة فى مصر : 

لاحظنا يد الله سبحانه وتعالى تنقل مُحَطى إبراهم عليه السلام ومن معه من 
المؤمنين من أرض الرافدين إلى الأرض التى بارك الله فيها للعالمين ( بيت المقدس 
الآن ) . وبعد زمن لا يعلمه إلا الله » دخل إبراهم عليه السلام - بتدبير من قدر 
الله عز وجل - إلى أرض مصر » ولكن المصادر الإسلامية لا تعطينا سببا ظاهرا › 
هذه الرحلة » إلا أنه قد سبق فى علم الله عز وجل آتہا ستبدى إلى زوج إبر براهم , 
هاجر » التى أصبحت فيما بعد » زوجا له وأما لإسماعيل عليه السلام . 


ا و السلام وزوجه سارة فى مصر » مستمدة 
ف رواه أبو هريرة رضى لله عنه عن رسول لله عو فى صحيح 
البخارى ؛ ويمكن تلخيصها على النحو التالى : 

وصل إبرا هم إلى مصر وكان يحكم بها جبار من الجبابرة » وكان بصحبة 
إبراهم زوجه سارة وكانت من أحسن الناس » . وقد أرسل جبار مصر من يسأل 
إبراهم عليه السلام عن سارة فقال إنبا أخته وهو صادق لأنها أخته فى الإسلام > 
ولو قال إنها زوجه لقتله جبار مصر واحتفظ بالزوجة © . 

ا عا رة قال + با مار ليس غل وجه الأرض مؤهن غيرئ وغيرك > 
وإن هذا سألنى فأخبرته أنك أختى فلا تكذبيننى ) () . 


00 فتح البارى ج "5 » 
ص 5855 . 


« فأرسل إلا جبار مصر » فلما دخلت عليه ذهب يتناوها بيده فأَخدٌ ؛ 

فقال : ادعى الله لى ولا أضرك فدعت لله فأطلقه » ثم تناوها الثانية فأخذ مثلها 

أو أشد » فقال ادعى الله لى ولا أضرك » فدعت فأطلق لي a‏ ا 

EET 0‏ اا ا الشمون تشيطات” فادها هاجر + فاته 

ا ی إبراهم عليه السلام ) وهو قائم يصلى فأوماً بيده مهيأ » قالت : رد الله كيد 
0 و الفاجر فى نحره وأخدم هاجر 20 . 


هذا الخبر التاريخى الذى رواه رسول لله محمد مُه عن الوحى عن الله عز 
وجل » ليس خبرا تاريخيا مقصودا لذاته » ولكن المقصود منه هو التربية » وإعداد 
الفرد المسلم لبنة امجتمع المسلم » هذا الخبر ينشىء فى النفس البشرية تصورات 
نتلمس بعضها على النحو التالى : 
أو لا : علم الله الحيط » » فهذا الخبر الذى يرويه رسول الله عه عن إبراهم 
عليه السلام » الذى يفصله عنه حوالى ست وعشرون قرنا 
من الزمان » جاءه عن طريق الوحى » نقلا عن الله عز وجل الذى 
م : 9 فما بال القرون الأولى ؟ قال : علمها عند ربى فى كتاب 
لا يضل ری ولا يسبى 4 () . 
ثانيا eS‏ 
عند الله عر وجل »فاه شتتحانه وتعالى قل نقل خطى إبر 
I nT‏ لويد اه 
سارة هاجر فتهبها له » ثم يبنى بها » ويرزق منها بإسماعيل الذى كان 
من نسله سيد الخلق محمد عي . وهذا يدل على أن كل شىء قد 


= أنه ليس على وجه الأرض ( زوجان على الإسلام غيرى وغيرك ) انظر تفسير القران العظم » + ٣‏ , 
ص 5١85‏ . 

۹٩ ,ا ص ا۷ا ج‎ ٤ صحيح أنى عبد الله البخارى » مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى . ج‎ )١( 
۲٩ ص ۲۸ وف صحيح الجامع الصغير › جاه » ص ”45 » انظر أيضا جامع البيان » ج‎ 
. ۱۰۳ ¬ ٩۹۳ ص‎ 

(؟) طه: ۵١‏ » ۲ه , 


۳۹ 


خلقه الله بقدر ». وکل ميسر لما خلق له . 


: .إن الله سبحانه وتعالى » هو ال حى القيوم » القهار › الجبار الذئ بصم 


إليه فى الأمور كلها » وهو الملجأ والملاذ لأوليائه وعباده » إذا تكالبت 
عليهم قوی الشر والعدوان » بكل ما تملك من وال القوة المادية 
والبطش » وهم عزل من كل شىء إلا من قوة الله عز وجل ؛ وهم 
مستضعفون فى الأرض » فها هو إبراهم عليه السلام مجرد من كل 
وسائل القوى المادية التى يمكن الأخذ بها فى مواجهة أعداء - هم كل 
الأمة - ليس فيهم مسلم واحد » ولكن ماذا كانت تجدى وسائل القوة 
المادية فى مواجهة هذا الموقف ؟ هل يقاوم إبراهم ذهاب ج 
إلى جبار مصر ويقاتل حتى يقتل ؟ ولو حدث ذلك » أيعد ذلك خطاً 
جسم » أو عين الصواب » لأنه من مات دون عرضه فهو شهيد ؟ 
وهو موقف يجب على الدعاة وهم تعفرف أن كناو لوه باللدرسن 
والتحليل ففيه خير كثير . إن إبراهم كان على يقين وهو يسمح 
ازوجه بالذهاب أن الله سيحفظها ويحفظه لأنه لم يكن على ظهر تلك 
الأرض مسلم ولا مسلمة غيرهما . 


: أهمية الفوجه إلى اله بالصلاة والدعاء » فهذا ما فعله إبراهم عليه 
السلام » لأن الله هو المرتجى » وهو الحافظ لعباده وأوليائه » وهو 


الذى يكشف الضر » ويدفع البلاء : ل يا أا الذين أمنوا اذكروا 
ْمَك الله عليكم إذ هَمَّ قوم أن يبسطوا إليكم أيدمهم :فك اید 
عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ى (1) والله سبحانه 
وتعالى لا يمكن أن يتخلى عن عباده وأوليائه » ولا يمكن أن يسلمهم 
لأعدائهم : 9 إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم 
عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 4 1( من عادى لی وليا فقد اذنته 


١ المائكدة‎ 21) 
٠١ البروج‎ )۲( 


بالحرب » 27 . وهو وحده سبحانه وتعالى الذى رد كيد الفاجر فى 
نحره وحمى عرض رسول الله إبراهم عليه السلام . 

خامسا : إن الذين يحاولون الدفاع عن عرض إبراهم عليه السلام » بنفى )١(‏ 
هذه القصة التى أوردها صحيح البخارى » فى مواجهة الخبر الكاذب 
الذى أوردته التوراة امحرّفة لا يقل خطورة عن التحريف الذى أصاب 
الخبر فى التوراة الحرفة الموضوعة . 

سادسا : ١‏ ف الحديث مشروعية أخوة الإسلام وإباحة المعاريض » وقبول هدية 
المشرك » وإجابة الدعاء بإخلاص النية » وكفاية الرب لمن أخلص 
فى الدعاء بعمله الصالح » وفيه ابتلاء للصالحين لرفع درجاتهم » ويقال 
إن الله كشف لابراههم حتى رأى حال الملك مع سارة معاينة وأنه ل 
يصل منها إلى شىء . وفيه أنه من نابه أمر مهم من الكرب له أن يفزع 
إلى الصلاة ) 9) . 

(ب) إبراهم وسارة عليهما السلام يتلقيان البشرى بميلاد إسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوب عليهما السلام : 


حفظ الله سبحانه وتعالى عرض سأرة زوجة إبراهم الخليل عليهما السلام » 
وأخذت سارة هاجر » التى بنى بها إبراهم عليه السلام بعد عودته من مصر 
إلى بيت المقدس » لتنجب له ابنا كريما هو إسماعيل عليه السلام » وتعرضت سارة 
زوجة إبراهم عليه السلام لابتلاء شديد إذ أنها حرمت من الولد حتى صارت 
عجوزا » وزاد الابعلاء شدة حينا شاهدت هاجر تنجب لروجها إبراهم طفلا 
ر هو إسماعيل عليه السلام . فكان الصبر وكان الاحتساب > وهو سمت عام 
لاهل هذا البيت . 


. زواه البخارى‎ )١( 

(۲) دراسات تاريخية فى القران الكريم » ص ٠١١‏ . 

(۴) هذا نص ما أورده الامام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى » فى فتح البارى » ج ٦‏ » 
ص 784 ؛ صحيح ابی عبدالله البخارى » + ٩‏ » ص ۲۸ : ( هاجر إبراهم بسارة ودخل بها قرية فيها ملك 
من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل إلى بها فأرسل بها فقام إليها فقامت توضاً وتصلى 
فقالت :الهم إن كنت آمنت بك ورسولك فلا تسلط على الكافر فَمُطّ حتى رَكَضّ برجله ) . 


۳ 


وحان الوقت الذى رحل فيه إبراهم وزوجه هاجر وطفله إسماعيل بناء على 
توجيه الله عز وجل إلى البلد الحرام ( مكة » حيث استودّعٌ الله سبحانه وتعالى ابنّه 
إسماعيل وَرَوجَه هاجر » ثم عاد إلى بيت المقدس مرة أخرى . 

وکان جاور إبراهم ببيت المغدس» ف قرى عمورية وسدوم من أرض 
الشام » لوط عليه السلام الذى انتدبه الله عز وجل لرسالة فى تلك البلاد » 
وسنعود إلى ذلك تفصيلا عند التعرض لتاريخ ذلك النبى الكريم(2 . 

ولكن لابد أن نذكر هنا » أن قوم لوط رفضوا دعوته للدخول ف دين الله 
وهو الإسلام » وحان الوقت الذى قرر الله سبحانه وتعالى أن يبلك هؤلاء القوم 
الذين رفضوا إخضاع حياتهم لنظام الله عز وجل بعد أن أشركوا به سبحانه 
وتعالى وجاء الملائكة إلى إبراهم عليه السلام ليخبروة ذلك الخبر » وهو أن الله قد 
قرر إهلاك قوم لوط الذين كانوا ياتون الرجال شهوة من دون النساء . 


ويحكى لنا القران الكريم أن رسل الله سبحانه وتعالى جاءوا إلى إبراهم 
عليه السلام بالبشرى » فسلموا عليه وأسرع إبراهم عليه السلام - من باب إكرام 
الضيوف إيمانا واحتسابا - بتجهيز الطعام » وحينا قدمه إلى أضيافه » لاحظ 
أن أيديبم لا تمتد إلى الطعام # وأوجس مهم خيفة » قالوا : لا تخف إنا أرسلنا 
إلى قوم لوط 4 وكشفوا عن حقيقتهم » انهم رسل الله . وامراته « سارة ) 
قائمة فضحكت فيشرها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب . 

لون انك دمن شهني ادو مودت عسو E‏ 
وهی بشرى مضاعفة بأن سيكون لاسحاق عقب من بعده وهو يعقوب عليه 
السلام . 
# قالت : يا ويلتى : أألد وأنا عجوز » وهذا بعلى شيخا ؟ إن هذا لشيء 
عجيب . قالوا : أتعجبين من أمر الله » رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت › إِنَه 


)20 انظر للمؤلف أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ » ذرية إبراهم عليبم السلام » دار الوفاء للطباعة 
أبى الدنيا فى قرى الضيف عن ألى هريرة 47519 صحيح الجامع الصغير . 
غ9 


حميد مجيد 4 () . 


بل إن البشرى كانت مفاجأة لإبراهم عليه السلام » فحينا بشروه بغلام 
علم . ۾ قال : أبشرتمونى على أن مسنى الكبر » فم تبشرون . قالوا : بشرناك 
بالحق » فلا تكن من القانطين . قال : ومَنْ يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون ي () . 


وجاء الوقت الذى أصبح فيه إسحاق نبيا وكذلك يعقوب عليهما السلام » 
تعن لوقي عله ودعو د ل الور 

# واذكر عبادنا إبراهم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار . إن 
أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار . وإنبم عندنا لمن المصطفين الأخيار 4 29 . 

وقد كان إسحاق نبيا مسلما » وكذلك يعقوب « إسرائيل » نبيا مسلما ؛ 
وقد تعرض تاريخهما للتشويه والترييف حتى وصل الأمر بكثير من أبناء المسلمين 
إلى معالجة تاريخ إسحاق ويعقوب عليهما السلام على أنهما بموديين » وتاريخ 
إبراهيم عليه السلام على أنه ببودى » بل ويعالجون تاريخ ذريتهم أمثال موسى وداود 
يمان علي السلام عل اعنم جود 6 وعيمن عل أنه نصراق.. ...م . هذه 
الترهات التى سنفرد لما رسالة خاصة بإذن الله » نظرا لاتصالها بقضية معاصرة › 
هى اغتصاب أرض فلسطين » أرض الإسراء والمعراج » وأرض 00 
والمسلمين » وقبل ذلك لاتصاها بحقيقة الدين الواحد الذى دعا إليه جميع الأنبيا 
والمرسلين » وبحقيقة الصراع E E‏ 
المعاصر . 


. ۲ه‎ = ٤٥۱ هود : ۷۲ - 7 ؛ تفشير القرآن العظم » ج275 ص‎ )1١ 

زفة الحجر 4ه - 5ه » تفسير القران العظم » ج ۲ . ص ٥٥۳‏ - همه . 

(۳) ص ٤۷ - ٤١‏ » تفسير القرآن العظم » ج ٤‏ » ص 40١‏ . 

)٤(‏ انظر للمؤلف « أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ » ذرية إبراههم عليه السلام » دار الوفاء 
للطباعة والنشر » 

() انظر للمؤلف 0 أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ , الإسلام دين الله فى الأرض وف السماء» 
آر الوفاء للطباعة انر . 

۴0 


)أ( 


A 


الجرء الثالث 
المرحلة الرابعة 


إبراهم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام بجوار بيت الله الحرام . 


وصول واه رزوي عالير واديكا E‏ ايه الشلدم رعو ميل 
رضيع إلى جوار بيت الله الحرام بمكة المكرمة . 

إبراهم عليه السلام يثزل هاجر وطفلها إسماعيل عليه السلام بجوار البيت 
ال 

E 

هاجر عليها السلام تبحث عن الماء وتبرول بين الصفا والمروة . 
المَلّكُ يفجر زمزم تحت قدمى إسماعيل بأمر الله سبحانه وتعالى . 
جرهم ينزلون بجوار هاجر وإسماعيل دون أن يكون لهم حق على الماء 
( زمزم ). ٠‏ 

زواج إسماعيل عليه السلام . 

وقاة ها فس : 

عودة إبراهم عليه السلام وزيارته لابنه إسماعيل عليه السلام . 
إبراهم وإسماعيل عليهما السلام يرفعان القواعد من البيت العتيق:. 


ومعلوماتناعن هذا الرهط الكريم » إبراهم وإسماعيل ؤهاجر عليهم السلام - 
خلال هذه المرحلة - نستخلصها من كتاب الله تعالى « القران الكريم ) () ؛ 
ومن الأحاديث الواردة > عن رسول الله عه » وما يتصل بهما من شروح 


. انظر ص ۲۱۷ إلى ص 751 من بحشا الذى بين يديك‎ )١( 
= صحيح اف عبدالله' البخارى 4 مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى 4 القاهرة » ج ې‎ 22 


وتفاسير ومن خلال هذه المعلومات التاريخية التى تنزلت على رسولنا محمد مَك وحيا 
من الله عز وجل › منذ أربعة عشر قرنا من الزمان » أمكن لنا وللبشرية عل مدار 
يا ان نتعرف على : 
(أ) ملا النبوة والرسالة . 
(ب) نموذج 00 المسلم لبنة المجتمع المسلم . : 
(ج) تموذج للأسرة المسلمة » وقيامها على أكتاف الأب المسلم والآم المسلمة 
(د) حقيقة الصفات التى يجب أن يتصف بها المسلم والمسلمة والأمّة المسلمة 
من : إيمان بالله تعالى واستسلام له فى جميع شئون الحياة » وإقام للصلاة 
وبر بالوالدين وصدق للوعد وأخذ بأسباب القوة . 
(ه) جانب من تاريخ بيت الله الحرام وتاريخ مكة المكرمة . 
وفوق ذلك كله رحمة الله التى وسعت كل شىء » وعلمه الحيط › وقيامه 
عا امن السموات ET‏ مخلوقاته » وحقيقة صفة السمع والبصر › 
يتضح ذلك كله وغيره كثير » من المواقف الاتية : 


£ 


اولا : إِك إبراهم عليه السلام قد صحب زوجه هاجر وابنهما إسماعيل 
عليه السلام إلى مكة المكرمة بتوجيه من الله تعالى » وتركهما 
جوار بيت الله () الحرام بمكة المكرمة وم يكن بها أحد . وكان 
ا 


إبراهم النبى المسلم ينتدبه الله سبحانه وتعالى من أرض 


سے ص ۱۷۱ - ١75‏ ؛ فتح البارى » ج ٦‏ » ص ©5946 وما بعدها. حديث رقم 857“ 2 ۳۳۹۳ »› 
٤4‏ ۰ 86568" رانظر ص » ص من بحثنا الذى بين يديك ) . 
)١١‏ تفسير القران العظم » ج 1١‏ » ص ١75‏ ؛ صحيح ألى عبد الله البخارى » ج ٤‏ › 
ص ١لا١‏ - ۱۷١‏ ؛ فتح البارى » ج ٦‏ » ص ۳۹۰٩‏ وما بعدها . 


۴¥ 


ثانيا 


رابعا 


ا تررق امل ا 
الله سبحانه وتعالى للاقامة نجوار بيت الله الحرام - 2 
TT‏ . وى هذا قضاء على 
الفواصل الاقليمية 4 الحدودية » فالأرض أرض الله يورثها لمن 
aN E E a‏ للقن لال عم 
رسول الله ع : ١‏ دعوها فإنها منتنة.» » والتى تبرأ رسول الله 
عي 02 عن اتا شقال قا ا ن امنا مر دعا 
إل فض أو قال عل عص ار مات غل ف ا 


: إن بيت الله الحرام كان قل وصول إبراهم و 


E, 4‏ 0 5 0 كالرابية تأيه السيول 
فتأخذ عن يينه وشماله . وذلك بالإضافة إلى قرائن أخرى مأثورة 
سنقدمها عند الحديث عن تاريخ البيت العتيق إن شاء الله منها : 


) استقبال إبراهم البيت بوجهه ) . 
: إن مكة () وقت وصول إبراهم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام م 


تكن مسكونة بأحد , وم يكن بها ماء » ولم يكن بها زرع : « لم 
يكن بها إنس ولا شىء ) أى أن مكة كمدينة معمورة يقطنها الناس 
بصفة :دائمة لم تكن كذلك قبل وصول .هاجر وإسماعيل وإبرا 
عليهم السلام . 


بيت الله الحرام - غير المسكون وليس معهما سوى جراب به تمر 
وشقاء ماي امالا لآوامر "الله يانه وتعال, 


0 أى أنها لم تخرج | إلى برية: بكر سبع ا ا اعټادا عل ما 0 0 0 0 2 


TT NT E 
2١ وف هذا بيان واضح لن أراد أن ينفى القصة هن أساسها مثل دائرة معارف القرن العشرين ج‎ 


› ۳٤۳ ص‎ 


۳۸ 


ET 


إن هاجر عليها 'السلام امرأة مسلمة لله غر وا وائقة ف رباع 


ولا عجب فى ذلك » فإنها قد تربت على عين الله » ثم على يدى 
إبراهم عليه السلام » هذا الإيمان والاستسلام واليقين يتجل 
فى قولتها » حينا لاحظت أن إبراهم عليه السلام سيتركها وابنها 
الرضيع فى ذلك الوادى اللقفن ادىئ س فة اسن 4و لا مان 
ولا زرع › دون أن يكلمها كلمة واحدة : ( يا إبراهم 
ابي دعبي وفر كا ا للش في لس 
SEY‏ "لووك بهذا ؟ قال : نعم » قالت : إذن 
لا يضيعنا ... ) » وقد كان » فلم يضيعهما الله » ولم يضيع 
ذريتهما من بعدهما . ولا عجب فى هذا فالله هو الرحمن الرحم 
الودود الصادق الرازق ذو القوة المتين . 

واستسلمت أم إسماعيل لأمر الله » وجعلت ترضع ابنها وتشرب 
من الماء حتى نفذ . وعطشت وعطش ابنها » وجعلت تنظر إليه 
يتلوى » فماذا فعلت ؟ وهى على يقين من أن الله لن يضيعهما؟ 
لقن اعات اااي الظاهر ةع رقو فاه ع الما 
فصعدت أعلى الصفا علها تجد قادما من الوادى يحمل ماءاً . ثم 
نزلت إلى الوادى مهرولة حتى بلغت المروة ونظرت تبحث 
عن اح دل دا "قل جد ات ذلك ف رات 
وف اللحظة التى بلغ منها الإعياء مبلغا » ويكفى للشخص غير 
المتصل بالله أن يصيبه اليأس والقنوط » جاء الفرج الإلمى متمثلا 
فى ملك من السماء عند موضع زمزم يبحث بجناحه حتى ظهر 
الماء » فشربت أم إسماعيل وأرضعت ولدها () وحمدت الله عر 
وجل » وقد حمل ها الملك فى نفس الوقت بشارة الله عز وجل 
« لا تخافوا الضيعة » فإن ها هنا بيت الله يبنى هذا الغلام وأبوه 


(1) قال رسول الله عَيه : « يرحم الله أم إسماعيل » لو تركت زمزم أو قال : لو لم تغرف من الماء 
لكانت عينا معينا ( صحيح الجامع الصغير » ج "2 ص ۳۳۹ ) . 


۳۹ 


وإن الله لا يضيع أهله » . وعد من الله » والله لا يخلف وعده 
طال الزمن أم قصر . 

سادسا :اتلام إبراهم عليه السلام الكامل لأمر الله عز وجل » فهو 
را 
رج ل اليس اه بلك E‏ م ب 
من ربه الذى عوده أن يستجيب له ويعينه ويحفظه فى نفسه وماله 
وعرضه لأداء ما كلفهم الله به ؛ فقد حفظه الله من كيد الجاهلية 
فى وطنه » ونجاه الله من الحرق بالنار » وقبل ذلك ثبته على 
الابتلاءات التى تعرض ا فى سبيل هذا الدين » وأبدله وطنا خيرا 
ن بواظعة عدو اها وعشيرة عير من أله وعشيرقه + أن" الله 
قله اقلق عر اه ف رل ار مر ان غك يده إن سار 
عليها السلام ؛ ولذلك فإن إبراهم كان على ثقة أن الله لن يضيعه 
ولن يضيع زوجه وولده . ولكن مع هذا لابد من الدعاء » لابد 
من التوجه إلى الله والاستعانة به فهو الذى يصمد إليه وحده 
فى الأمور كلها . 9 رب انی أسكنت من ذريتى بوادٍ غير ذى 
0 عند بيتك الحرم » ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة 
ل ا 
وجل » أن تستمر زوجه وابنه محافظين على الصلاة لأن الصلاة 
عماد الدين » وهى الصلة بين العبد وربه » فإذا أحزبه شىء فزع 
إلى الصلاة .. إنها اللحظات التى تتصل فما الذرة الفانية بخالقها 
العظم » يسح على قلہا» ويثبتها » ودا رشدها» وهی 
أئى“ الصلاة ك الفارق بين المؤمن والكافز .».وإذا كانت ذريته 


)0( جامع البيان » ج ١4‏ » ص ۲۲۹ - ۲٣١‏ ؛ صحيح ألى عبد الله البخارى » ج 4 › 
ص ۱۷۲ - ۱۷۵ . 


8 


595 


ثامنا 


عاشرا 


تقم الصلاة وتتصل دائما بالله » فمعنى ذلك انا فى نطاق حفظ 
الله ورعايته » فإذا غاب الأب فالله موجود ؛ لهذه الأسباب 
وغيرها كان إبراهم حريصا بالدرجة الأولى على أن يقم أبناؤه 
الصلاة : ل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا 
نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ى () . 

إن قبلة المسلمين منذ زمن لا يعلمه إلا الله هى بيت الله الحرام 
وهی التى كانت يستقبلها إبراهم عليه السلام : « استقبل بوجهه 
ال الذي ها الها شحانة و ال الام ع ع 
- على مدار حياتها - : [ فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسجد المحرام وحيث ماكتتم فولوا وجوهكم 


شطره # () . 
: ليس لأحد أن يدعى ملكية « زمزم » وخاصة » أنه فى حرم الله » 


ولغوا تايلك اه اون اعد انلق ف أن کر عدا ما 
أو حتى طيرا أو حيوانا ؛ يتضح ذلك من قول أم إسماعيل 
للجراهمة » حينا طلبوا الإذن بالنزول إلى جوارها اي 
ولكن لا حق لكم فى الماء » © . ش 


: مي ل 


إلى دعاء إبراهم عليه السلام : ل ربنا فاجعل أفدة. من الناس 
تبوى !ع 20 وکانت الاستحابة : « اهل بيت من جرهم 
يرون طائرا عائفا EE‏ البحث والاستقصاء وصلوا 
ونزلوا ا أم إسماعيل . « فألفى ذلك أم إسماعيل وهى تحب 


الاش فنزلوا سانا إل أهليهم فنزلوا معهم ) . 
: إن للمسلمين والمسلمات فى أم إسماعيل « هاجر ) علا الشلام 


. ۱۳۲ طه‎ )١( 
. ه10‎ - ١7/١ صحيح البخارى ) ج 4 > ص‎ » ١٤4 زف البقرة‎ 


٤١ 


أسوة حسنة لأنها نموذج لما يجب أن أن تكون عليه المرأة | 
ولا عجب فى ذلك » فهى زوجة نبى من أولى 0 وهى 
أم لنبى صادق الوعد ؛ لقد كانت أم إسماعيل زوجة مطيعة 
لأؤامر الله ثم أوامر زوجها ؛ لقد كانت أمّا أمينة على ابها الذى 
تركه إبراهم آمانة فى عنقها » فربته تربية إسلامية وعودته 
الاستسلام لله عز وجل بالكلية والامتثال لأوامره کا علمته طاعة 
الوالدين » فإذا ما أعلمه أبوه إبراهم عليه السلام : 8 إفى أرى 
فى المنام انی أذبعك 2١‏ ؛ كان رد إسماعيل عليه السلام الذى 
ينُطوى على الأدب الجم : ظ يا أبت افعل ما تؤمر ستجدفى 
إن شاء الله من الصابرين 4 20 ؛ وإذا بالأم المسلمة لا تجرع لأنه 
ار ق مين ان موس ا 
ابتداء . ا أن أم إسماعيل قد ربّت ابنها على طاعة الله عز وجل ع 
فقد ربته على إقام الصلاة وعلى الصدق : # إنه كان صادق 
الوعد وكان رسولا نبيا . وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان 
عند ربه مرضيا 4 () لقد أحذت أم إسماعيل المسكولية كاملة » 
ف الوت لئ انشع[ فيه روا رة إل الله بق أرض 
الشام » كانت هى .ترنى ابنه تربية استحق معها اصطفاء الله عز 
وجل له بالنبوة » لقد ته عل نة الرماية © لأن القوة ف 
الرمى » ولابد منها فى مجتمع تحيط به قوى الجاهلية من جميع 
أطرافه.؛ وقبل ذلك كله ؛ علمته كيف يطيل الوقوف بين يدى 
الله عز وجل » وكيف يتصل به . 


() الصافات 85 تفسير القران العظم » ج ٤‏ » ص ٤إ‏ - ٠١‏ . 

(۲) الصافات ٠٠١۲‏ » تفسير القران العظم » ج 4 . صن ٠١-١٤‏ . 

(۳) مرم 4ه - مه » تفسير القران العظم » ج ” 2 ص ٠۲١‏ . 

» بدليل قول رسول. الله َه « ارموا بنى إسماعيل فإن أبالم كانا راميا .... » » فتح البارى‎ )٤( 
. وما بعدها‎ 4١" ج 5 » ص‎ 


حادی عشر عاد رعو إبراهم عليه السلام E‏ 
أن ن الزوجة التقية قد مانت » وأن ابنه قد كبر » وأنه قد تروج » 
وأنه حرج يبتغى رزقا لأهل بيته » ا زوج إسماعيل 
عن عيشهم وهيئتهم » فردت : ان شر نحن فى ضيقن وشدة 
فشكت إليه . فقال ( إبراهم عليه السلام ) : فإذا جاء زوجك 
فاقرنى عليه السلام وقول له يغير عتبة بابه ( أى يطلق زوجته ) » 
وسمع إسماعيل وأطاع وطلق وتزوج بأخرى 
وعاد إبراهم مرة أخرى ليطمئن أن ابنه قد بنى بزوجة مسلمة 
الزوجة الحامدة الشاكرة التى لا تكشف أسرار البيت للناس » 
السيدة التى إذا شبعت حمدت الله » وإذا جاعت صبرت ؛ والتى 
ستربى أبناء إماعيل الذين سيكون من ذرية أحدهم سيد ولد آدم 
ول در 
وحينا طرق إبراهم عليه السلام باب بيت إسماعيل مرة أخرى » 
ردّت عليه زوجه الثانية فسأها عن معيشتهم وهيئتهم فقالت : 
ل ا م ل ا إبراهيم لم 
يسا نك مغو يترا ار" بيد او »م يقل لها مر من أية قبيلة 
أنت ؟ وما هو نسبكم فى العرب ؟ الح » ا 0 
عل وباو أطاننا لان« الدمة ‏ الكسة صر بنع المهر ك3 
الأمة المؤمنة تقود إلى الجنة والمغفرة الإلمية » لقد جاء إبراهم 
3 لس E‏ فاه رلك لساك انها هافر ند قافا كلل 
لابن نبى سيصبح هو أيضا بإذن الله نبى » ومن حق الولد . 
على والده اختيار أمه ؛ إن إبراههم لم يجىء لمشاهدة ولده وهذا 
حق له » ففى المرتين » سافر دون أن يراه » وقد ترك له رسالة 
مع زوجتيه ؛ إنما جاء ليطمعن أن ابنه قد اقترن بفتاة مسلمة 


. 4050 فتح الباری ج 5 »ص‎ )١ 
a 


تال غر 


ثالث عشر 


وهكذا يجب أن تكون اهتامات الآباء حيال أبنائهم وبناتهم 


عودة إبراهم عليه السلام إلى مكة وقيامه هو وإسماعيل عليبما 
السلام برفع ا ل 00 
وأثناء هذا العمل » كان إبراهم وإسماعيل يرددان : هو ربنا تقبل 
منّا إنك أنت السميع العلم 4 ٠(‏ .. إنه طلب القبول من الله عز 
وجل > ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 
وأرنا مناسكنا ‏ » إنه طلب الثبات على الإسلام ؛ « اللهم 
PO, E EET‏ رامعا ورك الى يومد 
ما يجب أن يسعى المسلمون فى كل زمان ومكان إليه » طلب 
القبول من الله » وأن يثبتهم على الإسلام وأن يرزقهم ذرية 
مشافة + وستكناول عدف الناسية يستصيل : 

إن إسماعيل عليه السلام كان راميا » کا أخبر بذلك حديث رسول 
الله عي : ر وإسماعيل یری نبلا له تحت دوحة قريبة من 
زم ا ر ارموا بنى إسماعيل فإن ل كان راميا )9© لان 
القوة الرمى . وهذا يبين لنا أهمية القوة فى الإسلام » وخاصة إذا 
كان المجتمع | المسلم خاطا بمجتمعات جاهلية » لا تطيق أن ترى 
راية للإسلام مرفوعة . 


() البقرة ۱۲۷ › ۱۲۸ › تفسير القران العظم » ج ١‏ ء ص ٠۷١‏ . 

(۲) تفسير القرآن العظم » ج ۱ ء ص ۱۸۳ . . 

222 رواه اه البخارى » صحیح ای عبد الله البخارى » ج ٤‏ »> ص ۱۷۱ - ۱۷١‏ ؛ فتح البارى ) 
ج ¶ › ص ۳۹۹ - ٤٠٥‏ . 
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الجزء الثالث 
المرحلة الرابعة 
(ب) إبراهم عليه السلام إمام للمسلمين 
- الله يصطفى إبراهم عليه السلام إماما للمسلمين . 
2 إبراهم وإسماعيل عليهما السلام رانا ست ج + 
- إبراهم وإسماعيل يدعوان الله عز وجل . 
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك » ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكمم إنك أنت العزيز الحكم ي 
- الركائز النى يقوم عليها كيان الأمة المسلمة . 
> الضفات الى أهلة: براقي غل اللببلام الآمامة: المدلمين", 


ابتلى الله سبحانه وتعالى عبده إبراهم عليه السلام » ابتلاءات عديدة » با 
كلفه من الشرائع والأوامر والنواهى » فقام إبراهم ببن كلهن کا قال تعالى : 
وإبراهم الذى وفى ي » ولذلك فقد اختاره الله سبحانه وتعالى للناس إماماً 
وقدوة يقتدى به ويحتذدى حلوه . 

وا کاش الله سبحانه وتعالى إبراهم بالإمامة » أعطاه الهج وبين له 
النظام والشريعة التى ارتضاها له وللأمة المسلمة والتى يبدو من خلالها مقومات 
وسمات الأمة المسلمة . 

وبعد أن أتم إبراهم وإسماعيل عليبما السلام إقامة القواعد من البيت 
الحرام » وتطهير البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود » دعا إبراهم عليه 


. 1١84 ص‎ » ١ + » البقرة 9؟١ تفسير القران العظم‎ )١( 
. ٠۵١۸ - ۲۵۷ ص‎ » ٤ النجم : ۳۷ » تفسير القران العظم » ج‎ )۲( 


6 أن يجعل هذا الحرم آمناً » وأن يرزق أهله عن التمر ات‎ TE 
دعا إبراهم وإماعيل ربّهما أن يجعلهما وذريعما مستسلمين لأمر الله » خاضعين‎ 
» لنظامه وشرعه » لا یش رکون معه فى الطاعة أحدا سواه » ولا فى العبادة غيره‎ 
) وأن يثبتهما على هذا الدين » وأن يرسل فى أمتهم رسولا منهم ( أى آهل الحرم‎ 
يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم كتاب الله والحكمة ويزكيهم : فو ربنا وابعث فيهم‎ 
رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب وا لحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز‎ 
الحكم # (© . أى رسول وإمام وقائد مسلم يحكم حياته وحياة أمته منج الله عز‎ 
وجل تومل الراك ابه . ويعلمها الكتاب والحكمة ويزكيها فى حياتها‎ 
وحتى الممات‎ 


إذن فالمقومات أو | السات اس ماد الأمة السلمة » 
ل NES E‏ 

رسول اله عه . 

ومهمة الإمام المسلم » أن يتلو على الأمة » ايات الله » ويعلمها الكتاب 
والمكمة وبر كيبا ؛ ولکن كيش ير كن الامام أمقه ؟ 

ماما ما فعل إبراهم عليه السلام مع أمته » لقد ربى الزوجة المسلمة » والأم 
المسلمة » والابن المسلم » وأقام المجتمع المسلم » بل كان حريصا کا شاهدنا على 
أن يظلوا على إسلامهم حتى مماتهم : # فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون # . 
ما هى الصفات التى أهلت إبراهم - عليه السلام - لإمامة المسلمين ؟ : 

اصطفى الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام لامامة المسلمين » والله 
سارعا الال A‏ > لأنه الخالق والخالق هو الذى يأمر <( أ لاله 
الخلق والأمر 04 , وبالتاللى فهو سبحانه : # لا تال عنما فل وک 
يسالون 4 9) . 


ا ن العظم » ج ١‏ › ص٤۱۸‏ . 
222 الأعراف : ١‏ )۳( ااا 


٤“ 


ولكن الله سبحانه وتعالى يعمل كل شىء بتدبير وإحکام» فمن خلال 
الاحتيا ر الربانى لابراهم عليه السلام للقيام بإمامة المسلمين مك للا نب 
فق لله رسن لله محمد مَل أن يتبينوا الصفات والشروط التى يجب أن 
قوفن قلخن الل ا الأمة. | إماما لحا » هذه الصفات والشروط هى : 
« الإسلام ) 

ا mel a‏ 
كان مستسلما لله عز وجل بالكلية » هذا الاستسلام نلمحه من جملة المواقف 


التالية : 
أولا : الاستجابة لله عز وجل ل إذ قال له ربّه أسلم قال أسلمت لرب 
العالمين ي( . 


تومه و عار نه 5 
خيرا من وطنه وعشيرة خيرا من عشيرته . 
ثالنا : ترك إبراهم عليه السلام لولده وفلذة كبده الذى رزق به على كبر » 
وزوجه المطيعة الوفية بواد غير ذى زرع ليس فيه إنس ولا شىء . 
رابعا : استسلامه لأمر الله حينا أمره بذبح ابنه [تماعيل عليه السلام حين بلغ 
00 > لأنه على يقين بأنه لا يملك شيا لسري 
و ماله أمام ارا ا وتعالى «9 إن الله اشترى من المؤمنين 
ا e‏ 
وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقران ومن أوفى بعهده 
من الله 4 20 . 
ولا عجب فى ذلك فقد كان إبراهم عليه السلام موهلا هذه 
المهمة » مهمة إمامة المسلمين » بفضل الله عز وجل : 38 إن إبراهم 


. ۱۸١ ص‎ » ١ + » ؛ تفسير القران العظم‎ ٠۳١ : البقرة‎ )١( 
. ١١١ : (؟) التوبة‎ 


6¥ 


كان أمة قانتا لله حنيفا وم يك من المشركين › »> شاكرا لأنعمه اجتباه 
وهداه إلى صراط مشتقم اود الاج ورا اول 
الصالحين ې () . 

وهذا هو الودج الذى اقتدى به الأنياء عليهيم لسلا وهو 
اتموذج الذى يجب أن يتأسى به الأئمة او اة 
وتعالى على هذا الدعاء الذى أهمه عبدة إبراهم عليه السلام ؛ 
و ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه 
فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين 4 © . 

فالله سبحانه وتغالى يقول للبشرية وللكافرين : هكذا يجب 
أن تكون الأمة المسلمة دواما : أناس مسلمين » إمام مسلم ونظام 
وشريعة ربانية » وإن من يرغب عن هذه الملة الإسلامية ويتدكب 
طريق الأمة المسلمة » طريق الهداية والحق فهو سفيه أى ظلم نفسه 
مسحو وسو تدبيره بتركه الحق إلى الضلال حيث خالف طريق 
من دك الدنيا للهداية والرشباد فيل خدائة سته إلى أن اده الله 
خليلا » وهو فى الآخرة من الصاحين ل طريقه 
ومسلكه وملته وَيتبعٌ طريق الضلالة والغى. ؟ ولح كم 
من .هذا ؟ . 

م يبين الله سبحانه وتعالى أنه قد أمر إبراهم عليه السلام بالإسلام 
أى الإحلاص له والاستسلام والانقياد فاجاب إلى ذلك شرعا 
وقدرا : ط إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين 4 © ٠‏ 

ووصى إبراهم بهذه الملة وهى الإسلام لله » أبناءه وكذا يعقوب 
وصى بها أبناءه : # ووصى بها إبراهم بنيه ويعقوب يابني إن الله 
اصطفي لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون # ) ارده 


۸ 


() النحل : ٠۲۲-۱۲۰‏ . 
(۲) البقرة : ٠۳١١‏ » تفسير القرآن العظم » ج ١‏ 2 ص ٠ 1۸١‏ ۰ 
(م) البقرة : ٠۳١‏ تفسير القرآن العظم » ج ١‏ » ص 180 ٠‏ (4) البقرة : ” 


حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم | لله الوفاة عليه فإن المرء يموت غالبا 
على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه . 

وحفظ يعقوب عليه السلام العهد » عهد جده إبراهم عليه السلام 
فقام بدوره ياخذ العهد على أبنائه بان يظلوا مسلمين حتى مماتهم 
أم كنتم شهداء ل حفر قوب الوت إذ قل لبه ما تبدود 
من بعدى ؟ قالوا : نعبد إِلهك وإله إبراهم وإسماعيل وإسحاق إا 
م ش 

ل تلك أمة قد حلت لها ماكسبت ولكم ما كسبع ولا تُسألون 
عما كانوا يعملون 4 () أى هذا نموذج للأمة المسلمة إمام ومنيج 
وام أى "أن الس الا .مق 0 من الأنبياء والصالين 
لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذ لم تفعلوا حيرا يعود عليكم لأن لهم 
لس ا ودس سار ادي 
وبيدكم . 

Em‏ او ليبين أن اليهودية لا يقبلها الله عر 
وجل »ولا ا رف ا د الاسلام » والإسلام فقط › 
وموسی وعيسى والنبيون جميعا . 

“و وقالوا كونوا هودا 9 00 ار م" 
إلى إبراهم وإسماعيل يداد ويعقوب والأسباط 0 أو عوسي 


١إ ؛ جامع البيان » ج‎ ١85 ص‎ >»١ ؛ تفسير القران العظم » ج‎ ٠۳۳ : البقرة‎ )١( 
. ات‎ ¬ ٥٦۲ ص‎ 

(۲) البقرة : ٠۳١‏ » تفسير القران العظم » ج >»١‏ ص ۱۸١‏ جامع البيان » ج ١‏ 
ص ٥٦۲‏ سس ۳٦ہ‏ . 


۹ 


و رما رن تی النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون © () 

هذه الأمة المسلمة صبغة ربانية أى فطرة ربانية # صبغة الله 

ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ‏ 92) . 

خامسا : حرص إبراهم عليه السلام أن يظل هو وذريته مسلمين طيلة حياتهم 
وحتى الممات . ولهذا كان يدعو ربه » وبهذا وصى أبناءه : #و ووصى 
بها إبراهم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون # 29 . 

ف ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ¿ ذريتنا أمة مسلمة لك # 9 , 
وذلك يعنى أن إبراهم كان حريصا أن تظل حياته وحياة ذريته 
مضبوطة بأوامر هذا الدين : #8 ربنا ليقيموا الصلاة # ©» » وذلك 
يعنى أن إبراهم عليه السلا كان حريصاء على أن يرلى نفسه 
وذريته » وأمته على الإسلام » وعلى التوحيد » وعلى إقام الصلاة . 
وهو بذلك لا يرجو الشهرة » ولا يرجو الثناء والحمد من الناس ؛ إنه 
لا يفعل ذلك نفاقا ولكن طلبا للمثوبة : و ربنا تقبل منا | ا أن 
السميع العلم 4 207 فهو يدرك جيدا أن الله يسمع ويعلم فهو حريص 

على أن لا يعلم الله عنه إلا كل خير ولا يسمع عنه إلا كل ما يرضيه 
سبحانه. وتعالى . 


هكذا كان إبراهم المسلم وهكذا يجب أن يكون الإمام المسلم . 


›» .لاه » تفسير القرآن العظم‎ - ٥٦٦ ص‎ » ١ جامع البيان ج‎ » ۱۳١ - 1١ه‎ : البقرة‎ )١( 
. ۱۸۷ › ۱۸7 ج ۱ ۰ ص‎ 

(۲) البقرة : ۱۳۸ ؛ جامع البيان » ج ١‏ » ص .لاه - ٥۷۲‏ ؛ تفسير القرآن العظم » ج ١‏ 
ص ۱۸۸ . 

() البقرة : ۱۳۲ ؛ جامع البيان » ج ١‏ » ص ٥٦۲ - ٠٥٥۸‏ . 

(4) البقرة : ۱۲۸ ؛ جامع البيان » ج ١‏ 2 ص 45ه - ٠٥٥١۸‏ . 

(8) إبراهم : ۳۷ » جامع البيان » ج ۱۲ . ص ٥۲۹‏ وما بعدها . 

(5) البقرة : ۱۲۷ › جامع البيان » ج ١‏ 2 ص ٥١۸ - ٥٤٦‏ . 


سادسا 


: موالاة أهل الإيمان' ومعاداة أهل الكفر : 


هكذا كان إبراهم عليه السلام الإمام المسلم . لا يوالى أهل 
الكفر . نرى ذلك واضحا فى موقفه من أبيه الذى رفض الدخول 
فى دين الله « الاسلام » وفضّل دين الجاهلية على دين الله عز وجل » 
ولذلك فإن إبراهم عليه السلام قد تبرأ منه : 9 فلما تبين له أنه عدو 
لله تبرأ منه * () وبانقطاع وشيجة الإيمان بين إبراهم عليه السلام 
وأبيه الكافر » انقطعت وشيجة الدم » ووشيجة النسب »2 ووشيجة 
القومية . 
نرى ذلك واضحا فى موقف إبراهم عليه السلام من قومه › 
وف هذا قدوة » وفى هذا أسوة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
ا 
قالوا e‏ 
وبدا بيننا ‏ وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله 
وحده 4 259 . 


. إنها المفاصلة الكاملة مع الكفر وأهله » لا حب » ولا مودة , 


إن القلب المؤمن لا يحمل حبا ولا مودة لمن يحادون الله ورسوله : 
ل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حَادٌ الله 


ورسوله » ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم 1 إخو انهم أو عشيرتهم » 


أولفك: كتب ف قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات 
تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيبا رضى الله عنهم ورضوا عنه أولفك 
حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون © © .. 

E فيه سكن‎ OT 


. ؛ تفسير القران العظم » ج ۲ » ص ۳۹۳ وما بعدها‎ ١١4 : التوبة‎ )١( 
. 868 - ۳٤۷ ص‎ » ٤ الممتحنة : 4 » تفسير القران العظم » ج‎ )۲( 
. ۳۲۹ - ۳۲۸ ص‎ >» ٤ المجادلة : ۲۲ » تفسير القرآن العظم » ج‎ )۳( 


٥١ 


كا أن الخليل عليه السلام قد اتصف بصفات أخرى جعلته جديرا باختيار 


3 


العدالة : 
لقد کان إبر اهم عليه السلام مم بصفة العدل . ولذلك فد 

اختاره الله سبحانه وتعالى إماما للمسلمين » وحينا طلب إبراهم عليه 

السلام أن تكون الإمامة فى ذريته قال الله تعالى : 9 لا ينال عهدى 
الظالمين 4 ٠(‏ » فلو كان إبراهم عليه السلام ظالما » ما اختاره الله سبحانه 
وتعالى 6 لامامة المسلمين وذلك یعنی أنه لبد أن يكون الامام المسلم 

عادلا » وأن يتصف الإنسان المرشح للإمامة بصفة العدالة . 

الشجاعة والثبات والتضحية : 

لقد كان إبراهم عليه السلام شجاعا منذ نعومة أظفاره » يتضح ذلك 

ف 

(أ) وقوفه فى وجه أفراد المجتمع بأكمله وهو فتى يدعوهم إلى عبادة الله 
و حده والكفر بالطاغوت > ويسفه عباداتهم » ويقول بصراحة 
المسلم : 98 إننى برىء ما تش ركون ‏ () - مل أئفكا المة دون الله 
تريدون 4 ) - إنه لم يتردد الحظة واحدة فى الدعوة إلى دين الله 
لا حوفا ولا ترددا »> وما أحجم مرة واحدة عن قول كلمة الحق 
فى مواجهة الباطل » لأنه مكلف بالبلاغ والبلاغ الكامل . 

(ب) تحطم المة القوم : ف فراغ علمهم ضربا باعين © مع ما ترتب على 


ذلك من محاولة إحراقه بالنار فلم يجرع ولم يخف ولم يتردد أو يرتد . 


)١(‏ البقرة : ١١4‏ ؛ جامع البيانء ج ۱ » ص ٥۳۲- ٠٥۲۳‏ » تفسير القرآن العظيم » ج ١‏ ء 


ص 174 - ١٦۸‏ » الأحكام السلطانية للقاضى الماوردى »> ص > . ٠‏ الأحكام السلطانية للقاضى 
أ يعل. ابل ٠‏ النيابة 'الشرطية لاين ية ٠‏ 
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(۲) الانعام : 19 . 
(۳) الصافات : ۸٦‏ ؛ تفسيرٌ القران العظم » ج 4 » ص١٠‏ . 


بإيجاز لقد وقف إبراهم يدعو إلى الله فى وجه أمة برمتها كافرة بالله 
تعالى » تملك جميع وسائل البطش والإرهاب » فلم يبخل بشىء ؛ لقد 
انطلق يضخى بنفسه وهى أعز شىء لدى الإنسان فى سبيل هذا الدين . 
الهجرة فى سبيل الله : 

وقال انی مهاجر إلى ری إِنَّه هو العزيز الحكم 4 (2 . 

لقد هجر وطنه » وأهله وعشيرته فى سبيل هذا الدين » لقد ترك كل 
شىء فى سبيل هذا الدين ؛ إن حب هذا الدين قد طغى على حبه 0 
ففاق حبه لوطنه وعشيرته .. رعو الف ا الذى دفع حمدا موه 
وصحبه إلى الخروج من مكة إلى المدينة » رغم أن مكة أحبُ أرض الله 
إلى الله » وأحبها إلى قلب رسول الله » ولكنه أمرٌ هذا الدين . 
الفهم والحجة التى أجراها الله على لسانه : 

ل وتلك حجتنا آتيناها إبراهم 4 () » لقد تيز إبراهم عليه السلام 
ا الحجة بالدليل والبرهان » نرى هذا واضحا 
فى جملة المواقف التالية .. 

(أ) حينا طلب من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحبى الموق » سأله 
الله عز وجل وهو أعلم بالنفوس » أو لم تؤمن ؟ كان الرد المهذب 
الذى ينطوى على الفهم والوعى : ل قال بلى ولكن ليطمئن 
قلبى چ (7) ( وهذا يبين لنا كيف يكون العبد مؤدبا بين يدى الله عر 
وجل : 

(ب) حينا خوفه قومه اتهم المُدّعاة. كان رد إبراهم عليه السلام : 
ل وكيف حاف ما أش ركم ولا تخافون أنكم أشر كم بالل ما لم برل 
به عليكم سلطانا فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنع تعلمون ه 59 . 


. 4085 ص‎ ٠ ” ء تفسير القرآن العظم » ج‎ ۲١ : العنكبوت‎ )١( 
. ١١4 الانعام : م » تفسير القران العظم » ج ۲ » ص‎ (0١ 

(۳) البقرة : ۲٦۰‏ ؛ تفسير القران العظيم » + ١‏ » ص ٠٠١‏ . 
5 الأنعام : ١‏ ؛ تفسير القران العظم , + ۲ » ص ٥۲‏ - ۳ه 


of 


(ج) حينا حاجّه ملك القوم فى ربه » وزعم أنه يحبى ويميت » كان رد 
إبراهيم الذى ينطوى على الإفحام وعلى | الحجة الواضحة : ف فإن الله 
يأق بالشمس من المشرق فأت بها ا فہت الذى 
كفر © () . 
ه - الحرص على أن تكون يد المسلمين هى العليا : 
وحتى لا تمتد يد المسلم إلى من هو دونه » دعا الله ربه أن يرزق أهله 
وهم أمته المسلمة من الثمرات » لأن اليد ا وو موز اليه الل 
والمسلم دائما هو الأعلى ‏ ولا يجوز أن تمتد يده إلى كافر اوو 
ولذلك فإن إمام المسلمين هو القدوة » هو الأسوة فى ذلك » ويعمل 
على أن یھی مته ذل السؤال » وهكذا كان إبراهم » وهكذا يجب أن يكون 
العامة اي 
< - القبوت الدام لله عز وجل : 
« إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » ولذلك فإن إبراهم 
عليه السلام كان داثم التو جه إلى الله » فى كل صغيرة E)‏ 
۾ إن إبراهم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشر كين شاكرا لأنعمه 
.اجتباه وهداه إلى صراط مستقم واتيناه فى الذذما شوو ونه ال خرن 
الصالحين # () . 


۷ - احتال الشدائد والتوكل على الله : 
لقد كان إبراهم كذلك » محتملا للشدائد رغم قسوتها وكان دام التوكل 
على الله . نلمح ذلك فى موقفه من قومه منذ أن واجه تعنتهم ورفضهم 
لدعوته إلى الإسلام » نلمح ذلك فى موقفه حينا تلقى. التبديد والوعيد : 


. ۳٠۳ تفسير القران العظم » ج ۱ » ص‎ » ۲١۸ : البقرة‎ )١( 
اليد : ۰ - ۱۲۲ » (بمدح الله عبده ورسوله وخليله إبراهم إمام الحنفاء ووالد الانبياء‎ 5 
.)950 ويبرئه من المشركين ومن اليبودية والنصرانية » ( انظر تفسير القران العظيم ؛ + ۲ » ص‎ 
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نلمح ذلك ف موقف e‏ عليه السلام وهو يبجر وطنه وقومه 
وعشيرته » إلى أرض غير الأرض ووطن غير الوطن . إن إبراهم عليه 


البسلام كان صابرا محتسبا محتملا متوكلا على الله » نلمح ذلك فى موقفه 


حينا أمر بأن يتيك ابنه وزوجه بوادٍ غير ذى زرع عند بيت الله الحرم 
نلمح ذلك فى امتثاله لأمر الله وقد أمره أن يذبح ابنه وفلذة كبده بعد 
أن بلغ معه السعى .. لهذا كله استحق أن يخلع الله عليه صفة 98 إنه 
من عبادنا المؤّمنين # (") - ل كذلك نجزى امحسنين 4 © ف سلام 
على إبراهم 4 . سلام على إبراهيم فى الأولين والآخرين . 
حرص إبراهم عل نفسه وعل ذريته من بعده على أن لاترتكس 
ال الشرك » وعبادة الاصنام : 3 واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام gf‏ 
ولأنه يعلم أن الشيطان مسلط على ذرية آدم » فقد دعا الله سبحانه وتعالى 
أذ برقل فييم رسولا مہم يتلو عل م ابات الله » ويعلمهم الكتاب 
بن ا أت ميد راد ا TT‏ 


١٠١ ص‎ . ٣ + » ؛ تفسير القران العظم‎ ٤١ : مريم‎ )١( 

. ١١١ : الصافات‎ )١١ 

(۳) الصافات : ١٠١١‏ ؛ تفسير القران العظم » ج 4 » ص ٠۹-۱٤‏ . 
)٤(‏ الصافات : 4 

٣١ : إبراهم‎ )6( 


ع2 وف الحديث : « رأيت إبراهم ليلة أسرى بن + يقال يامد أقرىء أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة 


طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وغر اسها لا حول ولا قوة إلا بالله » رواه الملرانى ف cT‏ 
الجامع الصغير . 
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الفصل الثانى 
سيرة إبراهم وإسماعيل عليهما السلام 
وبعض العام الضرورية لياة الأمة المسلمة 


الفصل الثانى 
سيرة إبراهم وإسماعيل عليهما السلام 
وبعض العام الضرورية لياة الأمة المسلمة 


ومن خلال هذا الاصطفاء الربانى لإبراهم الخليل ؛ نام لاله لولم 


یری كاتَب التاريخ بعض العام الضرورية حياة الأمة المسلمة : 


أولا 


ثالنا 


إن إمامة المسلمين محجوبة عن الظلمة الذين ظلموا أنفسهم بشركهم 


بالله عز وجل  :‏ إن الشرك لظلم عظم # () » وظلموا غيرهم 
حينا بغوا فى الأرض واستعلوا فيها بغير الحق » يتضح ذلك من قوله 
تعالی  :‏ وإذ ابْتلَى إبراهيم ربه بكلماتٍ فأتمّهُنَ,؛ قال إِنّى ,جاعلك 
7 إماما قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين 4 > . 

ن الإمامة لا تعنى فقط إمامة الصلاة » وإ ذا تف اما اة اة 
در . وهكذا كانت إمَامة إبراهم م الخليل وإسماعيل 
عيبا الا و مک كانت اة عمد 7 وه رون 
المسلمين ف الصلاة » ويقودون الجيوش الجاهدة فى سبيل الله ويربون 
امجتمع المسلم » ويستقبلون. الوفود » ويبعثون البعوث والسرايا : 
ويعقدون الألوية » ويعودون المرضى a.‏ 
من واجبات الامامة » وهكذا يجب أ TRO‏ الأئمة الاو 


المهدف والغاية التى يسعى الأئمة المسلمون إلى تحقيقها من وراء القيام 


یما ي يكلفهم به الله عز وجل : 


۳ : لقمان‎ )١١ 
؛ الجامع لأحكام القرآن ؛‎ 158 - ١54 ص‎ » ١ + » ؛ تفسير القرآن العظم‎ ١١4 : البقرة‎ )۲( 


ج ۲ » ص ٠١۹‏ . 
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القبول » وإلى ذلك كله يسعى إبراهم وإسماعيل عليهما 
السلام ؛ و ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم 4( . 
وب وآن يجعلهما مسلمين لله رب العالمين ومن ذريتهما امة مسلمة 
وإلى ذلك كان يسعى إبراهم وإسماعيل عليهما السلام : ل ربنا 
واحعايا تليق لك وس ريا أن ةمشيلمة للق وا رتا سكا 
و تسه علبنا. E‏ بيطي E‏ 
وإلى ذلك يجب ی الأمينة ١‏ المسلمون . 
رابعا : أن الاهتامات التى يجب أ أن تشغل الإمام المسلم والأمة المسلمة » هى 
الاقبال على الآخرة والإعداد ها » وذلك يستلزم العكوف على كتاب 
الله » عكوف التلقى والتنفيذ » وتعلم الحكمة ممثلة فى سنّة النبى 
الكو كه لفاك السام مر النفوس حتى يصير الله ورسوله 
أحب إليهم مما سواهما . هذا نرى الإمام المسلم ! راح عر لمر 
وجل أن شعت ق أمته :سول منيم + » يتلو عليهم ايات الله » ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وي زركمم لزن e N‏ » يتلو 
علييم اياتك ويعلمهم | الكتاب والحكمة وی زکیهم ك أنت العزيز 
الحكم 4 
و > هو ا ورف لكاتو القن کر علي اا 
المسلمة » فتلك هى سماتها » وتلك هى المقومات التى لا قيام للأمة 
بدونها : 
إمام مسلم ... أمة مسلمة ... نظام وشريعة ربانية ... وحكمةنبوية, 


. ١١؟ا/‎ : البقرة‎ )١( 

١؟)‏ البقرة : ١١4‏ . 
يقوله الإمام الخافظ ابن كثير فى تفسيره : ( لقد كانا مسلمين ولکہما سألاه الثبات ١ + » ٩‏ » ص ۱۸۳ . 

( القرة : ۱۹ ؛ تفسير القرآن العظم » ج ١‏ ء ص 184 ؛ وقد قال رسول الله ع : « إفى 
غ لاتم الدسي ن وإن ادم | للنجدل فى طينته وسأنبعكم بأول ذلك دعوة اہی إبراهم وبشارة عيسى لى ورؤيا 
ای ا وت وا أمهات النبيّين يرين » ( رواه أحمد ) . 
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فإمام بدون نظام وشريعة ربانية وحكمة نبوية تخضع لها حياته وحياة 
الامة » لا يقم دولة الإسلام . 
وشريعة ربانية وحكمة نبوية بدون إمام مسلم يقيمها فى حياة الأمة 
لا يقم دولة الاسلام . 
وإمام مسلم وشريعة ربانية وحكمة نبوية بدون أمة تخضع حياتها 
لذلك النظام الربانى » لا يق دولة إسلامية . 
إذن لايك من ال ر كائز الغللانة : 
إمام مسلم + وآفة عة .. ونظام وشريعة ربانية .. وحكمة نبوية 
وحينا تلقى محمد ل رمم هذه التوجيبات فى مدرسة 0 
تلقوها وأقاموها فى حياتهم » فقامت دولة الإسلام التى أصبحت 
0 الى ی يرا الام العا ا 
لقد وعى محمد عر وصحبه هذا الدرس التاريخى » وعرفوا 
ولا أن 
(أ) واجب الإمام المسلم الأول : أن يكون هو وزوجه وبنوه صورا 
متحركة للإسلام الذى يدعو إليه وأن يقرأ على أمته 
الكتاب .. » أن يعلمها الكتاب » أن يربيها على كتاب الله » 
يعلمها الحلال والحرام » يبين لما ماللها وما عليها » يبين لما 
واجباتها وحقوقها » يبين لها معالم دينها » وحدود ربها التى 
أوجب. أن تقيمها . 
إن واجب الإمام المسلم أن يعلم أمته الحكمة » | لسكة النبوية + 
ويعلمها كيفية الاستسلام لأوامر الله وشريعته ونظامه . ولكى 
يتحقق كل ذلك وغيره لآين.ء أن يكون هو صورة صادقة لا 
تدعو اليد لايق أن يكوك 'قدوة و اة 
إن الإمام المسلم يجب أن يكون قدوة » مستسلما لله عز وجل 
ا ال لله عز 
وجل : 8 إن لله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 


1 


رب 


الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا 
فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعكم الذى بايعم به © 20١‏ 

إن الامام المسلم يجب أن تتمثل فيه القدوة » متبرئا من الكفر 
وأهله والشرك وأهله » ولا يوالى إلا أولياء الله ؛ ويعادى 
دالت قل يوان هلة الكفر اداه حصن ولو قوع فلك كل 
مقومات الحياة المادية : تماما ا فعل إبراهم عليه السلام : 
و E‏ اون إذ قالوا 
لقومهم ا تعبدون من دون الله كفرنا بكم 
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تومنوا بالله 
وحده ‏ () . وهكذا کان .محمد وصحبه وهكذا يجب أن 
يكوك المسلمون: عل مدار الزهان + 

إن الامام المسلم كا يبين لنا تاريخ إبراهم عليه السلام » يجب 
أن يشغله دواما قضية | الدعوة إلى الله » وها يحشد كل ما مكن 
كد الله يهاه :وال عه يقد البشرية القبالة مر يق 
ا يك 
عليهم » وهكذا يجب أن يكون المسلمون على مدار التاريخ . 
إن من واجبات الأمة المسلمة دعوة البشرية إلى الدخول فى دين 


الله عر وجل » ولن تقتنع البشرية مهذا الد إا إذا كانت آلانة 


المسلمة » EY ١‏ الذمة ا الوسط » صورة حية هذا 
الإسلام الذى تدعو إليه » لابد لكى تقتنع البشرية الضالة بهذا 
الاسلام أن ترى الإسلام قائما يؤدى دوره حقيقة فى حياة 
الأمة المسلمة : ا أدَّاه حقيقة فى حياة أمة إبراهم وإسماعيل › 
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وأند اعون ”هل عيده + وهل ا الر ادي بن 
وهكذا يجب أن تكون الأمة المسلمة على مدار تاريخها . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الأمة المسلمة وهى الأمة الوسط › 
وهى الأمة الشاهدة : # وكذلك جعلناك أمّة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 20 يجب 
أن تكون حريصة على تلاوة كتاب ربها » وَتعَلم الحكمة وهى 
سنة نبهها عه » وتزكى نفسها »> وتخضع حياتها لنظام الله 
وشرعه » وذلك يستلزم منها أن تكون مجاهدة لتكون كلمة الله 
هى العليا . ' 

ا عورف ةغل انتيكون ا 
سبلن ٠‏ وان قيش عل الاسلام «وقوت عليه لذلك فقة 
وصى إبراهم أبناءه بذلك : 98 ووصى بها إبراهم بنيه 
ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون #© ) . 

ان انه لماي 

أمة فريدة فى نظام حياتها »> سواء كان نظاما سياسياء 
أو اجتاعيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو تعليميا» أو ثقافيا 
أو إعلاميا . إنها أمة فريدة فى عقيدتها وشريعتها ... عقيدتها 
وشريعتها ربانية إسلامية : ف صبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة ونحن له عابدون # () . ْ 

وهكذا كانت أمة إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
( إسرائيل ) والأسباط وهم أبناء يعقوب وموسى وعيسى 

Ce 01‏ الت مسن دن Ae‏ 


(؟) البقرة : ١١١‏ . 
5) البقرة : ۱۳۸ . 
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والأنبياء والمرسلون جميعا : # قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا 
وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ly‏ 
وما أوق موسی وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق 
بين أحد منهم ونحن له مسلمون # 29 . 
SEES NES‏ 
الأفراد الذين تشدهم إلى دولتهم رابطة العقيدة الإسلامية » 
ونع ا الانناء الاختيارى لدولة العقيدة » لأن الدولة 
الاسلامية دولة عقدية > وليست دولة جنس معين » أو عنصر 
معين » فهى دولة مجموع المؤمنين مهما اختلفت أجناسهم 
وأوطائهم وألوانهم 


: إن إمامة إبراهم وإسماعيل عليهما السلام للمسلمين فى الحرم الآمن 


لا تعنى أنهما » كانا مالكين لبيت الله الحرام » ولكنهما كانا سادنين » 
خادمين لبيت الله الحرام » مهمتهما تطهير البيت وإعدادُه للطائفين 
والعاكفين والركع السجود . 

ولأن الامامة الاسلامية لا تتحقق إلا فى مجتمع ام ولأن 
الاسلام لا قوم إلى ممع ا ولأن العبادة لله بكماها 
لا تتحقق إلا فى مجتمع امن » فقد جعل الله الحرم امنا » وحفظه من 
المعتدين وجعله عتقا من الجبابرة » فلم يملكه أحد قط » بل لقد حرم 
لله أن تطأ هذا الحرم الآمن » أقدام مشركة » أو أقدام نجسة ؛ فحينا 
حاول أبرهة الحبشى غزو مكة وهدم الكعبة » أرسل الله علمهم طبرا 
اليل : ل[ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ) . 
ورغم أن قريشا المشركة كانت تعيش على أرض الحرم الامن وتقوم 
على خدمة الحجيج فى ذلك الوقت › إلا أن الله لم يجعل ها يدا 
فى حماية بيته الحرام 


" : البقرة‎ )١( 


55 


وحينا قامت قريش بترويع الآمنين فى حرم الله الآمن لأنهم امنوا 
بدين محمد عر » ودين إبراهيم عليه السلام » جاء الوقت الذى ساط 
الله علهم محمدا وصحبه ء فقتلوا المشركين وطهروا حرمه الآمن 
من قوى البغى والعدوان » وعاد حرم الله امنا کا كان وکا هو كائن 
وكا سيكون دائما بإذن الله . 

بل وحينا فسقت جرهم فى بيت الله الحرام سلط الله عليها خزاعة 
فأخرجتها من مكة » وحينا فسقت خزاعة وظلمت وبغت بأرض الله 
الحرام سلط الله عليها من أخحرجها » وهكذا فإن مكة تنفى خبشها على 
مدار الزمان » والحرم الأمن قد تكفل الله بحفظه من كل جبار 
لا يرعى حرمة بيته العتيق . 

ورغم ذلك الحفظ الربانى » فقد كان إبراهم عليه السلام حريصا 
ا م ا ل ا 
عبادة الأصنام » التى اصطلى الناس بنيراتها . وعبادة الأصنام لا تعنى 
ys‏ 


وهكذا يجب أن يكون المسلمون حريصين : 98 واجنبنى وبنى 
أن نعبد الأصنام ي () . 


كا كان إبراهيم حريصا أن يرفع يديه إلى الله » يطلب التوسعة على 


قوَمَةالآن "اليذه العلياا TO‏ كوت ايف اميت 
دواما هى العليا » فلا تمتد لكافر أو مشرك . 


وقبل ذلك كله » كان إبراهم حريصا على أن يرفع يديه إلى الله » 
يطلب منه أن يعين أبناءه وذريته المسلمة على إقام الصلاة بمفهومها 
الشامل » فهى عماد الدين » من أقامها أقام الدين » وهى ركن 
الإسلام » ورأس الأمر وسنامه : [ رب اجعلنى مق الصلاة ومن 
ذريتى ربنا وتقبل دعاء # () . 


)١(‏ إبراهم : ٠١‏ » تفسير القران العظم . الجزء الثافى » ص .4ه 
(۲) إبراههم : ٠١‏ ؛ تفسير القران العظم »> ج ۲ . ص ١4ه‏ . 


سادسا : إن إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ( إسرائيل ) والأسباط ( أبناء 
يعقوب ومنهم يوسف عليه السلام ) وموسى وعيسى والنبيون » م 
يكونوا هودا أو نصاری » بل كانوا مسلمين موحدين . 
فالإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم واختلفت 
مناهجهم كا قال تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4 . والآيات فى هذا كثيرة 
ااا ا ( نحن معشر ا الأنبيا نبياء أو لاد. علات ديننا 
واحد ) . 


فمن استقام على هذه العقيدة الإسلامية فهو وريثها »> ووؤريث 
عهودها وبشاراتها » ومن فسق عا فقد فسق عن عهد الله ومن ثم 

وذلك يعنى أنه لا وشيجة مطلقا تربط اهود أو النصارى بإبراهم 
أو إسحاق و يعقوب 5 00 حتى 0 الييود 00 
عن .دين 2 وهو ا 9 ع فالعقيدة الإسلامية هى نوات 5 
المؤّمن لا تراث العصبية العمياء » وأن وراثة هذا التراث لا تقوم 
ا الد والجنس ولكن ا الإان وعد هد 
إلى ! اهم من طرق ساق ٠‏ ون هن يب أذ شیم أ لا م 
ال ع ال امور م 


)0 الأنبياء : ٠٠‏ . انظر أيضا : تفسير القرآن العظم , ج 5 ص 175 . 

(؟) أورد الإمام الحافظ ابن كثير فى » شرحه لقول الله تعالى ر تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا 
احق ونم تعلمون 4 ولا تلبسوا اليمودية والنصرانية بالإسلام وأتم تعلمون أن دين الله الإسلام وأن اليبودية 
والنصرانية بدعة ليست من الله ( 7 تفسير القرآن العظم » ج ١‏ 2 ص 84 ) . 
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كانت يبودية أو نصرانية » وحينعذ تسقط كل دعاوى الود 
والنصارى فى اصطفائهم واجتبائهم محرد أنهم أبناء إبراهم وحفدته › 
وهم ورتته وخلفاؤه › 5 5 قلنا قد انحرفوا عن عقيدة ودين 
إبراهم وهو الإسلام . 

ولنفس اليس > سقطت دعاوى قريش فى الاستئثار بالبيت الحرام 
وشرف القيام عليه وعلى عمارته لأمهم فقدوا حقهم فى وراثة إمامة 
ل ل 
فى وراثة عقيدة إبراهم عليه السلام إذا لم تستقم على أمر الله : ل إن 
و الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين امنوا 4ه . 
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الفصل الثالث 
اجزء الأول 
إبراهم عليه السلام يؤمر بذبح ابنه [«ماعيل عليه السلام 


« عشنا مع ايات الله الكريم » وهى تكشف لنا من مكنون الغيب » أخبار 
إبراهم عليه السلام منذ أربعة الااف عام تقريبا » وقد أنجاه الله من محاولة حرقه 
بالنار ) . 


مرحلة » وطوى صفحة لينشر أخرى وقال  :‏ إفى ذاهب إلى رلى 
سيبدين 4 () » هكذا « إِنَّى ذاهب إلى ربى » » هجرة مكانية » هجرة يترك فيا 
كل شىء من ماضبى حياته ... يترك أباه » وقومه وأهله وبيته ووطنه وکل ما يربطه 
بہذه الارض » وبهؤلاء الناس ويدع وراءه كل شىء. مسلما نفسه لربه لا يستبقى 
مہا شيئا » موقن أن ربه سيهديه وسيرعى خطاه » وينقلها فى الطريق المستقم .. 
إنها الحجرة الكاملة من حال إلى حال » ومن موضع إلى موضع » ومن أواصر 
شتی إلى اصرة واحدة لا ير حمها ف النفس شىء › إنه التعبير عن التجرد 
والخلوص والاستسلام الط و ١غ‏ . 

« وكان إبراهم حتى هذه | للحظة وحيدا لا عقب له » وهو يترك وراءه 
أواصر الأهل والقربى » والصحبة والمعرفة . وكل مألوف له فى ماضى حياته » 
وكل ما يشده إلى الآرض التى نشا فيا والتى انحسم ما بينه وبين أهلها » الذين 
ألقوه فى الجحم . فاتجه إلى ربه الذى أعلن أنه ذاهب إليه » اتجه إليه يسأله الذرية 
المومنة والخلف الصاح : # رب هب لى من الصالحين 27# . واستجاب الله 


05١‏ ا ا يدم 1 وداصن 8 دا عد هرات E‏ ر 
للحادثه التاريخية يشكل ركيزة من ركائز انبج الإسلامى للدراسات التاريخية » فقد نقلنا عرض الحادثة هنا 
وفى مواضع لخر من ا نصا عن « فى ظلال القرآن » ال سيد قطب . المحلد الخامس 
ص 5997159514 ء.لأننا لا نستطيع أن نعرضها کا عرضها ذلك الكاتب رحمه الله . 
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دعاء عبده الصاح المتجرد » الذى ترك وراءه كل شىء وجاء إليه بقلب سلم : 
ب فبشرناه بغلام حلم هو إسماعيل الست i‏ 
ورغ و أن نتصور فرحة إبراهم الوحيد المفرد المهاجر المقطوع من أهله 
وقرابته . لنا ا أن نتصور فرحته بهذا الا وف ر و 

و والآن ان لنا أن نطلع على الموقف العظم الكريم اق 
بل فى حياة ل سر اوس ا لم 
الموحى الذى يعرضه الله للأمة المسلمة من حياة أبيها إبراهم عليه السلام ..) 


بل فلما بلغ معه السعى » قال يا بنى إنى أرى فى المنام أفى أذحك فانظر ماذا 
ترى قال يا أبت افعل ما تدر ستهدق إن نشاء الله من الصابريق 4 :, 


و هذا إبراهم الشيخ عليه السلام » المقطوع من الأهل والقرابة . المهاجر 
من الأرض :و الوط > ها هو ذا يرزق فى كبره وهرمه بغلام » طالما تطلع إليه . 
فلما جاءه » جاءه غلاما ممتاز | يشهد له ربه بأنه حلم . وها هو ذا يكاد يأنس به » 
وصباه يتفتح > ويبلغ معه السعى ويرافقه فى الحياة .. عا ذا ا يكاة ادن 
ويستروح بهذا الغلام الوحيد » حتى یری ف منامه أنه يذبحه زك أا إشارة 
من ربه اة فاا انو لا ردد ولا يخالجه إلا شعور الطاعة › 
ولا يخطر له إلا خاطر التسلم .. نعم إنها إشارة . مجرد إشارة . وليست وحيا 
صوق وجو لد مرا سات . ولكنها إشارة من ربه .. وهذا يكفى .. هذا يكفى 
ليلبى ويستجيب دوفو أن يعض ودوة ان یمان ريه وي ادا ارق ادي ان 
الوحيد ؟ ) . ش 
وولكنه لا يلبى فى انزعاج › 09 سام فى جرع . ولا يطيع 
فى اضطراب .. كلا إنما هو القبول والرضا والطمأنينة والهدوء . يبدو ذلك فى 


. ٠١١ : الصافات‎ )١١ 
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كلماته لابنه وهو يعرض عليه الأمر الحائل فى هذوء وف اطمعنان عجيب : 

# قال يا بنى إِنّى أرى”ى المنام أَنّى أذبحك » فانظر ماذا ترى # .. هی 
لمات امالك لأعضابه :الط للأمر الذى يوائجهه ٠‏ الوائق بأنه يؤدى واه 
وهى فى الوقت ذاته كلمات المؤمن » الذى لا يهوله الأمر فيؤديه » فى اندفاع 
وعجلة ليخلص منه وينتهى » ويستريح من ثقله على أعصابه ) . 

«والأمر شاق - ما فى ذلك شك - فهو لا يطلب إليه أن يرسل بابنه 
الوحيد إلى معركة » ولا يطلب إليه أن يكلفه أمرا تنتبى به حياته .. إِنَّما يطلب 
إلبه أن يعولل :هو بيده . يتول ماذا ؟ ينول ذه ل 
اداح برض كر انمد ال ليه أن يتروى فى أمره , 
وأن یری فيه رأيه » ! . 

١‏ إنه لا يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه وينتبى إا يعرض | الأمر عليه 

ا ا ل o‏ 

يد على العين والرأس : فاه ريغي ٠ال‏ يعرف ) وأن ا الاش طاعة 
م واضطرارا . لينال هو الآخر أجر الطاعة » وليسلم هو الآخر 
ويتذوق حلاوة التسلم . انه يحب لابنه أن يتذوق لذة | التطوع التى ذاقها › 
وأن ينال الخير الذى يراه هو أبقى من الحياة وأقنى ». 

فماذا يكون من أمر الغلام » الذى يعرض عليه الذبح » تصديقا لرؤيا رآها 
ابو 

إنه ارتقى إلى الأفق الذى ارتقى إليه من قبل أبوه . 

#قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 4« 007 
يتلقى ١‏ الام ر لابق طاعة واستسلام فحسب . ولكن فى رضا كذلك وف يقين . 

يا ابت 4 .. فى مودة وقرلى . فشبح الذبح لا يزعجه ولا يفزعه 
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ولا يفقده رشده . بل لا يفقده أدبه ومودته . 


لإ افعل ما تمر 4 .. فهو يحس ما أحسه من قبل قلب أبيه . يحس 
أن الرؤيا إشارة . وأن الإشارة أمر . وأنها تكفى لكى يلبى وينفذ بغير لجلجة . 
ولا تمحل ولا ارتياب . 

ثم هو الأدب مع الله » ومعرفة حدود قدرته وطاقته فى الاحال والاستعانة 
بربه على ضعفه ونسبه الفضل إليه فى إعانته على التضحية » ومساعدته 
على الطاعة : فل ستجدنى إن شاء الله من الصابرين © .. 

وم يأحذها بطولة . وم ا شجاعة . وم پاش ها اندفاعا إلى الخطر . 
دون مبالاة . ولم يظهر لشخصه ظلا ولا حجما ولا وزنا . . إا أرجع الفضل 
كله لله إن هو أعانه على ما يطلب إليه » وأصبره على ما يراد به .ا ستجدلى 
إن شاور الله من الصابرين 46 

يا للأدب مع الله ويا لروعة الإيمان . ويا نبل الطاعة . ويالعظمة التسلم . 
ويخطو المشهد خطوة أخرى وراء الحوار والكلام .. يخطو إلى التنفيذ : ف فلما 
أسلما وتله للجبين @ (© .. 

ومرة أخرى يرتفع نبل الطاعة . وعظمة الإيمان . وطمأنينة الرضا وراء كل 
TT‏ ا 


yyy 
وطمانينة ورضا وتسلم .. وتنفيذ .. وكلاهما لا يجد فى نفسه إلا هذه المشاعر‎ 
. التى لا يصنعها غير الايمان العظم‎ 
إنها ليست الشجاعة والجرأة . وليس الاندفاع والحماسة . لقد يندفع‎ 
. المجاهد فى الميدان يقتل ويقتل . ولقد يندفع الفدالى وهو يعلم أنه قد لا يعود‎ 
ولكن هذا كله ثىء والذى يصنعه إبراهم وإسماعيل عليهما السلام هنا شىء‎ 


ر الصافات : ٠١۳‏ . 
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آخر .. ليس هنا دم فائر » ولا حماسة دافقة ولا اندفاع فى عجلة تخفى وراءها 
الخوف من الضعف والنكوص إنما هو استسلام الواعى المتعقل القاصد المريد »› 
العارف با يفعل المطمئن لما يكون . لا بل هنا الرضا اهادىء المستبشر المتذوق 
للطاعة وطعمها الجميل . 

هنا كان ل ين . كانا قد أسلما . كانا قد 
خا اا وکات . ولم يكن باقيا ! لا أن يذبح إسماعيل » ويسيل دمه , 
وتزهق روحه .. وهذا أمر لا يعنى شیا فى ميزان الله » بعد ما وضع إبراهم 
وإسماعيل عليهما السلام فى هذا الميزان من روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل 
ما أراده منبما رما . 

كان الابتلاء قد تم » والامتحان قد وقع . ونتائجه قد ظهرت ديه 
تحتفت .و1 يغد إلا الآ الندق . وإلا الدم المسفوح . والجسد الذبيح . والله 
لا يريد أن يعذب عباده بالابتلاء . ولا يريد دماءهم وأجسادهم فى شىء . ومتى 
خلصوا له واستعدوا للأداء بكلياتهم فقد أدوا » وقد حققوا التكليف » وقد جازوا 
الامتحان بنجاح . 

وعرف الله من إبراهم وإسماعيل عليبما السلام صدقهما فاعتبرهما قد أديا 
وحققا وصدقا : 

ل وناديناة ا DE‏ ةن ل دلق ارم E‏ 
E E o‏ ظ 

قد صدقت الرؤيا وحققتها فعلا . فالله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام 
بحيث لا يبقى فى النفس ما تكنه عن الله أو تعزه عن أمره أو تحتفظ به دونه » ولو 
كان هو الابن فلذة الكبد . ولو كانت هى النفس والحياة . وأنت - يا إبراهم - 
قل فلت ا قاع قوع ,وجنت ی رهن وى و ون 
طمأنينة وفى يقين . فلم يبق إلا اللحم والدم . وهذا ينوب عنه ذبح . أى ذبح 
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عظم . قيل : إنه كبش وجده إبراهم مهياً بفعل ربه وإرادته ليذبحه بدلا 
من إسماعيل . 

وقيل له  :‏ إنا كذلك نجرى المحسنين #: .. نجزمهم باختيارهم مئل هذا 
البلاء . ونجزيهم بتوجيه قلوبهم ورفعها إلى مستوى الوفاء . وتجزيهم باقدارهم 
وإصبارهم على الأداء . ونجزههم كذلك باستحقاق الجراء .. 

وميك للق سه افق الا كر هذا ادت ال النائ 
يرتفع منارة لحقيقة الإيمان » وجمال الطاعة . وعظمة التسلم . والذى ترجع إليه 
الأمة المسلمة لتعرف فيه حقيقة أبيها إبراهم عليه السلام » الذى تتبع ملته » والذى 
ترث نسبه وعقيدته . ولتدركُ طبيعة العقيدة التى تقوم بها أو تقوم علما» 
ولتعرف أنها الاستسلام لقدر الله فى طاعة راضية واثقة طيبة لا تسأل ربها لماذا ؟ 
ولا تتلجلج فى تحقيق إرادته. عند أول إشارة منه وأول توجيه . ولا تستبقى 
لنفسها فى نفسها شيعا » ولا تختار فيما تقدمه لرا هيئة ولا طريقة لتقديمه إلا ما 
يطلب هو إليها أن تقدم . 

ثم لتعرف أن ربا لا يريد أن يعذبها بالابتلاء » ولا أن يؤذيها بالبلاء إنما 
يويك أن تام طائعة E‏ مؤدية . مستسلمة لا تقدم بين يديه . ولا تتالى 
عليه » فإذا عرف منها الصدق فى هذا أعفاها من التضحيات والالام . واحتسما 
لها وفاء وأداء . وقبل منها وفداها . وأكرمها کا أكرم أباها : # وتركنا عليه فى 
الاخرين 4 () . 

فهو مذكورعلى توالى الأجيال والقرون » وهو أمة » وهو أبو الأنبياء » 
وا ق السلمة عون و تقوم وقد ينان ا وا وا 
البشرية على ملة إبراهم . فجعلها الله له عقبا ونسبا إلى يوم الدين : # سلام على 


إبراهم 4 © 
سلام عليه من ربه » سلام يسجل فى كتابه الباق » ويرقم ف طوايا الوجود 
الكبير . 
)١(‏ الصافات : ۱۰۸ . ا (۲) الصافات : ٠١۹‏ , 
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كذلك نجرى 0 

كذلك نجزيهم بالبلاء .. والوفاء .. والذكر .. والإسلام .. والتكريم . 

إِنّه من عبادنا المَؤّمنين 01 

وهذا جزاء الايمان . وتلك حقيقته فيما كشف عنه البلاء المبين . ثم يتجل 
عليه ربه بفضله مرة أخرى ونعمه فيبب له إسحاق فى شيخوخته » ويبارك 
إسحاق » ويجعل إسحاق نبيا من الصا حين : # وبشرناه باسحاق نبيا 
من الصالحين . وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه 
مبين # 29 . 


تعليق : 
هذا نموذج يبين لنا أهمية الأسلوب 24 » فى عرض أحداث التاريخ 

الاتلامئ فالا ساوت شك ر كيرة من الركائز التى يقوم عليها المنبج الإسلامي 

لكتابة التاريخ » والنص القراني الذى يعالج أمر الله سبحانه 'وتعالى لابراهم عليه 
السلام بذبح ابنه يرسي توجيبات ومعام هامة في حياة الأمة المسلمة » نحاول 

أن نشير إلى بعض منها » بقدر ما يفتح الله به علينا : 

(1) إن المسلم وهو يباشر الدعوة إلى دين الله عز وجل » عليه ابتداء أن يتحمل 
التبعات التى تستلزمها مباشرة هذه الدعوة حتى لو كانت هذه التبعات 
تكلفه الخروج من وطنه » ومن بين أهله وعشيرته : 9 الذين أخرجوا من 
ديارهم ف عدو ردن ان قد لتر تنا لله 4 0 ؛ ‏ فالذين هاجروا 
وأخرجوا. من دار راودو شيل رفاو ورا کرت عدم 


ساتم 0 
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حتى لو كان من بين هذه التبعات أن يقدم حياته وماله فى سبيل الله » 
لأنه ابتداء باع نفسه وماله لله » وأمضى عقدا مع الله عز وجل بذلك : 

3 إن له اشترى من الؤمين أننسهم وأمواهم بأن هم النة فاون ف 
شين لله فقون لون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقران »› 
ومن أوفى بعهده من الله # . 


إن الإسلام يعتى الاستسلام الكامل لله عز وجل > فالمسلم لا جلك من أمر 


اا عله و عا ی كانه و سان الف وهذا 
ما فعله إبراهم عليه السلام » حينا طلب الله سبحانه وتعالى منه أن يذبح 
ابنه ووحيده وفلذة كببه الذى رزق به على الكبر وهو إسماعيل عليه السلام 
- بيده هو - سمع وأطاع لأمر الله عز وجل » لم يقل يا رب لماذا ؟ لم يقل 
يا رب إذن افتديه ؟ لم يقل يارب أوجد لى مخرجا ؟ .. کا أن إسماعيل 
عليه السلام كذلك مستسلما لأمر الله »> فحينا طلب منه أبوه إبراهم 
عليه السلام أن يقدم نفسه تنفيذا لأمر الله أجاب : «إ يا أبت افعل ما تؤمر 
سعجدنى إن شاء الله من الصابرين © . لم يقل : يا أبت راجع ربك » لم 
يقل يا أبى افتدينى » لم يقل : يا أن كيف تذبح ابنك.ووحيدك بيديك › 
بل قال : 9 افعل ما تؤمر » ستجدنى إن شاء الله .من الصابرين #© . 

ن الشيطان مسلط على بنى ادم » لا ينفلك عنه ولا يخنث إلا باليقظة وذكر 
لله » فها هو يعرض لابراهم وإسماعيل وقد استسلما لأمر الله » عند جمرة 
العقبة » فضربه إبراهم بسبع جمرات » ثم عرض له مرة ثانية عند الجمرة 
الوسطى » ومرة ثالثة عند الحمرة القصوى فضربه إبراهم عليه السلا 


ومعنى ذلك : أن الشيطان وحزبه » لا يكفون أبدا عن فتنة بنى ادم 


نهم لا ييأسون أبدا » وهذا يتطلب من المسلم أن يكون دواما متيقظا › 


لا يفتر عن ذكر الله » والتحصن بالله من الشيطان الرجم . 


إن الله سبحانه وتعالى رحم بعباده » بل هو أرحم بعباده من ابائهم 
وأمهاتهم » فحيها تبين استسلام إبراهم وابنه - عليهما السلام - لله عز 


د ونجحا فى الابتلاء جاءت رحمة الله . سبحانه وتعالى » متمثلة 
20 اياسم من إرراقة E‏ 


ا ل عر وجل 


(د) # يا بني » انى لی أرى ف النام انی أذحك» فانظر ماذا ترى 4 » قال : 
ا ل إن شاء الله من الصابرين 4 . 
ل إن هذا هو البلاء المبين # . 
لقد قص الله علينا هذه الحادثة » وعلق عليها بأنها بلاء مبين » لا جرد 
التسلية » أو سرد الأخبار » وإِنّما لإعطاء مثل من أمثلة الطاعة والانقياد 
الكامل للأوامر الربانية » للتأسى . 
فالأمر بذبح الابن ابإذا قو قايس العقل و نى > لايد أن eT‏ 
ولكن إبراهم فلإ وإبراهم الذى وفى 4 لم يفعل ذلك » > لأنه أسلم لله رب العالمين › 
لذن وار رب العالمين الت لل البشرى الحدود » وكذلك عندما 
الله » وكان أبوه وأمه ا u‏ والموذج الى للطاعة والاتقياد لرام الله 
سبحانه وتعالى . 
لقد فارق أبوه إبراهم » الأهل ا و أعداة لهم 
وز هل باليقاء وا غير ذى ززع يبددها 0 0 وتبددها 
الوعدمج وضيك يلك لأنه امو وان . هكذا تربى وتعلم »› »م نفذ ب يا أبت » 
افعل ما تؤمر .... # . 
ند درس لكل أسرة مسلمة » فهذه أسرة أبى الأنبياء إبراهم مطيعة منقادة 


يفن 


۰ لقد أعفانا رب العزة نحن ذرية إبراهم من تلك الأوامر. الصعبة . وكلفنا 
بأوامر هي خير لنا في ديننا ومعاشنا وعاقبة أمرنا فما بال الكثيرين يكسلون » بل 
والبعض يرفضون تنفيذها . 

إن رب العزة - سبحانه وتعالى - سوف يحاسب كل أب وكل أم وكل 
ابن قصر عن طاعة الله . ويقول لهم : لقد أطاعت أسرة إبراهم فى المستحيل 
عقلا » فلماذا عصيتم ؟؟؟ .. ( وأعفيتكم من هذا المستحيل ) » لقد سقت إليكم 
المثل والقدوة فى تنفيذ المستحيل فما هو عذرم ؟؟ .. 


۷۸ 


الجزء الثانى 


. إسماعيل عليه السلام هو الذبيح 
إن الذبيح كان بمكة ولم يكن بالشام 


( وإسماعيل هو الذبيح . على القول الصواب عند علماء الصحابة 
والتابعين » ومن بعدهم وأما القول بأنه إسحاق فباطل » بأكثر من عشرين 
وجها » وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول هذا القول إنما هو 
متلقى عن أهل الكتاب » مع أنه باطل بنص كتابهم فإن فيه أن الله أمر إبراهيم 
أن يذبح ابنه بكره » وفى لفظ وحيده » ولا شك عند أهل اك 
أن إسماعيل هو بكر أولاده » والذى کر اتج :هذا القول: أن فى التو ة التى 
لك هم اذبح ابنك إسحق قال : وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم ھک 
قوله اذبح بكرك وحيدك» ولكن اليبود حسدت بنى إسماعيل على هذا الشرف 
00 أن يكون لهم وأن يسوقوه لم ويحتازوه دون العرب. ويأبى الله 
لا أن يجعل فضله لأهله » وكيف يسو غ ا الح ابسن وال تال فر 
يشر أم إسحق به » وبابنه يعقوب » فقال تعالى عن الملائكة : إنهم قالوا لابراهم لا 
ا بالبشري : 98 لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت 
فبشرناها بإسحل ومن وراء إسحى يعقوب 4 فمحال أن وھ باه یکن 
ولد ثم د و ا أن يعقوب داخل فى البشارة فتناول البشارة لإسحق 
ويعقوب:فى اللفظ واحد وهذا ظاهر الكلام وسياقه . فإن قيل لو كان 0 
ذكرتوه لكان يعقوب رورا عطفا على إسحق فكانت القراءة ومن وراء إ 
يعقوب أى ويعقوب من وراء إسحق قيل لا : ل 
لأن البشارة قول مخصوص وهى أول خبر سار صادق وقوله تعالى ومن وراء 
ا يعقوب جملة متضمنة هذه القيود فتكون بشارة بل حقيقة البشارة 


8 د زاد معاد فى هدى خبر العباد ۲ ۲ ج 1 . ص 015018 17 4 تفر تفسير القران العظم , 
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هى الجملة الخبرية:. :ونا كانت البشارة قرلا + كان مو ضع هذه الحملة نصبا 
على الحكاية بالقول . كأن المعنى » وقلنا ها من وراء إسحق يعقوب » والقائل إذا 
قال: بشرت فلانا بقدوم أخيه وثقله فى أثره » لم يعقل منه إلا بشارة بالأمرين جميعا 
هذا مما لايستريب ذوقهم فيه البتة» ثم يضعف الجر أمر اخر وهو ضعف قولك 
مررت يزيد ومن بعده عمرو لان العاطف يقوم مقام حرف الجر فلا يفصل بينه 
وبين الجرور كا لا يفصل بين حرف الجر وامجرور ويدل عليه أيضا أن الله سبحانه 
لا ذكر قصة إبراهم وابنه الذبيح فى سورة الصافات قال  :‏ فلما أسلما وتله 
للجبين وناديناه أن يا إبراهم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى الحسنين . إن هذا 
هو البلاء المبين وفديناه بذبح عظم وتركنا عليه فى الآخرين سلام على إبراهم 
كذلك نجزى المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين # ثم قال تعالى : # وبشرناه 
بإسحق ) نبيا من الصالحين فهذه بشارة من الله تعالى له شكرا على صبره على 
ما أمر به وهذا ظاهر جدا فى أن المبشر به غير الأول بل هو كالنص فيه فإن قيل » 
ل لا وف غل مره الى كلا ر الات عل ما افر هاو اسل الو لد لثمن 
الله جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة قيل البشازة وقعت على المجموع على ذاته 
ووجوده وأن يكون نبيا » ولهذا نصب نبيا على الحال الف اع درا تنوه 
فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع على الأصل ثم تخص با حال » التابعة الجارية مجرى 
الفضلة » هذا محال من الكلام . بل إذا وقعت البشارة على نبوته فوقوعها 
على وجوده أولى وأحرى وأيضا فلا ريب أن الذبيح كان بمكة ولذلك جعلت 
القرايين يوم النحر بها » کا جعل السعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار تذكيرا 
لشأن إسماعيل وأمه » وإقامة لذكر الله » ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا 
بمكة دون إسحق » وأمه ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذ 

اشترك فى بنائه إبراهم وإسماعيل » وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذى كان 
على يد إبراههم وابنه إسماعيل » زمانا ومكانا ولو كان الذبح بالشام کا يزعم أهل 
الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة وأيضا فإن الله 
سبحانه مى الذبيح حليما لأنه لا أحلم من أسلم نفسه للذبح طاعة لربه ولا ذكر 
إسحق سماه « عليما » فقال تعالى : ل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكر مين 
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون 4 إلى ال ۾ قالوا 


A * 


لا تخف وبشروه بغلام علم ‏ وهذا إسحق بلا ريب لأنه من امرأته وهى المبشرة 

افا [تماعيان فن السرية رايغا وا شرا بعل الكو ولاس مع الولد 
وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى أجرى 
العادة البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين من بعده وإبراهم عليه السلام لما 
هال ويف الم الو ووكسه ل تييع سه بين فانم عق أله GE‏ 
والخلة منصب يقتضى توحيد الحبوب بالحبة وأن لا يشارك بينه وبين غيره فيا فلما 
أخذ الولد شعبة من قلب الوالد » جاءت غيرة الخلة تنتزعها من قلب الخليل › 
فأمره بذبح امحبوب فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد 
خلصت الخلة حينعذ من شوائب المشاركة فلم يبق فى الذبح مصلحة إذ كانت 
المصلحة إنما هى فى العزم وتوطين النفس فيه فقد حصل المقصود ف فنسخ الأمر 
وفدى الذبيح وصدّق الخليل الرؤيا وحصل مراد الرب ومعلوم أن e‏ 
والاختبار نما حصل عند أول مولود ولم يكن ليحصل ف المولود الآخر دون الأول 
بل لم يحصل عند المولود الآخر من مزاحمة الخلة ما يقتضى الأمر بذبحه وهذا في 
عا الطهون ر اتا فان سارة امرأة اليل ع غار هار انها أشد الغيرة 
فإنها كانت جارية فلما ولد إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة فأمر الله 
سبحانه أن يبعد عنها هاجر وابنها ويسكنها فى أرض مكة ليبرد عن سارة حرارة 
الغيرة وهذا مح رهف ورأفته “فكي رأمرة هاه بعد هذا أن يذبح انها ويدع 
ابن الجارية بحالة هذا مع رحمة الله ها وإبعاد الضرر عنها وجبره ها فكيف يأمر بعد 
هذا بذبح ابنها دون ابن ابلخارية بل حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد 
السرية .فحينعذ يرق قلب الست على ولدها وتتبدل قسوة الغيرة رحمة ويظهر لا 
بركة هذه الجارية وولدها وأن الله لا يضيع بيتا » هذه وابنها » منهم ويرى عباده 
جبره بعد الكسر ولطفه بعد الشدة وأن عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة 
والغربة والتسلم إلى ذبح الولد الت إلى ما الت إليه من جعل اثارهما ومواطىء 
أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة وهذه سننه تعالى 
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فيمن يريد رفعه من خلقه أن يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره قال تعالى : 
# ونريد أن نَمُنّ على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم ائمة ونجعلهم 
الوارئين ‏ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم() 


» » نظا لأهمية هذا الموضوع » فقد أوردنا ما قاله الإمام ابن قم الجوزية فى كتابه « زاد المعاد‎ )١( 
نصا دون تصرف حتى تَعُمّ الفائدة وليدرك المشتغلون بالتاريخ أن ما يزعمونه‎ 2» ۱۷ - ۱١ ج ۱ » ص‎ 
من أن الذبيح هو إسحاق عليه السلام وإن ذلك كان فى فلسطين » لا أصل له » وأنهم بهذا الزعم يرددون‎ 
ما يزعم اليبود » وأنهم لو كلفوا أنفسهم الرجوع إلى كتابات السلف الصاح » لأدركوا أنهم أخطأوا حطاً‎ 
. ) ١١7 كبيراً بإيراد هذه المزاعم ( عصر ما قبل الإسلام »> ص‎ 


AY 


الجزء الفالث 


ل واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا 
نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا 4 () . 


وهنا يذكر القران الكريم إسماعيل أبا العرب وينوه عن صفاته بأنه كان 
صادق الوعد » وصدق الوعد صفة كل نبى » وكل صالح » فلابد أن هذه الصفة 
كانت بارزة فى إسماعيل بدرجة تستدعى إبرازها والتنويه بها بشكل خاص . وهو 
رسول › فلابد أنه كانت له دعوة فى قومه ولابد وأنه استجاب بعض القوم 
لدعوته ؛ فقد كان فى العرب موحدين قبيل الرسالة المحمدية » فالأرجح أنهم بقية 
الموحدين من أتباع إسماعيل . 

ويذكر القران الكريم أيضا من أركان الدين الذى دعا إ تياد 
السلام - وهو الاسلام - الصلاة والزكاة . 

والصلاة والركاة ركنان من أركان الاإسلام الذى كان عليه | اا 
وإبراهم علييما السلام : والذى دعا إليه محمد ع . ...و قولوا امنا بالله 
وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوق 
- موسی وعيسى وما أوق النبيون من رمم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 


مسلمون # () . 


زل مرم : 4ه - هه ؛ تفسير القرآن العظم » ج ۳» ص 1١15-1١58‏ . وقد ثبت فى صحيح 
مسلم أن رسول الله مه قال : « إن الله اصطفى من ولد إبراهمم إسماعيل ٠»‏ 

0( البقرة : ١75‏ ؛ مسلمون أى مطيعون خاضعون کا قال تعالى : # وله أسلم من فى السموات 
والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ‏ والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وإن اختلفت مناهجهم کا قال تعالى 
ف( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون Ç‏ والآيات فى هذا كثيرة » 


والأحاديث فمنبا قوله عب : « نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد » انظر تفسير القران العظم . 
ج »ص ۱۸3 . . 


Ar 


والصلاة هى الركن الأعظم فى الإسلام » ولذلك فإن إبراهم عليه السلام 
كان يدعو : 
وتعالى أن يوفق ابنه u‏ وأمته ا الصلاة : #وارينا ليقيموا الصلاة 2 
لذا ؟ لأن للصلاة فى الاسلام منزلة » لا تعدها منزلة أي عبادة أخرى : 

فى غمماد الدين الذى لا بقوع الدين إلأ به قال رسول الله عله + وزرا 
الأمر الإسلام » وعموده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله ) 

وهی آخر وصية وصى بها رسول الله عله أمته عند مفارقته الدنيا » جعل 
يقول - وهو يلفظ اغا الاح وات « الصلاة الصلاة › وما ملكت 


أيمانكم » . 
رسول 7 لنقضن عرى الإملام عروة و عروة فكلا فضت عروة 
والمتتبع لآيات القرآن الكريم يرى أن الله سبحانه وتغالى يذكر الصلاة 
ويقرنها بالذكر تارة : * قد أفلح من تزكى » وذكر اسم ربه فصلى 4 (*26 
وتارة يقرنها بالزكاة : # وأقيموا الصلاة » وآتوا الزكاة © ()ء ومرة بالصبر : 
# واستعينوا بالصبر والصلاة 4 © » وطورا بالنسك ل فصل لربك 
وانحر # () . 
وأحيانا يفتتح بها أعمال البر ويختتمها بها » کا فى سورة المعارج » وف أول 
سورة المؤمنين : # قد أفلح المؤمنون .-الذين هم فى صلاتهم خاشعون # . 


رم إبراهم : 4.١‏ . (5) إبراهيم : 2٠37‏ (۴) رواه ابن حبان من حديث أي أمامة 
(©) الأعلى : 14 - ٠١‏ . 

[ف4 البقرة : ١١١‏ 

٤١ : البقرة‎ 65 

(۷) الكوثر : ۲ 


A 


وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة » أن أمر بالحافظة عليها فى الحضر 
والسفر » والأمن والخوف . وقد شدد النكير على من يفرط فيا وهدد الذين 
يضيعونها » فقال جل شأنه  :‏ فويل للمصلين » الذين هم عن صلاتهم 
ساهون چ () . 

ولهذا كله كان إسماعيل عليه السلام : يأمر أهله بالصلاة والزكاة » ومن 
قبل سأل إبراهم عليه السلام ربه : لإ رب اجعلنى مقم الصلاة » ومن ذريتى » 
ربنا وتقبل دعاء # 29 . 


)١(‏ الماعون : ع 2 ه. 
(5) إبراهم : ٤١‏ . 


الفصسل الرابع 
تاريخ الأمة ١‏ لمسلمة فى حرم الله الآمن 
وما حوله منذ عهد إبراهم وإسماعيل عليهما السلام 
وحتى قبيل بعنة محمد عه 


عليبما السلام بیت الله م 0 ا 9 
عليهما السلام كانا إمامين للأمة المسلمة التى :سكنت حرم الله الآمن » کا أنهما كانا 
شاد لبوق "الله العقيق , 

وذلك يعنى أن بيت الله العتيق الذى جعله الله دواما عتقا من الجبايرة » لم 
فلكة أحد عل حذار ره الطويل © وسيظل كذلك: شی برت الت لار 
ومن عليها . 

00 اخائل العربيه ومنجا التراضة الى ,كدت ا 
ين الله ا ا سلمت أم لم تسلم فى بداية ة أمرها - لم يكن هما سلطان 
ا ال وار 
إبراهم Ek:‏ 
التصور 2 0 السلا وابنه وزوجه أن ع جوار 
بالله عر وجل » وفاصلها وهجرها يعد أن دعاها إلى تو حيد الله وإفراده وحده 


(۱) انظر ص ١9‏ وما بعدها من رسالتنا هذه . 


AY 


بالعبادة و کان ق هؤلاء القوم الذين فاصلهم اه وقومه و عشيرته 1 

وليس من المتصور أن يقوم إبراهم وإسماعيل عليهما السلام والائمة 
لارو نع اه ج ا و ن و اتوي أذ ا و 
والعاكفين وال ركع السجود فى بيت الله العتيق ليسوا مسلمين » وليس من 
أن يطلب إبراهم عليه السلام من الله أن تقم ذريته الصلاة وهم ليسوا مسلمين 


لين شا ر ال 00000 يقترن 
اة غير ععلمة وکن اسول الكره 72 

كا أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر فى كتابه الكريم أنه قد جعله للناس 
إماما » والناس الذين كان إبراهم إماما لهم لابد وأن يكونوا مسلمين » وهذا كله 
يمكن افتراض أن الجراهمة على عهد إبراهم وإسماعيل كانوا مسلمين . 

وبالاضافة إلى ما سبق » فإن إسماعيل عليه السلام كان رسولا نبيا : 
طز واذكر فى الكتاب إسماعيل EE hg A‏ 
أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا 20 4 وکل رسول كان يرسل 
إلى قومه خاصة » فمن المؤكد أنه قد استجاب له من استجاب » أى أنه كان 
هنالك مسلمين سواء من الجراهمة أو من أنى بعدهم أو عاصرهم من القبائل 
العربية التى كانت تحط رحاها إلى جوار بيت اله الحرام على عهد إسماعيل عليه 
السلام ومن تبعه . والغالب أن أهل الحرم كانوا مسلمين على عهد إسماعيل أيضا 
لأنه يستحيل أن ل ل 
وهو الذى أراده الله سبحانه وتعالى أن يقوم على قاعدة التوحيد : 98 وإذ بو 
لابراهم مكان البيت أن لا تشرك ہی شيئا وطهر بيتى للطائفين والقائمين 0 
السجود 4 () . 


بلج مرجم : 8ه - ۵0 . 

(؟) الحج : ۲١‏ يقول الإمام الحافظ ابن كثير فى تفسير هذه الاية الكريمة : « هذا فيه تقريع وتوبيخ 
لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش ف البقعة التى : أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وجده 
لا شريك له تفسير القران العظم < ۳ ص ه١؟.‏ 


AA 


والأحاديث التى عاد 0 صن 

ولكن من المؤكد على الجانب الآخر » أن سكان الحرم بعد عهد إسماعيل 
عليه السلام وأولاده بفترة - طويلة أو قصيرة - قد نجح الشيطان فى اجتيالهم - 
د ا و ا اه 


0 E, 


من هم ولد إسماعيل ؟ » وهل ظلت إمامة البيت هم › أم غلبوا على 
يذكر ابن كثير فى كتابه البداية والنباية » أن إسماعيل عليه السلام قد تزوج 
بنت مضاض بن عمرو الجرهمى وجاءته بالبنين الاثنى عشر يذكر منهم نابت . 
ويذكر ايضا ان -جميع عرب الحجاز على اختلااف قبائلهم يرجعون فی انسابهم 
الس الم ل o‏ 1 
ae‏ طويلة 9 . 
والمصادر الاسلامية الموثقة لا تسمح لنا بكتابة عدا تاريخ متسلسل بعد 
عيذ ا عب و جه ونس ديل و و 
ولذلك سنحاول بقدر الإمكان E o‏ الأغيان EEE‏ 
أن الجراهمة من سكان الحرم وهم أخوال أبناء إسماعيل عليه السلام » قد صار 
إلمم أمر البيت غصبا بعد نابت بن إسماعيل > . وبمضّى الزمان » نجح الشيطان 


)١(‏ البداية والنباية » ج ۲ » ص ١86 - ١84‏ » وهذه المعلومات لا نملك من الوثائق ما يكذبها 
أو يصدقها . فيما يتصل بالفترة فيما بعد إسماعيل عليه السلام . 
(( البداية والنهاية » ج ۲ » ص 40 
۸۹ 


ف اجاح عن وين عا اقول كليث و ن افتراض أن الغالبية منهم قد 
حدث ها ذلك » وطغت واستحلت حرمة البيت » وظلموا من دخل به » وأكلوا 
نال الكقنة ‏ وظهن ايم الفستق:«والفساد. الى أ كاتوا :يأتون" الفاتحشة 
فى جوف الكعبة » وبهذا نسو ا عهدهم مع رہم وعهدهم مع أنبيائهم , » بل ونسوا 
اياس الذى تم عليه يمت 00007 الامن = وهو التوخيل - . 


ويحضونهم على e‏ 
ومذكرا: 
( يا قوم ابقوا على أنفسكم وراقبو .الله فى حرمه وأمنه فقد رأيعم وسمعم 
من هلك من صدر هذه الام قبلكم قوم هود وقوم صالح وشعيب فلا تفعلوا 
وتواصلوا وتواصوا بالمعروف وانهوا عن المنكر ولا تستخفوا بحرم الله تعالى وبيته 
الحرام » ولا يغرنكم ما أنتم فيه من الأمن والقوة فيه » وإياكم والإلحاد فيه بالظلم 
فإنه بوار وأبم الله لقد علمة أنه ما سكنه أحد قط فظلم فيه وألحد إلا قطع الله عر 
لا بقاء لاهله قد رأيتم وسمعم من سكنه قبلكم من طسم وجديس والعماليق ممن 
كانوا أطول منكم أعمارا واش قوة » وأكثر رجالا وأموالا , وأولادا فلما 
استخفوا. بحرم الله وألحدوا فيه بالظلم أخر جهم اله منها بالأنواع لش ب 
من أخرج بالذر » ومنهم من أخرج بالجدب » ومنهم من أخرج بالسيف » وقد 
سكنتم مساكنهم » وورثتم الأرض من بعدهم » فوقروا حرم الله وعظموا بيته 
الحرام وتنزهوا عنه وعما فيه ولا تظلموا من دخله وجاء معظما لحرماته واخر 
جاء با اا او مركا ول کي فا إن فام الك وفك أن قروا 
من حرم الله خروج ذل » وصغار حتى لا يقدر أحد فيكم أن يصل إلى الحرم 
ولا إلى زيارة البيت ا SS‏ 
أعز العرب 0 e‏ : إذا اا 


() أخبار مكة ص ۸۷ » ٩۹۲۰۹۱‏ . 


۹ ۰ 


بطل ما تقولون فلم يقصروا عن شىء ما كانوا يصنعون » فلما رأى مضاض بن 
عمرو بن الحارث بن مضاض ما تعمل جرهم فى الحرم وما تسرق من مال الكعبة 
سرا وعلانية » عمد إلى غزالين كانا فى الكعبة من ذهب وأسياف قلعية فدفتها 
فى موضع بعر زمزم وكان ماء زمزم قد نضب وذهب لما أحدث جرهم فى الحرم 
ما أحدثت غبى مكان البكر ودرس . فقام مضاض بن عمرو وبعض ولده فى 
ابد كر لبود و وأعمق ثم دفن فيه الأسياف والغزالين 
وهكذا صم القوم | ذانہم عن نصيحة أخيهم › » واستمروا يعيثون 
LE GT‏ 
الله الثابتة فى حياة الأثم والشعوب : # وإن تتولوا يستبدل قوما غير ثم 
لا يكونوا أمثالكم 4 . 
لقد سلط الله على قبائل الجراهمة قبائل خزاعة () » فقاتلتهم وأخرجتهم 
خوال لفرت اكان ادى ول شلق. أن العقاني ١‏ الرباى جاء متناسبا مع حجم 
Ts‏ ا اي الذى جعله 
منا إلى يوم القيامة . وقد حفظ لنا الشعر العربى" بعض هذه الأخبار . 


فلما حازت خزاعة أمر مكة » وصاروا أهلها جاءهم بنو إسماعيل وكانوا 
قد اعتزلوا حرب جرهم وخزا عة فلم يدخلوا فى ذلك » فسألوهم السكن معهم 


فأذنوا هم ثم جاء الوقت الذى تزوج فيه قصى بن كلاب حبى ابنة حليل بن 
حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعى فولدت له بنيه الأربعة 


)١(‏ الذين كانوا قد نزلوا حول الحرم من ذرية عمرو بن عامر الذى خرج من الهن لأجل ما توقع 
من تدمير الله للدولة السبأية بعد أن حذر قومه من العواقب قب الوخيمة والانتقام الربانى الذى سيتزل بهم نتيجة 
ارم بالله عز وجل والمنزاعيون من القبائل العربية التى كانت تسكن جنوب الجزيرة العربية على عهد الدولة 
السباية ر 56 ق ل فى شمال وجنوب الجزيرة بعد انهيار سد مأرب وتدمير 
الاضازة الساية سيل العم الذى عاقب الله أها "لم م كترم : ف لقد كان لسبأ فى مسكنهم آية 
جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا فأرسلنا علييم سيل 
العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوافى أكل خمط وأئل وشىء من سدر قليل ذلك جزيناهم با كفروا وهل نجازى 
إلا الكفور # البداية والنباية » ج ١‏ » ص ۱۸١‏ » معجم البلدان » المجلد الثامن » ص 1١4‏ - ١٤١٠ء‏ 
تاريخ مكةء ص ٩٤ - ٩۲‏ . 

3 سيرة النبى عو لابن هشام ؛ + ۱ »> ص ۱۲۹ - ۱۲۷ . 


۹1 


عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبدا . ثم صار البيت إليه » بعد خزاعة التى 
امتدت خحدمتها للبيت العتيق حوالى ثلاعمائة عام . 


وکر ادر اواو ا لازو قوم هرو ن ار قله عدا اليم + 
ومظهر ذلك نلمحه من خلال ما فعله رئيسهم عمرو بن لحى لعنه الله الذى 
ابتدع أشياء فى الدين لقومه - غير بها دين إبراهم عليه السلام . فاتبعه بذلك 
العرب فضلوا بذلك ضلالا بعيدا بينا فظيعا شنيعا . وقد ورد حديث عن رسول 
ا ی ی موق بي انح فق لبا 0 


وقد علق ابن كثير على رجوع سدانة البيت إلى قصى بن كلاب بقوله : 
فرجع الحق إلى نصابه » ورد شارد a‏ بقريش الدار » 
وقضت من خزاعة اراق وراد SE NDE TET‏ ينا لحنت 
عراقة مزع غباذة الأوثاك وانضبيا إياها حول ا ا 
واستنصارهم بها وطلبهم الرزق منها وأنزل قصى قبائل قريش أباطح مكة وأنزل 
طائفة م.م ظه اهرها فكان ١.ةال‏ قريش البطاح وقريش الظواهر . 

.كان لمصى + ٠‏ بعد وفاته أبناء أكبرهم عبد الدار الذى تولى خدمة بيت 
الله الحرام بعد وفاة والده » وبعد وفاة عبد الدار » صار الأمر فى أبنائه وأبناء أخيه 
عبد مناف . فكانت السقاية والرفادة لعبد شمس بن عبد مناف » وكانت ا 
واللواء والندوة لبنى عبد الدار . وانتقلت السقاية والرفادة بعد ذلك إلى هاشم 
ابن عبد مناف ( ولد عام ٤٦ ٤‏ م وتوف 5٠١‏ م ) الذى تزوج سلمى بنت عامر 
الخزرجية فولدت له شيبة وبعد وفاة هاشم انتقلت الرفادة والسقاية إلى اخخحيه 
المطلب رت ٠60‏ ه م) الذى ذهب إلى المدينة لاحضار ابن أخيه شيبة 
( عبد المطلب ) من عند أخواله . وبعد وفاة عبد المطلب تولى ابن أخيه 
عبد المطلب جد رسول لله يله السقاية والرفادة . 


أما الحجابة فقد ظلت فى أيدى بنى عبد الدار حتى وصلت إلى طلحة بن 


01 البداية والنباية : + ۲ » ص ۱۸۹ » ١‏ أول من غير دين إبراهم عمرو بن لحىّ بن قمعه بن 
66 البداية والنهاية » ج ۲ » ص ۲٠١‏ » سيرة ابن هشام » ج ١‏ .ا ص ١4.‏ 


۹۲ 


ألى طلحة بن عبد العزى بن عؤان بن عبد الدار على عهد رسول لله مله . 

وقد ولد لعبد المطلب عشرة نفر وست نسوة منم العباس وحمزه وعبد الله 
وأبو طالب وأسعه عبد مناف والزبير والحارث اي واسمه عبد العرى 2 
وصفية وأم حكم البيضاء وعاتكة وأميمة وأروى وبرة . 

وأم عبد الله وأبى طالب والزبير وجميع النساء إلا صفية فاطمة بنت عمرو 
بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن تعظة بن مرة بن كعب بن مرة بن لى بن غالب 
بن فهر بن مالك بن التضر بن كنانة بن خريمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن 
نزار بن معد بن عدنان . فولد لعبدالله محمد رسول لل ل سيد ولد آدم وأ 
ا هه وا ن عد ا ين وو :لبن كلاه ابن قرف ب کی 
صلوات لله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين . 

وقد روى عن رسول الله عه : « إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل » واصطفى قريشا من كنانة » واصطفى هاشما من قريش › واصطفانی 

١ 3 5 

من بنى هاشم ‹ 


وهكذا تؤكد لنا أحداث التاريخ أن مكة تنفى خبثها » وأن لله فى حياة 
الأثم سنن لا تتبدل ولا تتغير منها : 

أن الله سبحانه وتعالى يمكن في الأرض: للمؤٌمنين الموحدين : 

9 وعد الله الذين امنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم :فى الأرض کا 
استخلف الذين من قبلهم كد هم دينهم الذى ارتضى هم وَدَلَهُم من 


00 زوأة الأؤرافى عن سداد بن عمار عن وال TT‏ 
سلسلة :الأحاذيث الصحيحة > ج ٤‏ »ص ۲ ٠‏ حديث رم + ۰ » رواه مسلم . 


۹۳ 


بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لا يشركون بی شيعا 204 . 
وقد مكن الله فى أرض الحرم الامن لابراهم وذريته وللجراهمة . 
كك له تبعات 4 006 مطالب ال 


بالمعروف با عو انكر وڈ عاقبة 00 4 


ا e‏ 0 م 
القيام بواجباتهم » فتركوا الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » وتركوا التواصى 
باحق اي بالصير › وظلموا أنفسهم ال ا وظلموا غيرهم بغيا 
ف الارضق والسكار ا 6" لقد استحلوا حرمة البيت العتيق » وظلموا من دخله » 
وأكلوا مال الكعبة » وظهر مم الفسق والفساد حتى أنهم كانور يأتون الفاحشة 
فى جوف الكعبة م أورد الأزرق فى ١‏ تاريخ مكة ) . وكانوا يصدون عن بيت الله 
لحن ودر و > r‏ سر e‏ كسا امقر 


000 o 

له عن أمر ر رم فحاسبناها حسابا شديدا 

اي شدي" 4 تلط ا رع مسحو لك لا | امايق ا 
وإن تعولوا يستبدل قوما غيرك ثم لا يكونوا أمثالكم ی“ 


وجاء الخزاعيون وقد مكن لهم فى حرم الله الآمن » ودار الزمان دورته › 


)١(‏ النور : ه 
(۲) الحج : 4١‏ . (۳) الطلاق ٠١-۸:‏ . (4) محمد ۳٣:‏ . 


٤ 


ونسى الخزاعيون سيرة الذين ظلموا وفسقوا فى حرم الله الآمن » فكان على الله أن 
يخ رجهم وأن يستبدل قوما غيرهم » فالله لا يحابى أحدا » ولا يعطل حكمه 

من أجل قرابة أو اتبيه + وإن شاء فعل » ولكن الله عادل » عنده معايير 
ل الو ا ل 


حينا فسق المخزاعيون » سلط الله علمهم القرشيين الذين انتزعوا منم ولاية 
بيت الله الحرام والحرم الآمن ؛ ودار الزمان دورته وأشرك القرشيون من أبناء ظ 
إسماعيل » وفسقوا وظلموا » بل وقعدوا فى طريق الذين يريدون توحيد الله 
سبحانه وتعالى » وصدق فيهم وعد الله : ف لاينال عهدى الظالمين ٠4‏ . فكان 
لابد أن يُسَلْطَ عليهم ؛ لقد ساط الله عليهم أنصار اللو ندا وص 
فأخرجوا المشركين من بيت الله الحرام » وطهروا الحرم الآمن من أدران الشرك » 
وارتفع نداء لا إله إلا الله » محمد رسول الله على كل ربوع الحرم الآمن » بل على 
الأرض كلها . 

دعس رن إن عنام 3 صر ب اضيا ا تمزه العرياته 
وليحذر المسلمون أن يسلكوا مسالك الفاسقين أو أن يسلكوا مسالك الظالمين › 
BOL‏ ميم نا سكاف بغيرهم من عذاب ألم . 


والعاقل من اتعظ بغيره : 
ل إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهوشهيد 20# 


)١(‏ البقرة : ١١١‏ . (۲) ق 


اجزء الأول 
تاريخ وحضارة البيت العتيق وحرم الله الآمن 
ومكة المكرمة مید أقدم الدهور 


لوو ل ل a‏ 
الامن > وهذا التاريخ يرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ الأباء و لاسن E‏ 
بادم عليه السلام ومرورا بإبراهم وإ ماعيل . ونهاية محمد عه وإلى يوم الدين . 

وليس أمام البشرية من مصادر تُستقى منها معلومات صحيحة عن تاريخ 
هذا البلد الحرام » إلا القران الكريم والسنة النبوية وكتب التراث المحققة . 
والجوانب التى سنقوم بمعالجتها فى تاريخ الحرم الآمن ومكة والبيت العتيق هى : 

(أ) تسمية مكة : 

مكة )١(‏ أو بكة بيت الله الحرام . وقيل إنها سميت كذلك لأنها لا يفجر بها 
أحن الا ركيت غ 


وقيل بكة موضع البيت وما حول البيت مكة وإن قال البعض إن مكة 
0 


وام سيت كذلقة لأ لقن ا و ی 

(5)خواليك: وق :العو ,ا وقيل OS E‏ كانت حدق LES‏ دوا "قينا قال 
عبد الله بن الزبير : لم يقصدها جبار قط بسوء إلا وقصمه الله عز وجل ( معجم البلدان ء المجلد الثامن › 
ص ۱۳١‏ ؛ تفسير القرطبى ج ٤‏ »> ص ۱۳۸ » تفسير القران العظم » ج ۱ . ص ۳۸۳ . 


۹¥ 


ا مر 


U ol و ات‎ TT 


+ البلد الأمين 7 والتين والزيتود وطور سين وهذا E‏ 


(ب) فضائل مكة وخواصها : 
لاذا اختار الله سبحانه وتعالى مكة وفضلها على سائر الأماكن ؟؟ : 

«إذا تأمل الإنسان الوا ل الخلق > یری هذا الاحتيار والتخصيص فيه دالا 
على ربوبية أله عاك ووحدانيته » وکال حكمته وعلمه وقدرته » وأنه الله الذى 
لا إله إلا هو » فلا شريك له يخلق كخلقه » ويختار كاختياره » ويدبر كتدبيره 
فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود اثره فى هذا العام من اعظم ايات 
ربوبيته » و شواهد وحدانيته وصفات كاله وصدق رسله . 

ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها › 

وهى البلد الحرام (9) . فإنه سبحانه اختارة لنبيه » و جعله مناسك لعباده » 


(1) وى أنا ار لار كشال سول TS‏ 0 0 
قلت : ثم أى ؟ قال : « المسجد الأقصى › وقلت کم بینہما ؟ قال : أربعون عاماً » قلت : ثم أى ؟ قال : حيث 
أدركتك الصلاة فصل فكلها مسجد » أخرجه البخارى ومسلم وأحمد » تفسير القران ا 
AF‏ 

5 وف الان إن ها الل جر مال ريوع شلق 'السجوانتة والارض فهو حرام خرية النه 
إلى يوم القيامة . 


۹۸ 


وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب ومن البعد» من كل فج عميق » 
فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفى رؤوسهم متجردين 
عن لباس أهل الدنيا . وجعله حرما امنا لا يسفك فيه دم ولا تعضد به شجرة 
ولا ينفر له صيد ولا يختلى خلاه ولا يلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف . ليس 
إلا وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب » ماحيا للأوزار » حاطا للخطايا ». 
کا فى الصحيحين عن اى هريرةقال: قال رسول الله مُه : « من أن هذا البيت 
فلم يرفث و كيوم ولدته أمه » وم يرضى لقاصده من الثواب دون 
الجنة ) ؛ و ففى السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال. 
رسول اذ يك : « تابعوا بين الحج والعمرة » فإنهما ينفيان الفقر والذنوب کا 
yy‏ دون الجنة ») . وفى الصحيحين 
ل د العدرة إل ا ا ا 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) . فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاد الله 
وأحبّها إليه ومختاره من البلاد لما جعل عرصاتها مناسك لعباده » فرض عليهم 
قصدها » وجعل ذلك من اكد فروض الإسلام وأقسم به فى كتابه العزيز فى 
لومي نه فقا ان : ف وهذا البلد الأمين & . وقال تعالى : 89 لا أقسم 
بهذا البلد © وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعى إليها والطواف بالبيت 
الذى فيها » غيرها . وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله » واستلامه , 
وتحط الخطايا والأوزار فيه » غير الحجر الأسود » وال ركن الهانى . وثبت عن النبى 
صل الله عليه وسلم : « أن الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ) . ففى 
النسانى والمسند بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عن النبى صلل الله عليه 
وسلم أنه قال : « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام » وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من صلاة فى مسجدى هذا بماثة 
صلاة » ورواه ابن حبان فى صحيحه وهذا صري فى أن المسجد الحرام أفضل 
بقاع الأرض على الإطلاق ولذلك كان شد الرحال إليه فرضا ولغيره مما يستحب 
ولا يجب » وفى المسند والترمذى والنسابى عن عبد الله بن عدى ب بن الحمراء أنه 
سمع رسول لله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بالجزورة من مكة 
فولئة وان رلك عر N‏ الله إن المولولة إن ا عريدت 


4۹۹ 


منك لا حرجت ) . قال الترمذى : هذا حديث صحيح .بل ومن خصائصها 
كونها قبلة لأهل الأرض كلهم » > فليس على وجه الأرض قبلة غيرها ومن 
حواصها ؛ أيضا أنه يحرم استقبا لما واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر 
TS‏ 
والبنيان لبضعة عشر دليلا » من ` حواصها أيضا أن المسجد الحرام أول مسجد 
وضع فى الأرض کا فى الصحيحين عن ابی ذر قال امالك رهول لصيل الله 
عليه وسلم عن أول مسجد وضع فى الأرض قال : « المسجد الحرام » قلت : 
ثم أى ؟ قال اد الأقعى له <ييقيينا ‏ ل ارعن 
عاما » . وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به فقال معلوم 
آم ی ای جي الج الأقضى وا ون إبراهيم أكثر من ألف 
عام و جهل هذا القائل فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى 
نة 25 منيفية :و الذي أسسه هو يعقوب بن إسحق صلى الله عليهما وسلم بعد 
بناء إبراهم الكعبة () بهذا المقدار وما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أا 
أم القرى » فالقرى كلها تبع ها » وفرع علما ا له 
أن لا يكون لا فى القرى عديل . فهى کا أخبر النبى عي يه عن الفاتحة أنها 
أم القران » وذا لم يكن لا فى الكتب الإلهية E‏ أا 
لا يجوز دخوها لغير أصحاب الحوائج المتكررة » إلا بإحرام . وهذه خاصية 
e‏ ل ا ل 
الله عنہما . وقد روى عن | يت الت ا اله 
ا لين . ذكره أبو أحمد بن عدى . ولكن 
لحجاج بن أرطأة فى الطريق واخر من الضعفاء » وللفقهاء فى | المسألة ثلاثة 
قوال E‏ المواقيت ومن هو قبلها » 
لحن فليا 5 كازرم /1 E‏ » فحكمه حكم أهل مكة . 


| 
أ 


)01 أورد الامام القرطبى فى تفسيره بأن NDR‏ لي للم الأقصى بعد بنائه 
للبيت العتيق رت عاما وأن يعقوب عليه السلام ق قد أقام قواعده وتجديده فقط بعد أن رفع جده إبرأهم 
عليه السلام القواعد من البيت الغتيق الجامع لأحكام القرآن » + ۲ » ص ٠‏ ؛ +41 »ص ۱۳۸ > ققح 
البارى » ج ٦‏ »> ص ٤١۸‏ 0 


١٠ 


اه ةل أف فة والقولاقة الأو لان لشاف اهت ومن فو اة يعاق 
فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها قال تعالى : # ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه 
من عذاب إلم 4 (2 . فتأمل كيف عدى فعل الإرادة ههنا بالباء ولا قال اوت 
بكذا إلا لما ضمنه معنى فعل » بهم فإنه يقال ممت بكذا . فتوعد الله من هم 
بان يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الألم . ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه 
لا كمياتها » فإن السيئة جزاؤها سيئة » لكن سيئة كبيرة وجزاؤها مثلها وصغيرة 
جزاؤها مثلها . فالسيئة فى حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها فى طرف 
من أطراقة: الأرطن..وهذا ليس .من عضي ,املك عل ساط ملكه كمه عضا 
فى الموضع البعيد من داره وبساطه . فهذا فصل النزاع فى تضعيف السيئات والله 
أعلم . وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص ف انجذاب الأقدة وهوى 
القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين فجذبه للقلوب أعظم من جذب 
المغناطيس' للحديد . وهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس » أى يثوبون إليه » على 
تعاقب الأعوام » من جميع الأقطار ولا يقضون منه وطرا بل كلما ازدادوا له زيارة 
ازدادوا له اشتياقا . 
لا يرجع الطرف عنما حين ينظرها ‏ حتى يعود إليبا الطرف مشتاقا 
فلله م ها من قتيل وسليب وجري . وك أثفق فى حبها » من الأموال 
والأرواح » ورضى الحب » بمفارقة فلذ الأكباد » والأهل والأحباب » والأوطان › 
مقدما بين يديه أنواع الخاوف والمتالف والمعاطف والمشاق » وهو يستلذ ذلك 
كله » ويستطيبه » ويراه لو ظهر سلطان المحبة فى قلبه أطيب من نعم المتحلية 
وترفهم ولذاهم . 
ولیس محبًا من يعد شقاژه عذابا إذا ما كان يرضبى حبيبه 
وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى . بقوله # وطهر بيتى 4 
فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظم والحبة ما اقتضته م 
اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقنضت من ذلك » وكذلك إضافته 


عباده المؤمنين إليه كستهم من الجلال وانحبة والوقار ما كستهم » فكل ما أضافه 
الرب تعالى إلى نفسه » فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجبٌ له 
الاصطفاء والاجتباء ثم يكسوه ببذه الإضافة تفضيلا آخر وتخصيصا » وجلالة 
زيادة على ما له قبل الإضافة ولم يوفق لفهم هذا المعنى من سوى بين الأعيان 
والأفعال والارفان الاما وز أنه لا مزية لشىء منها على شىء » وإنما هو 
جرد الترجيح بلا مرجح وهذا القول باطل بأكثر من أربعين وجها ويكفى تصور 
هذا المذهب الباطل فى فساده » فإن مذهبا يقتضى أن يكون ذوات الرسل »> 
كذوات أعدائهم ف الحقيقة » وإنما التفضيل بأمر » لا يرجع إلى اختصاص 
الذوات بصفات ومزايا لا تكون لغيرها . وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات 
ليس لبقعة على بقعة مزية البتة » وإنما هو لا يقع فما من الأعمال الصالحة › 
فلا مزية لبقعة البيت والمسجد الحرام ومنى وعرفة والمشاعر على أى بقعة سميتها 

ل وإغا التفضيل باعتبار أمر خارج عن البقعة لا يعود إليها » 
ولا إلى وصف قائم بها والله سبحانه وتعالى قد أورد هذا القول الباطل بقوله 
تعالى : و وإذا ! جاءتهم آية قالوا لن نوسن حتى نوْتى مثل ما أو رسل الله 4 قال 
الله تعالى : 99 الله أعلم حيث يجعل يجعل رسالته # أى ليس كل أحد أهلا ولا صالحا 
.لتحمل رسالته بل لها محال خصوصة لا تليق إلا بها ولا تصلح إلا لها والله أعلم . 
ببذه ا محال منكم ولو كانت الذوات متساوية » کا قال هؤلاء » لم يكن فى ذلك رد 
عليهم . وكذلك قوله تعالى : ل وكذلك فنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء مَنْ 
لله عليهم من بيننا اليس الله بأعلم بالشاكرين 4 أى هو سبحانه أعلم بمن يشكره 
على نعمه » فيختصه بفضله وينى عليه ممن لا يشكره . فليس کل محل يصلح 
لشكره واحتال منته والتخصيص بكرامته فذوات ما اختاره واصطفاه من الاعيان 
والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست فى 
غيرها » ولأ جلها اصطفاها الله .وهو سيان الذق فضلها :بلك 'الصفات:: 
وخصها بالاختيار فهذا خلقه وهذا اختياره ‏ وربك يخلق ما يشاء ويختار © . 
وما أبين بطلان رأى يقتضى بان مكان البيت الحرام يسنان ا الأمكنة وذات 
التفضيل فى ذلك بأمور حارجة عن الذاهه والصفات:النائمة مااءتؤهةه الاازيل 
وأمثاها من الجنايات التى جناها المتكلمون على الشريعة » ونسبوها إليها وهى بريئة 


¥ 


منها » وليس معهم أكثر من اشتراك الذوات » فى أمر عام مع اختلافها فى صفاتها 
النفسيةء وها سوئ ال فان بين اه الت وذات الل أا ولا بين قات 
لاوا الناز > بقارت ان و الاك الخرينة. واضشدايهاة 
والذوات الفاضلة » وأضدادها أعظم من هذا التفاوت بكثير فبين ذات موسى 
عليه السلام » وفرعون من التفاوت أعظم » ما بين المسك والرجيع » وكذلك 
التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت السلطان » أعظم من هذا التفاوت أيضا بكثير 
فكيف يجعل البقعتان سواء فى الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات 
والأذكار والدعوات . ولم نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب المردود والمرذول 
وإنما قصدنا تصويره وإلى اللبيب العادل العاقل التحاك أولا يعباً الله وعباده بغيره 
شيكا واللّه سبحانه لا يخصص شيئا ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضى تخصيصه 
وتفضيله . نعم هو معطى ذلك المرجح وواهبه فهو الذى خلقه ثم اختاره بعد 
خلقه 8 وربك يخلق ما يشاء ويختار © (2 . 


(ج) من الذى بنى بيت الله العتيق ؟ ومتى ؟ 
# إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين # © . 


يقول القرطبى : وقد روكا أن اول من ڊ فرج البييت ادم عليه السلام 
١‏ وقال على بن أ طالب رضى الله عنه : أمر اله تعال اللافكة يناء بيت وا 


الاو بطوقوا به . وكان هذا قبل خلق ادم » ثم إن ادم بنى منه ما بنى 
وطاف به » ثم الأنبياء بعدة . م استتم بناءه 0" 


والأرجح أن بيت الله العتيق يرتبط بادم عليه السلام على اعتبار أنه أول 


اوبرت امح ع الروك او اح وراد بد برج ركهم 1 


. ١٠١-۷ ص‎ ٠١ زاد المعاد فى هدى خير العباد » ج‎ )١( 

(۲) آل عمران : 95 . 

(۳) تفسير القرطبى › + ٤‏ » ص ۱۳۸ ؛ فتح البارى » + ٦‏ » ص 405 - 4.58 » تفسير القران: 
العظم » ج ۱ .اص ۳۸۳ . 


وأقاموا بها » فذلك لا يعرف » قبل وصول هاجر وإسماعيل وإبراهم عليهم السلام 
( ۱۸۹۲ ل ل ل E‏ 
الجراهمة الذين تزوج منم إسماعيل عليه السلام . 


وقد ورد أن نوحا وهودا وصالحاً وموسى ويونس عليهم السلام قدحجوا 
إلى البيت العتيق » وهذه الأخبار من السنة :تو كب أيضا أن البيت العتيق. كان 
موجودا منذ زمن ك اة الله عز وجل » > وكان يحج إليه المسلمون 
وعلى رأسهم الأنبياء . يتضح ذلك من أحاديث النبى َيه وخاصة الحديث الذى 
ورد فى صحيح البخارى والذى يصف حالة البيت العتيق عند وصول إبراهم 
إسماعيل وهاجر عليهم السلام : 

وكا ليت رتنا من الأرض #الراية ناته ارول وا کل كاعد 
وشماله ) والذى يذكر أن إبراهم عليه السلام قد استقبل البيت يدعو الله قبل ترك 


)01 حديث الحافظ أبو يعلى الطبرانى الذى قال : حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبى عن زمعة هو ابن 
أنى صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال حج رسول الله عه فلا أق وادى عسفان 
قال : ( يا أبا بكر اراوس م وادى عسفان قال : لقد مر ببذا الوادى نوح وهود وإبراهم على 
بكرات لهم حمر خطمهم الليف لليف أزرهم العباء وأرديتهم التمار يلبّون يحجون | لبيت العتيق . قال ابن كثير فيه 
غرابة ( E ANE ١‏ الحديث ما أورده الأمام انعد كال :س و ع 
زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا مر النبى عر بوادى عسفان حين 
حج قال : ( یا أبا بكر أى واد هذا ؟ قال : وادى عسفان قال : لقد مر به هود وصالح عليهما السلام على 
بكرات خطمها الليف أزرهم العباء وأرديتهم التمار » يلبون يحجون البيت العتيق ( إسناده حسن » البداية 
والنباية » ج ١‏ » ص 188 ) قال الإمام أحمد : حدثنا هشام حدثنا داود بن ألى هند عن ألى العالية عن ابن 
عباس أن رسول الله یه مر بوادى الأزرق فقال : أى واد هذا ؟ قالوا : وادى الأزرق - قال كأنى أنظر 
إلى موسى وهو هابط الثنية وله جؤار إلى الله عز وجل بالتلبية حتى أنى على ثنية هرشاء . فقال أى ثنية هذه ؟ 
قالوا : هذه ثنية هرشاء قال كأنى انظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء عليه جبة من صوف خطام ناقتة 
خلية » قال هشم يعنى ليفا وهو يلبى أخرجه مسلم من حديث داود ب بن ألى هندبه ( البداية والنباية » ج ١‏ » 
ص 805 » تفسير القران العظم » + ١‏ » ص ١75‏ ؛ وفى رواية : « أما إيراهم » فانظروا إلى صاحبكم » 
وأما موسى فجعد آدم » کا انظر إليه اندر فى | ال ل E‏ 
رواه أحمد فى مسنده » حديث صحيح الجامع الصغير » رقم 508/١514‏ . 


ل 


دوعا هاعر وا شاعنا وان جنيك انه الدراس رراو الدق يذ كر ا أن الاك 
جبريل » الذى كلف من الله بتفجير المياه من تحت قدمى إسماعيل عليه السلام » 
قال لأم إسماعيل عليهما السلام : ( هنا بيت الله الحرام ) . 

والذى يذكر أيضا أن إبراهم عليه السلام قد أشار إلى أكمة مرتفعة على 
ما حوها محددا لابنه مكان البيت الذى سيرفعون قواعده ( صحيح ألى 
غيل الله البنكا زاف ب بت كذ وطن اما )م 

وهذا فقد ذهب الامام ابن كثير فى تفسير اية : و وإذ يرفع إبراهم 
القواعد من البيت وإسماعيل ‏ » واية : 98 وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت 4 
ما يؤكد أن قواعد البيت كانت موجودة قبل إبراهم عليه السلام ؛ فقال': 
( وفى هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهم وإنما دى 
إبراهم إلمها وبوىء لا ) () . 


. ١18 ص‎ . ١ + » تفسير القران العظم‎ )١( 


الجزء الثانى 
الأساس الذى يقوم عليه بيت الله العتيق 
وحرم الله الآمن 

ما هى حدود حرم الله الآمن ؟ 

بين الله سبحانه وتعالى لعبده إبراهم عليه السلام »> حدود حرم الله الآمن 
عن طريق جبريل عليه السلام » وللحرم المككى حدود تحيط بمكة » وقد تُصريّتُ 
عليها أعلام فى. جهات خمس : 

فحده من جهة الشمال ١‏ التنعم » وبينه وبين مكة ( ٦‏ ) كيلو مترات › 
وحده من جهة الجنوث « أضاه ) بينها وبين مكة )١5(‏ كيلو مترا » وحده من 
جهة الشرق « الجعرّانة » بينها وبين مكة )٠١(‏ كيلو مترا » وحده من جهة 
الشمال الشرق « وادى نخلة » بينه وبين مكة (4 )١‏ كيلو متراء وحده من جهة 
الغرب « الشميسى ) ( كانت تسمى الحديبية وهى التى وقعت عندها بيعة 
الرضوان ) بينها وبين مكة (۲۲) كيلو مترا . 

قال محب الدين الطبرى : عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة › 
قال : نصب إبراهم أنصاب الحرم يريه جبريل عليه السلام » ثم لم تحرك حتى كان 
قصى » فجددها . 

ثم ل تمرك حتى كان النبى مه » فبعث عام الفح » تم بن أسيد الخزاعى 
فجددها . ثم لم تحرك حتى كان عمر » فبعث أربعة من قريش مخرمة بن نوفل » 
وسعيد بن يربوع » وحويطب بن عبد العزى » وأزهر بن عوف » فجددها » ثم 
جددها معاوية » ثم أمر عبد الملك بتجديدها () . 

وما زال الناس يعرفون حدود الحرم بالتواتر » جيل بعد جيل حتى الآن . 
هل هنالك حرم آخر غير الحرم المككى ؟؟ 

«ليس فى الدنيا حرم » لا بيت المقدس » ولا غيره إلا هذان الحرمان « مكة 


. 588 ص‎ . ١ السيد سابق » فقه السنة » دار الكتاب العرلى » بيروت »> ج‎ 1١ 


و 


وحرم الخليل » فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين )20 . 


الأما كن التى يحتوبها حرم الله الامن : 
يقول الله تعالى : ل أو لم يروا أا جعلنا حرما امنا وَيُتَخَطف الاس مِنْ 
حوهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون 4( . 
وحرم الله الآمن يضم عقر الم 
مكة المكرمة أو بكة : 
موقع مكة لم يسكن بصفة دائمة قبل وصول إبراهم وهاجر وإسماعيل عليهم 
السلام کا جاء فى الحديث عن إبراهم عليه السلام حينا ترك زوجه وابنه ( عند 
ماء ) 299 . 
و 
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه 
ألم # © . 
البيت العتيق : 
# وإذ بوأنا لإبراههم مكان البيت أن لا تشرك ہی شيئا » طهر بينى 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية › المجلد 55 » ص 1١١7‏ . 
(۲) العنكبوت 5,7 ؛ جامع البيان » ج ۲۱ .ا ص ۱۳ - ١٤١‏ . 
(۳) آل عمران : 5و. 
)٤(‏ صحيح اي غبد الله البخارى » ج ٤‏ ء ص ۱۷۲ - ۱۷١‏ فتح البارى »> ج »٦‏ 


. ٤.۷ ¬ ۳۹۰ ص‎ 


E : الج‎ 4 


للطائفين والقائمين والركع السجود . وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى 
كل ضامر يأتين من كل فج عميق E‏ | اسم الله فى أيام 
معلومات على ما رزقهم من ببيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . ثم 
ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق 2004 . 

والنص القرانى يو كي لنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى أرشد إبراهم عليه 
السلام إلى مكان البيت وسلمه له وأذن له فى بنائه . 

بيت العتيق هو أول بيت بنى فى الأرض » کا ثبت فى الصحيحين 
أ ذر اقلت “ما وسول: الله أى مسجد وضع أول © قال +02 المسحد 
EE‏ أئ قال انيت" القداس وده قلت 1 2 a‏ م كال»: 
e‏ 


ولج" الى عبار عن اء مزع الشكل قام و ر 
ويتكون من غرفة واحدة يرتفع سقفها عن سطح الأرض نحو خمسة عشر مترا» 
وفى ضلع الكعبة الشرق باب يوصل إلى جوفها » ويرتفع عن سطح الأرض بنحو 
مترين . ويوجد الحجر الأسود فى ركن الكعبة الجنوبى - الشرق من الخارج » 
ا ل . ويصلى المسلمون بداخلها متجهين إلى 
أى من جهاتها الا 


وال إن 0 ابعر الأسنوة وا ارك لكان ها ا اة ا 


E لوك‎ oN, احج‎ )١( 
سه اد ا ده‎ 
. صحيح الجامع الصغير‎ ٠۲۲۲ ) اه حر‎ NS 


١ ١4 


خطايا ابن آدم » ()» وقد ورد ف الحديث الذى رواه الترمذى فى سننه 
لا فاب ال لله عنهما : eS‏ 
) 

١ 7 :‏ 5 7 ا 

ال اند قمر برقي ال عا ب واا رسول احا ارد اجر 
واستلمه » ثم وضع شفتيه يبكى طويلا » فإذا عمر يبكى طويلا . فقال : 
« يا عمر » هنا تسكب العبرات 5 


قو ال ناس اد ق کی هل ارك رادها ا ا ی 
فقال إل آعم أك کر رار م ار سی لله قل وامتددة 
ا مل e‏ ايت ا ل نقد كك لكو رسو لله أسوة حسنة # . 


وروی الببخارى » ومسلم » وأبو داود عن عمر رصی الله عنه أنه جاء 
إلى الحجر فقبله : فقال : ( إنى أعلم أنك حجر لا تضر › ولا تن تنفع » ولولا إفى 
رأيت رسول الله - عو - يقبلك ما قبلتك ) 


تعليق : 

وهكذا يتضح لا أن المسلمين لا يعبدون الحجر ا ولايسجدون 
أافة وإِنّما هم يقبلونه ويستلمونه اقتداء برسول لله ع »> وهم يعلمون أنه 
حجر لا يضر ولا ينفع © فالقيام بتقبيل الحجر واستلامه متابعة لسنة ¿٠‏ 
وإن لم يوقف على علل معلومة وأسباب معقولة » فهى قربى إلى الله مأخوذة 
عن رسول الله الذى قال : ( خذوا عنى مناسككم ) 


. ٦۳۲ ص ۲۷ ؛ حديث رتم‎ » ٦ صحيح الجامع الصغير » ج‎ )١( 

2 قال الترمذى موقوفا 5 والمقام هو مقام إبراهم عليه السلام 1 

(5) رواه الحام » وقال : صحيح الإسناد ( انظر : فقه السنة » ج 1١‏ . ص 598 -599). 
)٤(‏ رواه أحمد وغيره بالفاظ مختلفة متقاربة . 


١١8 


والأصل فى العبادة الاتباع » فالمسلم يستقبل الحجر ويقبله لآق وشو الله 
ا قل فعل ذلك . 


بعر زمزم : 

وقد أنبع الله ماءه لإسماعيل وأمه وللناس عندما نزلت أم إسماعيل وإسماعيل 
عليهما السلام إلى جوار بيت الله العتيق . وقد- روى لنا رسول الله محمد 
- می - تلك القصة التى وردت فى صحيح البخارى : ( فلما أشرفت ( أى 
أم إسماعيل ) على المروة معت صوتا » فقالت : صه - تريد نفسها - ثم تسمعت 
فسمعت أيضا » فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث » فإذا هى بالملك عند 
موضع زمزم » فبحث بعقبه أو قال : بجناحه حتى ظهر الماء )١(‏ فجعلت تحوضه » 
وتقول بيدها : هكذا - تغترف من الماء فى سقائها » وهو يفور بعدما تغترف ) . 

قال | إلى ان رظي اند ا و يسول اذ ا : و رحم الله 
د نك رو يه 
عينا معينا ) « قال : فشربت » وأرضعت ولدها » فقال ها الملك : لا تخافوا 
الضيعة » فإن ها هنا بيت الله يبتنى هذا الغلام وأبوه > وإن الله لا يضيع أهله › 
وكان البيت مثل الرابية » تاتيه السيول فتاحذ عن يينه وشاله » . 


وقد روى السيوطى فى الجامع الصغير حديثا هذا نصه : ( ماء "رمع لما 
قوت اله دقان رسي تشقن و أعادك 
لله » وإن شربته » تقطع ظمأك قطعه الله » وإن شربته » ليشبعك » أشبعك الله 
وهى همزة جبريل » وسقيا إسماعيل ) . 7 


(1) صحيح الى عبد الله البخارى » ج ٤‏ » ص ۱۷۲ - ٠۷١‏ » وف هذا رد على أعداء الإسلام 
"الذين يزعمون أن زمزم كانت موجودة. قبل وصول هاجر » وأن هاجر هى التى اكتشفتها ( تاريخ العرب العام » 
ص ۲١‏ ).۰ 

(۲) المعجم المفهرس »> ج 4 »> ص ۲۷ » رواه الترمذي باب الحج » ورواه أحمد بن حنبل »› 
كا أورده الألباني فى صحيح الجامع الصغير » ج ه » ص ١١5‏ بلفظه ( ماء زمزم لما شرب له ) » انظر 
أيضا : تفسير القران العظم » ج ۱ » ص ۱۷۰ - ٠۷١‏ . 


١٠ 


مقام إبراهم عليه السلام : 

إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعامين . فيه آيات 

عن جار :وطق "ال ع أن لے 2202 سين ق مطاف الت 
سبعا » وأ المقام فقرأ : # واتخذوا من مقام إبراهم مصلل 4 ("2, فصلى خحلف 
المقام » ثم ألى الحجر فاستلمه . رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح . 

والمراد بالمقام الحجر الذى كان إبراهم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة . 
لا ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيصفها 
بيده » لرفع الجدار » وكلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول 
الكعبة » وهو واقف عليه . كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التى تليها وهكذا 
حتى تم جدران الكعبة . وكانت اثار قدميه ظاهرة فيه » ولم يزل هذا معروفا 
تعرفه العرب في جاهليتها وهذا قال أبو طالب في قصيدته اللامية المعروفة : 

وموطىء إبراهم فى الصخرة رطبة 2 على قدميه حافيا غير ناعل 

وق 6 قلعي الل تومن حون يتين 
بن يزيد عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثهم » قال : رأيت المقام فيه أصابعه 
عليه السلام وأخمص قفي قو لد أذهبه مسح الناس بايديهم . 

وقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأثم قبلها . وقد ذكر من رأى أثر 
عة وأضابعة-قيه فما الك هذه الأمة مس اجى احلولق اقح 

وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما » ومكانه. معروف اليوم إلى 
جانب الباب مما يل الحجر » يمين الداخل من الباب » فى البقعة المنفصلة هناك . 


وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة » 


. ۳۸٤ - ۳۸۳ ص‎ . ١ تفسير القران العظم » ج‎ » ٩۷ : آل عمران‎ )١( 
. ١0١-1١58 تفسير القران العظم » ج ۱ » ص‎ » ٠۲١ : البقرة‎ )۲( 


أو أنه انتبى عنده البناء فت ركه هناك . ومذا - والله أعلم - أمر بالصلاة هناك عند 
لفرت مرج اوا . وثابت أن يكون عند مقام إبراهم حيث انتبى بناء الكعبة 
وإنما أخره عن جدا yy‏ 
الأئمة المهديين والخلفاء 00 الذين أمرنا باتباعهم » وهو أحد الرجلين 
اللذين قال فييما رسول الله عو : « اقتدوا باللذين من بعدى أبو بكر وعمر ) . 
وهو الذى نزل القران بو فاقه فى الصلاة عنده » ولهذا لم ينكر يدكر ذلك ا 
من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين (٠‏ . 


asi 
وهو جزء من الكعبة » کا ورد بذلك الحديث عن رسول الله 0 لعائشة‎ 


) صلی فى فى الحجر'ء فان قومك استقصروا ( أى تركوا منه جزءا وهو الحجر‎ ١ 
) من بناء البيت حين بنوه‎ 


وكانت قريش قد بنت البيت قبل مبعث رسول الله عَم بخمس سنين » 
وأبت أن تُدُل فى بنيانها من كُسْبها إلا طيبا » لم يدل فبا مهر بغى ولا بيع 
ربا » ولا مظلمة أحد من الناس 9) . 

e 
» فحينعذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض » وبناها على قواعد إبراهم عليه السلام‎ 
وأدل فيا الحجر » وجعل غا ابا شتا وبا غريا غر ملصقين الأرض ۴ حع‎ 

ذلك من خالته عائشة شة أم المؤمنين عن رسول الله َه وم تزل كذلك مدة إمارته 
حتى قتله الحجاج » فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك 
کا قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه () . 


. ٠۷١ ص‎ . ١ تفسير القران الغظم » ج‎ )١( 
. ۱۸١ .ء ص‎ ١ تفسير القران العظم » ج‎ )۲( 
. ۱۸١ ء ص‎ ١ تفسير القران العظم » ج‎ )۳( 


1۲ 


الصفا والمروة : 

E 

لإ إن الصمًا والمروّة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يطوف بهمًا وَمَنْ صو ع حيرا | فإن الله شاكر علم 4( . 

کا ورد تعريف لا فى حديث لرسول الله عه » يتحدث فيه عن هاجر 
والدة إسماعيل عليه السلام وهى تبحث عن الا 

TE‏ الصفا أقرب جبل فى الأرض يليها فقامت عليه » ثم استقبلت 
SS‏ 
اا 2ا ت ادو شات يا ورت مر ری اا ر اعا 


e 
ولكن هل البيت الآن على افيئة » التى أقام قواعدها . إبراهم عليه‎ 
السلام ؟‎ 


امیت اتن عل افك التق 6ن عتا اب إبراهم عليه السلام » 
والدليل 5 و لولا أن قوْمَكَ حَدِيُو عَهّد بجاهلية » لأنفقت 
كنز الكعبة فىَ سبيل الله »> ولجعلت بابها بالأرض » ولأدخلت فيا 
من الحجر ) (). 


. وما بعدها‎ ١98 تفسير القرآن العظم » ج ۱ » ص‎ » ١58 : البقرة‎ )١( 

(؟) صحيح ای عبد الله البخارى » ج ٤‏ . ص ۱۷۲ - ٠۷١‏ . 

(۳) تفسير القران العظم » ج ۱ . ص ۱۹۹ . 

(4) صحيح الجامع الصغير » ج ه » ص ۷٦‏ - ۷۷ » تفسير القران العظم » ج ١‏ اص ١8١‏ . 


11۳ 


) لولا أن الناس حديثو عهدهم بالكفر » وليس عندى من النفقة ما يقوى 
على بنيانه » لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع » ولجعلت لها بابا يدخل 
الناس منه » وبابا يخرج منه » (© . 


نفام انكر ا EERE Aa‏ 
لتالية : بناء مربع الشكل » يدخل فيه منطقة الحجر الحالية » وكان له بابان : بابا 
شرقيا » لدخحول الناس » وآخر غربي » روج الناس منه » وكانت أرضية البيت 
مستي فو اران وهو امعان الذى بنى عليه إبراهم عليه السلام . 


N لله مادو وول‎ kS 

و جاع امف لذ أن قوراف E E‏ ايت هلم 
فأدخلت فيه ما أخرج منه » وألزقته بالأرض » وجعلت له بابين : بابا شرقيا » 
وبابا غربيا » فبلغت به أساس إبراهم ) () . 

والحديث الرابع 

ويا عائشة.لولا أن قومك حديثو عهد بشرك وليس عندى من النفقة 
ما يقوى على بنائه ) » ( لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله » ولهدمت الكعبة » 
فَالرَقنُها بالأرض » ( ثم ليها على أساس إبراهم ) » وجعلت لها بايين : بابا 
شرقيا ( يدخل الناس منه ) وبابا غربيا ( يخرجون منه ) » ؛ ( وألزققُهًا بالأرض ) » 
وزدت فيا خمسة أذرع من الحجر » » ( وفى رواية : ولأدخلت فيا الحجر ) » فإن 
قريشا اقتصرتها حيتٌ بَنَتْ الكعبة ( فإن بدا لقومك من بعدّى أن ينوه فهلمى 
ا ال ار 


E ) بن‎ OT 


. 75 المصدر السابق » ج ه . ص‎ )١( 
. ۲۹۳ - ۲۹۲ (؟) صحيح الجامع الصغير » وزيادته ( الفتح الكبير ) » ج 5" . ص‎ 
0 زفة سلسلة الأحاديث الصحيحة »> الحلد الأول اوا بر كوو غيديت قي‎ 


قصرت بهم النفقة » قلت E‏ ال TT‏ 
ليدخلوا من شاءوا » ويمنعوا من شاءوا ( وف رواية : تعززا أن لا يدخلها إلا 
من أرادوا »> فكان الرجل ذا راد أن يلها يدعونه يرتقى حتى إذا كاد 
أن يدحل دفعوه فسقط ) » ولولا أن قومك حديث عهدهم فى الجاهلية 2 
فأخاف أن تنكر قلوبهم > لنظرت أن ن أدخل الجدر فى البيت » وأن ألرق بابه 
بالأرض ) . فلما ملك ابن الزبير هدمها » وجعل ها بابين ( وف رواية : فذلك 
الذى حمل ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه الحجر » وقد. رأيت أساس 
إبراهم عليه السلام أحجارا متلاحمة كأسنمة الإبل متلاحكة (© . 

وذهب الألبانى إلى أن من فقه الحديث 

00 الكعبة المشرفة بحاجة الآن إلى الاصلاحات التى تضمنا 
الحديث لزوال السبب الذى من أجله ترك رسول لذ مجه دلق وهر اجر 
ع ا جا وام 
العلماء أن النقرة التق شيا رسول: الله عله + أن يتيوه إلى الانفزاد. بالف 
دونهم . 

ويمكن حصر تلك الاصلاحات فيما يل : 
١‏ - توسيع الكعبة وبناؤها على أساس | براهم عليه الصلاة والسلام وذلك بضم 

نحو سبعة أذرع من الحجر . 
؟ - تسوية أرضها بأرض الحرم . 
* - فتح باب آخر ها من الجهة الغربية . 
> - جعل البابين منخفضين مع الأرض لتنظم وتيسير الدخول إليها والخروج منها 


لكل من شاء 29 . 


() سلسلة الأحاديث الصحيحة » انجلد الأول » ص 548 - EE‏ وت 
وأبو نعم في المستخرج » والنسافى » والترمذى وصححه » والدارمي » وابن ماجه » ومالك والأزرقي 
في أخبار مكة » وأحمد . 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة » ج ١‏ من الجلد الأول » ص ۷١‏ - ۷۲ . 


الغانى : أن القيام بالاصلاح إذا ترتبت عليه مفسدة أكبر منه وجب 
تأجيله » ومنه أخذ الفقهاء قاعدتهم المشهورة : دفع المفسدة قبل جلب المصلحة . 

مكة فى حماية الله سبحانه وتعالى : 

ومكة فى حماية الله سبحانه وتعالى ) ولذلك فإن الدجال لا يستطيع 
دخولها » کا ورد فى حديث محمد عه عن فتنة الدجال : « وأنه لا يبقى شيء 
فى الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتهما من نقب من أنقابهما 
إلا لقيته الملائكة بالسيوف اضلتة' 6 (1) 

وقال رسول الله عي بعد فتح مكة : 

ولا تغزى مكة بعد اليوم إلى يوم القيامة ) 0) . 

يا أن رسول الله له بين أيضا فضل مكة فى قوله : « الوزن وزن أهل 
مكة » والمكيال مكيال أهل المدينة ) 9) . 

کا ورد ف فضل البيت أحاديث منها : « من طاف فى هذا البيت أسبوعا 
فأحصاه كان كعتق رقبة » لا يضع قدما » ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها 
خطيئة » وكتب له بها حسنة ) 99) . 

ومن الف لشف يرت ال 6 0 وها دبل عل نضا بيت الله 
ا 


ومن قطع سدرة صوب الله رأسه ف النار ( يعنى من سدر 
الحرم ) ) 29 . 


. ۲۷١ ص‎ › ٦ صحيح الجامع الصغير وزيادته » ج‎ )١( 

769 المصدر الاب صن 3158 

)۳( صحيح الجامع الصغير وزيادته › جد" ص .١١١‏ 
4 صحيح الجامع الصغير » ج ه » ص ۳۲۰ . 

(ه) المصدر السابق » ص ۲۸٤‏ .. 

. 5١14 ؛ حديث‎ ٠۷۳ سلسلة الأحاديث الصحيحة » الجلد الثانى » ص‎ )١( 


١15 


وفى الصحيحين » واللفظ لمسلم » عن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال 
ل امور ا العم والح يا دو ليوات ورد 
استنفرتم فانفروا ) وال زم فخ یکا TEE‏ لله يوم خخلق 
السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه م 
قبل » ولم يحل لى إلا فى ساعة من نهار » فهو حرام جحرمة الله إلى يوم القيامة › 
لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده » ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها » ولا يختى 
خلاها » » فقال العباس : يا رسول الله إلا الأذحر فإنّه لقيهم ولبيوتهم » فقال : 
« إلا الأذبر » . وهما عن أهى هريرة مثله أو نحوه » وما واللفظ لمسلم أيضًا 
عن ای شرج العدوى أنه قال او ا عر 
إكدضن ا الاس أن أحدثك قولا قام به رسول الله عه يه الغد من يوم الفتح » 
EEA ede aE ak‏ 
عليه » ثم قال : o yS‏ 
TS‏ ما . أو يعضد بها شجرة » فإن أحد ترخص 
شغال رسول: الف ا نويا ۾ ورا له : إن الله أذن لنبيه » ولم يأذن لكم » وإنّما 
أذن لى فيها ساعة من نهار » وقد عادت حرمتها متها اليوم كحرمتها بالأمس » فليبلغ 
الشاهد الغائب ) :فقيل لأى شرج #نااقال لك غمرق؟ قال + أنا أعلم ذلك 
منك يا أبا شرج » إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم » ولا فارا بجرية . 


ET 
. )( لاج أن يحمل السلاح بمكة ) رواه مسلم‎ 

منى ( وما : العقبة - الجمرة الوسطى - الجمرة الصغرى ) . 

المردلفة ر وبا المشعر الحرام ) 

عرفة ( وهى خارج الحرم ) 


وقد وردت أسماء بعض هذه المواقع فى القرآن الكريم » والبعض الآخر فى 
اكيت ار 


(۱) تفسير القران العظم » ج ١‏ » ص 84” . 


فقد وردت تسمية المشعر الحرام فى قوله تعالى : 


“و ليس عليكم جناح 5 كرا مكلذ کک افضشم من 
عَرَقَاتٍ » فاذكروا الله عند المشعر الخحرا م » واذكروه کا هداک » وإن کُم من قبله 


لمن الضالين 00 . 
قول الاق ابن كام 


وهى عمدة ا . وهذا TT‏ 
الثورى عن بكير عن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى قال : سمعت رسول 
الله ع يقول : « الحج عرفات - ثلاثا - فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر 
فقد أدرك . وأيام منى ثلاثة ‏ فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا 
إثم عليه ) . 

وروى الإمام ام ا ل و 
اللا فا نيك رل م إلى الصلاة فقلت 
يا رسول الله » إِنّى جعت من جبل طىء » أكللت 0 
والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه » فهل لى من حج ؟ فقال رسول الله 
ا : « من شهد صلاتنا هذه » فوقف حتى ندفع » وقد وقف بعرفة قبل ذلك 
ليلا أو نهارا » فقد تم حجه » وقضى تفثه ) () . 

وفى حديث لجابر () عبد الله الطويل : « فلم يزل واقفا بعرفة حتى غربت 
الشمس » وبدت الصفرة قليلا حتى غاب القرص » وأردف أسامة خلفه » ودفع 
رسول الله َه وقد شنق للقصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله › 
ويقول بيده المنى : ١‏ أيها الناس » السكينة السكينة » كلما أتى جبلا من الجبال 


(1) البقرة : ۱۹۸ » تفسير القران العظم » ج ١‏ » ص 541١‏ . 
زفة رواه أحمد وأهل السنن » وصححه الترمذى › تفسير القران العظم » ج ١‏ 2 ص 564١‏ . 
(۳) فى صحيح مسلم ؛ تفسير القران العظم » ج 1١‏ . ص ۲٤١‏ . 


۱۸ 


١ع‏ ا افرزاكسه ‏ جعمنن ندع أن الرولقة و O‏ العا ان 
واحد وإقامتين » ,ولم يسبح بينهما شىء » ثم اضطجع حتى طلع الفجر » فصلى 
الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أق المشعر الحرام » 
فاستقبل القبلة » فدعا الله وكبره وهلله » ووحده ء فلم يزل واقفا حتى أسفر 
جدا » فدفع قبل أن تطلع الشمس (2) . 

وفى الحديث وردت روايات نعرف ما بقية مواقع المناسك » داخل 

الحرم : 

فحينا دعا إبراهم عليه السلام : 4# ربنا وأرنا مناسكنا 4 فأتاه جبريل » 
فق يذ الميت فقال : ارفع القواعد . فرفع القواعد » وأتم الان م احا ريده + 
0 به إلى الصفا . قال : هذا من شعائر الله . ثم انطلق به 

لى المروة » فقال : وهذا من شعائر الله . ثم انطلق به نحو منى » فلما كان من 

ل ل ب الا 
إبليس فقام عند الجمرة الوسطى . فلما جاز به جبريل وإبراهم قال له : كبر 
وازمه » فكبر ورماه . فذهب الخبيث إبليس » وكان الخبيث أراد أن يدخل في 
الحرم شيئا » فلم يستطع , فأخذ بيد إبراهم حتى أن به المشعر الحرام » فقال : 
هذا المشعر الحرام » فأخذ بيد إبراهم حتى أ به عرفات » قال : قد عرفت ما 
أريتك ؟ قالها ثلاث مرات » قال : نعم () . 

وروى الإمام أحمد أن ابن عباس رضى الله عنما قال : لما أمر إبراهم عليه 
السلام بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسبقه إبراهم عليه الصلاة 
والسلام إلى جمرة العقبة » فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب » 
ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات » ثم تله للجبين 
وعلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام قميص أبيض فقال له : يا أبت » إلّه ليس لي 
ثوب تكفننى فيه غيره » فاخلعه حتى تكفننى فيه فعالجه فنودى من خلفه : 


ديه ن العظم » ج ١‏ .اص ۲٤١‏ . 
(۲) تفسير القر ن العظم » ج ۱ )> ص ۱۸۳ - ۱۸٤‏ . 


لإ أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا © ؛ > فالتفت إبراهم فإذا بكبش أبيض أقرن 
ع فال و عا فد ر عا ولف الف ي «من الكباش 107 


(1) تفسير القرآن العظم » + 4 » ص ٠١‏ ؛ هذا هو تاريخ حرم الله الآمن » وبيت الله العتيق . 
الكعبة المشرفة » يا أساتذة التاريخ » يامن تحسبون على الأمة الإسلامية ( انظر محمد مبروك نافع » عصر ما قبل 
الاسلام , ۱۲۳ ۰ ۰۱۲۹ ۱۳١‏ ) . 


1 


الجزء الثالث 
الله سبحانه وتعالى هو الذى حرم مكة 


يقول الله سبحانه وتعالى ل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى 


حرّمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين 4 ١(‏ . 

أى أن مكة صارت حراما شرعا» وقدرا بتحريم الله ها » کا ثبت 
es‏ ا عات كان : قال رسول الله ع يوم فتح مكة : 
« إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض » > فهو حرام ڪر مة الله 
a Td‏ ك0 رولا سس Us‏ ولا ALE‏ 
إلا من عرّفها » ولا منتى خلاها ) 9) . 

با ل طون ا و وو ا که الله سكا و 
ا التحريم هذا البلد من قبل الله 
تعالى لا يتعارض مع ما ورد فى حديث محمد َيه : « أن إبراهم حرم مكة ودعا 
لأهلها (؟) ....... الح الحديث ) 


کک ل رم ولا حال إلا بإذن وتوجيه 1 لله ؛ 0 هنا » 
ا TT TS‏ 


. ٩۱ : امل‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظم » ج ۲» ص ٠٠٤١‏ » نفس المصدر السابق » ج >»١‏ ص ٠١۷۳‏ 
وما بعدها» ص ۳۸۲ - ۳۸٤‏ . 

(۳) سورة البقرة : ۱۹٦ ۰۱۹۱ ۰ ۱۰۰ 621١159‏ . التوبة : ۳۸ . الإسراء : ١‏ » الحج : ٠١‏ 

)٤(‏ عن عبدالله بن زيد بن عاصم رضى الله عنه ( انظر مختصر صحيح مسلم » ص ۲۰۳ » حديث 
(VY‏ . 

* وفى هذا المعنى قال رسول الله عله : « اللهم إن إبراهم حرّم مكة فجعلها حراما » وإفى حرمت 
المدينة ما بين مأزميها ( أى طرفيها ) أن لا يراق فيه دم » ولا يحمل فيبا سلاح لقتال ولا يخبط فيها شجرة إلا 
لعلف » اللهم بارك لنا ..... إلى اخر الحديث ) رقم ١١5‏ صحيح الجامع الصغير . 

۲۹ 


فيها وتحريمه إياها وأنها لم تزل حراما عند الله قبل بناء إبراهم عليه السلام لما 
( تفسير القران العظم » ج ١‏ . ص ١75‏ ). 

ففيه يأمن الإنسان » وفيه يأمن الطير والحيوان » بل وفيه يأمن النبات () » 
وفيه تصان الأمانات وتصان ارات وات على ما اء و ار و 
الإمام | الحافظ ابن كثير إلى أن لا يجوز حمل السلاح بمكة اماد ا ا 
رسوك الله لط ىمسو ملم ول حل الاح أن ن يحمل بمكة السلاح 
( تفسير القران العظم » ج ١‏ . ص ۳۸٤ 2 ١5‏ ). 

ولا عجب فى ذلك » فهذه البقعة من الأرض هى موضع بيت الله العتيق » 

بيت الخالق العظم الحبار القهار » مالك الملك » ذى الجلال والإكرام ومن اوقد 
اا نوا عر وردنا سر ارش لاست لقا > ظلم 
الإنسان لأخيه | الإنسان » بصورة لا تحدث فى عالم | لحيوان » فجعل الله البيت 
الحرام ملاذا وأ منا وطمأنينة » يبرع إليه الإنسان » فيسكب بين يدى الله العبرات 
مستنجدا ومستغيثا من ظلم الإنسان لاخيه الإنسان . 


هذا الحرم الآمن » يحوى بيت الله العتيق » الذى جعله الله قبلة للمسلمين . 
وأوجب على المسلمين أن يتوجهوا إليه كل يوم فى صلواتهم على الاقل كل يوم 
إسماعيل عليه السلام . 

© قد نرى تقلب وجهك ف السماء فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجهك 
شطر المسجد الحرام » وحيث ما كنع فولوا وجوهكم شطره 4 () . 

ولمّا كان هذا الحرم الآمن .... لما كان هذا البلد الأمين ..... لمّا كان 
بع الله ی ا عر انا لالط ا الو لحك د لای له ابد قا 
به لجار و وى E‏ لطن الف ع لذن الال عو :ا مسي جلها ل 


)١(‏ ففى الحديث عن رسول الله عله : « من قطع سدرة صوب الله رأسه فى النار » ( يعنى من 
عدن ا متلسلة ا او اک کے ی ۷ وب ا 
(۲) البقرة : ١٤٤‏ . 


١7 


سبحانه وتعالى أن يحدد : 
الذين يمنعوك » ما هى اطيئة الت يكون علا من يدخلون إلى حرم الله الامن › 
وكيف يتعبدون إليه فى بيته وفى حرمه . 

ولا كاك الله سبحانه وتعالى » قد أوجب حجه واعتاره لمن استطاع إليه 
سبيلا ؛ 

فقد حدد سبحانه وتعالى » كيف يتعبد العبد إلى ربه داخل بيته » وماذا 
يفعل العبد ليصح حجه » وماذا يفعل لتصمّ عمرته » ولمّا كان ذلك هو بيت الله 
العتيق وحرمه اللامن + .وأن الذى يقصده . إنما يطلب القبول ولا جر سق انلهج 
فإنه سبحانه وتعالى لم يجعل لاحد عليه سلطانا » وهذا هو التحرر الحقيقى » وهي 
اللحظة التى يصبح فما الإنسان المسلم عبدا لله » لله فقط » حينا يتحرر من نير 
العبودية لغير الله عز وجل . 

وما كان ذلك بيت الله العتيق » فليس لأحد أن يحول بين الناس وبينه » 
لان الله جعله للناس » سواءا المقم فيه » والطارىء عليه . لا يمنع عنه أحد 
ودلا خلكه ا والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء العاكف فيه 
والباد *# () » هكذا أراد الله سبحانه وتعالى لبيته العتيق وحرمه الآمن » وهكذا 
كان وسيكون على مدار تاريخ البشرية » بإذن الله . 

ولمّا كان بيت الله العتيق وحرمه » هو مكان للعبادة بمفهومها الشامل › 
عليه » وعلى كل إمام مسلم » يلى هذا البيت أن يقم هذا البيت على التوحيد » 


o : الحج‎ )١( 


ويغيرون الأساس الذى قام عليه » ويتوعد من يريد اعوجاجا فى هذا الهج 
المستقم بالعذاب الألم 9 إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام 
الذى جعلناه للناس سواءً العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه 
من عذاب ألم . و! لو م ل ع ال 
للطائفين والقائمين والركع السجود » وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى 
كل ضامر يأتين من كل فج عميق 22# . 

ولقد كان هذا المح الذى شرعه الله فى بيته الحرام سابقا لكل الحاولات 
البشرية فى إيجاد منطقة حرام » يلقى الناس فيها السلام » ويآمن فيها المتخاصمون » 
ف افا ادساف 


. ۲٠١ - ۲۱۳ تفسير القران العظم » ج ۲ » ص‎ » 507-5٠ الحج:‎ )١( 


١> 


الفصل السادس 


الجسزء الأول 


« ثم أمر إبراهم عليه السلام - بانى البيت - إذا فرغ من إقامته » 
ال الم ا ساك 
الحرام » ووعده أن يلبى الناس دعوته 2 فيتقاطرون على البيت من كل فج » 
0 م . و وأذن ف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل 

٠‏ م ل ل 
وما تزال أفقدة من الناس تبوى إلى البيت الحرام » وترف إلى رؤيته والطواف 
ا الغنى القادر الذى يجد الظهر ي ركبه ووسيلة ال ركوب الختلفة تنقله ع 
والفقير المعدم الذى لا يجد إلا قدميه . وعشرات الألوف من هؤلاء يتقاطرون 
بن فاج الأرض البعيدة تلبية لدعوة الله التى أذن بها إبراهم - عليه السلام - 
د لذ الأعوام .. 

ويقف السياق عند بعض معام 0 

0 ا الله فى ا 

a‏ . فالحج موسم ومؤقمر . احج موسم 

)0 الحج : ۲۷ » كل ضامر جهده السير من الجهد والجوع . تفسير القرآن العظم » ج ٣ء‏ 


AS 
. ۲۱۷ - ۲۱۹ الحج ۲۸ - ۲۹ ؛ تفسير القران العظم » ج ۳ › ص‎ )۲( 


تجارة وموسم عبادة . والحج مؤّتمر اجتاع وتعارف » وموتمر تنسيق وتعاون . 
ل ل ل م 
و . أصحاب السلع والتجارة يجدون فى موسم الحج سوقا ر رائجة » حيث 
تجبى إلى البلد الحرام تمرات كل شيء e‏ من أطراف الأرض » ويقدم الحجيج 
EEL‏ أرجاء الأرض 
فى شتى المواسم » » يجتمع كله فى البلد الحرام فى موسم واحد . فهو موسم نجارة 
ومعرض إنتاج » وسوق عالية تقام فى كل عام . 
وهو موسم عبادة تصفو فيه الأرواح » وهى تستشعر قربها من الله فى بيته 
ا ترف حول هذا البيت وتستروح الذكريات التى تحوم عليه وترف 
كالاطياف من قريب ومن بعيد . 
طيف إبراهم الخليل - عليه السلام - وهو يودع البيت فلذة كبده 
ا م 
بواد غير ذى زر ع عند بيتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفقدة من الناس تبوى 
إلبهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 4# .. 
وطيف هاجر » وهى تستروح الماء لنفسها ولطفلها الرضيع فى تلك الحرة 
الملتهبة حول البيت » وهى #برول بين الصفا والمروة وقد نبكها العطش » وهدها 
الجهد . وأضناها الإشفاق على الطفل .. ثم ترجع فى الجولة السابعة وقد حطمها 
اليأس لتجد النبع يتدفق بين يدى الطفل الرضيع الوضيىء . وإذا هى زمزم . 
ينبو ع الرحمة فى صحراء الياس والجدب . 
وطيف إبراهم عليه السلام وهو يرى الرؤيا » فلا يتردد فى ا التضحية بفلذة 
كبده » ويمضى فى الطاعة المؤمنة إلى ذلك الأفق البعيد : 9 قال يا بنى إِنّى أرى 
فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى 4 فتجيبه الطاعة الراضية فى إسماعيل 
- عليه السلام - 9 قال ايك اهل ا معدن ارقا اد 


. ٠١۲ : الصافات‎ (۲) 


١*5 


من الصابرين © () .. وإذا رحمة الله تتجلى فى الفداء 95 وناديناه أن يا إبراهم قد 

صدقت الرؤيا إِنّا كذلك نجرى الحسنين . إن هذا لهو البلاء المبين . وفديناه بذبح 
عظم 004 . 

وطيف إبراهم وإسماعيل - عليهما السلام - يرفعان القواعد من البيت فى 
إنابة وخشوع # ربنا تقبل من إِنّك أنت السميع العلم . ربنا واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب 
لا 

و هذه الأطياف وتلاخ الد كرات ترف وا د 
عبد المطلب وهو ينذر دم اب بنه العاشر ! ن رزقه الله عشرة أبناء . وإذا هو عبد الله . 
وإذا عبد المطلب حريصا على الوفاء بالنذر . وإذا قومه من حوله يعرضون عليه 
فكرة الفداء . وإذا هو يدير القداح حول الكعبة » ويضاعف الفداء » والقدح في 
كل مرة يخرج على عبد الله > حتى يبلغ الفداء مائة ناقة بعد عشر هى الدية 
المعروفة » فقبل منه الفداء » فينحر مائة وينجو عبد الله . ينجو ليودع فى رحم 
امنة أطهر نطفة وأكرم خلق الله على الله - عمد ل ا عر 
فكأنما فداه الله من الذبح لهذا القصد العظم الكريم الكبير . 

ثم تتواكب الأطياف والذكريات . من محمد رسول الله عه وهو يدرج 
فى طفولته وصباه فوق هذا الثرى » حول هذا البيت ... وهو يرفع الحجر الاسود 
بيديه الكريمتين فيضعه موضعه ليطفىء الفتنة التى كادت تدشب بين القبائل وهو 
يصلى ... وهو.يطوف .... وهو يخطب ... وهو يعتكف ... وإن خطواته عليه 
الصلاة والسلام لتنبض حية فى الخاطر » وتتمثل شاخصة فى الضمير » يكاد الحا 
هناك يلمحها وهو مستغرق فى تلك الذكريات ... وخطوات الحشد من صحابته 
الكرام » وأطيافهم » ترف » وتدف » فوق هذا الغرى » حول ذلك البيت » تكاد 
تسمعها الاذان وتكاد تراها الابصار . 

٠١١ : الصافات‎ )١( 


,. ٠١١ - ١١۳ : الصافات‎ )( 
. ١78 : وم البقرة‎ 


والحج بعد ذلك كله مؤتمر جامع للمسلمين قاطبة . مؤتمر يجدون فيه 
أصلهم العرين الشاري» فق اعمافه الرسن "عند اينم براقم الخليل # ملة أبيكم 
إبراهم هو سمام المسلمين من قبل وفي O‏ سويد O‏ 4 . 
ويجدون محورهم الذى يشدهم جميعاً إليه . هذه القبلة التى يتوجهون إليها جميعاً 
ويلتقون عليها جميعاً ويجدون رايتهم التى يفيعون إليها . راية العقيدة الواحدة التى تتوارى 
فى ظلها فوارق الأجناس والألوان والأوطان .. ويجدون قوتهم التى قد ينسونها حيناً . 
قوة التجمع والتوحيد والترابط الذى يضم الملايين . الملايين التى لا يقف لما أحد » 
لو فاءت إلى رايتها الواحدة التى لا تتعدد ... راية العقيدة والتوحيد . 


وهو مؤكر للتعارف والتشاور وتنسيق الخطط وتو حيك القوى . وتبادل 
المنافع والسلع والمعارف والتجارب . وتنظم ذلك العام الإسلامى الواحد الكامل 
المتكامل مرة فى كل عام . فى ظل الله . بالقرب من بيت الله . وفى ظلال 
الطاعات البعيدة والقريبة » والذكريات الغائبة والحاضرة 5 2 مكان 2 
فذلك إذ يقول الله سبحانه : 8 ليشهدوا منافع هنم 4 ... كل جيل 
بحسب ظروفه وحاجاته وتجاربه ومقتضياته » وذلك بعض ما أراده الله بالحج يوم 
أن فرضه على المسلمين » وأمر إبراهم عليه السلام - أن يؤذن به فى الناس . 
- ويمضى السياق يشير إلى بعض مناسك الحج وشعائره وأهدافها - 
فو ويذكروا 0 الله فم يام E‏ غل ما رزتهم * من جبيمة 
SS‏ 0 2 الأن ١‏ لوج e‏ 
ولأن المقصود من النحر هو التقرب إلى الله . ومن ثم فإن أظهر ما يبرز فى عملية 


NE الحج : ۷۸ ؛ تفسير ير القران‎ )١( 

22 الحج YA:‏ ¢ عن ابن عباس عن النبى علوكة لله قال : « ما العمل فى أيام أفضل منها فى هذه » قالوا 
ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد فى سبيل الل إلا رجل يخرج ويخاطر بنفسه وماله فلم يرجع شىء 
رواه أحمد وأبوداود والترمذى » تفسير القران العظم »+ ۳ »> ص ۲۱۹ › ۲١۱۷‏ . 


۲۸ 


النحر هو ذكر اسم الله على الذبيحة . وكأتما هو الهدف المقضود من النحر 
لأ النحر ذاته . 

والنحر ذكرى لفداء إسماعيل - عليه السلام - فهو ذكرى لاية من ايات 
الله وطاعة من طاعات عبديه إبراهم وإسماعيل - عليبما السلام - فوق ما هو 
صدقة وقربى لله بإطعام الفقراء . وبهيمة الأنعام هى الإبل والبقر والغدم والمعز . 

فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 4 )١(‏ .. 

والأمر بالأكل من الذبيحة يوم النحر هو أمر للإباحة أو للاستحباب . 
أما الأمر بإطعام البائس والفقير منها فهو أمر للوجوب » ولعل المقصود من أكل 
صاحها منها أن يشعر الفقراء أنها طيبة كرية . 

وبالنحر ينتبى الإحرام فيحل للحاج » حلق شعره » أو تقصيره » ونتف 
شعر الإبط » وقص الاظافر والاستحمام . ما كان ممنوعا عليه فى فترة الاحرام . 
وهو الذى يقول عنه 9 ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 4 التى نذروها 
من الذبائح غير المحدى الذى هو من اركان احج ۾ وليطوفوا بالبيت 
العتيق 8 227 .... طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفات » وبه تنتهى شعائر الحج . 
وهو غير طواف الوداع . 

والبيت العتيق هو المسجد الحرام » أعفاه الله فلم يغلب عليه جبار وأعفاه 
الله من البلى والدثور » فما يزال معمورا منذ إبراهم - عليه السلام - ولن يزال . 

تلك قصة بناء البيت الحرام » وذلك أساسه الذى قام عليه ... بيت أمر الله 
خليله إبراهم - عليه السلام - بإقامته على التوحيد » وتطهيره من الشرك وأمره 
أن يؤذن فى الناس بالحج إليه . ليذكروا اسم الله - لا أسماء الألحة المدعاة - 
على ما رزقهم من ببيمة الأنعام . ويأكلوا منها ويطعموا البائس الفقير على اسم الله 


دون سواه .. فهو بيت حرام » حرمات الله فيه مصونة - وأوها عقيدة التوحيد › 


(0) الحج : ۲۸ . 
(۲) الحج : ۲۹ . 
(۳) الحج : ۲۹ . 
۲۹ 


وفتح أبوابه للطائفين والقائمين والركع السجود - إلى جانب حرمة الدماء ع 


ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا 
ما يتل عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور . حنفاء لله غير مشركين 
به » ومن يشرك بالله فكائما حر من السماء فتخطفه الطير أو تبوى به الريم فى مكان 
0 ا 
يتحرج » هو الضمير الذى يتطهر » والحياة التي ترعى فيا حرمات الله هى الحياة 
التى يأمن فيها البشر من البغى والاعتداء » ويجدون فيا مثابة أمن » وواحة سلام » 
ومنطقة ١‏ طمئنان )20 . 


(0) الحج : ۳۰ سكلور 


(؟) فى ظلال القران » المجلد الرابع » ص 51١5‏ . 


١6 


ا 


الجزء الثاني 
معام يرسيها نسك الحج فى حياة الأمة المسلمة 


والحج بمناسكه رمز على استسلام الإنسان لله إذا له آم الله بواسطة 

روا ف كن امسن" 0 

وما الطواف » والوقوف » والسعى » والحلق »> والتقصير وغيرها 

من أعمال الحج » إلا رمز استسلام المسلم لأمر الله دون نقاش . 

وهو رمز على ارتباط هذه الأمة بأبيها إبراهم عليه السلام حيث يي 

شعائره » وتطوف البيت الذى بناه . ۰ 

وق لس كل ارسدة لذن اكبلسة م يفرط هالعا عق لسعاي و لالز ان 

ال المسلمين نابعة من عقيدتهم ودينهم وشريعتهم . 

: الإسلام‎ yT 
e فهو المظهر العمل للأخوة‎ 

مر 0 

وهو المظهر العمل للمساواة بين الشعوب إذا دخحلت ف الإسلام . 

وهل الطهر العمل لقوله تعالى : # وجعلنا م شعوبا وقبائل لتعارفوا % . 

د 

وهو المظهر العمل لخضوع المسلمين جميعا لسلطة سياسة واحدة .. 

والحج مدرسة يرتفع بها المسلم إلى افاق أرق وأعلى 

يتعلم بها على بذل الجهد مع الصبر « لكن أفضل الجهاد حج مبرور ) 


ويتعلم با ان يعيش فى عبادة دائمة: . 
)١(‏ سعيد حوى . الاسلام » + ۱ › ص ١75‏ - ۱۸۰ . 


۳۱ 


۳۲ 


ويتعلم بها أن يكون لطيفا مع المؤمنين رحبا بهم . 

ويتعلم بها كبح عواطفه » وإلجام نزواته . 

ويتعلم بها دروسا من الاحشيشان والقسوة . 

ويتعلم بها دروس العبودية لله . 

ويتعلم بها كيف ينفق فى سبيل الله دون مقابل . 

ويتعلم بها كيف يعظم ما عظمه الله » وكيف يحقر ما حقره الله . 
ويتعلم بها أن يعادى من عادى الله » وأن يوالى من والى الله . 

والحج يحيى فى نفس الإنسان مشاعر كثيرة 

فون هله مشاعر الف عل اهن 6 و لافار ماعا وماع 
الجيل الاسلامى الأول الذى عاش هنا . وحياة الاضطهاد من أجل العقيدة 
التى عاناها . 

ومشاعر الولاء لله والرسول والمؤمنين . 

ومشاعر التجرد عن الدنيا » والاقبال على الآخرة . 

ومشاعر العزم على فتح صفحة جديدة مع الله . 

وف كل فعل من أفعال الحج عظات ومعان » إذا تحسسها الإنسان ولدت 
معه مفاهم ربانية أكثر » وسلوكا إسلاميا أجود » وتأسيا برسول الله أعلى 
مجمع الناس عرفات قبل طواف الركن » حيث يجتمع فى يومه كل من نوى 
الحج » ليبداً كل الناس منطلقهم منه دفعة واحدة لتعظم البيت » ثم يزدلفون 
ومن مزدلفة ينطلقون إلى منى » ليرموا الجمار قبل أن يطوفوا معلنين 
أن عدو الله هو عدوهم » ويذبحون لله شكرا على أن أباح لهم بهيمة 
الأنعام » ويحلقون استعدادا للطواف بنفوس نظيفة » وثياب نظيفة » ومنظر 
سس ل 


ويخرج الإنسان من هذه الرحلة وقد ولد من جديد » ويرجع مرة ثانية 
ليرمى الجمار معلنا الشيطان بالعداء أولا واخرا . 


5 - والحج عودة بالمسلمين إلى مراكز الإسلام الأولى » دين إبراهم ومحمد 
عليهما السلام وجميع الأنبياء والمرسلين . فتقوى فى المسلم رابطته بهذه 
المراكز » على أنها وطنه الروحى » وقبلته الوحيدة » ووجهة جسمه» 
ومنطلق تطلعاته واماله » فيرجع منه وقد تغيرت كثير من معالم صورة ال حياة 
لديه . فبعد أن كان ارتباطه بمراكز الإسلام نظريا » أصبح حقيقة وواقعا . 
وكا وفطلا .وق النضصوض التالية إقنارات» لق تأمل * 
ولا :اقلت لان ان برغو توق أنه وا يفن ن الها وة 

وأنه سنة . قال : صدقوا أن إبراهم لا أمر بالمناسك اعترض له الشيطان » فسابقه 

فسبقه إبراهم » ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة » فعرض له الشيطان فرماه 
بسبع حصيات حتى ذهب » ثم عرض له عند الجمرة الوسطى » فرماه بسبع ثم تله 
للجبين » وعلى إسماعيل قميص أبيض قال . يا أبت إنه ليس لى ثوب تكفننى فيه 
غيره + فاتعلعه: خی کمن فيه » فعالجه ليخلعه » فنودى من خلفه أن يا إبراهم 
قد صدقت الرؤيا » فالتفت إبراقام فإذا هو بكبش أبيض » أقرن » أعين » قال ابن 
عباس : لقد رأثْنَا نتتبع ذلك الضرب من الكباش . قال . ثم ذهب به جبريل 
إلى الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حتى ذهب » ثم ذهب به 
جبريل إلى منى . قال : هذا منى مناخ الناس » ثم أتى به جمعا قال : هذا المشعر 

الحرام » ثم ذهب به إلى عرفة هل تدرى لم ميت عرفة ؟ قلت لاء قال : 

إن جبريل قال لإبراهيم هل عرفت ؟ قال نعم فمن ثم ميت عرفة . هل تدرى لم 

كانت التلبية ؟ قلت وكيف كانت ؟ قال إن إبراههم لا أمر أن يؤذن فى الناس 


١ 7” 


بالحج . حفضت له ابال رۇوسها› ورفعت له القرى كاذ بالناس 
0 
ثانيا : روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص : 


رو ا الت بت و بعليو هذا الجر + ا كان محري عبطا 
من الجنة.» فرفع أحدهما » وسيرفع الآخر » فإن لم يكن ما قلت » فمن مر بقبرى 
فليقل هذا قبر عبد الله بن عمرو الكذاب 

ل عمر") 

أن النبى يه أتاه فى مسجد منى رجل من الأنصار» ورجل 
من ثقيف » فقالا : يا رسول الله جثنا نسألك فقال 4م احبر كينا ا عدا 
الاق هن E‏ و لافقالا > اكير نا aay‏ 
للأنصارى - جتتنى تسألنى عن مخرجك من بيتك توم المسجد الحرام ومالك 
فيه » وعن ركعتيك بعد الطواف ومالك فما » وعن طوافك بين الصفا والمروة 
ومالك فيه » وعن وقوفك عشية عرفة ومالك فيه » وعن رميك الجمار ومالك 
فيه » وعن نحرك ومالك فيه » وعن حلقك رأسك ومالك فيه » وعن طوافك 
بالبيت بعد ذلك ومالك فيه . فقال : والذى بعثك بالحق لعن هذا جعت أسالك 
قال : فإنك إذا حرجت من بيتك توم البيت الحرام لاا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه 
إلا كتب الله لك به حسنة » وعا عنك خطيئة » وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق 
رقبة من بنى إسماعيل » وأما طوافك بين الصفا والمروة كعتق سبعين رقبة » وأما 
وقوفك عشية عرفة فإن اال ليوط علدا ماري ل N‏ 
عبادی جاءونى شعٹا وغبر! من كل فج عميق يرجون جنتى . فلو كانت ذنوبكم 
كعدد الرمل أو كقطر المطر » وزبد البحر لغفرتها . أفيضوا عبادى مغفورا لكم 
وعمن شفعتم له . وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة 
هن اللو قات وا فرك دفوو للق عي ربك وان قان بر ااك دلق 


. 8 رواه ساس ال الوا شر امار‎ )١١ 


١١ 


بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك خطيئة . وأما طوافك بالبيت بعد ذلك 
فإنك تطوف ولا ذنب لك يأق ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول : اعمل 
فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى ) () . 

رابعا : « عن ابن مسعود رفعه : ( تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان 
الذنوب )ا باذ ف لكر سس كد ودر لشي BS‏ 
إلا الجنة وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه ) 29 . 


Su CLE‏ كفارة ا بها 
والحج المجرور ليس له جزاء إلا الجنة 

o‏ ا 

) وعن إلى هريرة رفعه : - الحجاج والعمار وقد الله إن دعوه اجام 
وإن استغفروه غفر هم ) 

وبعد - فالحج إحياء لأخلد ذكريات ربانية عرفها البشر » ذكرى الأسرة 
التى لا تبالى فى الله توعد د كرق الولد الذى يقدم نفسه قربانا لله » ذكرى 
eS‏ 
الفاتمة إل ال e‏ أخرج من جواره المستضعفون . 

ن AE O‏ ميال eS‏ 
الإسلامية بما فما من قوة أو خير » من ضعف أو جهل » من ذلة أو فقر من عزة 
او غنى » بما فما من كل شيء › لا تعرف کا تعرف فى الحج . 

والحج معول الهدم الأول » فى كل حاجز يوضع بين أبناء هذه الأمة › 


1 


حاجز القومية ¢ والوطنية ¢ والمال والحاه ¢ والسلطان ٠‏ 0 هذا ون بضربة واحدة 


)١(‏ رواه البزار والطبرانى ى الكبير عن ابن عمر 
ا مادق والنساق بلفظه . 
)٣(‏ للستة إلا أ أبو داود . 


1۳0 


من معول الحج العظم . 

والحج قبل هذا وبعده » طريق من طرق الخلاص من براثن الشيطان » 
إلى معية الرحمن . فالمسلم الذى يرمى الجمرة قبل طوافه بالبيت » ثم يطوف 
بالبيت27 : ثم يرجع ليرمى . لاشك أنه تحقق لو تأمل بقوله تعالى ف[ فمن يكفر 
بالطاغوت ويوّمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها والله سميع 


علم © . 


)0 وفى الحديث عن رسول الله ع : « من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبة ): 
حديث صحيح 1166 ضحع :اناق العهر ابوك رواية أخرى « من طاف مبذا البيت اسبوعا فا حصاه 
كان كعتق رقبة لا يضع قدما ولا يدفع أخرى إلا حط الله بها عنه خحطيغة » وكتب له < نة ) حديث م حیح 


رق CÎ‏ صحيح الجامع الصغير . 


۳۹ 


الجسزء الثالث 
الحسج 


الحج عبادة مقننة مشروعة وليست عادة عربية قديمة(١)‏ أخذها محمد عة 
07 9ل أل يت وضع لي ی کا ارك وى لل فيه ايات. 
eT‏ الله غنى عن العالمين 4 () 00 رسول الله عَم : 
« بنى الاسلام على خمس شهادة ا العلا امو أن عمد" رشول الله » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم رمضان ا" 


وهو فرض مرة فى العمر لقوله يه : « الحج مرة » فمن زاد فهو 
تطوع ) 240 . غير أنه يستحب تكراره كل خمسة أعوام » لقوله مَك فيما يرويه 
عن ربه عز وجل « إن عبدا صححت له جسمه » ووسعت عليه فى المعيشة يمضى 
عليه خمسة أعوام لا يفد إلى لحروم )) ©) . 


)١(‏ وقد افترى هذه المزاعم المستشرقون الود والنصارى ووافقهم عليه الكثير من أبناء العرب 
والمسلمين . انظر » تاريخ العرب المطول » ص ۱۸١‏ » الدعوة إلى الإسلام »> ص 49 » تاريخ التمدن 
الاسلامى » ص ۳۸ ؛ ونحن مضطرون إلى إفراد جزء من رسالتنا هذه لموضوع الحج فى مواجهة كتب التاريخ 
ا و هذا الركن من أركان الإسلام . 

(۲) ال عمران : ٩٩‏ . 


(۳) متفق عليه . 

(4) رواه أبو داود وأحمد والحاک وصححه . هذا الجزء منقول عن منهاج المسلم ط 8 2 ٠۱۳۹۱٩‏ ع 
ص ۲۷٤‏ . 

(ه) ابن حبان فى صحيحه والبيهقي وتكلم فى سنده . 


0 عم لبت م 
له e‏ 
حكمهما: 
ل تطهير النفس من اثار الذنوب لتصبح أهلا 
لكرامة الله تعالى فى الد Ea‏ « من حج هذا البيت فلم يرفث 
E‏ 


شروط وجوبهما : 


ويشترط لوجب الحج والعمرة على المسلم الشروط الاتية : الإسلام والعقل 


الترغيب فى الحج والعمرة ا 

فعلهما » ودعا للا .شرن دل 
قوله عي ( ا ١‏ أفضل الأعمال » إيمان بالله ورسوله » ثم جهاد فى سبيله » ثم حج 
مبرور ) © . وقوله عه : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » () . وقوله : 
( جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج المبرور ) . وقوله : « العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينبما » والحج المبرور » ليس له جزاء إلا الجنة » ) . 


كا رهب الشارع من ترك الحج والعمرة » وحذر من التقاعس عن فعلهما 
جا لا مزيد عليه » فقال : ( من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو منع 


( البقرة : 195 . 
6 رواه أصحاب السنن وصححه الترمذى . 
(۳) متفق عليه . 
(4) متفق عليه . 
(ه) متفق عليه : 
(5) البخارى . 


۴A 


من سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء وديا أونصرانيا » 2 . 


وقال على رضى الله عنه : من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام 
E‏ هرك عرد E‏ رك لزنه E‏ 
اناس ححج البيت من اماك ربد يسراد رمن كفر فإن الله غني عن العالمين 1 
وقال عمر رضى a ER Ca‏ ااا E‏ 
كل من كانت له جدة ولم يحج فيضربوا عليه الحزية ما هم بمسلمين » ما هه 
ا 


أركان الحج والعمرة : 
والحج أربعة أركان » وهى الإحرام » والطواف » والسعى والوقوف 
بعرفة » فلو سقط منها ركن لبطل الحج . 
وللعمرة ثلاثة أركان » وهى الإحرام والطواف والسعى فلا تتم إلا بها . 
الركن الأول : 
ول کو ال انق رع الع ,والجيرة الشحراة: وهر انيف ال 
فى النسك » الحج أو العمرة. المقارنة للتجرد والتلبية وله واجبات وسنن 
ومحظورات 2 وهی : 
رأ الواجبات : 
المراد من الواجبات الأعمال التى لو ترك أحدها لوجب على تاركه دم 
أو صيام عشرة أيام إن عجز عن الدم » وواجبات الإحرام ثلاثة » وهى : 
١‏ - الاحرام من الميقات: . 


۳ - التلبية . 


)١(‏ أحمد وأبو يعلى والبہقی وإن كان ضعيفا » فإن له متابعات حسن بها کا قال الش وكا 
(۲) الترمذى » ووصفه بالغرابة وهو غير مرفوع والموقوف أصح . 
زه رواه البييقي و سعيد ف سئئة . 


١*6 


(ب) 


(ج) 


المسفاة : 

وهى الأعمال التى لو تركها الحرم لا يجب عليه فيا دم » ولكن يفوته 
بتركها اجر كبير وهی : 

. الاغتسال للإحرام‎ - ١ 

۲ - الاحرام فى زداء وإزار أبيضين نظيفين . 

]1 لصي وقوع الاحرام عقب نافلة أو فريضة . 

ه - تكرار التلبية وتجديدها . 

. الدعاء والصلاة على النبى رك عقب التلبية‎ - ٠ 

اعخضورات : 

هى الأعمال الممنوعة والتى لو فعلها الحرم لوجب عليه فيها فدية دم 
أو صيام أو إطعام » وتلك الاعمال هی : 

5ك قطن رامن با قطان كانه + 

اح دلق القن أو و "قل د وو كا شين ر اسه و غرف 
+ - قلم الأظافر » وسواء كان فى اليدين أو الرجلين . 

ليج ا الط 

ه - لبس الغغيط مطلقا . 

فدية » وهى صيام ثلاثة أيام » أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدا 
من بر » أو ذبح شاة » لقوله تعالى « فمن كان منكم مريضا أو به أذى 


ا 


| 
2 کے ر7 ص 


من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك # (2©2 . وأما قتل الصيد 
ففيه جزاؤه بمثله من النعم ("2 » لقوله تعالى ف فجزاء مثل (© ما قتل من 
النعم » . وأما مقدمات الجماع فإن على فاعلها دما » وهو ذبح شاة » 
وأما الجماع يفسد الحج بالمرة » غير أنه يجب الاستمرار فيه حتى يتم وعلى 
صاحبه بدنة - أى بعير - فإن لم يجد صام عشرة أيام » وعليه مع ذلك 
القضاء من عام آخخر لما روى الإمام مالك فى الموطاً أن عمر بن الخطاب 
وعلى بن آي طالب وأبا هريرة سكلوا عن رجل أصاب أهله وهو مرم 
بالحج ؟ فقالوا ينفذان ويمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما › ثم عليهما 
حج قابل والهدى . 

وأما عقد النكاح وخطبته وسائر الذنوب كالغيبة والفيمة وكل ما يدخل 
تحت لفظ الفسوق ففيه التوبة والاستغفار » إذ لم يرد عن الشارع وضع 
كارو له اسو العوية وال تقار : 


الركن الثانى وهو الطواف : 
الطواف » هو الدوران حول البيت سبعة أشواط » وله شروط وسنن 
واداب تتوقف حقيقته عليها » وهى : 
( أ ) شروطه . وهی : ٍ 
٩‏ س النية عند الشرو ع فيه » إذ الاعمال بالنيات » فكان لابد للطائف من 
نية طواف وهى عزم القلب على الطواف تعبدا لله تعالى » وطاعة له 
عز وجل . 
الصلاة . 


. ١95 : البقرة‎ )١١ 

(۲) النعم » الإبل والبقر والغنم . 

(۳) مما عرفت مثليه بقضاء الصحابة » النعامة حكم فيا ببدنة » وحمار الوحش وبقر الوحش والضبع 
والإبل حكم فيا ببقرة » والغزال بشاة » والأرنب بعناق » والحمام بشاة » وإن لم يوجد للحيوان مثل قوء 
بدراهم وتصدق بقيمته » وإن لم يستطع صام عن كل مد يوما . 


١5١ 


م - ستر العورة » إذ الطواف كالصلاة › لقوله عي : ٠‏ الطواف حول 
البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه »> فمن تكلم فلا يتكلم 
لاس0 وغلية اقيق اطا غير اذ" أو طا وهو ديت 
عليه نجاسة أو طاف وهو مكشوف العورة فطوافه فاسد وعليه 
إعادته . 
يكون الطواف بالبيت داخل المسجد ولو بعد من البيت . 
يكوه الب شل نان ا ْ 
0 الطواف سبعة أشواط » وأن «اللححراسير كدي 
لفعل الرسول عة ذلك کا ورد فى الصحيح . | 
۷ - أن يوالى بين الأشواط » فلا يفصل بينهما لغير ضرورة ولو فصل بينها 
وترك الموالاة لغير ضرورة بطل طوافه ووجبت إعادته . 
a RE‏ 
١‏ - الرمل »> وهو سنة للرجال القادرين دون النساء (") » وحقيقته أن 
يعارم لاقي ف مول ايع لا رايم كاه . ولا يسن إلا فى طواف 
القدوم » وى الأشواط الثلاثة الأول جيه ف 
؟ - الاضطباع » وهو كشف الضبع 29 أى الكتف الأيمن » ولا يسن 
إلا فى طواف القدوم خاصة » وللرجال دون النساء » ويكون 
ف الأشواظ ال عافة , 
© - تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطواف إن أمكن وإلا اكتفى بلمسه 
باليد أو الاشارة عند تعذر ذلك . لفعله عليه الصلاة والسلام 
ذلك 


١ 
۳ 


أن 
أن 
أن 


. الترمذى‎ )١( 

0) روى مسلم عن ال تن النبى ي رمل من الحجر الأسود ثلاثا ومشى أربعا . 

0 روى أحمد أن النبى بل وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فاضطبعوا فجعلوا أرديتهم تحت اباطهم 
وقذفوها على عواتقهم اليسرى . 


۲ 


E‏ اا ل 


م موادي أنه سي س E‏ > رين 0 ا 


حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار 8 
TN E‏ ايض الأسووة كلها قر نوين قاذ 
طوافه لفعله عر ذلك کا ورد فى الصحيح . 
۷ ل من الطواف . والملتزم هو المكان ما بين 
لبيت والحجر الأسود » لفعل ابن عباس رطى الله عنهما ذلك . 
ا ا eI‏ براهم يقرأ فيهما 
بالكافرون والإحلاص بعد الفاتحة » لقوله تعال لإ واتخذوا من مقام إبراهيه 
مصلل 4 20 . 
4 - الشرب من ماء زمزم والتضلع منه بعد الفراغ من صلاة الركعتين . 
٠١‏ - الرجوع لاستلام م إلى المسعى « تنبيه ) 
أدلة جميع ما تقدم عمل الرسول ع | بين فى حجة الوداع . 


ر ةوف 

١‏ - أن يكون الطواف ف خشوع واستحضار قلب » وشعور بعظمة الله 
عز وجل » وف خحوف منه تعالى » ورغبة فيما لديه . 

لواطت ارمس ا ن تكلم تكلم بخير فقط › 
لقوله ع ٠:‏ فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ) 

۳ - أن لا يؤذى أحدا بقول أو فعل » إذ أذية المسلم محرمة ولا سيما 
فی بيت الله تغالى . 

١١ه‎ : البقرة‎ )١( 


4 


أذ يك مو لتر تو اشع ارو ا عل ای ا 


الركن الثالث » السعى : 


السعى » هو المشى بين الصفا لصفا والمروة ذهابا وإيابا بنية التعبد » وهو ركن 
الحج والعمرة » لقوله تعالى : © إن ن الصفا والمروة من شعائر الله # () . وقوله 
عل +1 ارا فإن الله كنب عليكم | لبي 0110 وله سوط وان و ادا 
و 


(أ) شروط السعى 2 وهى : 


(ب) 


١‏ - النية » لقوله يل « إنما الأعمال بالنيات » . فكان لابد من نية 
التعبد بالسعى طاعة لله وامتثالا لأمره . 

؟ - الترتيب بينه وبين الطواف » بأن يقدم الطواف على السعى . 

تن "موز لاذه وو أشواعلهة يكين أذ الها الست 30 يقن ولانيما إذا كان 
لضرورة . 

>٤‏ - إكال العد سبعة أشواط » فلو نقص شوط أو بعض الشوط لم 
يجرىء » إذ حقيقته متوقفة على تام أشواطه . 

ه - وقوعه بعد طواف صحيح » سواء كان الطواف واجبا أو سنة غير 
أن الأولى » أن يكون بعد طواف واجب. كطواف القدوم › 
أو ركن كطواف الإفاضة . 
سنن السعى › وهى : 

١‏ - الخبب » وهى سرعة المشى بين الميلين الأخضرين الموضوعين على 
حافتى الوادى القديم الذى حبت فيه ( هاجر ) أم إسماعيل عليهما 
السلام » وهو سنة للرجال القادرين دون الضعفة والنساء ( . 

. ٠١۸: البقرة‎ 09 


23 ابن واحخة واد والشافعي وال لقع و طرقه . 
)"( روى الشافعي أن عائشة رضى الله عا رأت نساء يسعين - يسرعن . فتالت أما لكن فينا 


اسو ال علیک. معي EO‏ 


١.4 


؟ - الوقوف على الصفا والمروة للدعاء فوقهما . 

٣‏ - الدعاء على كل من | ا واو ف کل فوط رضن الا شراط 

4 - قول الله أكبر ثلاثا عند الرق على كل من الصفا والمروة فى كل شوط 
كذا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك » وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير . لا إله إلا الله وحده » صدق وعدهء 
ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده . 

ه - الموالاة بينه وبين الطواف › بحيث لا يفصل بينهما بدون 0 


0 


ر 


(ج) آداب السعى » وهى : 
- الخروج إليه من باب الصفا تاليا قول الله تعالى : لإ إن الصفا والمروة 
من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عاب عليه أن يطوف 
هما ومن تطوغ خير فإن اله شا كر عي 0 
؟ - أن يكون الساعى متطهرا . 
۳ - أن يسعى ماشيا إن قدر على ذلك بدون مشقة . 
4ت أن كر من الذكر © > والذعاء.وأن يشتغل با دون غيرها". 
2 أنه يقد بعر فو قار دو أذ يكن ا 
کان ری اذامو الساعين ار غيزهم »ين ار بای أذئ فول 
أو فعل . 
۷ - استحضاره فى نفسه ذله وفقره وحاجته إلى الله تعالى فى هداية قلبه › 
وتزكية نفسه » وإصلاح حاله . 


. ٠١۸ : البقرة‎ )١١ 
وول زو ارهد أنه عط قال : ( إنما ا الفا ا‎ 
إنما جعل رمي الجمار والسعي بين والمروة‎ ١ : لا روى الترمذى وصححه انه عه قال‎ )۲( 
. » لاقامة ذكر الله تعالى‎ 


الركن الرابع » وهو الوقوف بعرفة : 
الوقوف بعرفة » هو الركن الرابع من أركان الحج »› ' لقوله عر : ( الحج 


عرفة ) () . 


الور O‏ الوقوف 


من بعد ظهر يوم تاسع الحجة إلى فجر اليوم العاشر منه . وله واجبات وسنن يتم 


بها وهى : 


(1) الواجبات › وهى : 


200 
سم 
5 
ا 


نك بين 


رو 


الحضور بعرفة يوم تاسع الحجة بعد الزوال إلى غروب الشمس . 
المبيت بمزدلفة بعد الافاضة من عرفات ليلة عاشر الحجة . 

رمى جمار العقبة يوم النحر . 

ابیت بمنى ثلاث ليال » وهى ليالى الحادى عشر ء والثانى عشر › 
والثالث عشر » أو ليلتين لمن تعجل وهما ليلة الحادى عشر والثاني 
عو 

أو الاثنين . 


« تنبيه ) أدلة هذه الواجبات عمله لد وقد قال : « لاوا عني 


مناسككم ال" 


وقال 


والسلام : « قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم 


إبراهم » 49) . 


. أحمد والترمذدى وهو صحيح‎ )1١١ 
مام‎ ( 


(7) 


في الصحيح . 


(:) التر مذى وصححه . 


(ب) 


)ج( 


السنن › وهى : 

١‏ - الخروج إلى ( منى ) يوم التروية - وهو تامن الحجة والمبيت با ليلة 
صلوات بها . 

؟ - وجوده بعد الزوال ( بنمرة ) وصلاته الظهر والعصر قصرا » وجمعا 
مع الإمام . 

۳ - إتيانه لوقف ( عرفات ) بعد أدائه لصلاة الظهر والعصر مع الإمام 

والاستمرار بالموقف ذاكرا داعيا حتى غروب الشمس . 

4 - تأحير صلاة المغرب إلى أن ينزل بجمع ( المزدلفة ) فيصلى المغرب 
والعشاء بها جمع تأخير . 

5 - الترتيب بين رمى جمرة ( العقبة ) والنحر والحلق وطواف الزيارة 
( الافاضة ) . 

۷ - أداء طواف الزيارة فى يوم النحر قبل الغروب . 


الآداب » وهى : 

) التوجه من ( منى ) صباح التاسع إلى ( ثمرة ) بطريق ( ضب‎ - ١ 
. لفعله عي ذلك‎ 

١‏ - الاغتسال بعد الزوال للوقوف ( بعرفة ) وهو مشروع حتى للحائض 
والنفساء . 

٣‏ - الوقوف بموقف رسول الله مُه عند الصخرة فى أسفل جبل الرحمة 
الذى يتوسط ( عرفة ) . 


¥ 


EA 


ا 


- كون الإفاضة من (عرفة) على طريق لا على طريق 
١‏ ضب ) الذى أنى منه » لأن من هديه أن يأتى من طريق ويرجع 
من طريق آخر . 

ال ل اسن دعم ترام قن لقره عل وأا 
الناس(١2‏ عليكم بالسكينة » فإن البر ليس بالإبضاع » . والإبضاع هو 
الاسراع . 

حدا ]ل كدان من التلبية 0) فى طريقه المت و 
os‏ بوي حال ميقت فرق e‏ 
العقبة . 


م - التقاط سبع حصيات من ( مزدلفة ) لرمى جمرة العقبة . 


. الدفع من ( مزدلفة ) بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس‎ e 


و س | 


1١‏ - رمى ججمرة ا ار الشمسن و الروال.: 
١‏ - قول ( الله أكبر ) مع كل حصاة يرميها . 


ا 


مباشرة ذبح | 5 ١‏ اللهم 
هذا منك وإليك » اللهم تقبل منى » کا تقبلت من إبراهم خليلك ») 
بعد أن يقول ( بسم | ls‏ 

- الأكل من الهدى » إذ كان ي يأكل من كبد أضحيته أو هديه . 


e‏ رمى الحمرات الغلاث أيام ار 


- قول الله أكبر مع كل حصاة . وقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا 


مشكورا» وذنبا مغفورا . 


¥ - | لوقوف للدعاء مستقبل القبلة بعل رمى مره الأول والثانية دوك 


EF) 


CE‏ اہ 
ير 5 في السنة لسنة الصحيحة فما من مسألة إلا وها ماخذها من قول الرسول عو 
أو فعله . 


ا 


5 


الثالئة › ا لا دعاء يستحب عندهاء إذ كان عله يرميها 
وينصرف . 

رمى ججمرة العقبة من بطن الوادى مستقبلا لما جاعلا ابیت 
عن يساره » و ( منى ) عن ينه . 

قول المنصرف من مكة » اون () تاثبون » عابدون ر 
حامدوث »› صدق الله وعده » ونصر عبده » وهزم الذهرات 
وحده » إذ كان وه يقول ذلك عند انصرافه مہا . 


)١‏ بعد أن يقول لا إله إلا الله وحده » لا شريك له » له الملك » وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير . والرد الفقهى ماخوذ عن منباج المسلم تاليف الى بكر جابر الجزائرى » ط ۸ دار الفكر 
1 8 


. 1١59553 بيروت‎ 
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الفصل السابع 
دراسة نقدية 
لبعض المراجع التى تناولت : 
تارج إبراهم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام . 
تاريخ الامة المسلمة . ۰ 
تاريخ الحرم الامن وبيت الله العتيق ومكة المكرمة . 
تاريخ الاغتصاب اليهودى لأرْض الإسلام فى فلسطين . 


الجزء الأول 
رأ الكتاب الأول : 
دراسات تارعية” من القر ان لكر ف يلاد الغرك "تاليف د بد 
بيومى مهران (أستاذ التاريم القدم - كلية الآداب جامعة 
الاسكندرية ) . 
وبع الكتاب الثافى : 
تارك n NRA‏ بحن يرد تروك ام 


الجزء الثانى 
(*) الكتاب الثالث : 


سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين فى النصف الثانى من 


الفصل السابع 
الجزء الأول 


) دراسات تاريخية من القران الكريم فى بلاد العرب‎ ١ 


شببات 
حول تاريخ إبراهم وإسماعيل وهاجر علهم 
اليتق ومكنية المكرمة" > والسرة غاا 


سوال دت الأسعاف الد كور عمد يون مهران فق كاب( دراسانت 
تاريخية من القران الكريم فى بلاد العرب ) » ج ١‏ » ص ١١5‏ عن إبراهم عليه 
السلام بقوله ( وأول من أعطى المسلمين اسمهم ) . واستند فى قوله على اية ۷۸ 
من سورة الحج () . فما رأيكم ؟ 

الرد : بالرجوع إلى نص الآية 9 وجاهدوا فى الله حق جهاده هو 
اجتبا م وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم إبراهم » هو سمام 
المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء 
على الناس فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولا فنعم المولى ونعم 
النصير © . ) 

وقد فسر الامام الحافظ ابن كثير هو سمام المسلمين من قبل 4 بقوله 
قال بجاهد : (الله سماء المسلمين من قبل فى الكتب المتقدمة وف 
الذكر .. » > وكذا قال غيره ( قلت ) وهذا هو الصواب » واستند فى ذلك 


. ۲۳٣ تفسير القران العظم » ج ۳ 2» ص‎ )١( 
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عل شيك ييه وتدون الن كلل وود" قاضو يدغ ال الت مساا؟ 2 دمن 
المؤمئين عباد الله ) . 
TE‏ هئ اليد ارو كت عد نيا قل انايو افع بدن علد 
دراستنا (1) ( إن الدين عند الله الإسلام ) وأن الدين الإسلامى قبل ادم ع 
وأن ادم كان مسلما وكذلك نوحء وكان هناك عشرة قرون بين ادم ونوح 
كانت على الإسلام » وكل هؤّلاء يسبقون إبراهم عليه السلام بزمن لا يعلمه 
إلا الله » أى أن المسلمين والإسلام كانوا موجودين قبل إبراهم برمن طويل 
لا يعلمه إلا الله » وليس إبراهم عليه السلام هو أول المسلمين » وليس هو أول 
من أعطى المسلمين اسمهم کا أورد المؤلف فى كتابه ( دراسات تاريخية من القران 
الكرم » وما ذهب إليه المؤلف هو قول ضعيف نقده جل المفسرين . 
سوال : ورد فى كتاب ١‏ دراسات تاريخية من القران الكريم » ج ١‏ »ع 
ص ١١5‏ » عن إبراهم عليه السلام : ( أنه جاعل مكة أقدس بقاع الأرض 
قاطبة ) واستند فى قوله على اية ٩٦‏ سورة ال عمران . فما رأيكم ؟ . 
الرد : يقول الله تعالى # إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا 
وهدى للعالمين © . ١‏ 
وت ا و رها لأ يون فاع اله الذي ذهب إلية الأستاة الد كور 
الله هو واهب الب ركة وواهب القداسة وهذا من مقتضى توحيد الربوبية . فالله هو 
الذى اصطفى إبراهم عليه السلام واتخذه خليلا » وهو الذى جعل حرما امنا 
مباركا > ولیس إبراهم (© . (ارجع إلى تفسير القران العظيم ج8١2‏ 


(1) أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ » الرسالة الأولى » دار الوفاء للطباعة والنشر » القاهرة 
fo‏ هع اه الان عن هده الآية . 

6م لأف ين إسقاط وجوه الأسلام والسلمين: قبل إنراهم أغليه السلام + وهذا باطل . 

(؟) خاصة وأن الله سبحانه وتعالى قد حرم مكة يوم خخلق السموات والأرض »› کا وإن مكة هى 
الموضع الذى وضع فيه أول مسجد فى الأرض ل إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا » ؛ وأول 
الناس هو ادم عليه السلام ومن ذريته إبراهم عليه السلام . 
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ص ۳۸۳ ؛ وصفوة التفاسير » ج ١م‏ ص 5١8‏ ۲۱۹۳ ) . 
شؤال > ووز فى کاب دات ارک شن افر ا ا ھی ۷ 1 + 
۸ : ( وف الواقع رغم وجود البيوت الحرام فى بلاد العرب كبيت الأقيصر 
وبيت ذى الخلصة وبيت صنعاء .... فإن واحدا من هذه البيوتات لم يجتمع له 
ما اجتمع لبيت مكة » ذلك لأن مكة كانت ملتقى القوافل بين الجنوب 
والشمال .... ولم تكن فيها سيادة قاهرة على تلك القبائل .... فمكة إذن بمثابة 
عبادة وتجارة » وليست حوزة ملك يستبد بها صاحب العرش ولا يبالى 
من عداه » وهى إن لم تكن كذلك من أقدم أزمانها » فقد صارت إلى هذه الحالة 
بعد عهد جرهم والعماليق ..... أضف إلى ذلك أن مكة كانت عربية لجميع 
العرب » ولم تكن كسرية أو قيصرية ... الم ) . 
ما رأيكم فى هذا القول فى ضوء رسالتكم عن مكة والحرم الآمن ؟؟ 
الرد : أولا - التحريم والتحليل 'بأمر الله سبحانه وتعالى ل ألا له 
الخلق والأمر © . 
ثانيا - إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم E‏ كارن رطا قمر وذ 
له حرم المدينة بأمر الله » لأن الرسول عي ل وما ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحى يوحى » علمه شديد القوى 4 . 
الغا - عدم جواز تحريم مناطق لم يجعلها الله حراما » ويدخحل فى ذلك 
عدم جواز القول بالحرم الإبراهيمى أو الحرم الجامعى . 
رابعا - إن مكة وحرم الله الآمن وبيته العتيق قد حرمها الله سبحانه وتعالى 
يوم خلق السموات والأرض (2 . بل إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة 
مبار كا وهدى للعالمين 4 . 


و ذف الرسول محمد يله الوارد في الصحيحين » إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . ( انظر السيرة النبوية » ج ١‏ » دار المعرفة 
لبنان ١89+‏ هء ص ۲۷۱ . تفسير القرآن العظم » ج ۲ . ص 4ه" . 


١ ه‎ © 


خامسا - إن مكة ليست للعرب خاصة ولكنها لجميع المسلمين هكذا 
كانتت وهكذا ستكون إن شاء الله ».وإن كانتت هنالك فترات كان يترذد علا 
ريعي فا المشر كوك :4 واا هن الست الهم فى الال 

سادسا - يجب على الكاتب أن يصحح العبارات الواردة فى كتابه » 
والتى تتعارض مع الحق الذى بينه الله عز وجل . 

سوال ورف اق كنات رامات اة من القر ان لاض ا 
ما ياتى : ( وقد عملت قريش على توفير الآمن فى منطقة مكة .... ولعل هذا هو 

الك : أعوذ بالله من الشيطان الرجم ل إن-عدة الشهور عند الله اثنا 
عشر شهرا فى كتاب الله يوم حلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين 
القم فلا تظلموا ف فيين أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة کا يقاتلونكم كافة » واعلموا 
eT‏ 

أورد 0 الحافظ کک اشم التفسير () التالى : 
عن ألا بكر ل :ألا إن رمان قد ا 
كهيئته يوم خلق الله ا اثنا عشر شهرا ما أربعة حرم 
ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة انحر ورجب مضر الذى بين جمادى ) 
وشعبان ثم قال : ٠‏ أى يوم هذا ؟ ٠‏ قلنا : الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا 
أنه سيسميه بغير امه » قال ٠:‏ « أليس يوم النحر ؟ » قلنا بى . ثم قال : ١‏ أى شهر 

هذا ؟ ) قلنا الله ورسوله أعلم › e‏ . قال : 
3 ي ذا الحجة ؟ ) قلنا بل » ل اع Nl ECR‏ 
رد ام ا ا 
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ب » قال J):‏ فان دماء م وأموالكم - وأحسبه قال ج وأعراضكم عليكم حم ( 
كحرمة يومكم هذا فى شهر ؟ هذا فى بلد؟ هذا . وستلقون ربكم فيسالكم 
ل و ار بعدى ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض › 
ألا هل بلغت ؟ ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب » فلعل موولفه بكرن امع له 
ay‏ روام ا مسار اق ميري وخر ار A‏ 
أيوب .... الح » . وذلك يعنى أن تحريم الأشهر الأربع وتحديدها امر توقيفى 
من الله عز وجل » وليس من وضع قريش » ولذلك نرى أن يحذف الكاتب هذه 
العبارة ويبدها برأى الشارع العظم الذى يملك حق التحليل والتحر 
نفو ال اقيق او" O‏ رتوار اينات و E‏ بس انقو قاع اس قم 
ص ۱۹۸ - ۱۹۹ > كلام » فيما يراه اکا مشكلة عدون الأشهر الحرم ؛' 


أف لكا مارا كا درن اهن الم فق صو نا فال 
O E NTE Og ORE‏ 
وا حرم » هى أشهر الحج فيما قبل الإسلام » أما رجب » فقد كان المكيون فيما 
یری البعض يحتفلون فيه بعيد دينى » ربا كان خاصا بقبائل مضر أو قبائل الحجا 
أو بعضها » وربما كان هذا أصل حرمته » حتى يتمكن القوم من الذهاب 
والإياب » وأداء المناسك فى ظل هدنة دينية مقدسة . انتهى كلام الكاتب 0 
أفيدونا أفادك الله ؟ 

الوه عل الكاتين: نهنا" بويد أن" .وهب إل ما هئ إل عة 
ا امود والنصارى من أن محمدا عر جاء فوجد | العرب » عرب 
الجاهلية » قد ات E‏ ماعل حرم عدم الأشهر الأربع » فأقرهم على ذلك ؟ 
كاذ كان لقان :للق فالامر دمر بالأن :ذلك يع أن الرسول عبد ا 
ا الجاهلية وجعله من الشرع فى الإسلام » أى أن الإسلام 

ختراع محمد عه . ولا أظن أن الكاتب يقصد ذلك » E‏ 
ا الحقائق التالية ؛ کا تبين لنا من خلال القران 
الكريم وحديث الرسول محمد ع وأقوال المفسرين : 
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١‏ - إن الله سبحائهوتغالى قد جعل أربعة أشهر حرما » منذ خلق السموات 
والأرض » وليس ١‏ قبل الإسلام » 20 . 

۲ - إن الرسول محمد عله الذى <إ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى 
يوحى ‏ » قد حدد هذه الأشهر الحرم « ذو القعدة وذو الحجة والحرم 
ورجب ) . 

۳ - تمذف | الفقرة ( أما رجب » فقد كان المكيون فيما يرى البعض - يحتفلون 
فيه بعيد دينى » ربما كان خاصا بقبائل مضر أ و قبائل الحجاز أو بعضها ء 
وربا كان هذا أصل, حر مته ) . لأن لخر مني أن جعل هذا ا 
هو من أختراع عقن المكيين . بينا هذا أمر توقيفى شرعى من الله عز 
وجل . فالله سبحانه وتعالى هو الق جرمها () . 

فاع اف ما ا لكا تشكلة عدن لامر اشر دق “سوا ها فال 
فلهاوزن » لأنه لا يجوز لمسلم أن يطلب من يبودى تفسيرا لمشكلة صورها 
له الخيال فى دين الله عز وجل . 

سؤال اوردق كات دراسات تارغية من القران + ضن. + ؟ - 5.١‏ كلاما 

بمناسبة - إحضار عمرو بن لحى لصنم من بلاد 0 

الكعبة : ( فربما كانت تلك وسيلة من وسائل عمرو هذا » لتعظيم شأن الكعبة 

عند أهل الشمال » وإيناسهم بها كلما دخلوا إلى الحجاز وتقريب ما بينهم وبين 
شعائر البيت الحرام » وهم جميعا حريصون على تقريب هذه الشقة » وحماية 

روادها من كل قبيل ...الخ ) ما أورده الكاشوو فا رأيكه ؟ 
الرد : أعوذ بالله من الشيطان الرجم 8 إِنّما الخمر والميسر والأنصاب 

والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ‏ ولذلك فإن أول ما فعله الرسول 

لَه يوم فتح مكة هو تحطم أصنام الكعبة . قال البخارى : ( حدثنا صدقة بن 


(1) هذه العبارة خحاطعة لأن الإسلام مفطور عليه الكون وبه أرسل جميع الرسل عليهم السلام ( انظر 
أخطاء ينب 2 يجب أن تصحح فى التاريخ » الرسالة الأو ؛ دار الوفاء للطباعة » القاهرة . 

0 الدليل قوله تعالى : لإ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القم 4 ( التوبة +9 ) » تفسير القرآن العظم » ج ۲ » ص ٠٠١۳‏ . 
4ه ١‏ 


الفضل » حدثنا ابن عيينة » عن اب بن ألى نجيح » 4 قم اه حفن الى ر 
عن عبد الله هو ابن مسعود - قال » دخل رسول الله مكة يوم الفتح وحول 
البيت ستون وثلئائة نصب » فجعل يطعنها بعود فى يده ويقول : ١‏ جاء الحق 
وزهق الباطل . جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد ) . وقد رواه مسلم () . 

وعمرو بن لحى من أصحاب التار کا أخبر بذلك نبينا محمد 4 , لا 
ال من عل الع انان عر وها 

وتأمن أن وة الكاني: ميات أن هذا "العمل ن اب عرو هو اغراف 
عن دين إبراهم وإسماعيل عليهما السلام » بدلا من سوق المبررات للشرك الذى 
كان عليه الرجل 


شكال تابورق أل E‏ ابتاك مسبو القرر NA EO‏ 
العبارات التالية » فما رأيكم فى ضوء دراستكم عن هذا الموضوع ؟؟ : 

( وخطت قريش خطوة أخرى فى اجتذاب القبائل العربية إلى مكة » 
فنصبت أصنام جميع القبائل عند الكعبة مس وز افير لل 

( وهكذا تمضى الأيام وترداد مكانة الكعبة عند العرب حتى تصبح آخر 
الأمر المفخرة القومية والحرم الإلهى عندهم » ثم تغدو بعد حين من الدهر » الحوار 
الوحيد الذى يشعر العرب عنده بشعور العروبة الموحدة عالية الرأس » غير 
سر ال ل ل e‏ 
فى حرم الله » يقدسونه جميعا » لأنه لحم جميعا » يضمهم إليه کا يضم أوثانهم 
وأصنامهم وأر ال ا 
الكعبة » لاحو فنا كك اناه و شعو وهم عنام باد عويية» ل aE‏ 
فى أنحاء الجزيرة العربية ) 


)0011 السيرة النبوية » ج ۳ » ص الاه . 
(۲( البداية والنباية > + ۲ »> ص ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ ۰ 185ء يقول محمد عو : « رأيت عمرو بن عامر 
الخزاعى يجر قصبه فى الثار » كان أول من سيّب السوائب » رواة البخارى ومسلم . 
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ارد ا عدف الجاناتك غذة ا اک ی 
أولا : أن نصب أصنام القبائل عند الكعبة » جذب القبائل العربية إلى مكة . 
ثانيا : الكعبة تصبح - آخر الأمر - المفخرة القومية للعرب . 
ثالنا : الكعبة هى الحوان الوحيد الذى يشعر العرب عنده بشعور العروبة 


الموحدة . 
رابعا : إن العرب عند بيت الله فى حرم الله » يقدسونه جميعا , لأنه هم جميعا ؛ 
ا 0 بهم .... فكلهم من معبود 


إن قلوب العباد ومن بينهم اا 0 وافئدتہم منجذبة بطبيعة خلقها 
وتكويها إلى بيت الله الحرام ‏ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفهدة من الناس تبوى 
إلهم © ( إبراهم ۳۷ ) . ويقول ابن قم الجوزية فى فضل مكة : ( وقد ظهر 
سسر هكا التفضيل والاختصاصض ف انجذاب الأهدة وهصوى القلوب وانعطافها 


رفي نا اليل ٠‏ الامو فجذبه للقلوب أعظم من جذب الغناطيس 
للحديد ) )١(‏ . 


وهذا طبيعى بالنسبة للأنبياء عموما » والمسلم على وجه الحصوص » لأن 
كل مولود مفطور على الإسلام » 5 أن المشك لا يحرم من لحظات يتطلع 
إلى بارئه وخالقه » فالعرب بطبيعة تكوينهم مفطورين على الإسلام » وهو دين 
ابائهم وأجدادهم » من عهد إبراهم وإسماعيل » کا أن قلوبهم متعلقة بالبيت الذى 
رفع قواعده إبراهم وإسماعيل عليبما السلام . وهذا الذى كان يغيظ أبرهة الحبشى 
المسبيحى › إذ إن 7 فاح لعي رك تر تي 1 جع إبكبية هو لي ادن 
إلى محاولة غزو مكة وهدم الكعبة تصورا منه أنه بهدم ق قبلة المسلمين يسهل القضاء 
على وحدتهم 


. 9 ص‎ 2 ١ زاد المعاد في هدى خير العباد » ج‎ )١( 
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إذن فانجذاب القلوب يرجع هذا السبب الإهى وليس لأن قريشا نصبت 
أصنام العرب فى الكعبة » وكلام الكاتب يحتاج منه أن يبدله ويغيره طبقا لما ورد 
ف شريعة ا آم ا ارده الكافي: أن الكعة اس فى ١‏ اخر الآمر المفخرة 
القومية . فالكعبة هى الحرم الإهى منذ خلق الله السموات و الارن و عند 
البداية وضعت للناس بداية بادم عليه السلام > # إن أول بيت وضع للناس للذى 
که هار كا ف للعالمين # . 


أما كوا المفخرة القومية للعرب فهذا مالم يرد به شرع أو حتى قول 
مأثور » فالكعبة هى قبلة للمسلمين جميعا سواء كانوا عربا أو عجما أو غيرّهم . 
اا ل I‏ فلله المنة 
والفضل والتعمان "© ما غرفة عل اشر كي ا ا 
فز إنما المشركون نجس شيداند e‏ هذا 4 ولا يکن 
السماح لمشرك أن تطأ قدمه أرض الحرم حتى لو كان عربيا . 

إن هذه الكلمة « المفخرة القويية 7 استاحة اتارعية عن E‏ 
القومية » إنها إحياء للنعرة العصبية التى أماتها الإسلام وحذر من إحيائها 
أو عودتها » ( دعوها فإنها منتنة ) » بل إن رسول الله عي قد تبرأ من يدعون 
إلى القومية فقال : « ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية » أو مات 
على عصبية ) 

الغا E‏ ا نتناول النقطة الثالثة بالرد | أود اذ أو كني أن العرب هم 
مادة الإسلام » ومد ا القبائل الرية ا ول 7 
العربية » والعربية لغة أهل الجنة » والذى يبغض العرب يبغض محمدا عل » 
- ولكن أن تتحول العروبة إلى قومية وعصبية تلهى الناس بعيدا عن ا 
وتضع إا جديدا يغه الناس › فهذا ما يرفضه الشارع الحكم کا بينا . 


)0 ا بأن إبراهم أبو العرب . وهذا تعصب قومى فإبراهم 
ليس أبا للعرب كلهم : وليس أبا ا ل لل 
إبراهم # الحج : ۷۸ . © إن أول الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين امنوا 4 | ال عمران : لم 
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بشعور ا ا عالية 0 ¢؟؟ 7 0 ألف الله ديه 
لوت بن البشر جميعا الذين أسلموا سواء أكانوا مرا أم بيضا » عربا أو عجما » 
كون أن الإنسان المسلم يحس بعبوديته الكاملة لله وهو فى بيته العتيق » 4 كوك 
أن اتلك ss‏ و و الاصرة لشن تربط الأفريقى ا 
الأمريكى اا لأن الله ألف بين قلوبهم » ولأنهم مسلمون أولا 
واخخرا . قال تعالى : ا وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت 
بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حکم ‏ ( الأنفال ٦۳‏ ) . 

وعلى الجانب الآخر حينا نقول العرب » فالعرب لفظة تجمع تحتها العرنى 
اليودى والعربى النصرانى » والعربى الدرزى والعربى النصيرى .... إلى غير 
ذلك 

ولیس لمؤلاء جميعا أن يتواجدوا فى بيت الله الحرام أو زيارته » إنما الذين 
يحق لهم ذلك هم المسلمون . 

رابعا ا : الفقرة الأخية فيبا مخالفات عقدية منبا : أن الأصنام ولان 
والارباب وعباد ها ف ھی الكعبة لأ نهم يلوذون ببیت الله الحرام » ويأوون إليه »› 
لأنه هم جميعاً . 

وهذا ما لم يقل به الشارع الحككم . وهو مخالف لشرع الله عز وجل وعلى 
الكاتب أن يسرع بحذف هذه الفقرة من الكتاب . 

سؤال : ورد ف كتاب دراسات تاريخية من القران » ص ١١6‏ › 
بره ١59 », ١‏ العبارات التالية » فما رابكو فيها - ( ولعل السبب المباشر فى 
انتقال إسماعيل وأمه هاجر إلى الحجاز »> وسكناهم هناك » يرجع إلى القصة 
المشهورة عن سارة التى أرادت أن تبعد إسماعيل عن أبيه 
ظ وفى موضع آخر ( ذلك أن العداوة بين المرأتين بدأت حتى قبل أن ترزق 
هاجر بوليدها » وذلك حين أذلتها سارة » فهربت مہا إلى الصحراء المقفرة » وم 
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تعد إليها إلا بأمر ملاك الرب الذى بشرها يأنها ستلد ابنا تدعوه إسماعيل ) (0) . 
ويعتمد الكاتب هنا على سفر التكوين من التوراة . 
ويذكر الكاتب أن من بين أسباب رحلة إبراهم وإسماعيل وهاجر عليهم 

السلام إلى الحجاز هى رغبة إبراهم أن « يربط ولده وبكره بما ارتبط به هو من 

قبل ( أى بعشيرته من العرب ) ) . 
ويذكر أيضا : « وأما إسماعيل - عليه السلام - فقد كان نصف مصرى › 

نصف عراق » وإسماعيل قد ولد فى الشام وعاش فى الحجاز » وتزوج من يمنية 

أو مصرية - طبقا لرواية التوراة - وتخريجا من هذا » فإن إسماعيل رمز العروبة 

لياع وير اروب العر دا + ورور لعروية لضام ورم Sa Ea‏ 

ولعل هذا ما يميزه على أخيه إسحاق » الذى اقتصرت حياته ومماته على جزء 

من الشام فحسب » ولم يتصل بقرابة من دم » أو صلة من نسب » بغير عشيرة 

امه () . انتبى كلام د . محمد مهران . 
الرد - ونستعين بالله فنقول : 

١‏ - ليس لنا رأى فى هذه المسائل إلا مانراه من توجيبات للشارع الحكم فى هذا 
الشأن » لا ندرى كيف سمح الدكتور محمد مهران لنفسه بالاعتاد 
على التوراة فيما يرويه من أخبار » رغم علمه بأنها محرفة وغير موثقة 
المتون ؟؟؟ ولذلك فقد عنون كتابه - « دراسات تاريخية من القران 
الكريم ) - فإذا كان رأى الكاتب - کا هو واضح فى كتابه - أنه لابد 
من الاعتاد على التوراة ا محرفة كا فعل فقد كان من الواجب عليه أن يضيف 
« ومن التوراة » حتى ينطبق العنوان على فحوى الكتاب . 

٢‏ لماذا معالجة أحداث تاريخ إبراهم وإسماعيل من وجهة النظر القومية ؟؟ 
TS‏ تب ا 
ما هذا ؟؟ 2 


0 : نفس المرجع » ص ٠١۹‏ . (۲) نفس المرجع » ص ٠١۷‏ . 
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إن الله سبحانه وتعالى ينأى بإبراهم عليه السلام وذريته أن يكونوا قوميين ». 
لقد نعتهم الله بصفة الاسلام » وحول هذا المعنى كانت حركة إبراهم 
وإسماعيل - عليهما السلام - # ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك . وم يقولا أمة عربية أو عجمية ؟؟ . بل إن حركة إبراهم 
إسماعيل برمتها فما معنى القضاء على الفواصل الإقليمية والقبلية » فالله ل ' 
يجعل إبراهم إماما للأمة المسلمة إلا لأنه كان مسلما وليس لأنه كان عربيا . 

وإذا رددنا الأمر للأصول الكلية فى التصور الإسلامى نجد 
أن الإسلام ي كد على معان أساسية ورئيسية يجب على المسلم أن يظهرها 
ويحرص عليها » ويتحرك بها وها » من هذه المعانى - 


وحدة الأصل البشرى ٠‏ ل يا أيها الناس ات تقوا ربكم الذى خلقكم من 
نفس واحدة وبلق منها زوجها وبث منبما رجالا كثيرا ونساء » واتقوا الله الذى 
تساءلون به والأرحام » إن الله كان عليكم رقيبا 4 . 

وقول عد عله الله ر كلكم لادم وادم من تراب » لا فضل لعربى 
عل عجس > ولا لأيض عل أسود إلا بالتقرق © : 

ر مرخ إقارة' ا الح رل بن ن عدا ريع دعا 
إلى عصبية أو قاتل على عصبية أو مات على عصبية ؛ دعوها فإنها منتنة » . 

وبالاضافة إلى ما سبق فإن الإسلام قد اخحى بين محمد العربى وسلمان 
A o ol‏ و 
الست : 

وعلى الجانب المقابل نجد أن. الإسلام قد قطع اح و ا 
التى تربط بين محمد العربى وعمه ألى لحب العربى الكافر . 


سی ما ی شو أت لاك لل ا ت ری ن . فأوحى | شإ مسن أن 00 
المنتسبين : أمَا أنت أيها المنتسب إلى تسعة فى النار فأنت عاشيهم » وأا أ: نت أيها المنتسب إلى اثنين فى الحنة 
رانك اشنا للد و Rs EE‏ النساق وأحمد فى مسنده والبييقئ 'والطبرفى فى اكيز 
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بل ونزل قران من السماء يتوعد أبا لهب العربى بالنار و تبت يدا أبى هب 
و ی ا کی و مک نارا ذات لهب » وامر أته حمالة 
الحطب » فى جيدها حبل من مسد 4 . 

إن الإسلام يرفض أية وشيجة تربط بين الناس إذا انقطعت وشيجة العقيدة 
- فها هو يقطع العلاقة بين نوح المسلم وابنه الكافر بها - لانه عمل غير صالح » 
# يا نوح إنه ليس من أهلك » إنه عمل غير صالح 04 . 

ويقطع العلاقة بين امرأة نوح »› 3 المسلم » وامرأة لوط » ولوط النبى 
1 _ 00 ورت تسن 
الداحلين 4 . 

وذلك لانقطاع رباط العقيدة بين نوح وزوجه » ولوط وزوجه . 

وتنقطع العلاقة بين زوجة فرعون المسلمة وفرعون » لانقطاع وشيجة 
العقيدة . 

# وضرب الله مثلا للذين 1 منوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك 
ge‏ 

إلى إل ا قل المظعتا نين هم المسلم ووالده 98 فلما تبين له أنه 
عدو للد درا هوان إيذا e‏ 


وام كال التارع 0 نايف ا الا ع أن تعد 


عن إحياء النعرة العصبية والنعرة القبلية والشعوبية » لأنها مدمرة « دعوها فإنما 
منتنة ) . eS‏ 
کا أن معيار المفاضلة » عند الله عن وجل ١‏ هو 'التقو:) + ليست . 


العنصرية أو القبلية » إن SRN‏ 

على أساس التقوى 98 يا أيها الناس إن خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا 

. سورة المسد‎ )١( 

(۲) هود : 55. (۳) التحريم : ٠١‏ . (4) التحريم : ١١‏ . (ه) التوبة : ١١١‏ . 
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وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علم خبير # (© . 

أذ الفاشلة بر سيف اعون مان صا بای ارق اا عا ل ن ع 
الله سبحانه وتعالى . بل هو مرفوض شرعا - 

لقد تحدث الله سبحانه وتعالى عن إسحاق - عليه السلام - فنعته بأنه 
ف نبيا من الصالحين 7#") وعن إسماعيل عليه السلام بأنه ‏ كان صادق الوعد 
وكان رسولا نبيا 4 . 


هة شهادة هن اله غر وجل وغيرها كير ارط بق كتانت الله وة 
ا i 1 ٠‏ 
رسوله عي مذين النبيين الكريمين حتى ولو لم يتصل أى منهما بقرابة من دم › 


أو ا سی قن ر ا 


وبالاضافة إلى ماسبق . فإن رحلة إبراهم عليه السلام لم يرد نص شرعى 
أو حبر مأثور عن رسول الله ایی يشير إلى أنها كانت لربط ولده وبكره بعشيرته . 
من العرب؟ ورَعم الولف أن هذا هو السبب الذى يعتبر من باب التفسير ادى 
لار فهجرة راهم عليه السلام وزوجه ونه م تكن عبدف إلى إتباد رياط قوی 
عشيرى › إِنّما الحقيقة - أن رحلة إسماعيل وإبراهم كانت موجهة من الله عز 
وجل إلى مكة المكرمة وحرم الله الآمن لإقامة القواعد من بيت الله العتيق » 
والأذان فى الناس بالحج » وإمامة المسلمين إلى آخر ما بينا فى رسالتنا هذه . 
سؤال : ورد فى كتاب دراسات تاريخية من القران الفقرة التالية : 


( ولعل ف تفكير إبراهم فى إسكان زوجته المصرية وابنه e‏ 
فى منطقة مكة المكرمة هربا من ضرتها ال تارف .ل يكن :عل ارج 
بمحض الصدفة » ذلك لأن الصدفة لم يكن لها محل فى تنظيم مثل هذه الخلافات 
العائلية عند رؤساه العشائر الأقدمين > وإذا كان إبراهم قد اختار هذه المنطقة › 


. ) ١١١ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين #» ( الصافات‎ # )۲( . ۳ o )1١ 
ع‎ )9 
إسحاق عليه الجاام ير كد ريه راو ابا‎ 20 €3 


أنه لآ ملك دلي + إلا أن يكوك من التورءة الحرفة + مكيف إذن جرم بان إسحاق لم يتصل بغير عشيرة أمه . 
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فمما لا شك فيه أنه هو شخصيا كانت له صلات قرابة وصلات حلف وذمة مع 
سكانها وإلا لما اختار هذا المكان القفر البعيد مأوى لزوجته وابنه ) . 


ويعتمد الد كتور محمد مهران فى تفسيره هذا على كتاب ( حسن ظاظا › 
الصهيونية العالمية وإسرائيل » () فما رأيكم فى ضوء دراستكم ؟ 
الرد : ولنا على ما أورده الكتاب ملاحظات : 


أولا : ا ا على القران الكريم » وأقوال 
النبى محمد عه » نظرا لأنهما المصدرين الوحيدين الموثقين عن إبراهم 
وإسماعيل وهاجر عليهم السلام » 5 أن الدكتور عنون كتابه بدراسات 
تاريخية من القران » فكان من الواجب عليه الاعتاد على تفسير القران 
الكريم والسنة النبوية ففيبما البيان الشافى الكافى بدلا من الاعتاد 
عل :الور اة 

ثانيا : لقد تبين لنا من دراستنا فى هذه الرسالة اعتادا على القرآن والسنة )١‏ : 


(أ) إن إبراهم قد أسكن زوجه هاجر المسلمة وابنه إسماعيل المسلم 
بجوار اة بتو جیه من الله عز وجل اد سيد أبنه 
وزوجه عليهما السلام بجوار البيت و١لم‏ يكن به 
ولا شىء ) . ومعهما جراب من تمر وجراب ماه أ 1 
يكن ھا سكان وميك ول جلف لان لذن هه 
جاءوا إلى الوادى بعد تفجر زمزم بالماء بأمر الله عز وجل » وطلبوا 
من هاجر السماح هم بالنزول إلى جوارها فسمحت لهم على أن 
لا يكون لهم حق ف الماء . وقد بينا ذلك بيانا شافيا صفحة م 
ومابعدها من بحثنا هذا . 


٠٠١۲ دراسات تاريخية من القران » ص‎ )١( 
ص ۲۲۹ - ه55 ؛ صحيح ألى عبد الله البخارى » ج 4 ع‎ 2١4 جامع البيان » ج‎ )۲( 
. ۱۷۲ ص‎ 
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بأسلوب يتناسب مع كال النبوة . 
(ج) إن إبراهم عليه السلام لم يختر جوار البيت الحرام ليكون مأوى 
لزوجته وابنه ولكنه اختيار الله سبحانه وتعالى  :‏ وربك يخلق 
ما يشاء ويختار # .. 
(د) إن ذلك المكان () « القفر البعيد » کا يصفه الكاتب ؛ الذى وجه 
إليه إبراهم وزوجه وإسماعيل » يجاور بيت الله العتيق الذى كان 
يبدو ساعة وصول إبراهم عليه السلام وزوجه وابنه كالرابية تاتيه 
السيول فتاخذ عن يمينه وشماله . 
وبهذا يتضح خطأً ما أورده الكتاب من أن إبراهم ( قد اختار هذه المنطقة 
« مكة المكرمة ) لأنه كانت له صلات قرابة وصلات حلف وذمة مع سكانها ) 
وإلا لما اختار هذا المكان القفر البعيد مأوى لزوجته ) » وعليه أن يحذف هذه 
الفقرة لأنها تعارض الخبر الصحيح الوارد فى السنة والقرآن الكريم الذى يقول 
ربنا إن أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم % . 

سؤال : إن دراسات تاريخية من القران الكريم تحدثت - عن موطن 
الخليل وعصره وهجراته وتستعرض ما كتبه المؤرحون الهود والنصارى › 
يكنا و ردقه Ea‏ ب وه اللا 
فما هو رأيكم فى ضوء دراستكم ؟ 

- الرد : بالرجوع إلى الكتاب تجد أن الكاتب قد ذكر كن يواهم 

عليه السلام قد ترك ميزوبوتاميا فى عصر الغزو الامورى والعيلامى › 
وأن الاضطرابات التى حدثت هى التى اضطرته إلى الرحيل من موطنه 
ا ا 

- ( وهكذا ترجع هجرة إبراهم الخليل إلى الأسباب السياسية والاقتصادية 
TEE‏ 


. ٠٠١١ دراسات تاريخية من القران » ص‎ )١( 
. ١78 نفس المرجع »> ص‎ )۲( 
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اسهد هذا عل رای الد كور رهد الناضورف فى بكتابه و المدجل 
فى التطور التاريخى للفكر الدينى ) ص ٠ . ١۷٤-١۷۳‏ 

وإن كان الأستاذ الدكتور محمد مهران قد خلص ف البهاية إلى القول : 
( فالرأى عندى أن هجرة إبراهم لم تكن لأسباب سياسية أو اقتصادية فى الدرجة 
اال وا کا دة 

وسياق المعنى کا عرض الكاتب الموضوع يأنى إلا أن تكون الأسباب 
السياسية والاقتصادية وراء هجرة إبراهم عليه السلام من بلاد العراق » وإن كان 
الكاتب “قد جعلها من الأسباب التى قد تكون فى المرتبة الثانية أو الثانوية ؟؟ 

وهذا تفسير مادى لأحداث التاريخ وترديد لا أورده الكاتب نفسه على 
انان" الكناتك ا غير المشليين : 

بالاضافة إلى ذلك إن كتاب التطور التاريخى للفكر الدينى » يتبنى منهج 
فقا الأديان ى ا ماقا فى ا ٠‏ 

وأا فان الد ون يدك و« الكتت» المقدسة ,مصادرنا الأصلية 
عن الخليل عليه السلام » () . فلا أدرى هل التوراة والإنجيل . والتلمود 
من”بينها ؟؟ . وإذا كان ذلك محتملا لدى الكاتب » فلنا :أن نقول » أليست هذه 
وا ن القرا ن ی عا و ف أل يكن هن الأول أن ر 
لكان ع اة عن اران رة ر خافة ويا فصل ا جار الف الكرم ع 
كيف سمح الكاتب لنفسه أن. يطلق لفظة مقدسة على كتب غير القران ؟؟ . 
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وفى موضع آخر قدم لنا الأستاذ محمد مهران أخبارا عن رحلة إبراهم عليه 
السلام من العراق إلى أرض: الشام اعتادا على التوراة رغم أن الكتاب الذى ألفه 


03 نفس المرجع » 520007 22 أخطاء يجب أن تصحح ف التاريم » دار الوفاء للطباعة والنشر . 
(۳) المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 
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يبحمل عنوان « دراسات تاريخية من القران ) وينعى فيه على الباحثين عدم اعتادهم 
على القران » واعتهادهم ,على التوراة رغم أنها محرفة غير موثقة السند )( . 
فقد أن الكاتب بالنص () ( وعلى أى حال . فإن إبراهم الخليل قد 
احتار - ا قشير التوراة - فى زيارته الأولى أرقن العا رق الشاق 
والموحش » إذ کان متجولا فوق الال حو ا رن ..... وعنلما أراد الخليل 
أن يستقر فى بادىء الام فضل أن يكون ذلك فوق مضو ؟ ذلك لأا 
اقا ومقاليعة - لم يكن فى حالة تمكنه من أن يخاطر بالصدام مع الكنعانيين › 
الذين كانوا بسيوفهم وحرابهم - أكبر من ند له » ولم يكن إبراهم بعد مستعدا 
للمغامرة بعيدا عن الهضاب . وأيا ما كان الأمر » فقد نزل إبراهم عند شكم 
فى مكان بلوطة مورة » بين جبل عيبال وجرزيم » وهناك بنى مذبحا للرب » وربما 
قد تحرش به الكنعانيون ) . 
( ويقهم الخليل ما شاء الله له أن يقبم فى أرض كنعان ثم يرحل عنها صوب 
أرض النيل الطيبة » بسبب مجاعة حلت بأرزض كنعان » ومصر كانت دائما 
وأبدا » للبدو الكنعانيين - وبخاصة فى أوقات القحط - ملاذهم » وغالبا منقذهم 
الوحيد فحيها كانت الأرض تجف فى أوطائهم » كانت أرض الكنانة الطيبة تقدم له 
المأوى والمرعى ؛ وكان النيل بفيضانه المنتظم يتعهد بذلك ) . 
وبالاضافة إلى اعتاد الكاتب على التوراة » فقد اعتمد على 
W. Keller, the Bible as History;‏ 
unger’s Bible Dictionary’‏ 


ولنا على ما أورده الدكتور عدة ملاحظات : 

أولا : هنالك أسباب شرعية تمنعنا عن الأخذ عن التوراة » ( انظر رسالتنا 
الأولى أخطاء يجب أن تصحح ف التار » وأيضا كتابنا جزيرة العرب 
منذ أقدم العصور » ص ه” ٥٦‏ » وأيضا تاريخ وحضارة مصر 


. ٠٠١ - 1١74 المصدر السابق » ص ۷ . (۲) المصدر السابق » ص‎ )١١( 
. الرسالة الأولى » دار الوفاء للطباعة والنشر » القاهرة‎ )5( 
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والعراق وبلاد الشام وتركيا وإيران » ص ۱۲ - ١9‏ 2 لأف لذ و 
شرعا الاعتاد على التوراة الحرفة فيما يتصل بتاريخ الأمتاءء 


والرسول محمد ع قد نهانا عن سؤال أهل الكتاب '( نص الحديث 
ص ۲۰۷ من بحثنا هذا ) . 


ثانيا : إن الخبر الذى أورده الكاتب نقلا عن التوراة يغص بكلام ( يتعارض 
وعقيدة المسلم » كا أنه ينتقص من قدر نبى كريم هو من أولى العزم ) .. 
إن التوراة تذكر أن« الرب » الذى بنى له إبراهم » مذبحا هو يبوه ؟؟ .. 
وهنا نتساعل هل بنى إبراهيم عليه السلام مذبحا لإله الود ؟؟ ... وهل كان 
إبراهم يبودياً ؟؟ ... الحمد لله » لقد بينا ذلك بيانا شافيا . إن إبراهم كان 
مسلما موحدا وأقام وابنه إسماعيل عليبما السلام القواعد من بيت الله 
الحرام . أما كونه أقام منحا للإله يبوه فهذا ما لم يرويه خبر صحيح() 


ثم نتساءل من الرازق ؟؟ الله ؟ أم الأم ؟ . من الذي ينقذ ؟ الله ؟ 
أم غيره ؟ .. من الذى يقدم المأوى والمرعى ؟ الله ؟ أ غيره ؟ .. ومن الذى 
ينزل الماء ؟ النيل ؟ أم الله ؟ .. إنه الله رب العالمين . هل أفرأيتم الماء الذى 
تشربون . أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون . لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا 
تشكرون %. 0 وفى السماء رزقكم وما توعدون . فورب السماء والأرض إنه لحق . 
مثل ما أنكم تنطقون ). 

ثم هل كان إبراهم جبانا ؟ « فهو لم يكن مستعدا للمغامرة ) ۴ زعم 
الكاتب لأنه لا يملك إلا الأقواس والمقاليع في مواجهة السيوف والحراب . 
سبحان الله ( لو كان ما أوردته التوراة صحيحا » هل نسى كتابها موقف إبراهم 


)١(‏ بالرغم من أن مُوْلّف الكاتب يحمل عنوان دراسات تاريخية من القرآن » فالقرآن وتفسيره 
الصحيح لا يشكل سوى نسبة ضئلة جدا فى صفحات المؤلف بينا تغطى أقوال التوراة وأقوال المستشرقين 
غالب صفحات الكتاب » فلماذا لم يعنون الكاتب كتابه ٠‏ دراسات تارخية .من القرآن والتوراة والإنجيل. ٠‏ 
وكتابات المستشرقين اليهود والتصارى » . 


۷۹ 


بمفرده في مواجهة قومه الذين يملكون كل مقومات القوة المادية وقد حطم 
أصنامهم وسفه أحلامهم › ٠‏ من الذى نجاه .من كيد القوم ؟ من الذى” نجاه 
من النار ؟ من الذى نجاه إلى الأرض التى بارك الله فيا للعالمين ؟ 0 

العالمين # أليس الله بكاف عبده 8) ٠.‏ 

قالغا : ما أهمية هذه المعلومة التى أوردتها التوراة وخاض فما الكتاب غير 
ا ا هو الیل الذي ره هلها © د و اة نالل قل ان 
بكتابه وسنة نبيه عن أن نتسول أخبار رسلنا. وأنبيائنا على موائد الود 
والنصارى . 

وفى موضع آخر يستمر الدكتور مهران فى سرد أخبار إبراهم فيقول : 
( وهكذا اعتزم إبرا عم اشجرة إى مغر © يفول ر ابن متي ا 
من خخيراتها » ويسمع ما يقوله أحبارها فى أمر الله وفي نفسه إذا علم 
من كلامهم ما هو خير مما عنده أن يتقبله » أو يرى في عقيدته خير ما عندهم 
ور 

ولنا على هذا الزعم ملاحظة ع > إن الكتاب هنا يجعل إبراهم عليه السلام 
النبى المسلم الذى كان من الموقنين بسلامة دينه وعقيدته - کا هو واضح 
من أخباره المبسوطة فى كتاب الله - متشككا في إسلامه وعقيدقه . وهذا 
افتراء على نبى الله » ويتعارض مع الخبر الصحيح عن سلامة دين وعقيدة إبراهم . 
عليه السلام # إذ قال.له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالين 204 ٠.‏ 


ويستمر ( كتاب دراسات تاريخية » » فى عرضه لأخبار إبراهم عليه 


السلام ورحلته إلى مصر » ويكفى أن نشير إلى ما يأتي » إن الكتاب وهو يعالج 
قصة محاولة الاعتداء على سارة زوج إبراهم عليه السلام رةد أخبار ا غير صحيحة 


. ١١١ : البقرة‎ )۲( 1 . ٠١١ دراسات تاريخية من القران » ص‎ )١( 
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ا الواردة فى صحيح البخارى عن رسول | لاعن هه أ من 
0 الکاتب نيه كن 6و أن ف نشرة یر جع فا ھا كه قن ا 
. لأنه بعر صه ب اغا واردة فى صحيح البخادى . 
e SS‏ کک د 
وهذا يدحضه Gg a‏ 
ج ٤‏ » ص ۱۷۰ 2 و ج ٩‏ » ص ۲۸ (أنظر » جزيرة العرب منذ أقدم 
العصور » ص ۲٤۷١‏ » ورسالتنا التى بين يديك » ص ۲٠١۳‏ ) . 
وذ ال ل e‏ 
الكاتب ١‏ أا ك دشت برجلا ؟ وهى | لعفيفة الطاهرة ١‏ م لمسلمة التقية زوجة النبى 
المسلم » إن المسلم يجب ال e‏ 
إسلامه . 


والكاتب | الدكتور محمد مهران يصور رحلة إبراههم وسارة إلى أرض مصر 
حينا كانت سارة عجوز . وهذا يدحضه ويدفعه حديث رسول ١‏ لله عي ١‏ الذى 


يول فيه : ( .. إذ أ على جبار من الجبابرة » فقيل له الج حرام 
امرأة ا الناس ) 1 فار 6 وك الحديث كانت امرأة ة من أحسن 
الناس () . 


£ 


لكات يفول ااب رع أذ ا ای وهر ا اک 
ادعاء الرواة أن إبراهم قال عن سارة : إنها أخته » لأنه وج عا 
الأرض غيرهما من المؤمنين » والأعجب من ذلك أن تأ الرؤاية من كبار 
المقسرين + والقران الک ا يشير إلى دلق مدعو ال )سا OES‏ 
و داركالا بتع كار 


)0 ارجع إلى ص ۲٠۳‏ » من رسالتنا هذه . 


YF 


ا 
انال ذا لین » وأا مکیل لان اتی عسا عل له وما على عن وى . 
فلماذا eR e‏ اك 3 
و اران الس لاه قالوا بها واعتمدوا عليها ؟ . 
أن الأخبار ات أوردها البخارى في هذا الشأن صحيحة مائة في المائة ن 
العو ال د 
مهران ؟ إن انكار أخبار صحيسة ودة ق" E‏ 
ل د 3دراناف ا القران:الكرع 6 
سد فن ن Ea e‏ إلى بلاد الحجاز » أورد الكتاب كلاما عجيبا » 
بعضه ناه عن کتاب العقاد ) إبراهم أنه الأنبياء ( وكتاب « إسرائيل ») 
للمؤلف » من هذا الكلام: 
٠‏ ( إن إبراهم عليه السلام قد توجه إلى الحجاز لأنه لم يكن صاحب وطن 
عند بيت المقدس » سواء أكان وطن السكن أو وطن الدعوة أو وطن 
ا )1( 
ی 
*- « المتواتر من روايات التوراة » لا أدرى هل هناك روايات متواترة للتوراة ؟ 
إنه لم يجد هناك مدفنا لزوجه فاشتراه من عفروں 
» (أما الدعوة الدينية فقد كانت الرئاسة فيها للأحبار , إيل عليون ) وكان 


3 کرات ارغ من ار ان + عن وك 11 
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إبراهم يقدمهالعشر أيضا لأولقك الأحبار ) » وهل كان إبراهم يبوديا ؟ . 
وهل يعقل أن إبراهم الحنيف المسلم يقدم عشورا لأحبار اليهود ؟ 
ما هذا ؟. 
فاك اتاب دة غير السات الدنيوية توحي إليه أن يجرب المسير 
إلى الجنوب » حيث يستطيع أن يبنى لعبادة الله هيكلا ) هل هذا 
يعقل ؟ .. ألم يكن توجه إبراهم عليه السلام إلى الحجاز بتوجيه من الله عز 
وجل ؟. 
ه إن الأهمية الدينية لبيت المقدس جاءت متأخرة بعد عصر إبراهم وموسى 
بزمن طويل » حتى استولى داود ( ٠٠٠١‏ - 550 ق .م ) على المدينة 
المقدسة في العام الثامن من حكمه ثم اتخذها عاصمة له ثم جاء من بعده 
ولده سليمان ( ٩٩۰‏ - ۹۲۲ ق.م ) فأقام فيها هيكله المشهور ) . 
وهذا الكلام الذى زعم الكاتب لا أصل له في المصادر الإسلامية الموثقة ؛ 
فالقرآن الكريم قد أكد لنا أن الله قد نجى إبراهم ل ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي 
باركنا فيا للعالمين # وهي بيت المقدس » أى أنها كانت مباركة قبل عهد إبراهم 
ومومبى عليبما السلام . 

ولا ندرى عن أى هيكل يتحدث الكاتب » هل اليكل الذى تزعم التوراة 
أن سليمان النبي اليبودى ؟ قد بناه لاله المبود يبوه ؟ وهو أسفل المسجد 
الأقصى ؟ وهذا مالم يرد به قران أو سنة أو نص تاريخي صحيح فداود نبي مسلم 
وسليمان نبي مسلم )١(‏ عليهما السلام » ولم يقوما ببناء ليبوه » وإما قد جددا بناء 
المسجد الأقصى › > کا أنه من الثابت شرعيا أن داود عليه السلام حينا دحل بيت 
N‏ 


فتح الله على يديه » مكن له وآتاه الملك والحكمة . 9 فهزموهم بإذن الله وقتل 
داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء # () 5 


.  نيملسم ألا تعلوا عَليّ وأتوني‎ ٠ إنه من سليمان وإنه ب بسم الله الرحمن حمن الرحم‎ # )١( 
. ٠١١ البقرة : آية‎ (( 


Vo 


إنة:القول مبثاء الطيكا: عل :يد يمان + لا يلم الان إلا قضية الود الذين 
بريدون هدمو اا ا ويقبمون عل E‏ 00 0 
e‏ اا 0 


شببات أخرى وردت في كتاب دراسات تاريخية من القران › تأليف الد كتور 
حمد بيومى مهرات : 

الشببة الأولى : « فإبراهم الذى خرج من العراق فارا من أهله 
إلى فلسطين » 0 ٠‏ 


الرد : وهنا نتساءل 'من الذى ألقي في النار ؟ .. أليس هو إبراهم عليه 
السلام أم غيره ؟ .. ومن الذى نجّاه إلى أرض الاسراء ؟ الله ؟ أم أنه الفرار ؟ 
ES‏ يتحدث عن نبي من اولي «العرع ولاق الصرقة يراس ركون. ور وعياة 
ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ؛ > أى أنه لم يكن فرارا . 

الشيبة الثانية : « بل إن فق اترات الديني اليودئ 0 بأدلة لا تقبل 
الشك > على أن الہود الذين رافقوا مومى إلى سيناء » ل يكونوا كفو كفوًا لعبء حمل 
التوحيد وفلسفته التجريدية 9) ... اللخ ) . وم يجدوا فيما تقدمه الديانة الحديدة 
ما يشبع حاجتهم إل اعفار ات المادية : 


الحره. :إن ايرد كفر 4 :هرسي .يكو ود ولك كان حيفا 
مسلما » والذين آمنوا معه كانوا مسلمين ا وقال موسى يا قوم إن كنت منت بالله 
فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين *# ©) . 


. ارجع إلى كتاب قصة الحضارة »> ج ۲ , المجلد الأول » ط ۳ » ص ۲۲۲ - ولام‎ )١( 
. ١5١ دراسات تاريخية من القران » ص‎ )۲( 
. ١57 نفس المرجع »> ص‎ )۳( 
. 85 : يولس‎ )5( 
۱۷٦ 


وقد لقي السحرة الذين أسلموا مع موسى » ربّهم شهداء بعد أن أسلموا 

ولا ندرى ماذا يقصد الكاتب بالفلسفة التجريدية للتوحيد ؟ .. الإسلام 
ليس فيه فلسفة » لأن الاشتغال بالفلسفة اليونانية يناهض عقيدة المسلم وقد 
رها علماء الل ٠‏ 


وإذا كان من الثابت شرعا أن أتباع موسى كانوا - مسلمين - فهل يمكن 
القول بأن الإسلام لم يشبع حاجتهم إلى الاعتبارات المادية ؟ .. أمل أن يراجع 
والاعتقاد الصحيح . ۰ 


3 3% عد 


الشببة الثالفة : يتحدث الكتاب عن بني إسرائيل فيقول : « لدرجة أنهم 
ما كانوا بمشتطيعى الإيمان بدعوة موسى . إما خوفا من فرعون » وإما خوفا 
من شيوخ بني إسرائيل » وإلى هذا يشير القران الكريم # فما امن لموسى إلا ذرية 
من قومه على حوف من فرعون وملإهم أن يفتنهم 4 » باعتبار الضمير 
في « وملاهم » راجعا إلى قوم موسى . 

ارد فو لكي ا و كد أن هنالة اف رو وغوه موسي 
عليه السلام » کا يقول ابن كثير » لأنه أراد بالذرية الأحداث والشباب وأنهم 
وذلك عكس ما ذهب إليه الكاتب من تفسير اية من كتاب الله عر وجل » 


(1) الأعراف : ۱۲۱ - ۱۲۲ » تفسير ألقرآن العظم » ج ۲ › ص ۲۳۷ . 

(۲) الفتاوى الكبرى » + ٤‏ »> ص ۲۷ » منهج الاعتدال ؛ شرح العقيدة الطحاوية » ص ۲۴۳ ؛ 
تبافت الفلاسفة لابى حامد الغزالى ؛ تلبيس إبليس لابن الجوزى البغدادى » ص 45 ومابعدها:. 

(۳) تفسير القرآن العظم » + ۲ » ص 458 . 


YY 


على غير مراد الشرع الحكم » والأصل الرجوع إلى كتب التفسير » أم أن كبار 
المفسرين مشكوك فيم » ۴ أشار الكاتب إلى ذلك صراحة ص ١7‏ › 
ش ۸ من كتابه . ش 

الشببة الرابعة : وهكذا بقي بنو إسرائيل - كالعرب م2 ايعيلاود 
الأصنام | إلى ما بعد إبراهم بمئات السنين » ومن هنا فإن عبادة الأوثان لا تدل 
على انتهاء العرب أو اليهود إلى إبراهم () . 

العرف :إن الذي ون الارن ٠‏ لا رن ميقي و هى ووي 
أو من بعيد إلى إبراهيم عليه السلام » سواء كانوا يبودا أو عربا . فالوشيجة التي 
e‏ وبینه قد انقطعت a‏ عن دين اله عز وجل 1 ٠‏ الإسلام 

الشبهة الخامسة : ولا ندرى ما السبب الذى دفع 5 ال كور عنمن 
إلى إفراد فصل تحت عنوان « قصة الذبيح والتضحية البشرية ) () . 


وبعد أن يبين أن التضحية البشرية كانت عادة لدى شعوب الشرق الأدنى 
القديم » يعلق قائلا : ( وهنا - فيما يبدو لى - تظهر أهمية قصة الذبيح عليه 
السلام » فى التاريخ الإنسانى » إذ كتبت عليه ضريبة الفداء » وهى فى مفترق 
الطرق بين الهمجية التى كانت لا تتورع عن الذبائح البشرية » وبين الإنسانية 
المهذبة التى لا تألى الفداء بالحياة » ولكنها تتورع عن ذبح الإنسان » ولما كان 
الانبياء هم الاسوة الحسنة التى يحتذى حذوها كافة الناس وخاصتهم » فإن الله 
جلت قدرته أراد أن يجعل من خليله قدوة حسنة ومثلا أعلى » لأرفع صور الإيمان 
وأجلها فى تاريخ الإنسانية » وفى الوقت ذاته » فإنه - جل وعلا - قد أعطى 
الإنسانية نفسها » مثلا حيا فى إبراهم وابنه إسماعيل » تمهيدا لمنع هذه العادة 
البربرية » فيامره بذبح ولده » ثم يفتديه » بكبش عظم » ومن هنا كان ارتباط هذا 


. ١44 دراسات تاريخية من أن الكريم » ص‎ )١( 
NVA tS 00000 


۷۸ 


مجتمعات الشرق الأدفى القديم » والحث على استبدال ذلك التقليد بالتضحية 
الحيوانية ) . ْ 
« ومن عجب أن ذرية إبراهم من إسحاق » لم يكونوا على مستوى 
الدعوة » فبقيت فيهم عادة التضحية البشرية إلى ما بعد أيام موسى ) . 
الرد: ما هو وجه المقارنة والصلة بين الممجية. التی كانت لا تور ع 
عن الذبائح البشرية » وبين ابتلاء الله سبحانه وتعالى لإبراهم عليه السلام بذبح 
ولده وفلذة كبذه ؟ ا 
وهل نحن أعلم أم الله ؟ وهل حينا أمر الله سبحانه وتعالى إبراهم عليه 
السلام بذبح ابنه » كان أدنى - وحاشا لله أن يكون كذلك - وأقل مرتبة 
من الانسانية المهذبة التى تتورع عن ذبح الانسان ؟ . 
وهل كان الله سبحانه وتعالى يضرب هذا المثل ليعلم البشرية ألا تبخل 
بشيىء عن الله عز وجل » وأن لا تستبقى شيئا عن الله حتى لو كانت النفس 
أو الولد أو الال » أم أن قصد الشارع العظم منع هذه العادة البربرية ؟ کا يزعم 
كتاب ذراسات تاريخية ؟؟ وهنا نرى - وبالله التوفيق : 
أولا : ما كان للكاتب أن يعقد هذه المقارنة مطلقا , لأا تخالف الشرع » فلا 
و جه للمقارنة بين أمر الشارع الحكم لابراهم بذبح ابنه » وبين 
الإنسانية الهمجية التى لا تتورع عن الذبائح البشرية . 
ثانيا  :‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الخنة يقاتلون 
فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا ف التوراة والإنجيل 
والقران » ومن أوق بعهده من الله # » ومن هنا فا مومن قد باع 
نفسه وماله لله وأمضى العقد مع الله » فحينا يندبه الله عز وجل أن 
يجاهد فى سبيله أو يقاتل فليس عليه إلا أن يطيع . 
والإسلام يعنى الاستسلام لله عز وجل » فى جميع جنبات الحياة » 


۷۹ 


فحينا يطلب الله عز وجل من إنسان أن يفعل شيعا لا يملك أن يتردد . 
وإبراهم عليه السلام ل قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين 4. 
لقد أسلم حقيقة » ولكنه كان لابد وأن يبرهن على صدق إسلامه فكان 
الخفيان فق أغر شىء له “يفا وض 54 )د 


: إن ما وقع من استسلام إبراهم وابنه لأمر الله يؤكد أن الحدف الرباى 


قد تحقق 3 فلما أسلما وتله للجبين 4 . أى أنه لم يبق إلا إراقة الدم » 
والله غنى عن إراقة دماء عباده » والدم يسد مسده أى دم حتى ولو 


كان دم كبش . 


: إن الشارع الحكم بهذا المثل وبهذا الإسلام يعلمنا كيفية الاستسلام لله 


عز وجل » ويريد أن يبتلى نبي ليرفع درجته . 


: إن الله قد حرم قتل النفس البشرية فقال 3 من قتل نفسا بغير نفس 


أو فساد فى الأرض فكأما قتل الناس جميعا ‏ . 


أول من سن القتل کا ورد بذلك الحديث الصحيح (') . 


(ب) الكتاب الثانى : دائرة معارف القرن العشرين : 


فال رد ا مار ان لرن > تالف مد دريل 


وجدى ١‏ العبارات التالية عن إبراهم عليه السلام فما رأيكم فى ضوء 


دراستكم ؟ . 


هذا ما فا عن الكت القدمة + 'ويظهر' ا انق ل هذه الروايات 


ضعفا بل أن أكثر أمثال هذه الروايات مخلوطة بالخرافات » فلا يعقل أن نبيا جليلا 
من أولى العزم كإبراهم يلقى بامرأته وابنه فى واد قاحل لا زرع فيه ولا ماء , 


)١(‏ البداية والنباية » ج ؟ » ص 4١‏ -5؛. 


1A۰ 


el‏ إبراهم لم يطوح بامرأته وولده إلى j‏ هذا الحد بل انتقل بامرأته الثانية 
yS‏ 
e‏ ا 
سبحانه وتعالى أن ينزل زوجه هاجر وطفله إسماعيل بذلك الوادى القاحل ( ثم 
احا م ا لحي عا 0 
ل ماك 
يمكن لأحد أن يزعم أن هذه الرواية مخلوطة بالخرافات ؟ اما مي 
ا يراجع الكاتب ل ا د 
ل کک e‏ 
العدروة عن قله أن عدف ا تج نا وديف 
دائرة معارف القرن العشرين » تأليف محمد فريد وجدى » الجلد الرابع » 
ط ” » دار المعرفة » بيروت ١91/١‏ , ص 5554 وما بعدها تحت لفظة « زمزم ) 
( يزعم الكاتب أن زمزم ) حفرها إبراهم عليه السلام لولده إسماعيل 


ا أن الكاتب يتجاهل حديث رسول الله َه الذى يفيد بأن بعر زمزم قد نبع 
نتيجة لضربة من جناح جبريل بأمر من الله عز وجل » من تحت قدمى إسماعيل 
عليه السلام ) . 


وعن ماء زمزم الذى قال رسول الله محمد عي : « أنه لما شرب له » يقول 
الكاتب » ص ٥۹١‏ » وحقيقة فإنه ماء قلوى تكثر فيه الصودا والكلور والجير 


. ٠۹۲ - ۳٦۰ وص‎ › ۳٤۳ دائرة معارف القرن العشرين › المجلد الأول »> ص‎ )١( 

هه صحيح البخارى » ج ٤‏ » ص ۱۷۲ - ٠۷١‏ » جزيرة العرب منذ أقدم العصور » ج »١‏ 
ص ۲٤۹‏ . 

0 اظن فاص ا وسا و ا 


۸1 


وحامض الكبريتيك وحمض الأزوتيك والبوتاسا » مما يجعله شبيها بالمياه المعدنية 
الصحية فى تأثيرها ويفيد قليله ولا تخلو الكثرة منه من الضرر وخصوصا فى غير 
موسم الحجح حيث تكون ره ی آهل مک لأ يشريون: هنا 
لملوحتها » وفى هذه الحالة a‏ اطاط E‏ بدرجة تجعل ماءها غير 
ل اعرسم 

وى ص 597 يقول الكاتب : ( وليس الاعتقاد فى مثل ماء زمزم خاصا 
بالمسلمين فإن لليبود اعتقادا عظيما ف نهر الكنح وحيرة مادن » والنصارى 
يعتقدون فى نهر الأردن الذى يبعد بنحو عشرين كيلو متر إلى شرق بيت المقدس 
ويسمونه غبرالشريعة ‏ إلى غير ع ذلك + وهكدا يسوى الكاتت اوهو عن أبناء 
المسلمين بين اعتقاد أهل التوحيد وبين اعتقاد أهل الشرك والكفر . 

وردنا على الكاتب » ورد فى رسالتنا هذه » ومنه يمكن التأكد ا 
ل 
ليست لغيره » وأن الذى أخبر بذلك هو المخصوم. عي اوه الذى ما ينطق عن الهوى 
( انظر ص ١١٠١‏ من كتابنا الذى بين يديك ) . 


AY. 


الجزء الثانى : الكتاب الثالث 
سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين فى النصف الأول من 
القرن العشرين » تأليف د. حسن صبر الخولى , دار المعارف . مصر ١910/7‏ 
58 ئ 
حول اغتصاب اليبود لأرض فلسطين ١‏ التى بارك الله فيها للعالمين ) 
والتى كان يسكنها إبراهم عليه السلام وذريته منذ أقدم الدهور 


سؤال : ورد فى كتاب سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين )١(‏ ع 
نحت عنوان : « ذرائع الصهيونية فى فلسطين » 

( يقرر الصهيونيون أن فلسطين هى الأرض التى وعدهم الله بها تأسيسا 
على ما جاء فى التوراة أن الله - سبحانه وتعالى - قد وعد إبراهم - عليه 
ااام > ودرييه سن بعده أن يعطيه فلسطين لإنشاء دولة فيها « لنسلك أعطى 
فدهن ا ارس سر مقو إل الم اكير الدراتة 18 . ونحن نسلم بما جاء 
فى التوراة على ساس أنه كتاب مقدس من عند الله » ولكننا لا نستطيع أن نجارى 
الهود فى تفسيرهم التعسفى › > لأن الوعد الإهى ليس موجها إلى اليبود وحدهم 
وإنما هو وعد لإبراهم وذريته : إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » يتساوى 
فى ذلك الحق » إسحاق. .جد المود وإسماعيل جد العرب .. وعلى ذلك فالحق: 
فى فلسطين ليس مقصورا. على اليهود وإنما هو لذرية إبراهم على الإطلاق 
ومن هذه الذرية العرب واليبود . وكان إسماعيل أول أولاده بعد ما طلبت منه 
زوجته سارة أن يدخل بجاريتها هاجر حتى يكون له ما ذرية بعد أن ظلت 
عقيما . وبعد أن نيف إسماعيل عل الثالثة عشرة من عمره » رزق إبراهم ٠‏ 
.من زو جته :العم سارة. بمولود هو إسحاق 2 وقد كال أبناء إسماعيل وحفدته 
اذراريه حتى أصنبحوا عدد نجوم السلماء 1 وعد اللهة.: وتكونت منم أمة ‏ 
العرب التى امتدت وغطت النطقة الرحيبة التى تعرف اليوم بالوطن العربى 


(O):‏ تكوين : ٠ ~A Ta‏ وص ۳۳ وما بعلاها ب 
(5) تکوین ۱١:‏ :”سد و10 0 
1۸۳ 


اه ES a‏ ل ا 
ته أهلت كل رسالات السماء اليهودية والنصرانية والإسلام . 

والكاتب يعتمد فى جانب هما قال على كتاب د. حسين فوزى النجار : 
رالغاد دزاسة عة رع ,لاقن ى إن اقل تارظن العاف عل وه 
الكتب السماوية › القاهرة ۹ م2 ص 5ه - ۸٩‏ . وکات د. محمد 
حافظ عام : مبادىء القانون الدولى العام 2 > ص ۲١۹‏ . 

فما رأيكم فى ضوء دراستكم لسيرة إبراهم وإسماعيل وإسحاق - عليهم 
السلام - أفيدونا أفادك الله ؟ 

الرد : بالرجوع إلى ما كتبه الدكتور حسن صبرى الخولى فى كتابه () , 
عالح به المحدثون من المشتغلين بالتاريخ تقد ا 0 
بل تيزف ما رغم الكنات ال 

ge غلك الأول‎ E SS 
وما بعدها » وما زعم س . موسيكاق ف كتابه الحضارات السامية القديمة ع‎ 


ص 3۴۹ 
المسألة 
0 0 ال سالات 0 : ٠‏ اليودية , وا Os‏ (50) ؟ , 


)١‏ سياسة الاستعمار والصهيونية قار انط :ن النديف الأرن عن القرن المعرين تاليف 

د. حسن صبري الخولي » دار المعارف مصر 19107 م » وهو في الأصل رسالة دكتوراه » أشرف علما 

» الأستاذ الدكتوز عبد العزيز محمد الشناوى » أستاذ كرسي التاريخ ا ا اه ؤتامشها اا 

الدكتور بدوى عبد اللطيف عوض » أستاذ كرسي الدراسات الااستشراقية بجامعة الأزهر » الأستاذ الد كتور 
محمد رفعت رمضان أستاذ كرمى التاريخ الحديث بجامعة القاهرة . 
(۲) سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين »> ص 34 . 


١5 


المسألة الثانية : 

إن ما ألفه الود وزعموا أنها توراة : « العهد القذيم » » يسلم الكاتب أنه 
كتاب مقدس من عند الله - عز وجل - وأنه قد أنزل على إبراهم - عليه 
السلام )١(‏ .. 

المسألة الثالغة : 

إن الله - عز وجل قد وعد إبراهم - عليه السلام - وذريته من بعده 
( مطلقا سواء كانوا ظلمة أو عدولا ) فلسطين لإنشاء دولة فيها : ( لنسلك 
اعطی هذه الارض من نهر مصر ل الفرات ) (5) ( سفسر 
التكويى مدي 1 5 ون 

المسألة الرابعة : 

إن إسحاق نبى يبودى وهو جد الہود 9) .. 

المسألة الخامسة : 

تسلم الكاتب بأن لليہود حق فى أرض فلسطين ( وإن كان أقل من حق 
أبناء إسماعيل © . 

وسنحرص ف الصفحات التالية » على بيان وجه الحق فيما أورده الدكتور 
حسن صبرى الخولى فى كتابه » فإن أخطانا فمن أنفسنا » وإن أصبنا فمن الله 


أولا : إبراهم عليه السلام نبى مسلم وكذلك إسحاق عليه السلام : 


إلى أى دين دعا إبراهم وذريته وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وسليمان 


. ٣۳ المرجع السابق »> ص‎ )١( 
. ۳۳ المرجع السابق » ص‎ 69 
. 54 - ۳۳ المرجع السابق » ص‎ )۴( 
. ٠٤ المرجع السابق » ص‎ )4( 


Ao 


e ا‎ 

© وإذ ي إبراهم e e‏ 
اا قا سار 

#ومن يرغب عن ملة إبراهم ! لا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى 
وإنه فى الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه أسلم قال IN‏ العالمين 00 
بها إبراهم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وانتم 
ل 
يعملون . وقالوا هودا yT‏ کان 


من المشركين . قولوا امنا بالله وملأنن إنينا وملأنزل إلى إباهم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أرق موسی وعیسی وما أوق ا من ربهم لا نفرق بين أحد 


إن أهل الكتاب ليرجعون بأصوهم إلى إبراهم عن طريق إسحاق - عليهما 
السلام - ويعتزون بنسمم إليه . وكذلك قريش لترجع بأصوها كذلك إلى إبراهم 
عن طريق إسماعيل -- عليهما السلام - وتعتز بنسبها إليه . والقران يسير بنا 
خطوة خطوة من لدن إبراهم عليه السلام - منذ أن ابتلاه ربه واختبره 
واصطفاه » وتنصيبه لقان زنامة جد إل أذ تضاف الأمة المسلمة الر فك ا 
محمد - يه - استجابة من الله لدعوة إبراهم وإسماعيل وهما يرفعان البيت 
الحرام - فاستحقت وراثة هذه الأمانة دون ذرية إبراهم جميعا » بذلك السبب 
الو حيد ا العقيدة ... سبب الايمان سر 


(1) البقرة : ۱۲۷ - ۱۲۸ . ٠‏ (۲) البقرة : ۳۰ 5م1, 


1۸1٩ 


وفى ثنايا هذا العرض التاريخى يبرز السياق أن الإسلام بمعنى إسلام الوجه 
راک کو اا ل كان هر الرسالة و اعفد 
إبراهم » وهكذا اعتقد من بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب ( وهو إسرائيل الذى 
ينتسبون إليه ) = والأسباط » حتى أسلموا هذه العقيدة ذاتها إلى موسى وعيسى » 
ثم الت أخيرا إلى ورثة إبراهم من المسلمين )١(‏ . 


فمن استقام على هذه العقيدة فهو وريثها » وريث عهودها » وبشاراتها . 
ومن فسق عنها » ورغب بنفسه عن ملة إبراهم » فقد فسق عن عهد الله » وقد 
فقد وراثته هذا العهد وبشاراته » وعندئذ تسقط كل دعاوى اليبود والنصارى في 
اصطفائهم » جرد انہم ابناء إبراهم وحفدته » وهم ورثته وخلفاؤه : لقد سقطت 
عنم الورائة اعنداما احرفوا عن هذه العقيذة 

إن التصور الاسلامى يقطع الوشائج والصلات التى لا تقوم على اساس 
العقيدة والعمل › ولا يعترف به رلى ولارحمء إذا انبتت وشيجة العقيدة 
TTT‏ ا يي 


الحقيدة 0 إن الأأسرة ا وأيناء رد 1 5 هى هؤلاء جميعا 


تجمعهم عقيدة واحدة» وإن الأمة ليست مجموعة أجيال متتابعة من جنم 


)١(‏ ليس هنالك دين اسمه المسيحية أو دين اسمه المبودية دعا إليه رسول من عند الله » ولكن هنالك 
دين واحد اسمه الإسلام دعا | ليه رسل الله جميعا ومهم عيسى ومومى وسليمان عليهم أفضل الصلاة وأزكى 
السلام ( انظر رسالتنا أخطاء يجب أن تصحح فى التارجخ » الرسالة الاولى » دار الوفاء للطباعة والنشر ) . 

(۲) 5 فصل بين نوح 20 إبراهم وأبيه «إ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهم لأواه حلم » ر القوبة ١٠١‏ . 

02 کا فصل بین نوح ولوط وزوجيهما » وکا فصل بين آسية وزوجها فرعون ‏ ضرب اله مثلا 
للذين كفروا رانو ذا مرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صا حين فخانتاهما فله يغنيا عنما من الله شيئا 
وقيل ادخلا التار مع لداخلين . وضرب الله مثلا للذين“امنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا 
اة ا ١١ ٠‏ ؛ وف الحديث الصحيح : ١‏ انتسب رجلان على عهد موسى فقال أحدهما : أنا 
فلان بن فلان حتى عد تسعة . فمن أنت لا أم لك ؟ قال 7 ناك بن فااد Ege N‏ 
أن قل لهذين المنتسبين : أما أنت أيها المنتسب إلى تسعة ىق النار فأنت عاشرهم فى النارء أما أنت أيها المتتسب 
إل :فى اة قدت اهما ق اة 6 رو اه التسالى والبييقى وأحمد فى مسنده ء والطيراى فى الكبير » انظر 
صحيح الجامع الصغير » حديث AY . ٦1١/٠١١٤‏ 


معين ... إنما هى مجموعة من المؤمنين مهما اختلفت أجناسهم وأوطانهم 
وألوائهم ... وهذا هو التصور الإيمانى . 
ثانيا : اليبود لا يرثون إبراهم عليه السلام : 

هل لمن يسمون بالإسرائيليين الآن » أو بمعنى آخخر » هل للهود » الآن › 
الحق فى أن يدعوا وراثة إبراهم وإسحاق ويعقوب ... إلى غير هؤلاء من الانبياء 
والرسل فلم السلا :؟ 

الإجابة طبعا بالنفى » للأسباب التالية : اليبود كفروا بالله » ورفضوا 
الإقرار له بالعبودية » کا رفضوا الاعتراف له بالالوهية والربوبية » بل نسبوا إليه 
كل الصفات الذميمة فهو يندم ويجهل ويتعب . 

الود كفروا بأنبياء الله » فأنكروا نبوة هود ونبوة صالح ونبوة محمد 
- عليهم أفضل الصلوات وأزكى التسليمات - بل إنهم نسبوا إلى بعض الأنبياء 
والرسل صفات ذميمة منها السكر والزنا" وغيرها . 

اهود رفضوا اعتناق الإسلام » ورفضوا شريعة الله ومنباجه » ا أنهم 
حرفوا التوراة ولم يقيموها فى حياتهم . ش 

رلك ف اد ان عو ورزانة ا 
TE E CO E‏ وكا 
فليس من حق المود أن يدّعوا أنبم يرثون أرض الله ( سورية وفلسطين ) التى نجى 
الله إلا نبيه إبراهم عليه السلام . 
الغا : صفات بنى إسرائيل (© » وحقيقة المعركة بينهم وبين الأمة المسلمة : 

تحدث القران عن بنى إسرائيل » ومواقفهم التى يتجلى فما العصيان 


. انظر للمؤلف أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ » ذرية إبراهيم » دار الوفاء للطباعة القاهرة‎ )١( 

() وإسرائيل هو-يعقوب عليه السلام » وهو نبى مسلم » وعلى أبنائه أخذ العهد والميئاق أن يكونوا 
مسلمين » فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون » فمنهم من وفى ومنهم من لم يُوفاء وذلك يعنى أن من أبناء 
إسرائيل » مسلمون » ومن أبنائه غير المسلمين . 


۸۸ 


والالتواء والانحراف والنكول عن العهد والميثاق : 9 وإذ أخذنا ميثاق بني 
إسرائيل لا ن إلا ا لبور تين GS‏ لباقي برا بدا سرع بردو 
للناس حسنا قيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم توليع إلا قلیلامنکم وأ وأنتم كيد ٠‏ وإذا 
ا 3 9 تسفكون دماءم ولا تخرجون أنفسكم من ديار ثم أقررتم وأنتم 
تشهدون .. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم , من ديارهم تظاهرون 
عليهم الم والعدوان وإن يأتوم أ سارى تفادوهم وهو حرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة 
الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ١#‏ . 

3 ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مرم 
البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءم رسول با لا 7 أنفسكم چ 
ففريقاً كذبع وفريقاً تقتلون 0 ولا كانوا يدعون باهم شعب الله الختار ... وأنهم 
98 هم المهتدون .. وأنهم وحدهم الفائزون فى الآخرة و 

لدار 5 عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنم صادقين ولن 
موه ادا ما قدمت أيديهم والله علم بالظالمين . ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 
ون ن ا و حه ا ,يعمل ا وا ھر کک حد ا 1 
يعمر واللّه بصير بما يعملون 204 . 
9 أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم بل أكارهم لا يؤمنون 04) . 


ومن هذه الآية الأولى ندرك أن ميثاق الله مع بنى إسرائيل » ذلك الميثاق 
الذى أخذه عليهم فى ظل الجبل » والذى أمروا أن يأخذوه بقوة » وأن يذكروا 
ما فيه ... إن ذلك الميثاق قد تضمن القواعد الثابتة لدين الله .. هذه القواعد التى 


. البقرة : ۸۳ - هم‎ )١( 
. ۸۷ : (؟) البقرة‎ 

. ٩0 - ٩٤ : البقرة‎ )9 
. ٠٠١ : البقرة‎ )٤( 
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جاء بها الإسلام أيضا فتنكروا لها . لقد تضمن ميثاقهم مع ال آلا يدوا 
. إلا الله .... الح ما ورد فى الاية . 

ومن ثم تتقرر حقيقتان : الأولى هى وحدة دين الله » وتصديق هذا الدين ٠‏ 
E‏ واثانية :هى مقار اتاق موقت اليود من هذا اللي 


١‏ ل ولا رتیل میا عند افا مصدق لا مهم بد هين من ال أو 
الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم ۽ لا يعلمون 4 . أى اہم جحدوه وترکوا 
العمل به » وأنهم أبعدوه عن محال تفكيرهم وحياتهم . # واتبعوا ما تتلوا الشيا 
على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما 
أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقرلا إنما نحن فتنة 
فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا 
بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من 
خلاق ولبعس ما شروا به أنفسهم لو کانوا يعلمون 4( . 


خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظم 0 . ش 


وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانهم قل هاتوا 
برهانكم إن كنم صادقين.بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا 
خرف علهم ولا هم مزن 4 . ا 

ف وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل له ما فى السموات والارض کل له 
قانتون %) ,| 


. ٠١أ‎ : البقرة‎ )١( 

. ٠١¥ : البقرة‎ )۲( 

. 3١8 : البقرة‎ )۳( 

..١١١ : البقرة‎ )٤( 

. ١1١5 : البقرة‎ )0( 
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إنها العقيدة » هذه هى المعركة التى يشنها المود والنصارى فى كل أرض 
ENS 7‏ 

إنها معركة العقيدة هى المشبوبة بين المعسكر الإسلامى وهذين المعسكرين 
اللذين قد يتخاصمان فيما بينبما » وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما و 
ولكنها تلتقى دائما فى المعركة ضد الإسلام والمسلمين . 

إنها معركة العقيدة فى صميمها وحقيقتها » ولكن المعسكرين العر 
فى العداوة للإسلام والمسلمين يلونانها بألوان شتى » ويرفعان عايها أعلاما شتى فى 
خبث ومكر وتورية . إنهم قد جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين 
واجهوهم تحت راية العقيدة . ومن ثم استدار الأعداء فغيروا أعلام المعركة . لم 
يعلنوها حربا باسم العقيدة - على حقيقتها - خوفا من حماسة العقيدة وجيشانها › 
إا أعلنوها يام لار الاقصاد والتياسة و الراك ال وة وما اناا 
وألقوا فى روع الخدوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قدية 
لا معنى ها . ولا يجوز رفع رايتها » وخوض المعركة باسمها . فهذه سمة المتخلفين 
اللعضيين. ++ ا عم فى قرارة ٠‏ تفوسهم 3 الضهيوقة الغالية والصيلينية العامة 
- بإضافة الشيوعية العالمية - جميعا يخوضون - المعركة ولا وقبل. كل شيء 
لتحطم هذه الصخرة العاتية التى نطحوها طويلا فأدمتهم جميعا . 

واتر ال E TS‏ وماك ليرد ومكرهم ما عاناه أسلافها 

من هذا المكر ومن تلك الدسائس » غير أن الأمة المسلمة لا تنتفع مع الأسف - 
بتلك التوجيهات القرانية » وببذا الهدى الإلمى » الذى انتفع به أسلافها (') فغلبوا 


,15.0--01918 : البقرة‎ )١( 
+ 11+ فق ظلؤل القران 6 3 ف‎ )8( 


"كيك اد ومكرهم فى المدينة » والدين ناشىء و المسلمة وليدة . 
وما يزال اليبود - بلؤمهم ومكرهم - يضللون هذه الأمة عن دينها » ويصرفونها 
عرو امات > کی لا تأخذ منه أسلحتما الماضية وعدتبا الواقية » وهم أمنوث 
ما انصرفت هذه الأمة عن موارد قوتها الحقيقية وينابيع معرفتها الصافية .. وكل 
من يصرف هذه الأمة عن دينها وعن قرانها فإئما هو من عملاء يبود . سواء 
عرف أم لم يعرف » أراد أو لم يرد » فسيظل اليبود ا كن هده الام 
ما دامت مصروفة عن الحقيقة الواحدة المفردة التى تستمد منها وجودها. 
قرعا روغلا س خقيقة ال الما وام الاقاق والشرينة الإا < نهذا 
هو الطريق » وهذه هى معام الطريق . 


نخلص من العرض السابق إلى الحقائق التالية : 
١‏ إن ارا اح مام ل كان إبراهم يبودياً ولا نصرانيا e‏ 
مسلماً وما كان من المشركين # . 
وأكنلك E‏ 
انع ن ا ت وغد ابراه بان ترف رمه الستلمة = ولي غررها > الأرض 
المقدسة » يعنى أنه ليس لليبود حق فى أرض فلسطين اعتادا على أنهم ورثة 
إبراهم » لأن الكافر لا يرث مسلما ولو كان من صلبه . 
والدليل بالاضافة إلى ما قدمنا رد الله سبحاته وتعالى على إبراهم حينا 
طلب أن تكون الإمامة فى عقبه : «ووإذ ابتلى إبراهم ربه بكلمات فامين قال إلى 
جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين # فالإمامة محجوبة 


عن الظلمة والفسقة والكفرة(') . يا أن الله سبحانه وتعالى قد ع ا حينا 
قال : 4 إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين امنوا والله ولى 
المؤُمنين 2046 . 


رى الجامع لأحكام القران » + ۲ » ص ٠ 1١5‏ 
(۲) آل عمران : 58 ؛ تفسير القران العظم » ج ۱ » ص ۳۷۲ . 
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0 هم » والدليل على ذلك نكوطم عن عهدهم مع ربهم › 
وكفرهم محمد عزف 
لا يتوفر منه شىء على الاطلاق فى اليهود » الذين كفروا بالله وكتبه ورسله » 
وقتلوا الأنبياء بغير حق إلى غير ذلك مما عرف منهم ... فكيف إذن يدعون 
لأنفسهم حق وراثة إبراهم - عليه السلام - النبى المسلم ؟ . 

وببذا نصل إلى نتيجة مفادها أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون قد 
وعد الذرية الظالمة من أبناء | براهم بالإمامة فى أرض فلسطين » حتى لو سلمنا بأن 
ليود هم من ذرية إبراهم عليه السلام > لأن الله يقول  :‏ لا ينال عهدى 
الظالمين % . 

E‏ ودر ف وافكيق: :اق الأرطن O A E‏ الأرضن 
عن رسول الله عو : ( لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الود حتى يقول الحجر وراءه 
السود يامسلم هذا مبودى رات فاقتله ٩)‏ 

خامسا : رسالة إبراهم عليه السلام دعوة إلى الإسلام » 

وليست دعوة إلى اليبودية أو النصرانية : 
003 أما فيما يتصل با أورده الكاتب » ( أن من رسالة إبراهم عليه السلام 
ما يكاد بجمع عليه كتاب التاريخ من أبناء العرب والمسلمين فى عصرنا الحاضر . 


وما ردده الكاتت وغيره يعنى أن من دعوة إبراهم م إلى الاسلام انيئقت 


(1) صحيح الجامع الصغير وزيادته » حديث رقم ۷۲۹۱ - ۳٠٦۸‏ . وف رواية أخرى : « لن تقوم 
الساعة حتى يقاتل المسلمون اليبود » فيقتلهم المسلمون حتى يختبىء الببودى وراء الحجر والشجر فيقول الحجر 
والشجر يامسلم ياعبدالله هذا يبودى خلفى » فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليبود ) ( صحيح الجامع 
الصغير » حديث ۷۳۰٤‏ - 4لاء” ). 

(۲) هال ذلك : ما ذكره محمد مهران فى كتابه « دراسات تاريخية من القران الكريم »)ع 
( ص 0+" ) : « لأن المودية والنصرانية ديانتان سماويتان » لا مجال لتفضيل إحداهما على الأخرى . 
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المودية وانبغقت المسيحية » وذلك يعنى أيضا أن إبراهم كان وديا , 
وكان نصرانيا » وف نفس الوقت كان مسلما ( على قدر فهمنا » وعلى قدر ما 
يبدو من عبارة الكاتب » وذلك يعنى أيضا أن ورثة إبراهيم هم المسلمون واليبود 
والنصارى » أى أن للجميع حق فى أرض فلسطين » وهذا ما سلم به الكاتب » 
وإن كان يرى لأبناء إسماعيل الجزء الأكبر فى هذه الأرض نظرا لكثرتهم ) . 
والتصحيح اعتاد على فهم السلف الصاح لكتاب الله وسنة النبى محمد 
يك هر كلنان : 
نحن - المسلمين - نؤمن برسالات سماوية » منها رسالة إبراهيم ومومى 
وعيسى » ولكن كُلّهَا دعت إلى دين واحد هو الإسلام : # إن الدين عند الله 
الإسلام © . وإن e‏ الوادت امان 
موحدين » ولم يكونوا هودا أو نصارى  ....‏ وقالوا كونوا هودا أو نصارى 
نلا قل بل ملة [واهم حنيفاً وما كان من المشركين 4 . 
وما كانت الأرض المقدسة هى الأرض التى كانت E‏ 
- عليه السلام -- وذريته انق لاسا السلمن > فذلك 2 يعنى أن الذين ير ٹون 
دامع - عليه السلام - ف موف اناده كي د NE‏ ول يه 
و النصازئ: لا كفار مش رکون . 


أما فيما يتصل بنسبة التوراة المحرفة إلى براهم 0 
yy‏ 
# يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهم وما أنزلت التوراة والإنجيل 
إلا من بعده أفلا تعقلون . ها أنتم هؤلاء حاججم فيما لكم به علم فلم تحاجون 
فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون . ما كان إبراهم مهودياً ولا نصرانيا 
ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين . إن أولى الناس بإبراهم للذين 


اتبعوه » وهذا النبى » والذين آمنوا » والله ولى المؤمنين 22096 . 
قال يو بح اماق + خا اعد رن أن كول ر تابنت د 


(۱) آل عمران » ٩۸ - ٦١‏ . تفسير القران العظم » ج .١‏ ص ۳۷۲ ؛ في ظلال القرآن » 
املد ١‏ » ص ٤١١‏ . 
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فقالت 0 0 اه 0 وا 3 lt‏ ما كان إبراهم 


إلا نصرانيا . فأتزل الله تعالى : #ياأهل الكتاب » ل تحاجون 


فى إبراهم .... ه الآية . . 
وسواء كانت هذه هى مناسبة نزول الآية أو لم تكن ل 
ردا على ادعاءات لأهل الكتاب » وحجاج مع النبى عَِكه عه - أو مع بعضهم 


ابع ق رة الرشول = و الخد ها sS‏ 
عهد الله مع إبراههم عليه السلام أن يجعل فى بيته النبوة » واحتكار المداية والفضل 
كذلك . ثم - وهذا هو الأهم - تكذيب دعوى النبى - يِه - أنه على دين 
إبراهم . وأن المسلمين هم ورثة الحنيفية الأولى - وتشكيك المسلمين فى هذه 
الحقيقة » أو بث الريبة فى نفوس بعضهم على الأقل . 
ومن ثم يندد الله بهم هذا التنديد ويكشف مراءهم الذى لا يستند إلى دليل . 
فإبراهم سابق على التوراة وسابق على الإنجيل . فكيف إذن يكون وديا ؟ 
0 يكون إذن نصرانيا ؟ إا دعوى مخالفة للعقل » تبدو مخالفتها بمجرد 
النظرة الاولى إلى التاريم : 

يا أهل الكتاب لم تحاجون ف إبراهم وما أنزلت التوراة والإنجيل 
إلا من بعده أفلا تعقلون )4 

ثم يمضى فى التنديد بهم » وإسقاط قيمة ما يدلون من حجج » وكشف 
تعنتهم وقلة اعتادهم على منهج منطقى سلم فى الجدل والحوار : 

ب ها أنتم هؤلاء حاججم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به 
علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون 74 .. 

وقد جادلوا فى أمن عيسى عليه 'السنلام: 5 يبدو أ نهم جادلوا فى بعض 
الأحكام. التشريعية حين دعوا إلى كتاب ادنك رب 3 تولوا وتم 
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معرفيون عون E‏ وطلمو ةنيد الأمرت أما أن اد لوا ا 
راغ کر ورک كور فهو الس ای لله س لديو لو كان 
سيدا .شكليا ..::. فهو ادل إذن: لذات» اتدل ,وهو المراع. الدى لا .يشير 
على منهج » وهو الغرض إذن واهوى .... ومن كان هذا حاله فهو غير جدير 
بالثقة فيما يقول . بل غير جدير بالاستاع أصلا لا يقول . 

حتى إذا انتبى السياق من إسقاط قيمة جدهم من أساسه » ونزع الثقة منهم 
وما يقولون » عاد يقرر الحقيقة التى يعلمها الله . فهو سبحانه - الذى يعلم 
حقيقة هذا التاريخ البعيد وهو الذى يعلم كذلك حقيقة الدين الذى نزله على عبده 
إبراهنم , وقوله الفصل الذى لا يبقى معه لقائل قول › إلا أن يجادل ويمارى 
بلا سلطان ولا دليل : 1 

لإ ما كان إبراهم يبودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلما وما كان من 

المشركين 4 . 

فيؤكد ما قرره من قبل ضمنا من أن إبراهم - عليه السلام - ما كان 
يبوديا ولا نصرانيا . وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده . ويقرر أنه كان 
مائلا عن كل ملة إلا الإإسلام فقد كان مسلما ... مسلما بالمعنى الشامل للإسلام 
الذى مر تفصيله وبيانه . 

وما كان من المشركين # .. 

وهذه الحقيقة متضمنة فى قوله قبلها # ولكن كان حنيفا مسلما #» ... 
ولكن إبرازها هنا يشير إلى عدة من لطائف الإشارة والتعبير : 

ينو ا أن المتوفة وال الذين انتبى أمرهم إلى تلك 
المعتقدات المنحرفة - مشركون ... ومن ثم لا يمكن أن يكون إبراهيم يهوديا 
ولا نصرانيا . ولكن حنيفا مسلما . 


ويشير إلى أن الاسلام شيء والشرك شيء ا ؛ فلا يلتقيان . الاسلام هو 
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التوحيد المطلق بكل خصائصه » وكل مقتضياته . ومن ثم لا يلتقى مع لون 
ع ليان الشرك SS‏ 

ويشير ثالثا إلى إبطال دعوى المشركين من قريش كذلك أنهم على دين 
إبراهم » وسدنة بيته فى مكة ... فهو حنيف مسلم » وهم مشر كون ‏ وما كان 

وما دام أن إبراهم - عليه السلام - كان حنيفا مسلما وما كان 
و انقو کی ی ا النصنا ريت اف امقر كين ا 
أن يدعى وراثته ولا الولاية على دينه » وهم بعيدون عن عقيدته » والعقيدة هي 
الوشيجة الأولى التى يتلاق عليها الناس فى الإسلام . حين لا يلتقون على نسب 
أو أرومة ولا جنس ولا أرض . إذا أنبتت تلك الوشيجة التى يتجمع عليها هل 
إنسانا . ومن ثم فهو يتلاق على العقيدة أحص خصائص الروح فيه ولا يلتقى 
على مثل ما تلتقى عليه الام من الأرض والجنس والكلاً والمرعى والحد 
والسياج » والولاية بين فرد وفرد » وبين مجموعة ومجموعة » وبين جيل من الناس 
وجيل » لا ترتكن إلى وشيجة أخرى سوى وشيجة العقيدة . يتلاق فما المؤمن 
والمؤّمن » والجماعة المسلمة والجماعة المسلمة » والجيل المسلم والاجيال المسلمة 
من وراء حدود الزمان والمكان » ومن وراء فواصل الدم والنسب » والقوم 
والجنس » ويتجمعون أولياء - بالعقيدة وحدها - والله من ورائهم ولى الجميع : 


إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين امنوا والله ولى 
المؤمنين 4( . فالذين اتبعوا إبراهم ‏ فى حياته ‏ وساروا على منهجه » واحتكموا 
إلى سنته هم أولياؤه . ثم هذا النبى الذى يلتقى معه فى الإسلام بشهادة الله أصدق 
الشاهدين . ثم الذين آمنوا بهذا النبى ‏ عا فالتقوا مع إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ فى المهج والطريق . 

والله ولى المؤمنين 4 6 


019 آل عمران : 58 . 


فهم حزبه الذين ينتمون إليه » ويستظلون برايته » ويتولونه ولا يتولون 
أحدا غيره . وهم أسرة واحدة » وأمة واحدة » من وراء الأجيال والقرون » 
ومن وراء المكان والأوطان » ومن وراء القوميات والأجناس » ومن وراء 
ارات واک 

وهذه الصورة هى أرق صورة للتجمع الإنسافى وتميزه من القطيع » کا أنها 
هى الصورة الوحيدة التى تسمح بالتجمع بلا قيود . لأن القيد الواحد فيها 
اتيارى: يكن لكل من ياء أن يفكه عن نفسة بازادت. الذاية فهو فة 
رها يفيه ن الاو كل حن لأ علق اة ان جه 
إن كانت رابطة التجمع هى الجنس - ولا يملك أن يغير قومه - إن كانت رابطة 
التجمع هى القوم - ولا يملك أن يغير لونه - إن كانت رابطة التجمع هى 
اللون - ولا يملك أن يغير لغته - إن كانت رابطة التجمع هي اللغة - ولا يملك 
أن يغير طبقته - إن كانت رابطة التجمع هى الطبقة - بل قد لا يستطيع 
أن يغيرها أصلا إن كانت الطبقات وراثة ا فى اند مثلا . ومن ثم تبقى الحواجز 
قائمة أبدا دون التجمع الإنسانى » مالم ترد إلى رابطة الفكرة والعقيدة 
والتصور :الاش المترزه ك للاقتناع الفردى » والذى يملك الفرد بذاته » بدون 
تغيير أصله أو لونه أو لغته أو طبقته أن يختاره » وأن ينضم إلى الصف 
على اساسه . 

وذلك فوق ما فيه من تكريم للإنسان » بجعل رابطة تجمعه مسألة تتعلق 
بإكرام عناصره » المميزة له من القطيع .. 

والبشرية إما أن تعيش - کا يريدها الإسلام - أناسى تتجمع على زاد 
الروح .... وإما أن تعيش قطعانا خلف سياج الحدود الأرضية » أو حدود الجنس 
واللون .... وكلها حدود مما يقام للماشية فى المرعى كى لا يختلط قطيع 
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تادا :ما تسم خا ار الشف هن ا أن ات عن سرن ال 
ا عله ال وا في کاب مرق ا الود اعات شرعية 
وتاريخية » ولذلك لا يجوز أن يعتبرها الكتاب كتابا « مقدسا ولا يجوز الاعتاد 
على ما ورد فيها من اخبار . 


التوارة . 


)1( أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ » الرسالة الأولى » ص 8ه - ++ ؛ رواه الطبرانى فى الكبير › 
انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته » المجلد الثانى » ص ۱۹۱ › حديث 89/5804٠0‏ . 


الخاقة 


بسم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على إمام المجاهدين سيدنا محمد 
وعل اله و صحبه اجمعين . و نعود بالل من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا » 
من ده الله فما له من مضل » ومن يضلل فلا هادى له . 

واتخنييك أن لآ إلذ إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده 
ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 

فإن سير الأنبياء - عليهم السلام - ومنهم إبراهم وزوجه وبنوه » مليئة 
وترئية الأمة المسلمة علا ضرورى وهام :وواجب + لأنها داز عل عة + فبا 
تون او قن فين ال كريس اها وال :2 رچ من الرس عله 
السلام . إنه لا غنى عن دراستها وتملى ما فيا » والوقوف عندها › إذا أرادت 
الأمة الا أن يعرف رقا :فى الماطى »م ودر رها فى امسق 

وحسبنا بعض اللمحات الخاطفة من هذه الدروس » والتوجيبات اللازمة 
E EN‏ السب 
وجوب الدعوة إلى الله : 

وجوب الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - وما يقتضيه ذلك من حشد 
لطاقات الاأمة المسلمة وإمكانياتها » وتوجيبها لعمل كل ما يؤدى إلى إقامة حكم 
ادق الأرض ‏ کا ی يكونه لدي كلهال اة و ال وک روهز 
بالمعروف وينبى عن المنكر . 


الداعية إلى الله يجب أن يكون صورة صادقة للإسلام : 

هناك صفات معينة لابد وأن يتصف بها الداعية إلى الله عز وجل » والتي 
لابد لكل راغب ف الدعوة إلى الله أن يتعرف عليها ويتمثل بها » ويمكن أن نجملها 
فى كلمة الاسلام » إن الداعية لكى يقتنع به الناس وبدعوته » لابد وأن يكون هو 
صورة للاسلام الذى يدعو إليه . 
دور المرأة المسلمة وصفاها : 

دوو الزوخة المسلمة ‏ والأم المسلمة والضفات" الى جب أن تفضفن انها 
كل منهما . نلمح هذا فى سارة زوج إبراهم وام إسحاق » وهاجر زوج إبراهم 
نموذج للدعوة المضطهدة : 

لقد شاهدنا نموذجا للدعوة إلى الله : 

حينا تكون مضطهدة » أتباعها قلة » فى مواجهة مجتمع يسيطر عليه الملا 
من القوم ؛ وهم أصحاب الجاه والسلطان » الذين لا يطيقون أن يرتفع صوت 
بلا إله إلا الله » أو أن ترتفع لله راية عليها لا إله إلا الله » أو أن يقوم على أرض 
الله » حكم الله . 

من خلال استعراض هذا الفوذج يمكن للدعاة أن يتعرفوا على أسلوب 
الدعوة الذى يتناسب وأحوال المجتمع الذى يعيشون فيه » بشرط أن يكون البلاغ 
كاملا ) وبشرط عدم التقاعس أو التقاعد عن أداء واجب الدعوة إلى الله عز 
وجل . 

فإبراهم - عليه السلام - كان فتى صغيرا ل سمعنا فتى يذكرهم يقال له 
إبراهم 4 » لا يملك من مقومات القوة الظاهرة شيعا » ورغم هذا فقد وقف في 
وجه المجتمع بأسره حكاما ورعية يدعوهم : ل اعبدوا الله ما لكم من إله 
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e‏ کو 
أستطيع أ ن أوائجه مدعا بأسرهء. ملك كل" مقوماك القوة الظاهرة لا داعي 
للمواجهة » هذا لم يخطر ببال إبراهم - عليه السلام . 

لقد وقف إبراهم كالطود الشاعم يفاصل قومه : اموت 
تعبدون من دون لل سين ارج ره 8 | حتى تؤمنوا 
بالله وحده ‏ . 

وبهذا النبى الكريم تأسى محمد عي وصحبه » وببؤلاء جميعا يجب 
ساملوت فق كل زهان ومكان". 

إن موقف إبراهم الذى جاد بنفسه على أرض الرافدين » يجب أن يتملاه ٠‏ 
الداعون إلى الله عز وجل . ولن يكون ذلك إلا إذا عادوا إلى القرآن الكريم 
والسنة يتتلمذون علا » تتلمذ الراغب فى التعلم والعمل . 
قيمة المؤمن عند الله عز وجل كبيرة : 

تلمح قدر المؤمن عند الله عر وجل » فى الفكين لإبراهم - عليه السلام - 
وذريته » 98 فقد اتينا ال إبراهم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما 4 › 
ملكا عظيما للفتى المطارد » الذى أخرج من بين ظهرانى قومه » لا يملك شيا 
من متاع الدنيا » لا يملك إلا إيمانا بالله عز وجل وكفى به فضلا كبيرا . 
سمت الدولة الإسلامية : 

سمت الدولة الإسلامية : إمام مسلم وأمة مسلمة ونظام وشريعة ربانية 
وسنة نبوية . ومن خلال استعراض سمات الدولة الإسلامية نلمح الصفات التي 
تؤهل المسلم لإمامة المسلمين » ونلمح واجبات الإمام المسلم حيال نفسه » وحيال 
زوجه وبنيه وحيال رعيته » واجبه بالدرجة الأولى أن يعيش وأمته بالإسلام » 
ويموتون عليه » وأملهم بالدرجة الأولى أن يتقبل الله أعمالهم : ل ربنا تقبل مناء 
نك أنت السميع العلم ربا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا 
مناسكنا وتب علينا إِنّْكَ أنت التواب الرحم 4 . 


الأمة الشاهدة هى الأمة المسلمة » وليست الود أو النصارى : 
إن الأمة الشاهدة : هى الأمة المسلمة  :‏ وكذلك جعلناك أمة وسطا 
لتكونوا شهذاء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا * » وهى خير أمة حرجت 
وليس لأحد أن يقول بغير ذلك . 
اال لمكن انيد ليود آعم شعت الله اهار :٠وك‏ اله قد 
اصطفاهم من بنى البشر لكى يكونوا سادة » وجعل من دونهم عبيدا لهم . 
فهم ملعونين أينا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس : # لعن الذين 
كفروا من بن ی إسرائيل على لسان داود وعيسى ب بن ميم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . 
يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبعس ما كانوا يفعلون # . 


تاريخ الأمة الإسلامية يبدأ بخلق آدم عليه السلام : 

إن تاريخ الأمة الإسلامية لا يبدأ فقط ببعئة محمد ي » وإنما يرجع 
ا لق ادم مسلما موحدا » ونزوله إلى الأرض » ليتكون منه ومن نسله 
اول مجتمع مسلم على الأرض . 
بزاع علد الملاع قي العام ل يكن يرقا وله راو 

إن ٠‏ براحم وإماعيل وإسحاق . اش e‏ ر نبواذا و ا 
إبراهم عليه السلام يدعوا إلى الله فى أرض الرافدين والشام ومصر والحجاز : 

إن إبراههم عليه السلام من أولى العزم من الرسل » وقد حمل أمانة الدعوة 
إلى الله فى أرض ار ل ل لو 
yy‏ : [ قلنا یا نار کو بردا 
وسلاماً على إبراهم . وأرادوا به كيداً فجعلناهم اكب" . وتجيناه ولوطاً إن الأزض 
التى باركنا فيها للعالين ) . 
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.الله يقم الحجة على جبّار مصر بإبراهم وسارة علييما السلام : 

إن رحلة إبراهم وسارة إلى مصر حين كان يحكم جبار من جبابرتها » 
كان من باب إقامة الحجة على جبار مصر الذى طغى وتجبر وذلك من خلال 
إثبات عجزه عن الاعتداء 00 محردة من كل حول وطول إلا حول الله 
سبحانه وتعالى وقوته » وإثبات أن | ا E‏ 
على أن يحمى عباده منه » وينزل به بطشه وانتقا 
الله سبحانه وتعالى يحمى عرض سارة : 

ومن لثابت - الحمد لله - أن الله قد حمى عرض إبراهم وحفظه » وأن 
إبراعم قد غاد إل يلات الشاع ميري الأرض التى بارك الله فنا اساي “به والتي 
جعلها الله لذريته المسلمة من بعده - حيث بنى بباجر » ورزق منها بإسماعيل جد 
محمد عه . 
إبراهم يصحب إسماعيل وهاجر إلى جوار بيت الله العتيق بأمر من الله : 

إن توجه إبراهم بهاجر وإسماعيل إلى جوار بيت الله العتيق » ثم تركهما 
فذاق واف لتقن اند اند أو ايت« كان لكا مره الله قا 
الذييح هو إسماعيل عليه السلام : 

إن الغلام الذى أمر إبراهم - عليه السلام - بذبحه كان إسماعيل - عليه 
السلام - وليس إسحاق » وأن ذلك وقع بحرم الله الآمن بمكة . 

إن تاريخ مكة وبناء الكعبة جزء من التاريخ الحقيقى للأمة المسلمة 

إن الحج عبادة مقننة مشروعة »> شرعها الله لأمته المسلمة على مدار 
TT‏ ش 
الله يحرم مكة ويجعل أربعة أشهر حُرْماً : 
ظ إن الله سبحانه وتعالى هو الذى جعل مكة حرما امنا يوم حلق السموات 
والأرض » وهو سبحانه وتعالى الذى جعل أربعة أشهر حرماً : لو إن عدة الشهور 
عب ااه اننا ع نو ج انيه "الله .روم ی الراك الا طن ا ا 
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ود . ومن المؤكد أن الله سبحانه وتعالى حينا استخلف آدم فى الأرض 
فغ لامر + أوظلت الأجيال تعرف ذلك بالتواتر » والرسل عليهم السلام 
يذكرون من نس منهم » حتى جاءت بعثة مد عه فا عليه الله اه 
وتعالی بما کان .... وبهذا يتضح لنا أن جعل أربعة أشهر حرما » وجعل منطقة 
حرام هى مكة » كان أمرا توقيفيا من الله عز وجل » ولم يكن من اختراع الناس 
فى الجاهلية » فجاء محمد عه فأدخلها فى نظم الإسلام - کا زعموا - 
الإسلام دين الأنبياء جميعا ومنهم إبراهم عليه السلام : 
إن إبراهم عليه السلام كان - كغيره من بنى ادم - مفطورا 
على الاسلام » واتاه الله رشده وهو غلام يافع » ثم اصطفاه بعد ذلك برسالاته . 
و الذى كان عليه إبراهيم - عليه السلام - هو الإسلام > والاسلام 
دين الله وبه أرسل الرسل » وبه نزل الوحى على هؤلاء الانبياء ومنهم إبراهم - 
عليه السلام - وليس من اختراع العقل البشرى . 
جبريل عليه السلام يفجر زمزم بامر الله : 
إن زمزم لم تكن موجودة عند وصول هاجر عليها السلام » ولكنها تفجرت 
مياهها بهمزة من جناح جبريل عليه السلام » بأمر من الله تعالى » من تحت قدمي 
رماع هله العا وما وميم نا شري له قال و 
المسلمون لا يعبدون الحجر الأسود (2 : 
إن الحجر الأسود من الحنة )» والمسلمون لا يعبدون الحجر اا 
ادرف اما را اة اكلام رون اد ي 
فساد کل مصادر ومراجع e‏ 


الاف عام من التاريخ u‏ والتى زيفت وشوهت التاريم الإسلامى 


. ”" : التوبة‎ )١( 
محمد بيومى مهران : ( إن الحجر الأسود قد يكون من نوع ع‎ 50 6 
۲.٦ 


( بما فى ذلك تاريخ الرسل والأنبياء ) » إذ زعمت أن هناك أديان سماوية اسمها : 
المودية والمسيحية دعا إليها رسل من عند الله عز وجل » وزعمت أن إبراهم 
وذريته كانوا ودا ونصارى » والتى تعتمد أيضا فى مصادرها على ما ألفه كتاب 
المود قديما وأسموه بالتوراة » ( ويدخل فى ذلك ما يسمى بالعهد القديم 
والتلمودة ) وما يسمى بدائرة المعارف الإسلامية التى ألفها المستشرقون الود 
والنصارى » وقصة الحضارة لديورانت » والحضارات السامية لموسكاق › 
والشرق الخالد لعبد الحميد زيد » وحضارة مصر والشرق القديم » والموسوعة 
اشر ا ظ 
عدم جواز الاعتاد على العهد القديم أو التلمود : 

عدم جواز الاستشهاد بما ورد فى العهد القديم أو التلمود » خاصة فيما 
يتصل بتاريخ الأنبياء والمرسلين - عليهم السلام - لأسباب كثيرة منها : 

(أ) أسباب شرعية : 

دليلها ما ورد فى صحيح البخارى : « حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا 
إبراهم » أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله أن ابن عباس رضى الله عنبما قال : 
كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء وكتابكم الذى أنزل على رسول الله للل 
أحدث » تقرءونه محضا لم يشب » وقد حدئكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب(2© الله 


> النيازك ( ص ١54‏ من كتابه دراسات تاريخية من القران ) » ورد أيضا على إنكاره ما روى عن رسول الله 
َه من أن الحجر الأسود كان ياقوتة بيضاء فاسود بذنوب العباد » ص ١44‏ من نفس الكتاب ) ورد أيضا 
على زعم الكاتب بأن المسلمين يقدسون الحجر الأسود » وأن تقديسه رما قد نجم عن ارتباطه بشىء مقدس » فهو 
إما يكون رمز للعهد الذى أخذه إبراهم على نفسه وولده بجعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا ( ص ١94‏ من نفس 
الكتاب ) وهذا شىء يدعو إلى العجب ٠‏ لان الله هو الذى جعل البيت مثابة للناس وأمنا !! وليس إبراهم عليه 
السلام . ورد على قول الكاتب ١‏ بان إبراهم عليه السلام قد اختار له اللون الأسود لسهولة تعيينه وتحديد 
مکانه . 
والعجيب أيضا أن المؤلف قد استشهد بمستشرق يبودي هو فلهاوزن على أن قدسية البيت م تكن عند 
قريش بسبب ما فيه من أصنام » وإنما بسبب هذا الحجر الأسود » فهو إذن مقدس لذاته « | زعم المؤلف 
ص ۲۲۷ من كتابه ) . 
)١(‏ ( إن بنى إسرائيل كتبوا كتابا فاتبعوه وتركوا التوراة) حديث حسن رواه الطبراق فى الكبير » صحيح 
الجامع الصغير وزيادته » تأليف محمد ناصر الدين الألباق » المحلد الثان » ص ١‏ » رقم AAA‏ 
¥ 


كرو وكير بأيديهم الكتاب » وقالوا : هو من عند الله ليشتروا به ثمنا 
ES SL‏ 


يسألكم عن الذى أنزل عليكم () . 

أسباب منبجية : 

وهى عدم صمودها أمام الجرح والتعديل » وما قدمنا من دراسة 
موضوعية » لبعض ما ورد فى العهد القديم والتلمود » يعكس اعتداء على على ذات الله 
ورسله وملائكته وكتبه 29 . 
الأهمية العقيدية لأرض الشام وعلى ا 
) إن الله سبحانه لا يقبل من لسلمة أن تكون حية على سطح 
اش وهناك من يعيثون 0 0 الشام » وخاصة أرض الإسراء 
وا معراج . إن الله سبحانه وتعالى » > لا يقبل » أن ترتفع راية للشرك على أرض 
الإسراء والمعراج . إن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن تحكم أرض الإسراء والمعراج 

فبيت المقدس »› كان مقرا لابراهم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان 
وغيرهم من الأنبياء المسلمين على مدار التاريج ‏ > صحيح » أنه فى بعض الفترات 
حرج نه المرتدون من ذرية إبراهم عليه السلام »› ولكد سمرهان ا بات 
المسلمون زمام المبادأة » ويستعيدون الأرض المقدسة التى جعلها الله للمسلمين › 
تماما حدث على عهد يوشع بن نون » وکا حدث على عهد داود بن سلیمان : 
4 فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة 4.. 

وقد أشار القرآن الكرب إلى أهمية هذه الأرض المباركة فى قوله تعالى : بسم 
الله الرحمن الرحم « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 


. ٠۳١ صحيح أبي عبد الله لله البخارى » ج 9 2 ص‎ )١( 
؛ ذرية إبراهم‎ ٦۳ انظر « أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ » الرسالة الأولى » ص "مه إلى ص‎ )۲( 
. عليهم السلام » دار الوفاء للطباعة والنشر‎ 
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إن الجن انض الذى باركنا حوله لنريه من اياتنا » إنه هو السميع البصير *©. 


وكذلك قول رسول الله عي : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : 


فى هذا المسجد الأقصى صلى رسول الله مُه إماما برسل الله الكرام فى ليلة 
الإسراء والمعراج . وحينا كلف رسول الله بالرسالة » كان المسجد أسيرا فى أيدى 
طواغيت الروم » لذلك فقد حرص عي على إعطاء إشارة البدء لتطهيره والأرض 
كلها من رجس الشرك ورجس الوثنية . 

للالرق 1 يكن تضادقهة و قباد مولا 


وفيا استشهد زيد وعبد الله بن رواحة وجعفر بن الى طالب . 


وفى عام ٩‏ ه حرج رسول الله عه بنفسه على رأس جيش من المسلمين 
إلى تبوك » فصا حه أهلها وجاءت الوفود من ايلة وغيرها » وصالحوه على دفع 
الجزية ... کا بعث خالد بن الوليد بفريق من الجند إلى أكيدر دومه فأسر صاحبها. 
وصالحه على الجزية . ) 

وقد واصل الرسول َه جهاده للقضاء على طواغيت الأرض لتخلص 
الأرض ومن عليها لله الواحد القهار ... فأرسل رسالة إلى قيصر يدعوه 
إلى الإسلام : بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل 
قيصر الروم » السلام على من اتبع الهدى أما بعد » أسلم تسلم » أسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين . وإن تتول فإن عليك إثم الأريسيين 9 يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضاً 
أرباباً من دون الله فإن تولوا 0 اشهدوا بأنا مسلمون 4. 


ما أراده e e‏ 
ا لأن لقاء الله كان 0 إلهم من العيش أذلاء يتبعون الشرق 
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قري ان شعارهم : إمّا الشهادة فى سبيل الله أو تحقيق النصر 


قدو اوک برقن لمعك ج أنامة و انار فالا ليق العامة فد 
اة ورل الله وة عن الجر فاق “غه مسا او كان اضر اة 

وأوفد ابو بحن فق الله عنه جيشا آخر عقد اللواء مهن اذم أء فيه 
هم : أبو عبيدة بن الجراح ووجهته حمص » وعمرو بن العاص ووجهته 


فلبشطن ريه بن ایی سفيان ووجهته دمشق › وترحيل يبن جس E‏ 
وادى الأردن ¢ عل أن تكون القيادة العامة الى عبيدة . 


وكانت ل 0 
وغيرهم . رغم قلة عدة المسلمين وعتادهم » لان معهم قوة الله تؤيدهم بعد ان 
آمنوا وأعدوا ما فى استطاعتهم . 

وما يهمنا أن نسرده هنا هو فتح فلسطين .. با فما بيت المقدس على أيدى 
عمرو وآلى عبيدة بن الجراح - وذلك بعد هزيمة الروم وفرارهم وطلب اهلها 
التسلم على أن يكون ذلك فى حضور أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ... فرضى 
عمر بن الخطاب » وغادر المدينة وحده ... ولم ياخذ معه من الزاد سوى قربة ماء 
وجراب شعير وأرز وتر » وأخحذ عمر فى السير ليل نهار ليصل إلى القدس 
فى وقت قصير » فلما دخلها اف e‏ هنا اوا ا 
على ديهم وأموالهم وعاداتهم 

عمر بن الخطاب يتسلم القدس ... وهو على بغلة ... دوا كيف 
لا ضجة ... لا تعالى . 

اك ادن ا هو ا اوك اش فيا اراد إلى الذا رة رة 
المسلمين الأوائل مع أعداء الله ... لا ذلة ... لا خضوع ... لا حضوع إلا لله 
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الواحد القهار ... إن تذكر القدس يعيد إلى النفس ذكرى إبراهم ويوشع بن نون 
وداود وسليمان وكتاب عمر إلى هرقل يطالبه فيه بإطلاق سراح قائد مسلم أسره 
الروم فى إحدى الوقائع 

( بسم الله الرحمن حمن الرحم م الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على 
رسوله ع من عبد الله عمر بن الخطاب إلى هرقل ملك الروم أطلقوا 0 
المسلم - عبد الله بن حذافة - حين وصول كتانى هذا إليكم » فإن فعلم 
ر ف هديكم الصراط المستقم . وإن لم تفعلوا فإننى 8 0 


رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن الجهاد فى سبيل الله . والسلام على من اتبع 
الهدى ) .. 


ولم يكن أمام قيصر هرقل من سبيل إلا إطلاق الأسير مصحوبا بهدية 
ان الامارة امانة » وانها يوم القيامة خرى وندامة . 


وحيها وصل عمر إلى القدس » كتب عمر لأهل القدس وثيقة الأمان التى 
عرفت ( بالعهدة العمرية ) ونصها : 

( بسم الله الرحمن الرحمم ء هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل 
4 ا : أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانئهم سقيمها 
0“ وسائر ملتها . 


صلبهم ولا من شىء من امواهم ء ولا يكرهون على دينهم »› ولا يضار أحد 

منهم › ولا يسكن بإيليا معهم أحد من امود » وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية 
کا تعطى أهل المدائن ؛ وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص . فمن خرج منهم 
فهو امن وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية, . ومن هن خان )اتسين تفه واه 

مع الروم ويخلى بيعهم وصلمم فإنهم امنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى 
يبلغوا مأمهم > فمن شاء منبم قعد ... وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجرية › 
ومن شاء سار مع الروم » ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤْخذ منهم شيء حتى 
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يحصدوا حصادهم ... وعلى ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء 
وذمة المؤّمنين إذا أعطوا الذى عليهم من الجزية ) 

« كتب سنة ١٠5‏ للهجرة › وشهد على ذلك خالد بن الوليد 
وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص ومعاوية بن ألبى سفيان » . 

إن هذه المشاعر تضطرم وتتزاحم فى الصدر والرأس عند الحديث 
عاف الأسيرة ي أب قدي أن مسر رمو اا عليه العلا ن 
فلسطين الأرض التى بارك الله فيها للعاللين ؟ . . ين أرض الجن ها ايا 

O زرف لبد أبنأ« مهن جاده‎ TR ET 

الو الور ا E e‏ 
تجارة ولا بیع عن الجهاد فى سبيل الله ؟ . :: أن عاهدوا فى سبيل الله لتحريريها . 

إن النبوة والرسالة اصطفاء من الله عز وجل » لتبليغ أوامر الله سبحانه 
وتعالى إلى بنى البشر عن طريق الوحى . 

أى أن النبوة والرسالة ‏ لم تكن من اختراع العقل البشرى كا زعم فلاسفة 
اليونان » وكتاب اليبود والنصارى . 

إن توحيد الله - سبحانه وتعالى - مفطور عليه بنو البشر جميعا » بل 
ومخلوقات الله جميعا » ا فى ذلك السموات والأرضين .. وليس ما زعمه كتاب 
اهود والنصارى ومن سار على نجهم من أن إخناتون هو أول الموحدين » فهذا 
غير صحيح » فالكون كله مفطور على توحيد الله > وكذلك الإنسان  »‏ 
أن إخناتون لم يكن موحدا بالمعنى الإسلامى » إنما هو كان يعبد وثنا عدا ذل ين 
الأْثان المخعددة التى كان يعبدها قومه . وبالتالى یہار الزعم القائل بان إبراهم قد 
أحذ فكرة التوحيد من الزعم المصرى إخناتون . 


إن الدين الذى دعا إليه جميع الأنبياء والمرسلون » ومنهم إبراهيم - عليه 
السلام ‏ وذريته هو الإسلام : ل قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوق موسى وعيسى وما أوتى النبيون من 
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موالاسلام هو الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين غيره »› 
# ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » 

لست هنالك صلة أو رابطة بين إبراهيم النبى المسلم ون الود 
CNS Sy‏ 
والتضازئ »+ ليست هتالك اة أو رابظة ين .يعقوت( إشرائيل') النبى. السك 
وبين الود أو النصارى » ليست هنالك صلة أو رابطة بين مومى النبى المسلم 
وبين الود وافارحي بستطواك يا إربراعة ود نار د وسليمان النبيين 


يدان لیس من حق اليهود أو النصارى أن يدعوا حق وراثة هؤلاء 
الأنبياء » لأن 6 الان ساموت :و الود والنصارى مشركون . والكافر 
المشرك لا يرث مسلما حتى لو كان من صلبه ومن ذريته : 9 إن أل الناس 
إبراهم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين امنوا والله ولى المؤمنين & . 


انان نل ف لتم الأرض المقدسة من اليبود ف فلسطين أن يدعوا 
حق ورائتهم لإبراهم - عليه السلام إِنَّما الذين يرثون الأرض المقدسة » ليقيموا 
علييا حكم الإسلام إِنّما هم المسلمون . 

وهنا يبرز المفتاح الصحيح لا سترجاع الحق المغتصب فى أرض الإسراء 
والمعراج » إنه العقيدة إنه الإسلام » وذلك لمواجهة ة الود الذين اغتصبوا الأرض 
الإسلامية » وانتهكوا العرض الإسلامى وسرقوا الثروة الاسلامية » وزعموا أنبم 
يفعلون ذلك ا أضحات للق ا نهم ذرية إبراهم عليه السلام » وذريته 
من لدن إسحاق ا د السلام . وزيفوا التاريخ وشوهوه ليخدم 
فكرتهم الائمة الجرمة . 

هنا تبرز أهمية العقيدة » التى تكشف زيف الود » وتقول هم : إن إبراهم 


وذريته » وسليمان ١‏ الله منكم فى الدنيا والآخرة . 


وأن ما بيننا وبينكم ليس صراعا على الأرض أو الثروة » وإنما هو صراع 
بين الحق والباطل » بين الإسلام والعقائد الفاسدة » وأنه لن يقر لنا قرار » حتى 
تطهر أرض الإسراء والمعراج » من اليهودية ومن كل مبدأ هدام » حتى لو كانت 
القومية أو الوطنية » لنقم عليها فى النهاية حكم لا إله إلا الله . 

وهكذا نرى أن أعداء الجماعة المسلمة وهم أطراف الكيد الشيطانى 
والتامر العا مى من يبود وصليبيين يعاونهم جيش كبير من أبناء العرب والمسلمين 
لا حاربونما فى الميدان بالسيف والرح فحسب » وم يكونوا يولبون عليها الاعداء 
ليحاربوها بالسيف والرع فحسب ... إنما كانوا يحاربونها أولا فى عقيدتما . 
يحاربونها بالدس والتشكيك » ونار الشہات E‏ 
المؤامرات والمناورات » كانوا يعمدون أولا إلى عقيدتها الإيمانية التى انبثق منها 
كيائها » ومنها قام وجودها » فيعملون فيها معاول ادم والتوهين .. ذلك ا 
كانوا ید رکون کا يدركون اليوم تماما .. أن هذه الأمة لا تؤق إلا من هذا 
المدخل » ولا تبن إلا إذا وهنت عقيدتها » ولا تهزم إلا إذا هزمت روحهاء 
E Say,‏ الايمان » مرتكنة إلى ركنه » سائرة 
على نهجه حاملة لرايته » ممثلة لحربه » منتسبة إليه معتزة بهذا السب وحده. 
وكن ها يذو أن عن اعدا هذه الأمةا الل عو الا لوديا عن عفدنا 
اليمانية » ويحيد بها عن منهج الله وطريقه » يخدعها عن حقيقة أعدائها وحقيقة 
أهدافهم البعيدة . إن المعركة بين الأمة المسلمة وبين أعدائها هى قبل كل شيء 
معركة هذه العقيدة » وحتى حين يريد أعداؤها أن يغلبوا على الأرض 
والمحصولات والاقتصاد والخامات » فإنهم يحاولون أولا أن يغلبوها على العقيدة , 
لام يعلمون: بالستارب الطويلة آم لا لغوت ما بمريدوة: شه :وزالآمة اة 
فس تمسكة يعقيدها] ملتزمة بمبجها » مدركة لكيد أعدائها ... ومن ثم يبذل 
هؤلاء الاعداء وعملاؤهم جهد الجبارين فى خداع هذه الامة عن حقيقة 
المعركة » ليفوزوا منها بعد ذلك بكل ما يريدون من استعمار واستغلال وهم 
أمنون من عزمة العقيدة فى الصدور . 
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وكلما ارتقت وا الكيد لحذه العقيدة » والتشكيك فيا » والتوهين 
من عراها » استخدم أعداؤها هذه الوسائل المترقية الجديدة » ولكن لنفس الغاية 
القديمة : 4 ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ‏ فهذه هى الغاية الثابتة 
الدفينة .. 

هذا كان القران الكريم يدفع هذا السلاح المنموع.. - اول ب كان ياد 

اة المسلية ا الذئ عليه »:وينفى الات الشكرك الع 

يلقيها أهل الكتاب » ل الحقيقة الكبيرة التى يتضمنها هذا الدين » ويقنع 
ا المسلمة بحقيقتها وقيمتها فى هذه ارش ودورها ودور العقيدة التى 
تحملها فى تاريخ البشرية ( وهذا هو واجب المؤرخ المسلم فى مواجهة الهجمة 
الاستشراقية ضد الإسلام كدين » والإسلام كواقع عملى تطبيقى فى تاريخ 
البشرية ) . 

وكان يأخذها بالتحذير من كيد الكائدين » ويكشف ها نواياهم 
المستترة » ووسائلهم القذرة وأهدافهم الخطرة ... وأحقادهم على الإسلام 
والمسلمين لاختصاصهم بهذا الفضل العظم . 

وكان يأخذ بتقرير حقيقة القوى وموازينها فى هذا الوجود » فبين لها هزال 
أعدائها وهوانهم على الله » وضلاهم وكفرهم با أنزل الله إلههم من قبل » وقتلهم 
الأنبياء ‏ بين لها أن الله معها » وهو مالك املك المعز المذل وحده بلا شريك . 
وأنه سيأخذ الكفار بالعذاب والنكال | أخذ المشركين . 


ومن هنا فإن كتابات التاريخ الإسلامى تعكس لنا جانبا من جوانب 
الصراع بين العقيدة الاسلامية والعقائد المنحرفة .. وهو ليس صراعا نظريا إنما هو 
الجانب النظرى من المعركة الكبيرة الشاملة بين الجماعة المسلمة وكل أعدائها 
الذين يتربصون بها » ويتحفزون من حوها » ويستخدمون فى حربها كل الأسلحة 
وكل الوسائل وف أوها زعزعة العقيدة » وهى فى صميمها المعركة التى لا تزال 
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ناشبة إلى هذه اللحظة بين الأمة المسلمة وأعدائها . إنهم هم الملحدون المنكرون » 
SN a‏ العالية . 
e a‏ 
5 والأهداف ہی ا ويتجل 0 هذا القران هو قران هذه 
الدعوة » ومرجع هذه الأمة - اليوم وغدا - يم كان قراتها ومرجعها ا 
فى نشأمما الأول ل ا لك لم 
0 فته أنه يخدع الأمة 1 a‏ أعدائها اذام والمحدثين فى غفلة بلهاء » أو 
فى خبث لثم . 
ل ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ‏ .. ظ يا أهل الكتاب لم 
تكفرون بايات الله وأنتم تشهدون 4 . 
1 يا أهل الكتاب الم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم 
و ق يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا وأنتم 
اء 230 . 
يا أيها الذين منوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوم بعد 
إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون وأنتم تتى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن 
يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقم 4 . 


فإ يا أيها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردو ؟ على أعقابكم فتنقلبوا 
خاسرين . بل الله مولام وهو خير الناصرين . سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب 
ا أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ومأواهم النار ويعس مثوى الظالمين 4. 
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سيرة إبراهم وإسماعيل وهاجر عليبم السلام 
وثائق َ 
عن تاريخ البيت العتيق ومكة المكرمة والحرم الآمن 


أولا : من القران الكربم وكتب التفسير : 
سورة البقرة )١(‏ : 
يكزا لمكا الف اكه الك عدي اء a‏ نان عرو إلا اهم E‏ 
بم ف اول سور عن إبراهم 1 


بصورة تؤدى دورا هاما فيما شجر ويشجر بين اليبود والجماعة المسلمة فى يثرب 
من نزاع حاد متشعب الاطراف : 


إن اهل الكتاك- وتوخاضة ار قهرت جا يرجكون: بأصاف 
إلى إبراهم عن طريق إسحاق - عليهما السلام - ويعتزون بنسبتهم إليه وبوعد الله 
له ولذريته بالفو والبركة » وعهده معه ومع ذريته من بعده . ومن ثم يحتكرون 
لأنفسهم الهدى والقوامة على الدين » كا يحتكرون لأنفسهم الجنة أيا كان 
ا 

إن قريشا لترجع بأصوها كذلك إلى إبراهم عن طريق إسماعيل - عليهما 
السلام - وتعتز بنسبتها إليه » وتستمد منها القوامة على البيت » وعمارة المسجد 
الحرام » وتستمد كذلك سلطانا الدينى على العرب » وفضلها وشرفها ومكاتتها . 

والان يجىء الحديث عن إبراهم وإسماعيل وإسحاق » والحديث عن البيت 
اراق وا عا وا تق ج الا رر الفا ناا 
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فى ادعاءات الود ا والمشركين جميعا حول هذه النسب وهذه 
الصلات . ولتقرير قضية القبلة التى ينبغى أن يتجه إليها المسلمون .. كذلك تجىء 
المناسبة ا ا - وهى التوحيد الخالص - وبعد ما بينها وبين 
العقائد المشوهة المنحرفة التى عليها أهل الكتاب والمشركون سواء » وقرب ما بين 
عقيدة إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب - وهو إسرائيل الذى ينتسبون إليه - 
وعقيدة الجماعة المسلمة باخر رسالة . ولتقرير وحدة دين الله » واطراده على أيدى 
رسله جميعا » ونفى فكرة احتكاره فى أيدى أمة أو جنس » وبيان أن العقيدة 
تراث القلب المؤمن لا تراث العصبية العمياء . وإن وراثة هذا التراث لا تقوم 
على قرابة الدم والجنس ولكن على قرابة الإيمان والعقيدة . فمن امن بهذه العقيدة 
ورعاها فى أى جيل ومن أى قبيل فهو أحق بها من أبناء الصلب وأقرباء العصب ! 
فالدين دين الله . وليس بين الله وبين أحد من عباده نسب ولا صهر !!! 


هذه الحقائق التى تمثل شطرا من الخطوط الأساسية فى التصور الإسلامى 
0 القران و لبرت ل 1 قرا 
أن ابعلاه 52 ا فاستحق اختيارة واصطفا و تنصيبه E‏ إماما . 
إلى أن نشأأت الأمة المسلمة المومنة برسالة محمد - ا استيجابة م 
لدعوة إبراهم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت الحرام » فاستحقت وراثة 
هذه الأمانة دون ذرية إبراهم جميعا » بذلك السبب الوحيد الذى تقوم عليه وراثة 
العقيدة . سبب الايمان بالرسالة » وحسن القيام عليها » والاستقامة على تصورها 
الصحيح . 

وف ثنايا هذا العرض التاريخى يبرز السياق » أن الاسلام بمعنى إسلام الوجه 
لله اوخاه كان بهو الرسالة "الأول + و كان هو الرشالة الأخيزة '... هكذا اعتقد 
إبراهم » وهكذا اعتقد من بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط حتى 
اسلموا هذه العقيدة ذاتها إل مو سی وعیسی موه شم الت احيرا إلى ورثة إبراهم 
من المسلمين 586 فمن استقام على هذه العقيدة الواحدة فهو وريثها 4 ووريث 
عهودها وبشاراتها » ومن فسق عنها ورغب بنفسه عن ملة إبراهم » فقد فسق 
عن عهد الله » وقد فقد وراثته لهذا العهد وبشاراته . 
۲۱۸ 


عندئذ تسقط كل دعاوى اليبود والنصارى فى اصطفائهم 0 
نجرد ا نهم أبناء إبراهيم وحفدته » وهم ورثته وخلفاؤه ! لقد سقطت عنهم الوراثة 
منذ ا عن هذه العقيدة .. وعندئذ تسقط كذلك كل دعاوى قريش 
فى الاستكئثار بالبيت الحرام وشرف القيام علنة يو ا نهم قد فقدوا حقهم 
فى وراثة بانى هذا البيت ورافع قواعده بانحرافهم عن عقيدته .. ثم تسقط كل 
دعاوى اليبود فيما يختص بالقبلة التى ينبغى أن يتجه إلا المسلمون . فالكعبة هى 
قبلتهم وقبلة أبهم إبراهم . 

كل ذلك فى نسق من العرض والأداء والتعبير عجيب » حافل بالإشارات 
الموحية والوقفات العميقة الدلالة » والإيضاح القوى التأثير . فلنأذ فى استعراض 
هذا النسق العالى فى ظل هذا البيان المنير . ٍ 
# وإذ ابت إبراهم ربه بكلمات فاتمهن قال إنى جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتى 
قال لا ينال عهدى الظالمين Cf‏ 5 

ل قال إنى جاعلك للناس إماما ه . 

«إقال ومن ذريتى % . 

وجاءه الرد من ربه الذى ابتلاه واصطفاه » يقرر القاعدة الكبرى التى 
ااا د أن الإمامة لمن يستحقونها بالعمل وبالشعور » وبالصلاح والإيمان › 
وليست وراثة أصلاب وأنساب . فالقربى ليست وشيجة لحم ودم » إنما هى 
وشيجة دين وعقيدة . ودعوى القرابة والدم والجنس والقوم إن هى إلا دعوى 
الجاهلية » التى تصطدم اصطداما أساسيا بالتصور الإيمانى الصحيح . 

قال لا ينال عهدى الظلمين 4 .. 

والظلم أنواع وألوان : ظلم النفس بالشرك › وظلم الناس بالبغى . 
والإمامة الممنوعة على الظالمين تشمل كل معانى الإمامة : إمامة الرسالة وإمامة 
الخلافة » وإمامة الصلاة .. وكل معنى من معانى الإمامة والقيادة . فالعدل بكل 
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معانيه هو أساس استحقاق هذه الإمامة فى أية صورة من صورها . 
ومن ظلم - أى لون من الظلم - فقد جرد نفسه من حق الإمامة وأسقط حقه 
فييا » بكل معنى من معانيها . 

وهذا الذى قيل لابراهم - عليه السلام - وهذا العهد بصيغته التى 
لا التواء فيها ولا غموض قاطع فى تنحية اليبود عن القيادة والإمامة » با ظلموا › 
وبما فسقوا ٠‏ وبما عتوا عن أمر الله » وبا انحرفوا عن عقيدة جدهم إبراهم . 

وهذا الذى قيل لابراهم - عليه السلام - وهذا العهد بصيغته التى 
لا التواء ولا غموض قاطع كذلك فى تنحية من يسمون أنفسهم المسلمين اليوم . 
بما ظلموا » وبما فسقوا وبما بعدوا عن طريق الله » وبما نبذوا من شريعته وراء 
ظهورهم .. ودعواهم ادم وهم يخود شريعة الله ومنبجه عن الحياة » 
دعوى كاذبة لا تقوم على أساس من عهد الله . 


إن التصور الاسلامى يقطع الوشائج والصلات التى لا تقوم على أساس 
العقيدة والعمل . ولا يعترف بقربى ولا رحم إذا انبتت وشيجة 0 
ويسقط جميع الروابط ا العقيدة والعمل .. 
يفصل ڊ بين جيل من الأمة الواحدة وجيل إذا حالف اا الحيلين 0 
عتيناته #ريل ی ا والولد » والزوج والزوج إذا انقطع بينهما حبل 
العقيدة . فعرب الف شىء وعرب الاسلام شىء آخر . ولا صلة بينهما 
ولا قربى ولا وشيجة . والذين امنوا من أهل | الكتاب شىء والذين انحرفوا 
عن دين إبراهيم وموسی وعيسىٍ شىء اخر» ولا صلة بينهما ولا قربى 
ولا وشيجة .. الام اسيك 00 وأبناء وأحفادا .. إنما هى هولاءِ حين حن 
نجمعهم عميدة واحدة : وأن الامة ليست جموعة كال متتابعة من جنس 
معين .. إنما هى مجموعة من المؤمنين مهما اختلفت أجناسهم وأوطاتهم 
وألوامهم .. وهذا هو التصور الإبمانى الذى ينبثق من خلال هذا البيان الربانى » فى 


YY 


و وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهم مصلى وعهدنا 
إلى إبراهم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود ي . 


فنا ال م الذى قام سدنته من قريش فروعوا المؤمنين واذوهم 
وفتنوهم عن ديهم حتى a‏ ل ا لقد أراده الله مثابة ینو ب إل 
ا ا أحد » بل يأمنون فيه على أرواحهم وأموالهم ٠‏ فهو 
ذاته ا وسلام . 


ولقد أمروا أن يتخذوا من مقام إبراهم مصلى - ومقام إبراهم يشير هنا 
إلى البيت كله وهذا ما نختاره فى تفسيره - فاتخاذ البيت قبلة للمسلمين هو الأ 
الطبيعى » الذى لا يثير اعتراضا . وهو أول قبلة يتوجه إليها المسلمون » ورثة 
إبراهم بالإيمان والتوحيد الصحيح » بما إنه بيت الله لا بيت أحد من الناس . وقد 
عهد الله - صاحب البيت - إلى عبدين من عباده الصا حين أن يقوما بتطهيره 
وإعداده للطائفين والعاكفين والركع والسجود - أى للحجاج الوافدين عليه › 
وأهله العاكفين فيه » والذين يصلون فيه ويركعون ويسجدون فحتى إبراهم 
إسماعيل لم يكن البيت ملكا هما » فيورث بالنسب عنما » إنما كانا سادنين له 
بامر رهما » لاعداده لقصاده من المؤمئين . 


8 وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق أهله کک من 
منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم اضطو إلى عذاب لا وكين 
ا 


ومرة افر یو كد دعاء إبراهم صفة الأمن للبيت 4 ومرة E‏ يو كد 
وعى منذ أن قال له ربه : ل لا ينال عهدى الظالمين # .. وعى هذا الدرس 
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فين حناتو اق ندعائها آذه زازق اانه" أهز N‏ فوس ووسصي 
ويحدد من يعنى : 

من امن منهم بالله واليوم الآخر # . 

إنه إبراهم الأواه الحلم القانت المستقم » ويتأدب بالأدب الذى علمه ربه » 
فيراعيه فى طلبه ودعائه .. وعندئذ يجيئه رد ربه مكملا ومبينا عن الشطر الآخر 
الى كه عند طن اين لا ومرن ومر ااي 

ف قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم اضطره إلى عذاب النار ويعس المصير ‏ .. 

ثم يرسم مشهد تنفيذ إبراهم وإسماعيل للأمر الذى تلقياه من ربهما بإعداد 
الست وتطهيره للطائفين والعاكفين وال ركع السجود .. ير ”مه مشهودا کا لو 
كانت الاعين تراهما اللحظة وتسمعهما فى ان : 

# وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت 
00 اع ا ع ل 0 
وتب علينا إنكُ نت التواب الرحم دارا اعت فم رشلا تنيع يدلو علبيم, اباتك 
ويعلمهم والحكمة ا إنك ات العزيز الحكم 4 . 

إن التعبير يبدأ بصيغة الخبر .. حكاية تحكى : 

ل وإذ يرفع إبراهم اي 0 

وبين نحن فى انتظار بقية الخبر » إذ بالسياق يكشف لنا عنهما » ويرينا إياهما » 

م لو كانت رؤية العين لا رؤيا الخيال سس امامنا حاضران » نكاد نسمع 
صوتہما یبتہلان : 

ل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن 
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درا آمة مسلمة: للك :وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحم ‏ .. 


فنعمة الدعاء » وموسيقى الدعاء » وجو الدعاء .. كلها حاضرة كأنها تقع 
اللحظة حية شاخصة متحركة .. وتلك إحدى خصائص التعبير القرافى الجميل . 
رد المشهد الغائب الذاهب . حاضرا يسمع ويرى » ويتحرك ويشخص » وتفيض 
منه الحياة .. إنها خحصيصة « التصوير الفنى » بمعناه الصادق » اللائق بالكتاب 
الخالد . 

وماذا فى ثنايا الدعاء ؟ إنه أدب النبوة » وإيمان النبوة » وشعور النبوة بقيمة 
العقيدة فى هذا الوجود . وهو الآدب والإيمان والشعور الذى يريد القرآن 
أن يعلمه لورثة الأنبياء . وأن يعمقه فى قلوبهم ومشاعرهم بهذا الإيحاء : 

# ربنا تقبل منا . إنلك_أنت السميع العلم 4# .. 

إنه طلب القبول .. هذه هى الغاية .. فهو عمل خالض لله . الاتجاه به فى 
قوت وخشوع إلى الله . والغاية المرتجاة من ورائه هى الرضا والقبول .. والرجاء 
فى قبوله متعلق بان الله سميع للدعاء . علم با وراءه من النية والشعور . 

#إربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب 
ايا إنك أنت ارات ارج 14 

إنه رجاء العون من ربهما فى الهداية إلى الإسلام » والشعور بأن قابهما بين 
أصبعين من أصابع الرحمن » وأن الهدى هداه» وأنه لا حول لهما ولا قوة 
إلا بالله » فهما يتجهان ويرغبان › والله المستعان . 

م و ا الامة ا بي" اشام تا الال ى اة 
ومن ذريتنا اه اة لك 4 .. وهى دعوة تكشف عن اهتامات القلب 
المؤمن . إن أمر العقيدة هو شغله الشاغل » وهو همه الأول . وشعور إبراهم 
وإسماعيل - عليهما السلام - بقيمة النعمة التى أسبغها الله عليهما .. نعمة 
الإيمان .. تدفعهما إلى الحرص عليها فى عقبهما » وإلى دعاء الله ربهما ألا يحرم 
ذريتهما هذا الإنعام الذى لا يكافته إنعام .. لقد دعوا الله ربهما أن يرزق ذريتهما 
من الثمرات ولم ينسيا أن يدعواه ليرزقهم من الإيمان , وأن يرهم جميعا 

Yr 


مناسكهم » ويبين هم عباداتهم » وأن يتوب عليهم . با أنه هو التواب الرحم . 
ثم ألا يتركهم بلا هداية فى أجياهم البعيدة : 


رينا وابعث فيم رسولاً منهم يتلو عليهم ايتك ويعلمهم الكتاب والحكمة 
يم إنك أنت العزيز الحكم # . 

وكانت لسعم ا رو امي رال ے ا رن لكرج يعد 
قرون وقرون . بعثة رسول من ذرية إبراهم وإسماعيل » يتلو علمم ايات الله ) 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويطهرهم ل رجاس والأدناس . إن الدعوة 
الممسحاة سشكات: لكي محقن ف ونا الذئ: يقدرة الله حكمعة .. غير أن 
الناس يستعجلون ! وغير الواصلين يملون ويقنطون . 

وبعد فإن لهذا الدعاء دلالته ووزنه فيما كان يشجر به بين اليبود والجماعة 
لمسلمة من تزا ع عنيف متعدد الأطراف أن إبراهيم وإسماعيل اللذين عهد الله إليهما 
برفع قواعد البيت وتطهيره للطائفين والعاكفين والمصلين » وهما أصل سادفى 
البيت من قريش .. أنهما يقولان باللسان الصريم  :.‏ ربنا واجعلنا مسلمين 
لك # .. و ومن ذريتنا أمة مسلمة لك »© .. کا يقولان باللسان الصرج : 
فإ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم 4# .. وهما بهذا يقرران وراثة الآمة المسلمة لإمامة إبراهم وورائتها 
للبيت الحرام سواء . وإذن فهو بيتها الذى تتجه إليه وهى أولى به 
من المشركين » وهو أولى بها من قبله الود والمسيحيين ! 

وإذن فمن كان يربط قالع براقع نمق اه والنصارى »> ويدعم دعاواه 
العريضة فى الهدى والجنة بسبب تلك الوراثة » ومن كان يربط نسبه بإسماعيل من 
قريش . فليسمع أن إبراهم حين طلب. الوراثة لبنيه والإمامة » قال له ربه : 
ب لا ينال عهدى الظالمين 4 .. ولا أن دعا هو لأهل البلد بالرزق والبركة خص 
بدعوته : # من امن منهم بالله واليوم الآخر 4. . وحين قام هو وإسماعيل بأمر ربهما 
فى بناء البيت وتطهيره كانت دعوتهما : أن يكونا مسلمين لله » وأن يجعل الله 

من ذريتهما أمة مسلمة » وأن يبعث فى أهل بيته رسولا منهم . . فاستجاب الله 

ل طن اه لمح سي شه اللا SEE‏ 
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الفاققة جامن الله الواوقة لدبي الله 


SS 
بهما الذين ينازعون الأمة المسلمة الإمامة » وينازعون الرسول - ع - النبوة‎ 
: والرسالة » ويجادلون فى حقيقة دين الله ا الصحيحة‎ 
. وإنه فى الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين‎ 
ووصى بها إبراهم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتتن إلا وأنتم‎ 
. )(© مسلمون‎ 

هذه هى ملة إبراهم .. الإاسلام الخالص الصرج .. لوعت 0 
وينصرف إلا ظالم لنفسه » سفيه علا » مستهتر بها . . إبراهم اصطفاه ر 
فى الدنيا إماما » وشهد له ف الآخرة بالصلاح .. اصطفاه إذ قال له رب 
أسلم 4 ماتطلم كلكا ايوم بتي ول حوفت معدبو E‏ 

قال : أسلمت لرب العالمين 4 . 

هذه هى ملة إبراهم .. الإسلام الخالص الصرج .. ولم يكتف إبراهم 
بنفسه إنما تر کھا فى عقبه » وجعلها وصيته فى ذريته » ووصى بها إبراهم بنيه کا 
وصى ہا يعقوب بنيه . ويعقوب هو إسرائيل الذى ينتسبون إليه » ثم لا يلبون 
وضيتة ووضيه بجده وجدهم راه 

ولقد ذكر كل من إبراهم ويعقوب بنيه بنعمة الله عليهم فى اختياره الدين 
هم  :‏ يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين ‏ . 

فهو من اخختيار الله . فلا اختيار لهم بعده ولا اتجاه . وأقل ما توجبه رعاية 
الله هم » وفضل الله عليهم » هو الشكر على نعمة اختياره واصطفائه » والحرص 
على ما اختاره لهم » والاجتهاد فى ألا يتركوا هذه الأرض إلا وهذه الأمانة محفوظة 
فم : 
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9 فلا تموتن إلا وأتم مسلمون © .. 
وها هى ذى الفرصة سانحة » فقد جاءهم الرسول الذى يدعوهم 
إلى الاسلام » وهو ثمرة الدعوة التى دعاها أبوهم إبراهم . 


تلك كانت وصية إبراهم لبنيه ووصية يعقوب لبنيه .. الوصية التى كررها 
يعقوب فى احر لحظة من لحظات حياته » والتى كانت شغله الشاغل الذى 
لم يصرفه عنه' الموت وسكراته فليسمعها بنو إسرائيل : 


TT e 
.. 4 ا‎ 


إن هذا المشهد بين يعقوب وبنيه فى لحظة اموت والاحتضار لمشهد عظم 
لا قوى الغا ميق .الان . هيت يحتضر .. فما هى القضية التى 
تشغل باله ف ساعة الاحتضار ؟ ما هو الشاغل الذى يعنى خاطره وهو 
ف سكراك الوت ا هی الاش ار لدی يريد أن بهو عليه وو و اه ؟ 
ما هى التركة التى يريد أن يخلفها لأبنائه ويحرص على سلامة وصوها إلهم 
e‏ كل التفصيلات :1 دي إبها العفيلة ...م 
التركة . وهى الذخر . وهى القضية الكبرى » وهى الشغل الشاغل » وهى الأمر 
الجلل » الذى لا تشغل عنه عنه سكزات الموت وصرعاته : 


و .ما تعبدوك من بعدى ‏ .. 


هذا هو الأمر الذى جمعتكم من أجله . وهذه هى القضية التى أردت 
الاطمئنان عليها . وهذه هى الأمانة والذخر والتراث . 
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لإ قالوا : نعبد إلهك وإلله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إللهاً واحداً ونحن 
له مسلمون ې . ش 

إنبم يعرفون دينهم ويذكرونه . إنهم يتسلمون التراث ويصونونه . إنهم 
يطمئنون الوالد الحتضر ويريحونه . وكذلك ظلت وصية إبراهم لبنيه مرعية 
فى أبناء يعقوب . وكذلك هم ينصون نصا صريحا غل ا « مسلمون ). 
والقران يسأل بنى إسرائيل  :‏ أم كنع شهداء إذ حضر يعقوب الموت 4 
فهذا هو الذى كان » يشهد به الله » ويقرره » ويقطع به كل حجة م فى المويه 
والتضليل » ويقطع به كل صلة حقيقية بينهم وبين أبهم إسرائيل ! 

وفى ضوء هذا التقرير يظهر الفارق الحاسم بين تلك الأمة التى خلت 
والجيل الذى كانت تواجهه الدعوة .. حيث لا مجال لصلة » ولا محال لوراثة » 
ولا جال لنسب بين السابقين واللاحقين : 


# تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبع ولا تسألون عما كانوا 
يعملون 4( .. 

فلكل حساب » ولكل طريق » ولكل عنوان » ولكل صفة .. أولئك أمة 
من المؤمنين فلا علاقة ها بأعقابها من الفاسقين . إن هذه الأعقاب ليست امتداد 
لتلك الأسلاف هؤلاء حزب وأولقك حزب . لهؤلاء راية ولأولقك راية .. 
من الأمة وجيل » لأن الصلة هى صلة الجنس والنسب . أما التصور الإيمانى 
ولا قرابة .. إنهما أمتان مختلفتان فى ميزان الله » فهما مختلفتان فى ميزان المؤّمنين . 
إن الأمة فى التصور الايمانى هى الجماعة التى تنتسب إلى عقيدة واحدة من كل 
جنس ومن كل أرض » وليست هى الجماعة التى تنتسب إلى جنس واحد 
أو أرض واحدة . وهذا هو التصور اللائق بالإنسان » الذى يستمد إنسانيته 


ا لل ا كن افده 
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فى ظل هذا البيان التاريخى الحاسم » لقصة العهد مع إبراهم وقصة البيت 
الحرام كعبة المسلمين » ولحقيقة الوراثة وحقيقة الدين » يناقش ادعاءات أهل 
الكتاب المعاصرين » ويعرض لحججهم وجدهم ومحالهم » فيبدو هذا كله ضعيفا 
شاحبا م يبدو فيه العنت والادعاء بلا دليل . كذلك تبدو العقيدة الاسلامية 
عقيدة طبيعية شاملة لا ينحرفف عنما المتعنتون . «إ وقالوا كونوا هوداً أو ا 
عبتدوا قل بل ملة إبراهم حنيفا وما كان من, المشركين 4 . 

قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أونى موسى وعيسى وما أو النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد 
منهم ونحن له مسلمون # .. 

تلك الو حدة الكبرى بين الرسالات جميعا » وبين الرسل جميعا » هى قاعدة 
التصور الاسلامى وهى التى تجعل من الامة المسلمة » الامة الوارثة لتراث العقيدة 
القائمة على دين الله فى الأرض » الموصولة بهذا الأصل العريق » السائرة 
فى الدرب على هدى ونور . والتى تجعل من النظام الإسلامى النظام العالمى الذى 
يملك الجميع الحياة فى ظله دون تعصب ولا اضطهاد . والتى تجعل من امجتمع 
الإسلامى مجتمعا مفتوحا للناس جميعا فى مودة وسلام . 

ومن ثم يقرر السياق الحقيقة الكبيرة » ويثبت عليها المؤمنين ببذه العقيدة . 
حقيقة أن هذه العقيدة هى الحهدى . ومن اتبعها فقد اهتدى . ومن أعرض عنبا 
فلن يستقر على أصل ثابت » ومن ثم يظل فى شقاق مع الشيع الختلفة التى 
لا تلتقى على قرار : 

ا فإن امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فما هم فى شقاق # .. 

وهذه الكلمة من الله » وهذه الشهادة منه سبحانه » تسكب فى قلب 
المؤمن الاعتزاز بما هو عليه . فهو وحده المهتدى . ومن لا يؤمن با يؤمن به فهو 
المشاق للحق المعادى للهدى . ولا على الموّمن من شقاق من لا يبتادى 
ولا يؤمن » ولا عليه من كيده ومكره . ولا عليه من جداله ومعارضته . فالله 
سيتولاهم عنه » وهو كافيه وحسبه : 
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ف فسيكفيكهم الله . وهو السميع العلم ‏ () .. 

إنه ليس على المؤمن إلا أن يستقم على طريقته » وأن يعتز بالحق المستمد 
ما مق بريه و العللاقة الت ا عن ا ر و اق الارض : 

3 فبيعة ا ن اخ و الله ا qf E‏ 0 

صبغة الله التى شاء ها أن تكون احر رسالاته إلى البشر . لتقوم عليبا 
رخ اة واس لاناق لا دفي ولا عفد ول اجا خا 
وا 

ونقف هنا عند سمة من سمات التعبير القرانى ذات الدلالة العميقة .. 
إن صدر هذه الآية من كلام الله التقريرى : ل صبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة ‏ .. أما باقيها فهو من كلام المؤمنين . يلحقه السياق - بلا فاصل - 
بكلام البارىء سبحانه فى السياق وكله قران منزل . ولكن الشطر الأول حكاية 
عن قول الله » والشطر الثانى حكاية عن قول المؤمنين . وهو تشريف عظم 
أن يلحق كلام المؤمنين بكلام الله فى سياق واحد » بحكم الصلة الوثيقة بينهم وبين 
ربمم » وبحكم الاستقامة الواصلة بينه وبينهم . وأمثال هذا فى القران كثير . وهو 
ذوى مغزى كبير . 

ثم تمضبى الحجة الدامغة إلى نبايتها الحاسمة : 


لوقل أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له 
مخلصون ©(" .. 

ولا مجال للجدل فى وحدانية الله وربوبيته . فهو ربنا وربكم . ونحن 
محاسبون باعمالنا » وعليكم وزر أعمالكم . ونحن متجردون له خلصون لا نشرك 
به شيئا » ولا نرجو معه واحدا . وهذا الكلام تقرير لوقف المسلمين 
واعتقادهم » وهو غير قابل للجدل والحاجة واللجاج .. ومن ثم يضرب السياق 


, .لاه‎ - ٦۸ جامع البيان » ج ۱ ءا ص‎ )١( 
, ٥۷۲ - ٥۷۰ ص‎ » ١ (؟) جامع البيان » ج‎ 
. ٥۷۲ ص‎ » ١ شه جامع البيان » ج‎ 


۲۲۹4 


عنه وينتقل إلى مجال آخر من مجالات الجدل يظهر أنه هو الآخر غير قابل للجاجة 
أم تقولون إن إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا 
يشهد بحقيقة ديهم - وهو الإسلام 5 سبق البيان : 
eT 5‏ £ £ 0 86 

قل أأنتم أعلم أم الله 4 .. 
الجواب عليه ! 

. ثم إنكم لتعلمون أمهم كانوا قبل أن تكون المودية والنصرانية . وكانوا 
على الحنيفية الأولى التى لا تشرك بالله شيئا » ولديكم كذلك شهادة فى كتبكم 
أن سيبعث نبى فى آخر الزمان دينه الحنيفية » دين إبراهم . ولكنكم تكتمون هذه 
الشهادة : 58 

لإ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ٠#‏ 

واللّه مطلع على ما تخفون من الشهادة التى أئتمنتم عليها » وما تقومون به 
من الجدال فيها لتعمببتها وتلبيسها : 

9 وما الله بغافل عما تعملون # .. 

وحين يصل السياق إلى هذه القمة فى الافحام »> وإلى هذا الفصا 
فى القضية وإلى بيان ما بين إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وبين 
اليبود المعاصرين من مفارقة تامة فى كل اتجاه ... عندئذ يعيد الفاصلة التى تم بها 
الحديث من قبل عن إبراهم وذريته المسنلمين * 

تلك أمة قد حلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا 
يعملون # . 


. ولاه‎ - ٥۷۳ جامع البيان » ج ۱ » ص‎ )١( 


حرف 


وفيها فصل الخطاب » ونباية الجدل » والكلمة الأخيرة فى تلك الدعاوى 
الطويلة العريضة . 
ايات أخرى من القرآن الكريم فيا ذكر إبراهم عليه السلام وشعائر الحج : 

سورة البقرة )'١(‏ : 

ل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر علم # . 


٠١۸ )١(‏ » في هذه الآية بيان عن موضوع الصفا والمروة بسبب ما كان يلابس هذا الموضو 


وساف و ر ا عن مسي درول م رين إل اى ل الا ر النصون الى 
أنشأه الإسلام فى انقوس الجموعة السابقة إلى الإسلام من المهاجرين والأنضار .. الرواية الى تقول + أن بعض 
المسلمين تحر جوا من الطواف بالصفا والمروة فى الحج والعمرة » بسبب أنهم كانوا يسعون بين هذين الجبلين 
فى الجاهلية » وأنه كان فوقهما صنان هما أساف ونائلة . فكره المسلمون أن يطوفوا م كانوا يطوفون فى 
الجاهلية . 


2 
كذ 


قال البخارى : حدثنا محمد بن يوسف » حدثنا سفيان » عن عاصم بن سليمان قال : سألت أنسا عن 
الصفا والمروة قال : كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنما . فأنزل الله عز وجل : 
# إن الصفا والمروة من شعائر الله 44.. وقال الشعبى : كان أساف على الصفا » وكانت نائلة على المروة » 
وكانوا يستلمونهما فتحرجوا بعد الاسلام من الطواف بينهما » فنزلت هذه الآية . 

ولم يرد تحديد لتاريخ نزول هذه الآية . والأرجح أنها نزلت متأحرة عن الآيات الخاصة بتحويل القبلة . 
ومع أنتامكة قن ات ,دان جر بالسبة لمان وكات لأ يعت أن بي الان وا كوت اوك 
من الحج ومن العمرة . وهؤلاء هم الذين تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة ... وكان هذا التحرج رة 
التعلم الطويل » ووضوح التصور الإيمانى فى نفوسهم » هذا الوضوح الذى يجعلهم يتحرزون ويتوجسون 
من كل أمر كانوا يزاولونه فى الجاهلية . إذ أصبحت نفوسهم من الحساسية فى هذه الناحية بحيث تفزع 
من كل ما كان فى الجاهلية » وتتوجس أن يكون منبيا عنه فى الإسلام » والأمر الذى ظهر بوضوح في 
مناسبات كثيرة .. 

كانت الدعوة الجديدة قد هزت أرواحهم هزا وتغلغلت فيا إلى الأعماق › فأحدثت فيا انقلابا نفسيا 
وشعوريا كاملا » حتى لينظرون بجفوة وتحرز إلى ماضيهم فى الجاهلية » ويحسون أن هذا شطر من حياتهم قد 
انفصلوا عنه انفصالا كاملا » فلم يعد منهم » ولم يعؤدوا منه » وعاد دنسا ورجسا يتحرزون فى الإلمام به ! 

وذ" فا ل دم ار الأهريرة ا ان لعن ا ا هذه اه ال جاك 
اون : 

۲۳١ 


ان غات 


ل إن الله اصطفى ادم ونوحا وال إبراهم وال عمران على العالمين . 
بعضها من بعض والله سميع علم 4 


١:‏ يا أهل الكتاب لا تحاجون فى إبراهم وما أنزلت التوراة والإنجيل 
إلا من بعده أفلا تعقلون ‏ () . 

yS کک‎ 
e 32 و‎ 


لإ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهم حنيفا وما كان من المش ر كين E‏ 
بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالين . فيه ایات بينات مقام إبراهم 
ومن دخله كان امنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر 
فإن الله غنى عن العالمين 4 (4) . 

( ۲ الأنعام ر 4لا - 9م ) © : 


فى هذه السورة نرى فطرة إبراهم عليه السلام تنكر على أبيه وقومه عبادة 
الأصنام » وتؤكد له أن هذه الأجرام المشاهدة من الكواكب النيرة لا تصلح 
للألوهية » ولا أن تعبد مع الله عز وجل لأنها مخلوقة مربوبة مصنوعة مُدَبّرَة ‏ 
مسخرة تطلع تارة وتأفل أخرى » فتغيب عن هذا العالم » والرب تعالى لا يغيب 
عنه شيء ) ولا تخفى عليه خافية ؛ بل هو الداثم الباقي بلا زوال ؛ ولا إله 


ووم مس - وس ؛ يقول : الطبرى لأنهم كانوا أهل الإسلام » جامع البيان » ج ” » ص 354 . 
(۲) 55 ؛ جامع البیان » ج ۳ , ص ۳۰٦ - ۳۰٤‏ . 
رصم ٦۷‏ - 1۸ ؛ جامع البيان » ج ۳ » ص ۳۰۹ ۳٣١‏ . 
ETS O Gs 2)‏ 
الأرض للعبادة » انظر جامع البيان » ج ٤‏ »> ص ۲١ ¬ ٦‏ . 
EG‏ "الباق محالت مح RAT‏ شين ٠‏ اراز AT‏ اكه 
ص ۱٤۹‏ - ۱۰۳ » فى ظلال القرآن » المجلد الثانى » ص ه١١‏ - 1١١417‏ . 


TY 


إلا هوء ولا رب سواه . فبين لهم أولا عدم صلاحية الكواكب . قيل هى 
الزهرة » ثم ترق منها » إلى القمر الذى هو أضوأ منها » وأببى من حسما , ثم ترق 
ال ا القن ف اليك الأجرام المشاهدة ضياء » وسناء » .وبهاء » فبين أنما 
مسخة مسية مقدرة مربوبة . 8 وإذ قال إبراهم لفت اذى ادك ا 
إلى أراك وقوملك فى ضلال مبين . وكذلك. رى إبراهيم ملكو السموات 
والارضٍ E LES‏ جن عليه اليل ری كرا قال ھا فلما 
أفل قال لا أحب الآفلين . فلما رأى القمرّ بازغاً قال هذا ربّى فلما أفل قال لمن لَمْ 
O TES‏ نرارعة اقل فيا ل هذا 
أكبر فلما أفلت قال يا قوم إِنَّى برىء ا و للد قمر 
ال ا ونا و ا ن د ساح قرا قالع أ ن قا أن وقد 
هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ري شيئا وسع ربى كل شىء علما افلا 
١‏ تتذكرون و أحاف ما أشركم ولا تخافون اکم أشركتمٌ بالله مال ينزل به عليكم 
اف ن أ بالأمن إن کا ادن امتا وا بابس اما 
بظلم أولئك هم الأمنْ وهم مهتدون . وتلك حجتنا اتيناها إبراهم على قومه نرفع 
درجات ,من نشاء إن ربك حكم علم 4 . 

٠‏ نلمح فطرة إبراهم اياي كر اعدف أن نكون 57 الأصنام التي يعبدها 
فونه ا © رو فالاله التق يعيد رالائ ورج إليه الخاد قى السرا و اضرا 
والذى خلق الناس والأحياء .. هذا الإله فى فطرة إبراهم لا يمكن أن يكون صنا 
أو حجرا ... وإذا لم تكن هذه الأصنام فى التي كاك E‏ 
ولعت يوه وقد كلاه اهن A NEE‏ ذا تيل ؛ 
وما هى بالتى تعخذ اة حتى على سبيل أن تتخذ واسطة بين الإله الحق والعبا 

وإذن فهو الضلال البين تحسه فطرة إبراهم عليه السلام للوهلة الأولى . 
وهى الفوذج الكامل للفطرة التى فطر الله الناس عليها ... ثم هي التموذج الكامل 


() وقوم إبراهم من الكلدانيين باأرض_ ال افدين ( العراق ) كانوا يعبدون الاصنام کا كانوا يعبدون 


الكواكب والنجوم ( مصر والعراق » ص ٠۹٥‏ ' 


FF 


للفطرة وهى تواجه الضلال البين فتنكره وتستنكره » وتجهر بكلمة الحق 
وتصدع » حين يكون الاس مقو ت العقيدة : 

ل وإذ قال إبراهم لأبيه ازر : أتتخذ أصناماً المة ؟ إلى أراك وقومّك فى 

كلمة يقوها إبراهم - عليه السلام - لأبيه » وهو الأواه الحليم الرضي 
الخلق السمح اللين » کا ترد أوصافه فى القران الكريم » ولكنا العقيدة هنا . 
والعقيدة فوق رابطة الابوة والبنوة » وفوق مشاعر الحلم والسماحة . وإبراهم هو 
" اوا و السلمين مو يه أن عاسو چا و هه ری کن و 
ومثالا .. 

وكذلك استحق إبراهم - عليه السلام - بصفاء فطرته وخلوصها للحق 
أن E‏ الله a‏ الأخر ار E‏ قدي :وال لايل EUV‏ 
فى الوجود . ظ 

#إوكذلك نرى إبراهم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين.. فلما 
جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا رى فلما أفل قال لا أحب الافلين . فلما رأى 
ار غا قال ار قلق" ادل قال ا يردق لي لكوت ا 
الضالين 4 . 

. لقد باتت قضية العقيدة هى التى تشغل بال إبراهم وتزحم عالمه » وهنا 
بحس إبراهم أنه فى حاجة إلى العون من ربه الحق الذى يجد توحيده مركوزا 
فى ضميره وفطرته » ربه الذى يحميه ويتولى أمره : 

قال لعن لم يمدني ربى لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة 
قال هذا ربى فلما أفلت قال ياقوم إِنّى برىء مما تشركون . إنى وهب وجهى للذى 
فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين ‏ . 

وهنا يجد إبراهم هه » ولكن لا يجده فى كوكب يلمع » ولا فى قمر 
يطلع » ولا فى شمس تطلع .. وإغا يجده خالقا لكل ما تراه العين » ويحسه الس 
نكر كه العقول ” 


YE 


وهنا يجد إبراهم في نفسه المفاصلة الكاملة بينه وبين قومه في كل ما يعبدون 
من اة زائفة » ويبرأ في حسم لا مواربة فيه من وجهتهم ومنبجهم وما هم عليه 
اه ا ا ا 
اس" بيده وتقود خطاه في الطريق .. ونجيء قومه 
و ی ا من ی انضرع له ضكبرة من و ا و رر 
الهتهم التي تتكر ها أن زل به سوءا : N‏ 
الراسخ وفي رؤيته الباطنة والظاهرة لربه الحق الذى هداه : 
وحاجّه قومه » قال : أتحاجوني في الله وقد هدان ولا حاف ماتشركون به 
ا شيء علما أفلا تتذكرون . وكيف أخاف ما 
١ 0‏ 0 ا أشركتم بالله ما م ينزل به عليكم سلطانا فأى الفريقين أحق 
غير قوة الله - هزيلة » وكل سلطان - غير سلطان الله - لا يخاف . 
#الذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم أولفك هم الأمن وهم مهتدون © . 
الأنعام 4م - ٩۰‏ : 
لإ ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته 
داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسی وهارون وكذلك جزی المحسنين . 
وزكريا ويحبى وعيسى وإلياس كل من الصا حين . وإماعيل واليسع ويونس ولوطا 
وكلا فضلنا على العالمين . ومن ابائهم وذرياتهم وإخواهم واجتبيناهم وهديناهم 
إلى صراط مستقم . ذلك هدى الله يبدى به من يشاء من عباده ولو اشركوا 
لحبط عنهم ما كانوا يعملون.أولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن 
قر يا نهو للأءا قد واكلها بزرا: قوها لبسو تنا ابكالروو .لعلف« الذرن سد الله 


Yo 


فہداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين ج () 
إبر الهم مه“ - 41 


ل وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا البلد امنا واجتبنى ('© وبنى أن نعبد 
الأصنام . رب إنبن أضللن كثيرا من الئاس فمن تبعنى فإنه منى ومن عصافى 


) ستتناول هذه الآيات بالشرح فى رسالتنا القادمة عن ذرية إبراهم عليه السلام ( إن شاء الله‎ )١( 
. ٠١١ - 1١84 انظر تفسير القران العظم » ج ۲ . ص‎ 

0 0-0-0 لكامل للإنسان ا هو أبو الأنبياء . إبراهم الذى يظلل مته هذه السورة » 
ا و الدعاء » فى نغمة رخية متموجة » ذاهبة فى السماء . 

لا وإذ قال إبراهم : ربب اجعل هذا البلد آمنا » واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام . رب إنهن أضللن 
او ES‏ و لو ل ل 
ا نات د لير عر عرسي ب ل ل المي 
الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق إن رى لسميع الدعاء رب اجعلنى مق م الصلاة 
ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء . ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 4 .. 

« إن السياق يصور إبراهم - عليه 0 EE‏ ان التلف الي ان 
إلى قريش » فإذا بها تكفر فيه بالله » مرتكنة إلى ال نيك الد ناه بائنه لادة الله . فيصوره فى هذا المشهد 
0 الخاشع الذاكر الشاك »> ليرد الجاحدين إن الت لف ويرد الكافرين ! لى الشكر ويرد الغافلين 

لى الذكر ويرد الشاردين من أبنائه إلى سيرة أبيهم يقتدون بها ويبتدون ) . 
وسا إبراهم دعاءه : 

# رب اجعل هذا البلد امنا .. 

فنعمة الأمن نعمة ماسة بالإنسان » عظيمة الوقع فى حسه » متعلقة بحرصه على نفسه » والسياق 
إبراهم فجعل البلد آمنا » ولكنهم هم سلكوا غير طريق إبراهم » فكفروا النعمة » وجعلوا لله أندادا » وصدوا 
عوسيل الله . ولقد كانت دعوة ا التالية لدعوة الأمن : 

4 واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام 4# .. 

ويبدو فى دعوة إبراهم الثانية تسلم إبراهم المطلق إلى ربه » والتجاؤه إليه فى أخص مشاعر قلبه . فهو 
يدعوه أن يجنبه عبادة الأصنام هو وبنيه » يستعينه بهذا الدعاء ويستهديه » ثم ليبرز أن هذه نعمة أخرى من نعم 

وأنها لنعمة أن يخرج القلب من ظلمات الشرك وجهالاته إلى نور الإيمان بالله وتوحيده . فيخرج س 


م 


من التيه والحيرة والضلال والشرود » إلى المعرفة والطمأنينة والاستقرار والمدوء . ويخرج من الدينونة المذلة 
لفقق رال الدينونة الكريمة العزيزة لرب العباد .. إنها لنعمة يدعو إبراهم ربه ليحفظها عليه » فيجنبه 
هو وبنيه أن يعبد الأصنام . 

يدعو إبراهم دعوته هذه لما شهده E‏ بهذه الأصنام من الناس فى جيله وى 
الأجيال التى قبله » ومن فتنوا بها ومن افتتنوا E‏ 

رب إنبن ¿ أضللن كثيرا من الناس ‏ .. 

ثم يتابع الدعاء ... فآما من تمع طريقى فلم يفتتن بها فإنه منى » ينتسب إلى ويلتقى معى فى الآصرة 
الكبرى » اصرة العقيدة : 

و فمن تبعنى فإنه منى 4 . 

اما من عصاف أمره إليك 

لإومن عصانى فإنك غفور رحم 4 .. 

وف هذا تبدو سمة إبراهم العطوف الرحم الأواه الحلم » فهو لا يطلب الملاك لمن يعصيه من نسله 
ويحيد عن طريقه » ولا يستعجل لمم العذاب » بل لا يذكر العذاب » إنما يكلهم إلى غفران الله ورحمته . 
ويلقى على الجو ظلال المغفرة والرحمة » وتحت هذا الظل يتوارى ظل المعصية » فلا يكشف عنه إبراهم الرحم 
الحلم ! 

ويمضى إبراهم فى دعائه يذكر إسكانه لبعض أبنائه بهذا الوادى المجدب المقفر المجاور للبيت الحرم » 
ويذكر الوظيفة التى سكم فى هذا القفر الجدب ليقوموا بها : 

« ربنا إفى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم 4 . 

© ربنا ليقيموا الصلاة 4# . 

فهذا هو الذى من أ جله أسكتهم هناك › وهذا عق ادى عن أجلة لون الدب اران : 

ف فاجعل فده من الناس عبوى إلييم 4 . 


وفى التعبير رقة ورفرفة » تصور القلوب رفافة مجنحة » وهى تبوى إل ذلك البيت وأهله فى ذلك 
الوادى الحديب » إنه تعبير ندى يندى الحدب برقة القلوب . 


ع طريق تلك القلوب التى ترف عليهم من كل فج .. لماذا ؟ لياكلوا ويطعموا ويستمتعوا ؟ نعم ! ؛ 
ولكن لينشا عن ذلك ما يرجوه إبراهم الشكور : 


فز لعلهم يشكرون # .. . 
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توهكذا يبرز السياق هدف السكنى بجوار البيت الحرام . نه إقامة الصلاة على أصوها كاملة لله » ويبرز 
Sg‏ نه شكر لله المنعم الوهاب . 

وف ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة واضحة فى موقف قريش جيدة البيت الحرم فلا صلاة قائمة لله » 

ويعقب إبراهم على دعاء الله لذريته الساكنة بجوار بيته الحرم لتقم الصلاة وتشكر الله » يعقب على 
الدعاء بتسجيله لعلم الله الذى يطلع على ما فى قلوبهم من توجه وشكر ودعاء . فليس القصد هو المظاهرات 
والأدعية والتصدية والمكاء . إنما هو توجه القلب إلى الله الذى يعلم السر والجهر ولا يخفى عليه شىء 

ربا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن : وما يخفى على الله من شىء فى الأرض ولا فى السماء # .. 

ويذكر إبراهم نعمة الله عليه من قبل » فيلهج لسانه بالحمد والشكر شأن العبد الصالح يذكر فيشكر : 

© الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق » إن رى لسميع الدعاء # . 

وهبه الذرية على الكبر أوقع فى النفس . فالذرية امتداد .. وما أجل الإنعام به عند شعور الفرد بقرب 
النباية » وحاجته النفسية الفطرية إلى الامتداد . وإن إبراهم ليحمد الله » ويطمع فى رحمته : 

لإ إن ربى لسميع الدعاء 4 . 

ويعقب على الشكر بدعاء الله أن يجعله مديما للشكر . الشكر بالعبادة والطاعة فيعلن بهذا تصميمه على 
العبادة وخوفه أن يعوقه عنبا عائق » أو يصرفه عنها صارف › ويستعين الله على إنفاذ عزيمته وقبول دعائه : 

رب اجعلنى مقم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء ‏ .. 

وفى ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة مرة أخرى فى موقف جيرة البيت من قريش . وهذا إبراهم بعل عون 
الله له على إقامة الصلاة رجاء يرجوه » ويدعو الله ليوفقه إليه . وهم ينأون عنہا ويعرضون › ويكذبون 
الرسول الذى يذكرهم بما كان إبراهم يدعو الله أن يعينه عليه هو وبنيه من بعده ! 

ويختم إبراهم دعاءه الضار ع الخاشع ب بطلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين جميعا » يوم يقوم الحساب » 
فلا ينفع إنسانا إلا عمله » ثم مغفرة الله فى تقصيره : 

و اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم ا 
قاع سيوع رع م دلا ع لل عد قود قدا پولوب سه 
E yy‏ 2 


۳۸ 


فإنك غفور رحم . ربنا إفى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك 
ا حرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفهدة من الناس تبوى إلمم وارزقهم من الثمرات 
لعلهم يشكرون . ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن وما يخفى على الله من شىء 
فى الارض ولا فى السماء . الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق 
إن ربى لسميع الدعاء . رب اجعلنى مقم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء . 
ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 4 . 


اللحل () : 

إن إبراهم كان أمة قانتا لله حنيفا وم يك من المش ر كين . شاكرا لأنعمه 
اجتباه وهداه إلى صراط مستقم . واتيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفا وما كان من المشركين ‏ . 

:)١() ۵۵ 8١ ( مريم‎ 

و واذكر في الكتاب إبراهم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه : يا أبت لم 
د ما ۷ يسمع رلا فر ولا يع عتلك يكين »يا أبث إن ف حاون من 
العو قال ا ا رالا بويا ا ا الشيطان 
إن الشيطان كان للرحمن عصيا . يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن 


سد ولا يفوتنا أن نلمح تكرار إبراهم - عليه السلام - فى كل فقرة من فقرات دعائه الخاشع المنيب 
لكلمة : ١‏ ربنا » أو « رب »؛ . فإن مجان لسانه بذكر ربوبية الله له ولبنيه من بعده ذات مغزى .. إنه 
لا يذكر الله - سبحانه - بصفة الألوهية » إنما يذكره بصفة الربوبية . فالألوهية قلما كانت موضع جدال 
فى معظم الجاهليات - ويخاصة فى الجاهلية العربية - إنما الذى كان دائما موضع جدل هو قضية الربوبية . 
قضية الدينونة ف واقم الحياة الارضية . وهى القضية العملية الواقعية المؤثرة فى حياة الإنسان . والتى هى 
مفرق الطريق بين الإسلام والجاهلية وبين التوحيد والشرك فى عالم الواقع .. فإما أن يدين الناس لله فيكون 
ربهم وإما أن يدينوا لغير الله فيكون غيره ربهم .. وهذا هو مفرق الطريق بين التوحيد والشرك وبين الإسلام 
والجاهلية فى واقع الحياة . والقرآن وهو يعرض على مشر كى العرب دعاء أبههم إبراهم والتركيز فيه على قضية 
الربوبية كان يلفتيم إلى ما هم فيه من مخالفة واضحة لمدلول هذا الدعاء ؛ جامع البيان » ج ١٤‏ » 
ص ۲۲۷ » 785 ؛ تفسمير القران العظم » ج ۲ »> ص ٠٤١‏ ؛ فى ظلال القران . 

. ۹٩۱ - ۰۹۰ تفسير القران العظم » ج ۲ » ص‎ » ۱۲۳ = ۰ 01١ 

(5) عنديز القرات العظم سف ا يون الاو حا و1 , 
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فتكون للشيطان وليا . قال أراغب أنت عن الحتى يا إبراهم لقن لم تنته لأرجمنك 
واهجرني مليا . قال : سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا . وأعتزلكم 
هذا عد كو فون الله وکر روج ع ال أكون قاور کا هلها اغ وهنا 
يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا هم من رحتنا 
وجعلنا لهم لسان صدق عليا . واذكر فى الكتاب موسبى إنه كان مخلصا وكان رسوا 
الاح ول كدان a E a‏ جاه هاون 
اک الا إجماعيل إنه كان صادق اغد و ابا وكاك ا 
أهله بالصلاة والركاة وكان عند ربه مرضيا %. 

الأنبياء : 

ولقد اتینا إبراهم رشده من قبل » وکنا به عالمين . إذ قال لأبيه وقومه 
ما هذه اتماثيل التي أنتم لهم عاكفون # وك السو غناي والأحجار باسم 
هذه القائيل دليل رشده » ولم يقل إنها اة > واستنكر أن يعكفوا على عبادما » 
فكان جوابهم أو حجتهم : ل قالوا وجدنا اباءنا لما عابدين # .. 


وه حجوانن يدل على التحجر العقلي والنفسي داحل قوالب التقاليد الميتة ‏ 
2 مقابل حرية الإيمان 4 وانطلاقه للنظر والتدبر › وتقويم الأشياء والأوضاع 
.بقيمتها الحقيقية 9 التقليدية . فالايمان بالله طلاقة وتحرر من القداسات الوهمية 
التقليدية » والوراثات المتحجرة التي لا تقوم على دليل : 

9 قال لقد كنع أنتم واباوّم فى ضلال مبين # . وعندما واجههم إبراهم ببذه 
الطلاقة فى التقدير » وببذه الصراحة فى الحكم » راحوا يسألون : «إقالوا أجمسنا 

وهذا سوال المزعزع العقيدة الذى لا يطمئن إلى ما هو عليه , لأنّه لم 
يتدبره ولم يتحقق منه » ولكنه كذلك يعطل الفكر والروح بتاثير الوهم فهو 


. ۱۸١-۹۸۱ الأنبياء : زه - ۷۳ ؛ تفسير القران العظم » ج ۳ 2 ص‎ )١ 
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أن الأقوال أحق » والعبادة تقوم على اليقين » لا على الوهم المزعزع 
الذى لا يستند إلى لى دليل » وهذا هو التيه ss‏ 
دة ال ك الناضيعة و الابيد ا فى العقل والضمير . أما إبراهم 
فهو متيقن » واثق . عارف بربه TT‏ 
#قال بل ربكم رب ١‏ لسموات والأرض الذى فمن راق قن الكت مال 
الشاهدين 4 
فهو رب واحد » رب الناس ورب السموات والأرض » لا کا يعتقد 
القن تكورق أن الاهة راف "لوقك ی ون ا ا 
لن اراھ كن كان پر اج هن رهه نذا اران اا اع 
فى شأن المتهم أمرا لا رجعة فيه : 3 وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا 
مدبرين فجعلهم جذاذاً إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون # . 
وتحولت الآهة إلى قطع صغيرة من الحجارة والأخشاب المهشمة إلا كبيرا 
للأصنام فقد ت ركه إبراهم لعلهم إليه يرجعون فيسألونه كيف وقعت الواقعة وهو 
حاضر فلم يدفع عن صغار الآمة ؟ وعاد القوم ليروا امتهم جذاذا إلا ذلك 
الكبير ؟ ولكنهم لم يرجعوا إليه يسألونه » ولا إلى أنفسهم يسألونها إن كانت هذه 
اة فكيف وقع ها ما وقع دون أن تدفع عن أنفسها شيئا » وهذا كبيرها كيف لم 
يدفع عنها ؟ لم يسألوا أنفسهم هذا السؤال لأن الخرافة قد عطلت عقوم » ولآن 
التفكير قد قد غل أفكارهم عن التأمل والتدبر . فإذا هم يدعون هذا السؤال الطبيعى 
-لينقموا على من حطم اتهم » وصنع بها هذا الصنيع . 
# قالوا من فعل هذا باهتنا إنه لمن الظالمين 4 . 
وعندئذ تذكر الذين سمعوا إبراهم ينكر على أبيه ومن معه عبادة هذه 
لتقاثيل » ويتوعدهم أن يكيد لاتم بعد انصرافهم عا ؟ 
ٹل قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهم » . 
ويبدو من هذا أن إبراهم - عليه السلام - كان شابا صغير السن حي آنأ 


الله رشده » فاستنكر عبادة الأصنام وحطمها هذا التحطم . 
بإ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون ‏ وقد قصدوا التشهير 
به » وإعلان فعلته على رؤوس الاشهاد . 
« قالوا آأنت فعلت هذا بالمتنا يا إبراهم 4 فهم لا يزالون يصرون 
اما اة وهن لاد وة اما رای قوق ركم ميم ويسخر ميم :وهو 
فرد وحده وهم كثير . ذلك أنه ينظر لعقله المفتوح وقلبه الواصل فلا يملك 
إلا أن زا بهم ويسخر » وأن يجيبهم إجابة تناسب هذا المستوى العقلى الدون : 


قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون 4 . ويسدو 
أن.هذا التبكم الساخر قد هرهم هزا وردهم إلى شيء من التدبير والتفكير : 

فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون © . 

وكانت بادرة خير أن يستشعروا ما فى موقفهم من سخف » وما في 
عبادتهم هذه القاثيل من ظلم » ولكنها لم تكن إلا ومضة واحدة أعقبها الظلام : 

ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون 4 . 

وا .لق كانت الارن رج إل النفوشن م و كانت اليه تك 
عل رووس . ومن ثم جيم بعنف وضيق على غير عادته وهو الصبور الحليم ) 
لأن السخف هنا يجاوز صبر الحلم : ش 

بإ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيعا ولا يضر أف لكم ولا 
تعبدون من دون لله أفلا تعقلون ې . عند ذلك أخذتهم العزة بالإثم م تأحذ الطغاة 
دائماً حين يفقدون الحجة ويعوزهم الدليل فاون إلى 6 القاسية والعذاب 
0 

#إقالوا حرقوه وانصروا لمتكم إن إن كنع فاعلين 4 فيا ها من اة ينصرها 
عبادها » وهى لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضرا . ولا تحاول ها ولعبادها نصرا : 

ل قلنا یا نار كونى برداً وسلاماً على إبراهم < فكانت بدا وسلاما غل 
إبراهم  »‏ وأرادوا به كيداً فجعاناهم الأحسرين © . 
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غذات من عبد الله مرح سن لما قرخ دا 
امهم أن قد أنجى إبراهم من الكيد الذى أريد به وباء الكائدون له بخسارة 
ما بعد حسارة # فجعلناهم الأحسرين # هكذا على وجه الإطلاق دون 

ونجيناه ولوطا إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين © . 

وهى أرض الشام التى هاجر إليها وابن أخيه لوط . فكانت مهبط الوحي 
نترة طويلة » ومبعث الرسل من نسل إبراهم » وفيها الارض المقدسة . والمسجد 
الأقصى » وفيا بركة الخصب والرزق » إلى جانب بركة الوحى والنبوة جيلا بعد 
5 

# ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة » وكلا جعلنا صالحين » وجعلناهم 
أئمة يبدون بأمرنا وأوحينا إلهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء .0 » وكانوا لنا 
” 1 
e E LS‏ 
من نسله أئمة يهدون بأمر الله وأوحى إلهم أن يفعلوا الخيرات على اختلافها » 
0 “يقيموا ا e e‏ لع كرسي 


الحج () : 

لإ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه 
للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم . وإذ 
والركع السجود واذن فى الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل 
من مبيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير . م ليقضوا تفثهم وليوفوا 
نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق . ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند 
ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاأوثان واجتنبوا 


- الأساس الذى أقم عليه المسجد الحرام يوم فوض الله إبراهم - عليه السلام‎ : 00 - ۲۵ )١( 
فى بنائه » والأذان فى الناس بالحج إليه : - ولقد كلف إبراهم أن يقم هذا البيت على التوحيد » وأن ينفى عنه‎ 
.. الشرك » وأن يجعله للناس جميعا سواء المقم فيه والطارىء عليه » لا يمنع عنه أحد ء ولا يملكه أحد‎ 
ويستطرد إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشة القلوب للتقوى وذكر الله والاتصال به .. وينتبى‎ 
» إلى ضرورة حماية المسجد الحرام من عدوان المعتدين الذين يصدون عنه ويغيرون الأساس الذى قام عليه‎ 
. وبوعد الله للمدافعين بالنصر متى هضوا بالتكاليف التى تفرضها حماية العقيدة‎ 

ل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس » سواء العاكف فيه 
والباد . ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم 4# .. 


وكان ذلك فعل المشركين من قريش : أن يصدوا الناس عن دين الله - وهو سبيله الواصل إليه » وهو 
طريقه الذى شرعه للناس » وهو مجه الذى اختاره للعباد - وأن يمنعوا المسلمين من الحج والعمرة 
اطمئنان . يستوى فيه المقم بمكة والطارىء عليها . فهو بيت الله الذى يتساوى فيه عباد الله » فلا يملكه أحد 
منهم » ولا يمتاز فيه أحد منهم : ١‏ سواء العاكف فيه والباد ) . 

ولقد كان هذا النبج الذى شرعه الله فى بيته الحرام سابقا لكل محاولات البشر فى إيجاد منطقة حرام . 
يلق فيا السلام ‏ ويام فيا المتخاصمون + وتحقن فيا الداناء ع وعد كل أجد فيا مارا لا تعض 
من أحد » ولكن حقا يتساوى فيه الجميع . 7 


وف ايختلمته أقو ل الفقهاء فى جواز الملكية الفردية لبيوت مكة غير المسكونة بأهلها .وف جواز كراء 
هذه البيوت عند من اس الس ا O‏ 

قرع أذ رد الخطاب - رضى الله عنه - اشترى من صفوان بن أمية دارا ارا مكة بأربعة آلاف درهم فجعلها 
سجنا . وذهب إسحاق بن راهويه.- رهه الله - إلى أ نبا لا تورث ولا تؤجر » وقال : توفى رسول الله - 
عله - وأبو بكر وعمر » وما تدعى رباع مكة ( جمع ربع ) إلا السوائب » ومن احتاج سكن » 
٠‏ ومن استغنى أسكن . وقال عبد الرزاق عن مجاهد عن أبيه عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهم - أنه 
ال ا مكة ولا كراؤها . وقال أيضا عن ابن جرج : كان عطاء ينبى عن الكراء فى الحرم 
وأخبرى أن عمر بن الخطاب كان ينبى عن تبويب دور مكة لأن ينزل الحاج فى عرصاتما > فكان أول من 
بوب سهيل بن عمرو » فأرسل إليه عمر بن الخطاب فى ذلك » فقال : انظرفى يا أمير المؤمنين إنى كنت امراً 
تاجرا » فأردت أن أتخذ لى بابين يحبسان لى ظهرى ر أى ركائبى ) قال : فلك ذلك إذن . وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال : يا أهل مكة لا تتخذوا لدورك أبوابا لينزل البادى 
حيث يشاء .. وتوسط الإمام أحمد - رحمه الله - فقال : تملك وتورث ولا توّجر . جمعا بين الأدلة ( تفسير 
القران العظم » ج ۳ » ص 5١4‏ ). 

aS ga‏ عدا فاه ون ا الأنان ودار الانسان الففوندة لكل 
إنسان ! والقران TT‏ اعو جاجا فى هذا البح لهج المستقم بالعذاب الألم  :‏ ومن يرد فيه بإلحاد 
ry‏ 
فى التحذير » ومبالغة فى الت وكيد . وذلك من دقائق التعبير . 

ومن دقائق التعبير كذلك أن يحذف خير إن فى الجملة : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 
والمسجد الحرام .. فلا بذكر E a E‏ الوصق هم يغق 
ا أمرهم ومصيرهم ! 

ثم يرجع إلى نشأة هذا البيت الحرام » الذى يستبد به المشركون » يعبدون فيه الأصنام » وينعون منه 
الموحدين بالله » المتطهرين من الشرك ال الاين زاعير > عليه الجاام > e‏ 


وإرشاده . ويرجع إلى القاعدة التى أقم عليها وهى قاعدة التوحيد . وإ لى الغرض من إقامته وهو عبادة الله 
الواحد و تخصيصه للطائفين به والقائمين لله فيه : 
مز وإذ بوأنا لإبراهيم مكان | ا بيت ألا تشرك بى شيئا » وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع 


الخو ا ع ا ا ا ا 
ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ٠‏ فكلوا متها وأطعموا | لبائس الفقير . ثم 
ليقضوا تفئهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ‏ . 

ال . عرف الله مكانه لابراهم - عليه السلام - وملكه أمر 
ليقيمه على هذ ا حاون الا تهرك عو نينا 4 انهو بيت “الله وده دون سواه . ولیطهره به 
“من الحجيج » والقائمين فيه للصلاة : ف وطهر بيتى للطائفين والقائمين وال ركع السجود ‏ فهؤلاء هم الذين 
أنشىء البيت هم » لا لمن يشركون بالل » ويتوجهون بالعبادة إلى سواه 


Ye 


قول الزور . حنفاء لله غيرمشر كين "به ومن يشرك بالله فكانما حر من السماء 
فتخطفه الطير أو تبوى به الريج فى مكان سحيق . ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها 


6 ولا كان المشركون يحرمون بعض الأنعام - كالبحيرة والسائبة والوصيلة والخامى -- فيجعلون ها 
حرمة » وهی ليست من حرمات الله بينا هم يعتدون على حرمات الله - فإن النص يتحدث عن حل الأنعام 
إلا ما حرم الله منها - كاليتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به : ل وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى 
عليكم © . وذلك كى لا تكون هنالك حرمات إلا لله » وألا يشرع أحد إلا بإذن الله > ولا يحكم 
إلا بشريعة الله . 

وبمناسبة حل الانعام يأمر باجتناب الرجس من الأوثان . وقد كان المشركون يذبحون عليها وهى 

- والرجس دنس النفس - والشرك بالله دنس يصيب الضمير ويلوث القلوب » ويشوب نقاءها 
وطهارتها ا تشوب النجاسة الثوب والمكان . ش 

ولأن الشرك افتراء على الله وزور > فإنه يحذر من قول الزور كافة  :‏ فاجتنبوا الرجس من الأوثان 
واجتنبوا قول الزور * .. 

ويغلظ النص من جرية قول الزور إذ يقرنها إلى الشرك .. وهكذا روى الإمام أحمد - بإسناده عن 
فاتك الأسدى قال : صلّى رسول الله - يه - الصبح فلما انصرف قام قائما فقال : « عدلت شهادة الزور 
الإشراك بالله عر وجل ء ثم تلا هذه الاية .... ) 

إنما يريد الله من الناس أن ييلوا عن الشرك كله » وأن يجتنبوا الزور كله › وأن يستقيموا على التوحيد 
مح ل به # SS‏ 

فق التوحيد » فيبوى إلى درك الشرك فإذا هو ضائع ذاهب بددا كأن لم يكن من قبل أبد 

لا ومن يشرك بالله فكأنما حر من السماء فتخطفه الطير أو تبوى به الريح فى مكان سحيق # .. 

إنه مشهد الموى من شاهق فإ فكأئما حر من السماء 4 وفى مثل لمح البصر يتمزق ‏ فتخطفه الطير ) 
أو تقذف به الريح بعيدا عن الأنظار : ا أو تهوى به الربج فى مكان سحيق » فى هوة ليس قرارا . 

والملحوظ هو سرعة الحركة مع عنفها وتعاقب خطواتها فى اللفظ « بالفاء » وف المنظر بسرعة 
الاختفاء .. على طريقة القران الكريم فى التعبير بالتصوير . 

وهى صورة صادقة حال من يشرك بالله » فيبوى من أفق الإيمان السامق إلى حيث الفناء والانظواء . إذ 
يفقد القاعدة الثابتة التى يطمئن إليها . قاعدة التوحيد . ويفقد المستقر الامن الذى يثوب إليه » فتتخطفه 
الأهواء تخطف الجوارح » وتتقاذفه الأوهام تقاذف الرياح . وهو لا يمسك بالعروة الوثقى » ولا يستقر 
على القاعدة الثابتة » التى تربطه بهذا الوجود الذى يعيش فيه . 

۰ ثم يعود السياق من تعظم حرمات الله باتقائها والتحرج من المساس بها إلى تعظم شعائر الله - وهى 
ذبائح الحج - باستحسانها وغلاء أمانها ‏ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب . لكم فيها منافع 
إلى أجل مسمى » ثم محلها إلى البيت العتيق 4 . 

۲4٦ 


ويربط بين الهدى الذى ينحهره الحاج وتقوى القلوب » إذ إن التقوى هى الغاية من مناسك المج 
وشعائره . وهذه المناسك والشعائر إن هى إلا رموز تعبيرية عن التوجه إلى رب البيت وطاعته . وقد نحمل 
0 قديمة TT‏ 2 ا للا 


a‏ ل 
إليها يركبها » أو فى حاجة إلى ألبائها يشربها » حتى تبلغ محلها - أى مكان حلها - وهو البيت العتيق . ثم 
تنحر هناك ليأكل منها . ويطعم البائس الفقير 

« وقد كان المسلمون على عهد النبى ~ - يغالون فى الهدى » يختارونه سمينا غالى الثمن » يعلنون 
بها عن تعظيمهم لشعائر e‏ 
أهدى عمر نجيبا فأعطى بها ثلاث مائة دينار » فأق النبى - عه - فقال : يا رسول الله إفى أهديّت نجيبا ء 
فأعطيت بها ثلاث مائة دينار . أفأبيعها واشترى بثمنها بدنا ؟ قال : ( لا انحرها إياها » . 


ب لسار ل سصات لير جا مسر ل لوا 
- رضى الله عنه - يريد أن يضن بقيمتها » بل كان يريد أن يبيعها فيشترى بها نوقا أو بقرا للذبح . فشا 
رسول الله - ریک O aay‏ ا 
تعطى لحما أكثر » ولكنها من ناحية القيمة الشعورية أقل . والقيمة الشعورية مقصودة # فإنها من تقوى 
القلوب 4 . وهذا هو المعنى الذى لحظه رسول الله - مُه - وهو يقول لعمر - رضى الله عنه ( انحرها 
إياها ) ھی بذاتها لا سواها ! 


هذه الذبائح يذكر القرآن الكريم أنها شعيرة معروفة من شتى الأم » إنما يوجهها الإسلام وجهتها 
الصحيحة حين يتوجه بها إلى الله وحده دون سواه 
1 ف ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم ا لله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد . فله 
أسلموا وبشر امخبتين » اقيق )ند دو اانه ولت وي ب وله رود عل ينا ابيع متو لض لساك 
وما رزقناهم ينفقون 4 .. 

والإسلام يوحد المشاعر والاتجاهات » ويتوجه بها كلها إلى الله . ومن ثم يعنى بتوجيه الشعور 
والعمل » والنشاط والعبادة » والحركة والعادة . إلى تلك الوجهة الواحدة . وبذلك تصطبغ احياة كلها 
ملف اة 

وعلى هذا الأساس حرم من الذبائح ما أهل لغير الله به » وحتم ذكر اسم الله عليها » حتى ليجعل ذكر 
اسم الله هو الغرض البارز » وكأنما تذبح الذبيحة بقصد ذكر اسم الله . 9 ولكل أ.ة جعلنا منسكا ليذكروا 
اسو الله عل ا رزقهم من م الأتعام 4ج 


Ee,‏ و بشر e‏ إذا ا الله 08 قلو ہم ا 

على ما أصابهم والمقيمى الصلاة وما رزقناهم ينفقون » والبدن جعلناهم لكم 
من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليما صواف فإذا وجبت جنوبها 
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون - لن 
ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا 
الله على ما هدام وبشر المحسنين © . 


ويعقب بتقرير الوحدانية : « فإهكم إله واحد » .. وبالأمر بالإسلام له وحده : ل فله أسلموا # .. 
وليس هو إسلام الإجبار والاضطرار . إنما هو إسلام التسلم والاطمئنان : 9 وبشر الخبتين » الذين إذا ذكر 
لله وجلت قلوبهم #: فبمجرد ذكر اسم الله يحرك الوجل فى ضمائرهم ومشاعرهم  .‏ والصابرين 
على ماأصابهم #» . فلا اعتراض لهم على قضاء الله فيم . ل والمقيمى الصلاة »© . فهم يعبدون الله حق 
عبادته 9 وما رزقناهم ينفقون * فهم لا يضئون على الله بما فى أيديهم .. 

وهكذا يربط بين العقيدة والشعائر . فهى منبثقة من العقيدة وقائمة علا والشعائر تعبير عن هذه 
العقيدة ورمز ها . والمهم أن تصطبغ الحياة كلها ويصطبغ نشاطها كله بتلك الصبغة » فتتوحد الطاقة ويتوحد 
الاتجاه » ولا تتمزق النفس الإنسانية فى شتى الاتجاهات . 

ويستطرد السياق فى تقرير هذا المعنى وتوكيده وهو يبين شعائر الحج بنحر البدن 

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فا حير » فاذكروا اسم الله عليها صواف . فإذا وجبت 
جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر . كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون .. لن ينال الله لحومها 
ولا دماؤها . ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هدا » وبشر المحسنين #» .. 

ويخص البدن بالذكر لأنها أعظم الهدى » فيقرر أن الله أراد جا اكير بهم جل ا ترا وين حية 
تركب وتحلب » وهى ذبيحة تبدى وتطعم فجزاء ما جعلها الله خيرا لهم أن يذكروا اسم الله عليها ويتوجهوا 
بها إليه وهى تيا للنحر بصف أقدامها  :‏ فاذكروا اسم الله علييا صواف * والإبل تنحر قائمة على ثلاث 
ا E‏ عي حرا التراطبات عل ايض بموتها أكل منها أصحابها استحبابا . 
وأطعموا منها الفقير القانع الذى لا يسأل والفقير المعتر الذى يتعرض للسوّال . فلهذا سخرها الله للناس 
ليشكروه على ما قدر هم فيها من الخير حية وذبيحة : ل كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون % .. 

وهم حين يؤمرون بنحرها باسم الله 9 لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ‏ فإن اللحوم والدماء لا تصل 
إلى الله سحا إبا تل إن قري لفارت E‏ كر ليان يلطخون أوثانهم والمتهم 
بدماء الاضحيات على طريقة الشرك المنحرفة الغليظة (انظر تفسير القران العظم » ج ٣ء‏ 
ص ه١5‏ - ۲۲٤‏ . 
€۸ 


الشعرآء ( و5 - ۸8) 5 

*. ن فإ واتل عليهم نبا إبراهم إذ قال لأيه وقومه ما تغبدون . قالوا تعيسند 
أصناماً فنظئل لها عاكفين . قال هل يسمعونكم إذ تدعو أو ينفعونككم 
أو يضرون . قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون . قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون . 
أنتم وا باك الأقدمون . فإنهم عدو لى إلا رب العالمين . الذى خلقنى فهو 
دين . والدى هو يطعمنى ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين . والذى يميتنى ثم 
يحيين . والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين . رب هب لى حكما 
وألحقنى بالصالحين . واجعل لى لسان صدق فى الآخرين . واجعلنى من ورثة 
جنة النعم . واغفر لأبى إنه كان من الضالين . ولا تخزنى يوم يبعثون . يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتی الله بقلب سل # () 

اقل (91-#"9): 

5 إغا مرت أن أعبد.وكهذة البلدة الذي خر مها وله كل شىء 
وأمررت أن أكون من المسلمين . وأن أتلو القران فمن اهتدى فإنما يبتدى لنفسه ومر 
ضل فقل إنما أنا من المنذرين . وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها » وما ربك 
بغافل عما تعملون 04 . 

:) ۲۷ - ۱٩ ( العدکبوت‎ 

# وإبراهم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنع 
تعلمون . إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الل تدرو هن دون 
الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه 
0 . وإن تكذبوا فقد كذب أم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ 

. أو لم یروا كيف يبدىء الله الخلق ثم ر يعيده إن ذلك عل الله يسير قل 


)0 تفسير القران العظم » ج ۳ » ص ۳۳۷ - ٣۳۸‏ . 
)١(‏ وكان أهل مكة قبل رسالة محمد يستمدون سيادمهم على العرب من عقيدة تحريم البيت . 
SS‏ . انظر جامع البيان » ج ۲۰ » ص 584 - ٠ ۲١‏ تفسم 
ن العظم » ج ۳ › ص ۳۷۸ . 
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سوا :فق الأرضفانظروا كيف بدا الى “الله شىء النشاة الاخرة إن الله 
على كل شىء قدير . يعذب من يشاء ويرحم من يشاء و| ليه تقلبون . وما أنتم 
بمعجزين فى الأرض ولا فى السماء وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير 
والذين كفروا بايات الله ولقائه أولئك يعسوا من رحمتى وأولئك لهم عذاب ألم . 
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن فى ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون . وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم فى الحياة 
الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأوام النار, 
وما لكم من ناصرين . فامن له لوط وقال إنى مهاجر إلى رى إنه هو العزيز 
الحكم . ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب واتيناه أجره 
فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين 4 (2 . ل أو لم يرا أنا جعلنا حرما امنا 
ويتخطف الناس من حوهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ي (2 . 
الصافات ©(" : 
وإن من شيعته لإبراهم . إذ جاء ربّه بقلب سلم . إذ قال لأبيه وقومه 
ماذا تعبدون . أثفكا الحة دون الله تريدون . فما ظنكم برب العالمين . فنظر نظرة 
فى النجوم . فقال إلى سقم . . فتولوا عنه مدبرين . فراع م إلى فقال 
ألا تأكلون . مالكم لا تنطقون . فراغ عليهم ضربا بالمين . فأقبلوا | و 
قال أتعبدون ما تنحتون . والله خلقكم وما تعملون . قالوا ا فألقوه 
فى الجحم . فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين : وقال إنى ذاهب إلى رى 
وود اع مي REE‏ له معد لساري 
قال يا بنى انی أرى ف المنام انی أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر 
حدق "إن شا الله من الصا ريل فلما” اما وله اللكين 6 وتاديناة 
أن يا إبراهم . قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نخرى المحسنين . إن هذا هو البلاء 
المبين . وفديناه بذبح غظم . وتركنا عليه فى الآخرين . سلام على 'إبراهم 


ر تفسير القرآن العظم » ج ” » ص 4.07 - 4١١‏ . 
٩۷ ١‏ ۰ انظر جامع البيان » ج 5١‏ . ص ۱۳ - ١٤‏ . 
رمم ۸۳ - ۱۱۳ ؛ جامع البيان » ج ۲۳ » ص 59 - 5لا 
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الاك وريه ماللا ال و .سهان كنا 


كذلك نجرى احسنین . 
مبين ې () . 
ص :( ٤٥‏ -48): 


# واذكر عبادنا إبراهم ااا ا ا 
امام بخالصة م لدان وإنهم م عند لمن المصطفين الأخيار EE‏ 

الممتحصنة ( 5 - ا" ): 

ل قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إا 


عَاوًا منكم وما تعبدوكث من دول الله له کفرنا بكم ودا بیننا وييتكم العداوة والبغضاء 
بدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله 
من شىء ربنا عليك تو وكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير . ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا 
واغفر لنا نا إنك أنت العزيز الحكم . لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو 


الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد 20# . 


4٠ ص‎ » ٤ تفسير القران العظم » ج‎ )١( 
. ۳٤۸ - ۳٤۷ ص‎ . ٤ تفسير القرآن العظم » ج‎ )۲( 
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ثانيا : الحديث الشريف : 

e‏ جبار مصر يمخدم إبراهم هاجر 

« إسماعيل يتربى بجوار بيت الله الحرام 

© إبراهم ( عليه السلام ) يعود ليرى ابنه شابا متزوجا . 

© إبراهم وإسماعيل عليهما السلام يرفعان القواعد من البيت . 


١‏ - ( عن ابی هريرة )١(‏ - رضى الله عنه - عن رسول الله عو . قال 
بینا هو ( أى إبراهم عليه السلام ) ذات يوم وسارة إذ أنى على جبار من الجبابرة 
فقيل له إن ها هنا رجلا معه | مرأة عرد عي النافين فأرسل إليه يسأله عنها . فقال 
من هذه قال أختى » فأتى سارة قال : يا سارة ليس على وجها لارض مؤمن غيرى 
وغيرك » وإن هذا عالق کا کر ا لغ كال تكدييس ار قله 
دخلت عليه ذهب يتناوها بيده فأخذ » فقال : ادعى الله لى ولا أضرك فدعت الله 
فأطلقه » ثم تناوها الثانية فأحذ مثلها أو أشد » فقال ادعى الله لى ولا أضرك » 
فدعت فأطلق » فدعا بعض حجبته » فقال : إنكم لم تأتونى بإنسان إنما اتيتمونى 
بشيطان فأخدمها هاجر » فآتته وهو قا يصلى فأوماً جاه مهنا > قالت رد الله 

كيد الكافر أ و الفاجر فى نحره وأخدم هاجر » قال أبو هريرة » تلك اک ا بن 
قناع مهاه 10 


١‏ - وقال النبى (© مل : « قال إبراهم لامرأنه هذه أختى وذلك فى 
الله ) : 
* إبراهم وهاجر ينزلون بجوار بيت الله الحرام 
» إسماعيل يصل مع أبويه طفلا رضيعا . 


(۱) صحيح ای عبد الله البخارى , + ٤‏ » ص ۱۷۱ . ج 5 ۲۸ ؛ جامع البيان . ج ۲۸ » 
ص ٠١# = ٩۹۳‏ ؛ فتح البارى » ج ٦‏ 2 ص ۳۸۸ - 5796 . 
(؟) صحيح ابی عبد الله البخارى » ج 29 ۲۸ . 


* رحيل إبراهم عليه السلام وتركه زوجه هاجر وابنه إسماعيل . 

3 و لصفا لصفا والمروة جنا عن الماء لطفلها الرضيع . 

« الله سبحانه وتعالى يرسل ملكا يفجر ماء زمزم » لتشرب الأم ويرضع الطفل . 
* جرهم ينزلون بجوار البيت بعد إذن أم إسماعيل . 


عن سعيد بن جبير ('2 قال ما هكذا حدثنى ابن عباس قال : أقبل إبراهم 
بإماعيل وأمه عليهم السلام وهى ترضعه معها شنة لم يرفعه » ثم جاء بها إبراهم 
وبابنها إسماعيل . 

قال ابن عباس أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا 
لتعفى أثرها على سارة » ثم جاء بها إبراهم وبابنها إسماعيل » وهى ترضعه » حتى 
وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم فى أعلى المسجد » وليس بمكة يومئذ 
أحد ؛ ولیس بها ماء فوضعهما هنالك » ووضع عندهما جرابا فيه تمر » وسقاء فيه 
ماء » ثم قضى إبراهم منطلقا » فتبعته أم إسماعيل » فقالت يا إبراهم أين تذهب 
ور اا الوادى » الذى ليس فيه إنس » ولا شىء » فقالت له ذلك مرارا 
وجعل لا يلتفت إليها فقالت له الله الذى امرك بهذا ؟. قال : نعم قالت : إذن 
لا يضيعنا . ثم رجعت فانطلق إبراهم حتى إذا كان عند الثنية حتى لا يرونه 
استقبل بوجهه البيت » ثم دعا ببؤلاء الكلمات ورفع يديه قال رقي ل اكيت 
مار وال را يي ريت د عر اردع 
إسماعيل وتشرب من ذلك الماء » حتى إذا نفذ ما فى السقاء عطشت وعطش ابنها 
وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتابط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه 507 
الصفا أقرب جبل ف الأرض يليما فقامت عليه ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى 
أحدا فلم تر أحدا فهبطت من الصمفا حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف ذراعها 
ثم سعت سعى الانسان امجهود : حتى جاوزت الوادى » ثم أتت المروة فقامت عليها 
وا ل سالاد ا سات بسي براك ا لاي 
قال النبى ءوس ع فذلك سعى الناس بينهما » فلما أشرفت عل المروة سمعت صوتا 


63 جامع البيان ؛ تفسير القران العظيم » ج ١‏ » ص ١75‏ وما بعدها ؛ صحيح الى عبد الله 
البخارى » ج ۱۷١ - ۱۷۲ › ٤‏ ؛ فتح البارى » ج ٦‏ . ص ٤٤۷ ¬ ۳۹١‏ . 
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فال ةا عت »عت خا ا سكف إن كان 
عندك غواث » فإذا هى بالملك عند موضع زمزم » فبحث بعقبه أو قال بجناحه » 
و ا TG‏ 
ري ل : قال انی عله وسلم 
م ال E‏ 
هاهنا بيت الله يبنى هذا الغلام وأبوه . وإن الله لا يضيع أهله » وكان الت 
مرتفعا من الأرض كالرابية ا السيول فتأخذ عن يبمينه وشماله » فكانت كذلك 
حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء 
فنزلوا فى أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا ' 
| الوادى وما فيه ماء » فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء » فرجعوا 
فأخبروهم بالماء فأقبلوا قال وأم إسماعيل عند الماء » فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل 
عندك ؟ » فقالت LC ٠‏ 000 ام 
ا 
' العربية مهم » وأنفسهم وأعجبهم حين شب » فلما أدرك زوجوه امرأة منهم » 
وماتت أم إسماعيل » فجاء إبراهم بعد ما تزوج إبماعيل يطالع تر كته فلم بد 
إسماعيل نيان امرأته عنه فقالت : حرج يبتغى لناء ثم سألا عن عيشتهم 
وهيئتهم » فقالت : نحن بشر نحن فى ضيق وشدة » فشكت إليه وقال : فإذا جاء 
زوجك فأقرقٌ عليه السلام وقولى له يغير عتبة بابه » فلما جاء إسماعيل كأنه أنس 
شيعا .. فقال : هل جاءم من أحد ؟ » قالت ا ا 
لك ل رف الى الضف عرد الاك صو مذ ون + 
TT‏ ل 
هم أحر ع فلبث حنم ارادم ما اء ال م اعم بعد فلم يد » دشل مل 
رمت حيجن شور س.ر N‏ 
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قالت : اللحم » قال : فما شرابكم ؟ قالت : الماء.. قال : اللهم بارك هم 
فى اللحم والماء . قال : النبى عه ولم يكن لهم يومئذ حب » ولو كان لهم حب 
لدعا هم فيه » قال : فهما لا يخلو عليهما أحد بعين مكة إلالم يوافقاه » قال : فإذا 
جاء زوجك فاقرلى عليه السلام » ومريه يثبت » عتبة بابه » فلما جاء إسماعيل 
قال : هل ؟ انا من أحد قالت : نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألنى 
عاك عر الى كيك کاو خر عر قال :او ا کی الت : 
نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك قال : ذاك أبى وأنت العتبة. 
أمرنى أن أمسكك ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبرى نبلا له 
تحت دوحة قرييا من زمزم » فلما راه قام إليه فصنعا کا ب يصنع الوالد بالولد والولد 
بالوالد » ثم قال : يا إسماعيل إن الله أمرنى بأمر قال ار 
وتعيننى ؟ قال : وأعينك » قال : فإن الله أمرنى أن أبنى هاهنا بيتا » وأشار إلى 
أكمة مرتفعة على ما حوها قال : فعند ذلك رفعا القواعد من البيت » فجعل 
إسماعيل يأتى بالحجارة وإبراهم يبنى حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه 
له فقام عليه وهو يبنى وإسماعيل يناوله الحجارة قال : فجعلا يبنيان حتى يدورا 
حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم . 


Yoo 


المصادر والمراجع 


المصادر المعتمدة ٠:‏ 


القران الكريم وما يتصل به من كتب التفسير : 
جامع البيان عن تأويل آى القران » ( الشهير بتفسير الطبرى ) » تأليف أبي 
جعفر محمد بن جرير الطبرى » مكتبة الحلبى » القاهرة ۱۳۸۸ هھ . 
الجامع لأحكام القران » ( الشهير بتفسير القرطبي ) تأليف أبى عبد الله 
محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى » دار إحياء التراث العربى » 
بيروت ١955‏ م . 
تفسير القران العظم » ( الشهير بتفسير ابن كثير ) » تأليف الإمام الجليل 
الحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى 
(ت ۷۷٤‏ ه ) » دار الفكر » بيروت . 
ال ا ان تالش مود ف ارا حور ورت عزوم هرد 
صحيح الحديث وشروحها : 
صحيح ألى عبد الله البخارى » تأليف ألى عبد الله البخارى » مكتبة المشهد 
الحسينى » القاهرة . 
مختصر صحيح مسلم » للإمام أنى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى 
النيسابورى » للحافظ زكى الدين عبد العظم بن عبد القوى بن سلامة 
الممارى» المسقى +" عقن مك لاص الدين الألباق ل ۴م الكب 
الإسلامي ٥‏ ھ. 


لله الكاديك” ا ا ا ادن اانا کی 


Yo 


الإسلامى صحيح الجامع الصغير وزيادته تأليف محمد ناصر الدين الألباى 
المكتب الاسلامى : 

فتح البارى بشرح صحيح البخارى » تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلانى 
١‏ ۷۷۳ - هم ه ) » عاون فى طبعه وإخراجه محمد فواد عبد الباق وحب 
ال و 

مفتاح كنوز السنة » نقله إلى العربية محمد فؤاد عبدالباق . 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى عن الكتب الستة وعن مسند الدارمي 
راطا عالت » وسشعك أهد. ين شل :اكد ةو و رة أ كا 
ونسنك » و ى . ب . منسنج » واتبع نشره ی . بروخمان » مطبعة بريل ) 
ليدن ١959‏ م. 


مصادر متنوعه : 


الأجكام السلطانية والى ناراك الدسية وال أن الم ا مه نين 
حبيب البصرى » البغدادى الماوردى ( 45٠‏ ه) ط ١‏ » مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده , القاهرة ۱۳۸۰ ه/ط ۱۹٦۰‏ م . 

الأحكام السلطانية » تصنيف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن خلف 
ابن أحمد الفراء البغدادى الحنيل ( ٤٥۸‏ ه) » صححه وعلق عليه محمد 
حامد الفقي »> ط .١‏ مطبعة مصطفى البابيى الحلبي وأولاده» 
القاهزة ٠٠١١١‏ ه . ش 

الإسلام : تاليف سعيد حوى . 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لتقي الدين بن تيمية » ط ٤‏ » دار 
الكتاب العرى > مصر ١955‏ م. 

البداية والنهاية » تأليف الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن 
كثير القرشي الدمشقى » مكتبة المعارف » بيروت . 

السيرة النبوية » نفس الولف السابق الذكر » تحقيق مصطفى عبد الواحد ع 


قال المعرقة و روت عا وما ل 


مه" 


2 زيند إبليس : لابن الحوزى البغدادى 


5002 

ع العقيدة | E‏ الق امحدث | ابن 00 العز الحنفى » شرح 
eT‏ ۲ ھ . 

نيو ی کا ی ی ا نيو ع اک ن کا ن ارت 
الحميى ( ت 5١8‏ ه) راجعه وعلق عليه محمد خليل هراس » مكتبة 
0 00 الرياصض ا 

فقه السنة تأليف سيد سابق . 

منهاج المسلم » تألیف ایی بكر جابر الجزائرى ط ۸ ». دار الفكر > 
بيروت ۱۳۹۱ ه. | 

الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر تأليف د. محمد محمد حسين » دار 


ار ا جك ون 0 


وتاريخ - 0 وبيت الله e e‏ المكرمة e‏ ا 


الموسوعة العربية الميسرة › اث شترك في تحريرها عديد من أساتذة ا 
وأشرف عليها محمد شفيق غربال » ج ١‏ » القاهرة ١958‏ م . 
ارات اا ا ی ت میم مرسكاق: هة و السيد. قر ت 
بكر . 

المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام » تأليف جواد على » العراق ۱۹۷۰ م . 
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العرب قبل الإسلام » تأليف جورجى زيدان » القاهرة . 

الدعوة إلى الإسلام » تأليف توماس ارنولد » ترجمة حسن إبراهم حسن 
واخحرون » القاهرة . 

تاريخ العرب المطول » تأليف فيليب حتى واخرون » بيروت . 

تاريخ التمهدن الإسلامي » تأليف جورجي زيدان » دار املال » القاهرة . 
تاريخ العرب العام » تأليف ا سيديو » ترجمة عادل زعيتر » ط ۲ 2 
القاهرة ۱۳۸۹ ه. 

تاريخ العرب » عصر ما قبل الإسلام » تأليف محمد مبروك نافع » القاهرة . 
- حضارة العرب » تأليف جوستاف لوبون » ترجمة عادل زعيتر » مطبعة 


الحلبى › القاهرة 5 


ذائزة فعا تف القرة العدرون عالق عجن اوه وجلف . مطعة ا 
القاهرة 

دائرة المعارف الإسلامية » قام بتأليفها مجموعة من المستشرقين . 

دراسات تاريخية من القران الكريم « فى بلاد العرب » » تأليف الدكتور محمد 
اه ااا وا ع لطي قن اا الفررن 
نقة الخهار قن تالبق ل خووزانة ع تجو عنمب ر ا 
والنشر » جامعة الدول العربية » القاهرة . 

فى الأدب الجاهلى : طه حسين . 

موسوعة العقاد الإسلامية » تأليف عباس حمود العقاد ۾ صم ١‏ » دار الكتاب 
العربلى » بیروت‌ ۱۹٦۱‏ . 


556 


- موسوعة ١‏ تاريخ العام » أشرف على إعداده جون أ. هامرتن » وقام بتأليفه 
لفيف من أساتذة الجامعات » وقام بالترجمة بعض الأساتذة هم محمد بدران » 
وعبد الحميد يونس » ومحمد إبراهم الدسوق » د . محمد عوض محمد وإبراهم 
زكى خورشيد » ط ۲ » مكتبة النبضة المصرية » القاهرة . 

- معالم تاريخ الإنسانية التى أصدرها ه. ج . ولز وشارك فى تأليفها مجموعة 
من أساتذرة الجامعات » وقام على ترجمتها د. عبد العزيز توفيق جاويد »› 
ط"” » القاهرة ۱۹٦۷‏ م . ش 

- موسوعة تاريخ العام » التى أعدها لانجر وترجمها د . راشد البراوى » محمد 
على ابو درة » القاهرة ٠۹۷۱‏ . 
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الموضوع الصفحة 
وی د رحبو مسف مسوم اا ب اقب و امس Ve‏ 
المقدمينة E seo DERE‏ 
الفصل الأول 
الجزء الأول : سيرة إبراهم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام EE‏ 


المرحلة الأول : 
)١(‏ إبراهم عليه السلام على أرض الرافدين ( دجلة والفرات ) .. "١‏ 
(ب) إبراهم عليه السلام يحاول أن يستنقذ أباه وقومه من ظلمات 


الشرك والجاهلية التى يعيشون فما 1 
(ج) إبراهم عليه السلام يحطم اة قومه المزعومة متحديا بذلك 
امجتمع بأسره ويتعرض للابتلاء eee AAT‏ 010 
(د) الخسران الذى حل بأهل الرافدين ( العراق ) عا ا 
المرحلة الثانية : 
هجرة الخليل إبراهم ولوط عليهما السلام إلى بيت المقدس YA ns‏ 
الجرء الثانى E‏ ا ا 
المرحلة الثالغة : 
(ا) إبراهم عليه السلام وزوجه سارة فى مصر E‏ 
(ب) إبراهم وسارة عليهما السلام يتلقيان البشرى بميلاد إسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوب عليبما السلام السو ا N‏ 


المرحلة 00 
0 عر ا السلام 0 ا ا ت 
الفصل الثاى, 
سيرة إبراهم وإسماعيل عليهما السلام وبعض المعالم الضرورية حياة الأمة 
الاسلامية لاسا ني اميه اا ا SERS‏ ار اق 
الفصل الثالث 


الجزء الأول : إبراههم عليه السلام يؤمر بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام > 
الجرء الثانى : إ«ماعيل عليه السلام هو الذبيح 08 الذبيح كان بمكة ولم يكن 


بالشام ۷۹ 
الجزء الثالث : رسالة إسماعيل عليه السلام فى قومه Aegon‏ 
ظ الفصل الرابع ا 

تاريخ الأمة المسلمة فى حرم الله الان دوف دزا ول بهنت ارين 

وإسماعيل عليهما السلام وحنى قبيل بعثة محمد عة ...۸۷ 
الفصل داهن ا 

الجزء الأول : تارم وحضارة المت ١‏ العتيق وحرم الله ١‏ لامن ومكة. 
المكرمة مدد أقدم الدهور : ON Eas eRe‏ 
0 | ( تسمية مكة eS EE‏ اند 
(ب) فضائل مكة وخواصها ل يت 
(ج) :من الذى .بنى بيت الله العتيق ؟ ومتى ؟ متسس السو لوو 


الجزء الفافى : الأساس الذى يقوم عليه بيت الله العتيق وحرم الله الآمن ١.‏ 


ما هى حدود حرم الله الآمن ؟ ا ESV‏ 
هل هناك حرم اخر غير الحرم المكى ؟ كك ا ا 
الأماكن التى يحتويبا حرم الله الآمن E ea‏ 
الجزء الثالث : الله سبحانه وتعالى هو الذى حرم مكة م ع N‏ 


الفصل السادس 


الجزء الأول : إبراهم عليه السلام يؤذن ف الناس بالحج e‏ 
الجزء الثانى : معالم يرسيها نسك الحج فى حياة الأمة الإسلامية م ا 
الجرء الفالث : الحج 50200 EY ea RRS‏ 
الفصل السابع 
الجزء الأول : دراسة نقدية 
را الكتاب الأول : دراسات تاريخية من القران الكريم فى 
بلاد العرب ANS‏ ا 
وب) الكتاب الثانى : دائرة معارف القرن العشرين » تأليف 
محمد فريد وجدى دز زد زد د د 013132 ا ال 


الجزء الغانىي : 
الكتاب الثالث : سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين فى النصف 
الأول من القرن العشرين » تأليف د. حسن صبرى الخولى » دار 


المعارف »› مصر ٠۹۷۳‏ ا ا 
خائقفة E a eRe a‏ 
وثائق سيرة إبراهم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام » ووثائق عن تاريخ 
البيت العتيق ومكة المكرمة والحرم الامن 00000 TOs‏ 
المصادر والمراجى TOV eas 200000 aa‏ 
مطايع الوفاء - المنصورة 
رقم الإيداع بدار الكتب الترقع الدولى شار ع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب 


تت : ۳۹۲۷۲۱ - ص.ب : ۲۳١‏ 
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